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يقدم هذا الكتاب مقاربة علمية لظاهرة القسوة باعتبارها 
واحدة من أكبر المشكلات فى المجتمعات الانسانية. وهو 
محاولة لا كنشاف آلية اتخاذ القرار فى عقول البشر قبل فعل 
القسوة وارتكاب الجرائم. وبذلك تفترض المؤلفة أننا "لو 
فهمنا اذا يرتكب الناس الجرائم الفظيعة. فقد نستطيع 
منعها'" . 32 

0 اعئمة عن تداع أفعال القسوة ومن 

بينها التهديدات المختلفةء وأهمها التهديد بإنكار الحقوقء أو 

تغيير النؤابت الأخلاقية, أو التدمير المادي (فى الحروب). 
1 المؤلفة ترى أن القسوة تبشأ أساسا من فشل الانسان 
"فالقسوة أدعى أن ترتبط بالفشل وليس بالحقد والكراهية كما 
نظن" ويذكر الكتاب شواهد كثيرة على فظائع القسوة فى . 

جرائم الاستعمار, وصراع اللستصور من أجل المواردء وهو 
بالفعل ما يتعارض مع ادعاء تقدم الغرب فى القرن العشرين . 
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لماذا توجد القسوة ؟ 
1 لواجد القسو ٠.‏ 2ع وو اها 1 صزاة لف روا مسيم وااو وه # الوزن اباد ل زح 1028 زا 61# اي ل 19 1 
الفصز الرابع 
كيف نصل إلى مرحلة الفعل؟ عمممةءتمتمث تيار ةن ةن ار 16100 
الفصل الخامس 
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كيف تترسخ لدينا المعتقدات ؟ 2145 
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الفصل الثامن 

لماذا توجد السادية؟ 0 
الفصل التاسع 

هل بإمكاننا أن نتوقف عن القسوة؟ ا ا 
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قائمة الأشكال البيانية 


والرسوم التوضيحية 


شكل )١(‏ جرائم القتل فى الولايات المتحدة الأمريكية 20 
شكل (؟) فصوص الم - مقطع جانبى ا ا ا 
شكل (؟) فصوص المخ - مقطع وسطى 5 2570700 
شكل (:) مكعب نيكر 1411[ ذ1[1[ |[ 1011 
شكل (2) لحاء الحركة اا 117100000 
شكل (1) بيان الأداء الحركى 00000 
شكل (") تركيبة القرف والاشمئزاز مج هه ساعن ابوس م مي 
شكل (8) التشريح العصبى للتهديد بالاشمئزاز لظ 
شكل (1) اللحاء العازل 0 070000000هطظ1 
شكل )٠١(‏ صورة تهدف لإقصاء الآخر ان 


نقذديم 


ينعرض هذا الكتاب لظاهرة القسوة باعتبارها نوغعا من السلوك الذى 
يُجّسد شرور الإنسان. وترى المؤلفة د/ كاثلين تايلور- كما جاء فى 
مقدافية7الكتتدات > أن من ور تكن .اعمال الفنسؤة نس اشرو تهنا 
منحرفا أو مريضنا نفسيًا أو شرير! بالفطرة: بل إن 'القسوة سلوك منطقى 
ينفذه بشر عاديون".. فهى تفترض أن 'كثيرا من العنف لا ينبعث دون 
إعداد مسبق فى عقول من يمارسونه؛ فإننا لاا ندرى فعلا كيف استعد 
الشخص لهذا الفعل قبل أن يحدث"؛ لذلك تحاول هنا تناول أسباب القسوة 
من منظور علمى يرتبط بالعقل البشرى وآلية وكيفية عمل المخ. 

لكنها تؤكد أن 'دراسة القفسوة مشروع متشعب واتباع الأسلوب 
العلمى فيه محفوف بمخاطر كثيرة ويكتنفه كثير من دواعى عدم الفهم'. ثم 
تستدرك للإيضاح: "إننى لا أدعى أن العلم لديه الإجابات المطلوية... 
والموضوع غير مترابط علميًا ومنطقيًا؛ لآأنه يعتمد على متغيرات 
اجتماعية وأخلاقية وثقافية؛: كما أن التغيرات الكبيرة فى المخ تحدث دون 
أن يُمنتدل عليها: أى أن المتاح والممكن مسن معلومات غير كامل 
بالضرورة.©) 


(*) اعترف علماء كثيرون بذلك. ونشر هذا بمجلات علمية عديدة فى لندن أوائل عام 01١539‏ 
عندما أعلن العلماء ومن أجروا التجارب فى المراكز البحثية فشلهم فى فيم عمل المخ. وقد 
نشرت جريدة الأهرام بالقاهرة ذلك بوم 4 فنفدى قحال :يحنت عنوان العتماء يعلتون 


فشلهم فى فهم المخ". 
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ثم تطرح المؤلفة عدة تساؤلات وتحاول الإجابة عنها فى الفصل 
الأول: ما الذى يمكن وصفه بفعل القسوة؟ ومن الذى يرتكبه؟ ولماذا 
ترتكب أعمال القسوة؟ مع الإشارة إلى السياق الاجتماعي للقسسوة والأدوار 
التى يؤديها المشاركون فيها. 


و لكاو كا دخ المشاركين بثلاتنة: الفاعل. الضحية: المشاهد (مز 


١م‎ 


يحكم). وتتعامل المؤلفة مع القسوة فى الفصلين الثانى والثالئث على خلفية 
ارتباطها بمبادئ الأخلاق الأساسية والوضعية. مع الإشارة إلى بعسض 
المناهج الفلسفية وبعض الآراء والأحداث والمبررات والدوافع التى تؤدى 
إلى فعل القسوة. 

أما الفصل الرابع فيمثل محاولة التعامل العلمى مع هذا الموضوع 
من منظور التعرف على الآلية البيولوجية (فى المخ) التى تدفع الإنسان 
للقسوة. فيما يتعلق بعلم دراسة الجهاز العصبى وعلم النفس التطورى وعلم 
النفس الاجتماعى. وترى المؤلفة أن الإنسان يتأثر بالعواطف والأحاسيس 
التى تدفعه إلى الفعل القاسى. وهذا ما تتناونه فى الفصل الخامس.. كما 
أنها تنظر إلى "المعتقدات” باعتبارها هى التى تقود إلى الأفعمال القاسية 
والجرائم الفظيعة؛ فتطرح هذا الرأى فى الفصل التالى؛ ثم تركز فى 
الفصلين التاليين على نوعين من الدوافع هما تبلد المشاعر مع غلظة القلب 
والسادية. على التوالى. وتقدم د/ كائلين فى الفصل الأخير خلاصة هذه 
الأفكار مع تساؤل حائر: هل يستطيع البشر الامتناع عن أفعال القسوة؟ 


ولقد بدا لى من الجزء الأول فى مقدمة الكتاب (مع ماجاء من 
ِ اءات وذ> را لبعض المص مادر) أن الكقاب يختص بالتناول العلمسى 
للموضوع: لكننى بعد عدة صفحات لاحظت أن هناك تركيزا واضحا 


ومتعمدا على نظرية النشوء والارتقاء لداروين وعلى تاريخ المحرقة 
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اليهودية 'الهولوكو ست7). مع الإشارة المتكررة إلى تركيا باعتبارها 
مسئولة عن قتل الأرمن. 

أمَا عن القيعة الغلفؤة للكتتانب: فلم كدق كتيعن! طون ] التصهوية 
الموضوع". كما قالت المؤلفة فى المقدمة فى محاولة للتبرير. ويرتكز 
التعامل العلمى فى الفصل الرابع على ثلاث نقاط مبدئية: -١‏ إن النهايات 
الطرفية لكل خلية عصبية تتشابك مع النهايات الطرفية للخلايا الأخرى 
*- إن الخلايا تتصل ببعضها بواسطة إرسال كهربى كيميائى 
”- إن الشق الكيميائى فى هذا الاتصال هو سوائل يسمح لها بالدخول إلى 
المخ (تدخل فى مكوناتها أنواع الغذاء الذى نأكله). وعلى هذه الخلفية 
عندما تصل المدركات الحسية إلى المخّ من خلال الحواس تتفاعل معيا 
انخلايا العصبية مكونة 'بنية" أو 'نمطا" عصبيا ينتقل إلى باقى الخلايا وإلسى 
مراكز الإثابة فى المخ (فتكون ردود الفعل إما بالألم وإما السعادة)؛ وعندكئذ 
يتخذ القرار بالفعل. وعلاوة على هذه التفاعلات العصبية داخل المخ توجد 
خلفية نفسية وأخلاقية واجتماعية تتمشل في العواطف والمعتقدات 
والتهديدات؛ وكلها تؤثر فى اتخاذ القرار. وما يدفع إلى اتخاذ القرار 
بالقسوة أيضا هو 'فكر الإقفصاء"'. الذى تغذيه الأنانية والجهل وتبلد 
الحس وتحجر القلوب أو الحاجة إلى السيطرة والتحكم. 


مشلا كتاب الخطايا السبع للذاكرة لمؤلفه ' دائييل سكاكتر” رئيس قسم علم النفس بجامعة 
هارفارد 84(|[15م الإارمعلا أن كلد سعد عط تر نونك ..1] أاعتصود] 


(*) هناك العديد من كتابات ممائلة تهدف إلى التذكير بالمحرقة فى مضمون دعائى: أذكر منها 


0102. وكتاب آخرء مكلا: لأربعة سؤلفين صدر عن مركز الترجمة بالقاهرة 


وعنوانه 'أس الشرور". قامت بترجمته د/ سيام عبد السلام وكتبت نقدا له د// هدى زكريا. 
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وكتاك وتاك كت :طاقن الك تجا وشت :قح شهذا الكتخات” 
بصفة خاصة- متنوعة منها: صعوبات فى اللغة والأساليب وتراكيب 
الجمل. مع اختلافات وفروق ثقافية. فقد كان بعض المفردات له دلالات 
خاصة (غير معتادة) فى ذهن المؤلفة.: كما جاءت مفردات فى صياغات 
ككية اق دالوقة أن عدار 30 تددن للمشر 4 إس فاستة سوس لز كج زايا 
وجود لهيافى القواميس مثل: /إع113م0 0ن .نلك مكأع0 اناه ,جزتلالاك؟ 
وكان كثير من السياقات والتراكيب إما غير مكتمل وإما متشعب؛ فينشأ عنه 
الغموض أو تشتيت للمعانى. مما اضطرنى إلى التفسير وشرح ما فيه لبس 
أو غموض. كما لاحظت غياب الربط السليم بين الجمل 1051085ا0ن"؛ 
بسبب إغفاله أو استخدام الروابط فيما لا يفيد وما لا يلزم مثل: الإكثار من 
استخدام :2/ات110100: وكذلك عدم انسياب وترابط الفكر فى مجمل 
المضمون "011611100©". وقد كان الثواقفق فى التر اكيب "014166111011" 
مشكلة أخرىء. فأحيانا تتغير صفة الفاعل فجأة فى الجملة نفسها أو تختلدف 
الصمائز فبياة فيكوق الإنتقال.هن: الغائت: المن 'المخاطب أو ين المقفرة الى 
الجمع أو .اختلاق اسم الإشبارة عن الأمشآن 'إليهطثلا .للج ) 

والأفظاء التحوية سمحاركة كيان يكل الدلاحظنة رفحي )١19(‏ فى 
صفحة :5: (كنا 5[أعا لإأعناد 101 4065 11115). أما استخدام علامات 
الترقيم١‏ وهو اله ذخل ذلالن فى السياق: فهو موك وغر: ليم وأوطبع 
مثال على ذلك استخدام الأقواس فى أول الجملة؛ بينما يفقترض أنها تأتى 
لتعزل جزءا من السياق فى منتصف الجملة. 


(*) فى صطصفحت كثثيلرةمنهذا( حي وان امتح وكاو يق اك مات رباكت الوا اكوك اال 


...الخ) وأرقام الصفحات من النص الأصلى. 


ونشأت بعض الصعوبات - أيضا- من الاختلاف فى كتابة أسماء 
الأعلام والأماكن. فد كتب اسم الزعيم 'ماوتسى تونج" مؤسس الحزب 
الشيوعى فى الصين هكذا: 2600115 81:0. بدلا من الهجاء المعروف 
بالإنجليزية "11008 380010-180". كما كتبت أسماء بعض البلدان بالألمانية 
مثل: "1501117ام": وهى بلدة صغيرة فى وسط بولندا إلى الجنوب 
اتكذها الشوان:الالفاض ممقلا تسرف عتندها ال الفساويى وا ام تنا 
الاسم فى كل الموسوعات هو: 015171ن0511. 

وقد مثل اختلاف الثقافة محاذير فى نقل بعض الأفكار والتعبيرات 
خاصة فيما يتعلق بالعقائد والأديان. وقد جاء فى بعض العبارات مابه 
مساس بالعقائد الدينية والعلاقة الإيمانيِة بالله سبحانه وتعالى؛ لذا حاولت 
تقل المعنى بأسلوب لا يمس العقائد الثابتةٌ عن العدل الإلهى مثلا. 


كما لاحظت أنها عند الحديت عن المسيحية لا تذكر اسم المسيح 
إطلاقا. بل تشير إليه بعبارة 'مؤسس المسيحية" *زع0نا10. إ1 1ن ]اك 0ط؛ 
يكن :135 النون هيات أو +مو يكن كنا تدا ع لحرينها عيضي ان نه ل 1 
أنها القوة المهيمنة على الكون أو بديل عن الخالق جل وعلا. أمنا ذكر لفظ 
الجلالة؛ فقد جاء 0 سياقا ات غير لانقة مثل: "إننا نخسشى السادية بقدر 
وبنفس شعورنا بالخوف من الله" أو "ابله لا يوافق على الإجهاض كما يدعى 
بعض أتباعه (1011017615 1115). والتصرف فى الترجمة ضرورة فى هذه 
الحالة حتى ينقل المترجم المعنى فى تعبير يتسق مع الثقافة المنقول إليها. 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف فى الثقافة: فإن التعرف على ثقافات 
ورؤى مغايرة ينيج لنا إدراك كيف يفكر جانب آخر فى عالمنا. ولا شك 
أن هناك جاننا إيجابيا فى التعرف على الطروحات الفكرية فى الغرب 


كار لقيو وت ا الستطق انلف شبح “ويه الخالى و نفس فلن 
الأمور مع الانتباه إلى بعض القضايا التى تهمنا ومنيا: 

مق اسيم تدهم المطق الغربى فى التعامل مع الغير؛ كما ورد فى 
هذا الطرح الواضج: 'لماذا أعطى الحق لمن يطلب ويناشد وهو الأضعف 
ولا يملك قوة يواجينى بها؟. (ص 22-5 ). إذ ييدو أتنالم ندرك ذلك 
حتى الآن» فنحن فى السعى لنيل حقوقنا 'نطالب ونناشد"؛ وقد نسينا الأمر 
الألجى' الشكيد بو عدوا الود ما التط عت من قو 

4 الالمشرن ان كل مكو ندل ارط تا جا لل لحنقت السب دك 
بالمحرقة. ومن خلال أقنعة وتخصصات مختلفة؛ كان من الأدعى أن 
مدقا كلف الك باد 0 بفا شاع قكايانا محف وجوعة نظ فار أن دكن 

وااكفؤكه اكافة هن امل الققانة الكوريية الزن مقر اتكصواف لأسي ها 
مهماء وهى تشير إلى أن بريطانيا وجهت الإقصاء الآن إلى المسلمين فى 
بريطانيا و'تحول توجيه هذا الفكر إلى الإسلاميين من الراديكاليين 
والمتطرفين". 

ما يلزم أن ننتبه إليه أيضاء هو ما طرحته المؤلفة عن نظرية نقفل 
وتطور الثقافة "112201 3846116؛ وكأنه نوع من غسيل الأدمغة بطريقة 

نشر الجديد من الظواهر الثقافية والأقكار ونماذج السلوك فى العقول. وبين 
الأجيال بمنهج التكرار والمعلومات الموآجهة: وعن طريق الفنون وطراز 
الأزياء ووسائل الإعلام والتكنولوجيا.. والسر هنا فى ثلات كلمات: 
التبنيغ. التكرار والتأثير: ثم يأتى القبول. 


غير أن هناك أمورا إيجابية فى هذه الثقافة: أفكارا علينا أن نعيها 
ونتدبرها: 
الناشنئ عن صراع الفكر المخالف للعقيدة الذاتية. 
؟- إن القوة الظاهرية لأى عقيدة؛ يمكن حصارها بالمناقشات والحوار 
"- إن السادية والجرائم 0 بفعل العقائد الخاطئة واتجاه الإعلام 
00 0 نشاهدها على الشئات ثم اشر فى حيتت السا ويس 
؟- إن الوحدة وحياة الجماعة؛ منذ الحياة البدائية فى العصر الحجرى. 
هى ضمان ألقوة والسلامة للمجتمعات والشعوب. 
- إن عدم تنفيذ الأحكام فى المجتمع وانفلات السلوك له سببان: إما أن 
أصحاب السلطة يريدون ذلك: وإما أن البيئة كلها شديدة الفوضى 
لدرجة أن القوانين لا تفرض عقوبات رادعة ولا تدعمها. 
6ك إن تعليم الأطفال تا لتقاريخ الصحيح : هو دعامة الو عى السليم. ولا 
يجب تكرار سرد الأخطاء التاريخية وجلد من ارتكبوهاء ولا بد أن 
توضع هذه الأخطاء فى مضامينها لمعرفة أسباب حدوثها وكيف 
انها أفكار تيتحق الكامتك ‏ 20 شابها أخياف منطق متتافقض ٠‏ 
فالعبارة الأخيرة (التى عي زع لد ا 
تتناقض ن مع ما دأب عليه من يجلد مليفب القدوت نكرو كا 
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حدث على يد هتلر والجيش الألمانى بإصرار لا ينقطع. كما أن المؤلفة 
تدعى أن 'تذكر ظلم المستعمرين بعد التحرر من الاستعمار نوع من 
الإقصاء للآخر”"؛: فيجب ألا نقول لهم: "إننا لن ننسى جرائمكم أيها 
المستعمزون؟: فهن ترّى أن قفن :ذلك “يتا اللكزاهيتة وتآهيةة للإقصباء" كمتا 
تحبذ التسامح مع الجواسيس, وتؤكد: 'لن يفيد القول لقد تجسستم علينا أثناء 
الحرب ولن ننسى ذلك”. وحجتها فى هذا أن "الساسة الذين ظلموا الشعوب 
المُستعمرة والجواسيس المقصودين قد ماتوا من زمن طويلء ومن ولدوا 
بعد ذلك لا يمكن أن يكونوا مسئولين عن هذه الأمور". ولا يُخفى أن وراء 
مثل هذه الحجة أو التبرير أغراضا أخرى.. وهذا هو ما يجب إدراكه 
والانتباه إليه. فما علينا إلا أن نفهم ونحلل ونقيم مضامين ثقافة الآخر. 


أ.د./ فردوس عبد الحميد البهنساوى 


ونيو 500033 
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إلى جدتى 
"كيف يستطيع الناس أن يفعلوا تلك الأشياء الفظيعة؟".. 


تصدير وشكر 


هذا الكتاب عن موضوع صعب. فيناك زخم من الخرافات والأنماط الفكرية 
المغلوطة والآراء التى يتشبث بها معتنقوها بشدة.. ومجموع ما كتب عن هذا 
الموضوع ضخم ومتداخل بشكل مربك. وأى مؤلف يُقدم على كتابة مثل هذا العمل 
يكون مدينا بالفضل لآخرين غير هد لا حصر لهم. والذاكرة معرضة للسهو والخطأء 
والأفكار تنساب فى الذهن أحيانا بعد ضياع أسماء مبدعيها الأصليين. ولو شعر أى 
قارئ بأننى لم أعترف بفضل من سبقونى فى الكثابة عن هذا الموضوع اعترافا 
كاملا؛ فله كل الحق فى ذلك. غير أننى عرضت فى الملاحظات والحواشى مراجع 
وافية حتى يتسنى للقراء أن يتتبعوا ويراجعوا المصادر إذا رغبوا فى ذلك. 

علاوة على هذاء. لم يكن فى الإمكان الإشارة إلى كل عمل بارز من أعمال 
القسوة؛ حتى إن كان مما اقترف فى السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن 
الأعمال الوحشية الجماعية قد تكون نادرة؛ فإن مظاهرها وسجلاتها كثيرة جذا 
بحيث يتعذر ذكرها جميعا هنا. ومثال على ذلك إننى أغفلت ذكر واقعة 'المختفيد" 
نحو ثلاثين ألفا من البشر- فى الأرجنتين"). ولا يعنى هذا أننى أقلل من شأن هذه 
المأساة تحديدا بل إنى - بوصفى مؤلفة - أحرص على عدم محاولة تصنيف تلك 
الأعمال الوحشية. 


(*) تشير الكاتبة هنا إلى حكم أربعة رؤساء من العسكريين الأرجنتينيين بعد عزل إيزابيل بيرون” واعتقالها 
فى 11727/5/54؛ حيث اخنت الأحزاب السياسية وفرضت رقابة صارمة على الصحافة؛. وقضى على 
عصابات اليسار المعارضة. وقامت جماعات إرهابية من اليمين المتطرف مع العسكريين والشرطة 
بإلقاء القبض على المنتمين للاحزاب الديمقراطية؛ حينئذ كان هناك الألاف من المختفين". وقد غرف 


مصير هم يما بعد عند اكتشاف مقاير جماعية: كثيرة بعد انتياء الحكم العسكرتى. 
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وأنوه إلى أننى لم أتعمد إغفال أو إهمال ضحايا عديد من الأحداث المروعة 
ى لم يرد ذكرها على صفحات هذا الكتاب. سواء هلكوا أم كانوا من الناجين. 
وجميور القراء المقصود بهذا الكتاب ليس من المحتم أو المفترض أن يكونوا مم 
الأكاديميين أو ممن تدربوا على دراسة العلوم وما ستو هال" أو من لدييم اهتمام 0 
الموضوع:؛ فقد حاولت أن أجعل الكتاب ميسرا للقراءة. ولجأت إلى 
الاصطلاحية المتخصصة 4 في اكيت الحدود مقتصرة على الشروح والملاحظات 


الممكنة و3 ثشمك بده ببفسير ها كلما دعت الضرورة : لذلك وليمر ن معنى هذاء قلحي كحل 
حال. أن محتوى هذا الكتاب سيلء. فهو ليس كذلك؛ فوحشية الإنسان وقسوته لها 


حدود وتداخلات مشتركة مع العلم و المبادئ الأخلاقية ونظرية الأخلاق» والأفكقار 
القن قداو ليا بهذا ليا أبكانا وسباناتعميقة: بو امل أن بح القايى قن حلت شنح 
هذا الكتاب رحلة مثيرة أكثر من أن تكون مفزعة أو مروعة. 

وبالطبع هناك أيضنا ما يجب أن ن يؤخذ فى الاعتبار وهو طبيعة مادة الكقتاب 
ومحتواه المزعج بشدة؛ إذ يلزم اغطاع أمثلة تدكن القارعة لمناذا :نيتم باذج القمسوة 
ولكننى فكرت تفكيرا طويلا وعميقا فيما سوف يضمه الكتاب من أمثنة كل على حدة 
فإنها هنا ليس على سبيل التظاهر نظريا بالشجاعة أو على سبيل التبجيح الذى يفاخر 
ويقول 'انظروا مقدار الرعب الذى أتعامل معه". ولكن نحن نرسى ونطرح مناقشة 
علمية على الرغم من واقعها الموجع والمقيت. والكتاب ليس كنيبا على طول الخط؛ 
فالقاز و اليقظ دَقيق الملاحظة ف يكتشف أحيانا شينا ا يود إلى الضحك أن يبدو كأنة 
نوع من الهزل أو المزاح. لكن مفتاح السر لهذا كله يكمن فى العنوان. 

وأريد أن أخص بالشكر. من بين العديد الذين ساعدونى. جورج كاسيميرس 
(مسع تومن معنو )) من جامعة فو لفهامبتون :)١١01:014010120011(‏ وريتشارد 


أوفرى (913() 0اؤلاء1*1) من جامعة إكستر. ودانيال ستائمان (المساهاك أفاصذدآ1) 
من جامعة حيفاء كما أشكر القراء المجهولين الذين اطلعوا على الكتاب فى مراحله 
الأولى لدعمهم الكبير لى ومعاونتهم فى إيضاح أفكارى. وكذلك مندوبى دار النشر 
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فى جامعة أكسفورد الذين وافقوا على نشر الكتاب وأمدونى أيضا بمقترحات مفيدة. 


ومن جا معة ١ك‏ اكسقو 30 هناك من 3 خصسم الوقت في عق منائكنات رائعة عن اكه أب 


مثل: جون شتاين (دأعاك ساول) وبيتر هانسن (للع5من!] مع0). كما فعل ذلك 
أيضا كل من هارفى وايتهاوس (عدننو0داء)1:!1ا 06آظ51/ وميجل فارياس اعناع311) 
(1015ن"1] وربيكا روش (عطعنما وعععطكنخ1) وجاى كاها (عمغطاف] نون1)) وتنك 
شاكل (اعطع وراك ع1 ) وكاتجا ويش (طعه1١١‏ نزاف]). 

وأقدم امتنانى أيضا للعاملين بمكتبات أكسفورد- خاصة مكتبتى 1100 
111 ] - الذين ساعدونى فى الاستدلال على المراجع. ولقد ساعدت 'كارولين 
كورسمير وعد سدمظط «نرامره0) جامعة 'بافلو" (10هن]]ن15) كثير ا؛ فيما يتعلق 
بالفيلسوف الفرنسى لاكان (0«ه.1). أما سيث ميسلين («ذادلة31 8011) فقنم 
النصيحة فيما يخص قسم الفهارس. وممن قدموا دعما معنويا وتشجيعا سوزان 
جرينفيلد (11010قاء50:) 51005011) وبرنارد جيش رطعي 2) لرووىن]!) وايفا سينهاروفا 
(1!1411014:و:) وا) من جامعة أكسفورد. كما فعل ذلك اليسون (ممىأاق) و ديفيد 
تايلور (10ج2ه1 1(110). وكامت بتصحيح بروفات الكتاب يدقة جيليان رايت 
(اطأع 1100!©)؛ فبذلت جهدا ممتدا لا يقدر بثمن. وختاما فإننى أدين بالكثير 
للفريق الممتاز من العاملين بدار نشر جامعة أكسفورد (جيمس تومبسون " وع«ددل 


ار درن "1" وك ت فاركو همان "لندانان 1 18 وفيل هندر سن 


"صمسن لدعا انطط" وجيف نيو "لح 1ن" وآخرين). وأخص بشكر متميز 
للمحررة التى أعدت الكتاب للنشر لاتا تا (مدن81 قطان ا)؛ لأن توجيياتهيا 


(*) اسم هندى مؤنث ينطق بحرف التاء فى الأبجدية العربية. 
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عن سياقات القعسوة ومضامينها 


ات فى العاصفة ليلة البارحة شخصًا جديرًا بالازدراء... كأنه 
من الديدان؛ ومثلما فد يقتل اللاهون من صبياننا الذباب تتقتلنا 
في لهوها الأرباب. 


(ويليام شكسبير - الملك لير 


عدم الاتساق المخيف في دورة الميلاد والموت: 


البشر مخلوقات تكوينها معجز؛ وفى وقت سبق ظهور التفنيات الطبية 
للإنجاب والتناسل التى ظهرت كى تعذب الناس. وأحيانا كى تحقق الأمل لمن 
حرموا من إنجاب الأطفال. كان بنو آدم أعضاء فى نادى البشر بوص فيم نوعغا 
بيولوجيا يتكائر فقط من خلال آلية واحدة هى ممارسة الجنس. وهناك مذهب يرى 
أن العمليات الحيوية الطبيعية (كدورة الحياة)؛ تفسرها نواميس الكيمياء والفيزياء. 
بينما عضوية الإنسان فى نادى البشر الأحياء غير مضمونة وأبعد ما تكقون عن 
الاستفرار. فنحو ثلاثة أرباع النساء اللائى يتحقق لهن الحبل يفقدن الحمل قبل 
إدراكهن أنهن قد حملن. ونحو سدس حالات الحمل التى يدركيا النساء تُجهض ولا 
نتم( أ. وكما يعتقد المؤمنون؛ فإن الله قد حرم الإجهاض. لكن الطبيعة كثيرًا ما 
تفعل ذلك. وحتى فى داخل الرحم - رمز الأمان- نكون مخلوقات أو كيانات هشة 
ضعيفة تيددها وكزة أو ركلة. فهى دائما على حدود الموت والحياة. 


1١ 
الى‎ 


وعندما يصل الأمر إلى الخروج من نادى البشر الأحياء؛ تكون الفروق 
والتباينات أوضح: يدخل واحد ويخرج 0 ال اللا 
الكيانات البشرية المعقدة لديها فرص أكبر للقصور والخلل وسوء الداء. وما قد 
يحدث لحاسبك الآلى من عطل قد يحدث لأى إنسان حتى لمن يتعدى مرحلة 
الطفولة أو من يصل إلى سن البلوغ؛ لذا كان من الصعب تعريف أو تحديد حالة 
الأسوياء صحياء فالكمال هنا صعب المنال. وكل منا لديه ما يعيبه: بعضها عيوب 
عضوية جسدية أو نفسية» وبعضها واضح جلى والآخر خفى غير ظاهرء ففى 
نسيجنا وتكويننا "أخطاء" مهلكة ومميتة. وما تذكره الديانة المسيحية عن خطيئة أدم 
الأولى وما نشأ عنها من فساد امتد وزحف من جيل إلى جيل هو تماما ما يحدث 
لبنى آدم عند الكبر والشيخوخة ومعاناة الألم ثم الموت. ولقد تعرف العلم الحديث 
على جينات الإنسان وجعلها المقابل العلمانى لذلك؛ فالذين يحملون صفات فريدة 
معقدة تسيب خللاً فى أداء لأجسم ونهلك الإاساق غاجلاً أو اخلاء ويعرى ذلك إلى 
الإجهاد أو التوترء وإذا ما كان الفرد من المدخنين أو شاربى الكحوليات: وإلى 
مقدار ما يمارسه من الرياضة. أما المشكلات البدنية والجسمانية الواضحة فى 
الأعضاء الداخلية بالجسم - مثل: فشل الكبد أو القلب أو السرطانء أو أى خلل فى 
الجهاز المناعى وأمور أخرى وراثية مثل النوبات المرضية المفاجئنة أو السكتة 
الدماغية والاضطرابات العصبية أو الجلطات- فهى التى تسبب وتفرر النهاية 
للعديد منا.. وتقضى الأمراض المعدية على كثير آخرين: كما أن هناك أمورا لم 
يتم فهمها تماماء وهى التى نضعها فى خانة الأمراض العقلية مثل: الاكتتاب 
والشيزوفرنيا وفقد الشهوة للطعام (أنوركسيا) وما شابه ذلك؛ وتنمو أجسامنا وفق 
منظومة معيارية قياسية سوية ومتعارف عليهاء لكنها قد تعطل عند مواجهة عوامل 
قهرية ثقيلة الوطأة لا قبل لنا بها؛ فإن ما يشكل ويتحكم فى الوجود الإنسانى هو 
هذا الإطار المفزع والمخيف من اللا تمائل واللا تناسق غير المحكوم فى دورة 
الخلق والفناء. وقد يسخر الإنسان الملحد من فكرة الإله المحب الرحيم إذا فكر فى 
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كل هذه الأسباب الفظيعة التى تسبب موت وفناء البشرء لكن على من يسخر 
أو يهزأ أن يتريث؛ لأن ما يبتكره الإنسان من مصائب يفوق ما تسببه له الطبيعة 
فق أمر اعض ( د وأفا أريك أت أستخدم هنا مصطلحا شاملا واضح المعانى: أن 
الرجال - أكثر من النساء - هم الذين يُنزلون الأذى بالآخرين بوسائل الموت 
العنيف. وليس معنى هذا أن النساء لا يستطعن القتتال فى الحرب أو ارتكاب 
الجرائم أو أن يتفنن فى التعذيب البشع» فهن يستطعن ذلك؛ لكن العنف المهلك 
والمميت لا يأتى إلا من الرجال!؟). 


القاتل / الضحية 


ذكر / ذكر 8 
ذكر / أنثى 2 
انثى / ذكر #و 
أنثى / أنثى ب 


شكل :)١(‏ نسبة جرائم القتل حسب الجنسء جرائم العنف النمطية؛ كما 
سجلتها الحكومة الأمريكية عن عام .٠٠٠١5‏ وهذا الشكل المستدير يعرض النسب 
المئوية لجرائم القتل التى ارتكبها الرجال ضد الرجال (القطاع الأسود 9655,9)» 
والرجال ضد النساء (قطاع رمادى فاتح ٠,7؟2)96‏ نساء ضد رجال (قطاع رمادى 
متوسط 701,5)» ونساء ضد نساء (القطاع الأبيض 967,4). بمعنى آخر كان 
الرجال هم المعتدون فى نحو تسعة أعشار الجرائم المسجلة (688؟9): وكان نحو 
ثلاثة أرباع من ضحاياهم (9675,7) من الرجال. وكان 9١7‏ فقط من القتلة من 
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النساء: وأربعة أخماس من ضحاياهم ),6/٠١(‏ من الرجال.. وبمقارنة هذه النسب 
عن عام 2٠٠١©‏ مع إحصاء ءات الحكومة الأمريكية عن العقود الثلاثة الماضية (من 
5 إلى :.)3٠١5‏ وجد أن الرجال ارتكبوا 90.8 من كل جرائم القتل وأن 
52 من كل الضحايا كانوا من الرجال. وتوجد معلومات أكثر من ذلك عن 
جمع البيانات وأساليب تحليلها على هذا الموقع بالشبكة الدولية للمعلومات: 


مألا ]اح 0 "ا سمط ل 1 لسمط/ك زط /جمع. زه ل كندام زه جو تال//: لماجا 


ويتسم العنف بأحوال لا حصر لها من الغرابة؛ فالناس مبدعون ومبتكرون 
بشكل مذهل عندما يلجأون إلى إيذاء أو قتل غيرهم من بنى الإنسان. وأنت لست 
فى حاجة إلى القراءة عن "الماركيز دى ساد(”" لتدرك ذلك؛ عليك فقط بالامستماع 
إلى نشرة الأخبار أو قراءة الرو ايات ومشاهدة التلفاز والأفلام السينمائية: أو 
التعرف على أحداث التاريخ. فهناك تقرير إخبارى ورد من لبنان يصف جسذا 
بشريا استخرج من تحت أنقاض مبنى دمرته القنابل بأنه 'نحيل فى رقة الورق" 
وحتى لو افترضنا أن الطبارين الذين ألقوا تلك القنابل الماحقة لم يقصدوا بها هذه 
الضنحية تعدية | فان النتيجة واحةة: أن “هذا 'الحسة نفيك اتذياكا مرو خا 7 )دو هناك 
رواية أخرى عُرضت سينمائيًا تصف قاتلا متعدد الجرائم بأنه يسلخ جمجمة 
ضحيته وهو حى ليغرف ملعقة من مخه ويطهيها”). أما عن صفحات كتب التاريح 
وتيخلاقة الك فج المفقر هن أن اتكوق "لقن اثاو 43 فيتى فشكل مششتباة :من السدماء 
تموج بنماذج من . المعاناة المريرة: أطفال تد تبتر أطرافها وتقطع أوصالها وبالغون 
تسلخ جلودهم أو تنزع أحشاؤهم ونساء يغتصبن حتى الموت. ورءوس مقطوعة 
لمن قاموا بتفجير انتحارى وجدت بين أشلاء ضحاياهم. وأجنة انتزعت من أرحام 
أمهاتهم بعد القتل. وتشريح أجساد المسجونين الأحياء أو حقنهم بميكروب معد. 


(*) هو كاتب فرنسى .)١8١5-١171٠(‏ اشتهر بهذا اللقب وسجن لسنوات طويلة بسبب تعذيبه لعدد من 
النساء؛ لذلك نسبت الي يه أمراض شهوة : التعذيب المسماة : '"السادية . 
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وبعض الناس يُحرق أو يوضع فى غلايات أو يقطع إربا أو يدفن حيا أو يمزق 
بالحيوانات المفترسة أو الآلات. وبعض آخر يتم شنقه أو إغراقه أو خنقه. وقد 
تنزع الأظافر أو تقيد الضحية أو تعلق وتترك لتموت. أو تفسخ وتنسف بقنبلة ذرية 
أو لغم أو أى نوع من المفرقعات التقليدية والمألوفة. 


مشكلة شرور الإنسان : 


إن الذين يؤمنون بوجود إله رحيم يفترضون أن الصلاح والطيبة فى 
الناس - مثل المحبة والرحمة والكرم - تكفى بتدبير وتقييم القدرة الإلهية؛ كى 
تغطى على ما يقترفه الناس من شرور تجاه بعضهم بعضاء فسوف يعتدل الميزان 
ويُسوى الحساب فى مكان ما.. وقد يستعصى فيم ذلك إذا ما نظرنا إلى قدر 
الشرور والقسوة التى تلحق بنا أو نمارسهاء إلا إذا تخيلنا وجود مخلوقات غريبة 
من عالم آخر تفعل ذلك: فعلينا ألا نواجههم وعلينا أن ندعوا بألا يلتقونا.. ونحن 
بالطبع قد نئق فى عدالة السماء بعد الموت وفى عقاب جهنم للأشرار؛ وفى هذا 
مواساة وراحة إلى حين» وربما تطرح بعدها تساؤلات كثيرة لا نستطيع الإجابة 
عنها.. ومن هذه التساؤلات: " لماذا لم يمنع الله العلى القدير والودود عباده من أن 
يكونوا قساة فى المقام الأول؟". 

لقد أدركنا الآن أرضًا مشتركة صالحة للنقاشء» فهذه مشكلة الشر التى 
تناهض وتبدد الدين- خاصة عند أهل الكتاب والموحدين الراسخين عقائديًا ومن 
يصرون على الإيمان بالله العليم الحميد على مدى قرون مديدة؛ ولقد شوشت هذه 
المشكلة فكر بعض المؤمنين» وأدت بهم إلى استنتاج أن الجنس البشرى نوع فاس د 
جدير بالازدراء والاشمئزازء خسيس بطبعه؛ ولا يناسبه سوى السياط والسلاسل 
والأغلال. ورأى بعض آخر اللجوء إلى لغة الغامض والملغز من أسرار الدين 
موقنين بأن المعاناة من الشرور؛ ضرورية للتطور والسمو الروحانى: فبعض 
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تناسبهم البيئة الأكاديمية اليادئة: وبعض أخر يميل الى أن الاكتواء بنار الأفمال 
الشريرة!؛ باعتباره ضرورة للتطور. 


وهناك تعبير عن مشكلة الشر صاغته بطلنة شريرة فى إحدى روايات 
انوك ون روراقة كرتف ريطف اليه الجلكدة كام دى بونذ فرت: 


'وأجابت هذه المرأة الخطيرة: أعتقد أنه لو 
كان هناك إله لما وجد الشر على الأرض. وأعتقد 
أن ذلك قد يكون ترتيبا يإرادة من الإله ... وقد 
كان يستطيع أن يمنعه... وأنا لذى هذا التحدى 
وأفضل أن أكون من الملحدين7(". 
الفلبوة اذى نح “خلاضية شوو الأشات و أفيده!' اماو تح مسدين وتتمفكن 
الإهمال والسرقة ونعبر عن غضبنا على الكذابين و النصابين وتفزعنا بعضص 
المتارساك القديية المارقة تمن الآخرين» ولكقا تددوك أن مع شسهكة: اتمرافنا 
أواسوء تصرف؛ قد لا يصفه آخرون بهذا الوصف.. أما القسوة فتحمل بين طياتها 
شأنا يرتبط بالمبادئ والتعاليم الأخلاقية لا يمكن تجاوزه أو مناهضته: فالناس فى 
جميع أنحاء العالم تتفاعل مع القسوة بشىء من الرعب والغضب والحزن والرثاء 
والاشمنزاز تجاه وقائع الأفعال الوحشية. وكما سوف نرى؛ فإن الفزع قد ينشتت 
أو يكون محظور! فى بعض الأحوال غير أنه من الواضح أن الأحكام الأخلاقية 
التى تثيرها هذه الأفعال؛ تعتمد على معايير واحدة تحكمها فى كل الثقافات 
المختلفة. ومبررات ذلك. والتى تبعث على أشد إدانة لأعمال القسوة: هى وضع 
معاناة الضحايا الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. والتعذيب بلا مبررء والتلذذ 
والاستمتاع بذلك من جانب مرتكبى هذه الجرائم. 


(8|ترحيف غبلزتيا”ان أكون وق الللخدين يش ءامن السدرفت. 
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وعتدما تفكو :فى القسوة؛ كناضوتا:الأفقعال الأشدتكينا وكن 1 السبادية العحسية 
00 ى مرتكبى سلسلة من الجرائم. أو الجرائم التى تتمثل فورا كنموذج مسن 
ثم القتل الجماعى فى الحروب. وأحد الأمثلة على ذلك هو إحدى مأسى ضياع 
حقوق الإنسان فى القرن العشرين (وإن لم تلق ذيوعا)؛ إنها الصراع الداخلى فى 
جو اتيمالا الذى استمر ثلاثة عقود ونصف العقد. والذى يعتقد أن اثنين وأربعين ألفا 
: 0 قتنوا فيه. وقد ترى أن الناس يموتون ادام خاصة فى الحروب 
الأهلية وفى أحو ال العصيان والتمرد السياسى (ربما فى الدول الأقل تحضرًا مسن 
بلادنال؟ على وجه الخصوص).. هذا صحيح لكن ليست العبرة بالأعداد ولكن 
بالطريقة والكيفية التى فقدوا حياتهم بها. 


إن اعتقاد الجيش أن جماعات 'المايا"(*) 
حلفاء طبيعيون لعصابات المقاومة؛ أدى إلى 
فظاعة انتهاك حقوق الإنسان فيما ارتكهبوه من 
جرائم ضدهم. وكان فى ذلك مظهرا للقسوة 
البالغة والعنصرية التى أدت إلى القضاء على 
مجتمعات كاملة من شعب "المايا'- ومنهم الأطفال 
والنساء والشيوخ- بطرق وحشية أثارت الضمير 
الإنسانى المراعى لمبادئ الأخلاق.... وهناك 
شواهد ذ فى معظم المذابح على أعمال بشعة 


) 7) تشير الكاتبة إلى انجلترا والدول اراد و 

)2 *) هى جماعات من هنود أمريكا عا الجنوبية يسكنون مرتفعات فى 'جواتيمالا” فى أراض تمقد حتى 
المكسيك. وكانوا - فيما سبق - رو اراسي فى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس البريطانية 
والسلفادور و أماكن أخرى فى الجنوب. وحضارة جدودهم بلغت ذروتها فيما بين عامى ٠17وا٠5‏ اف 


وتعد من أكثر الحضارات تقدما فى أمريكا الجنوبية. 
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وشائنة سبقت أن صاحبت أو أعقبت موت 

الضحايا: أعمال مثل قتل الأطفال بالضرب المبرح 

ضد الحوائط أو الإلقاء بهم أحياء فى حفر تحوى 

جنث القتلى. أو بتر الأطراف وإشعال النار بهم 

وهم أحياء: أو حبس الناس بعد التعذيب عدة أيام 

حتى الموت. وفتح أرحام الحوامل من النسمساء... 

وأفعال وحشية أخرى كثيرة. مما أدان أخلاقيا 

وشوه سمعة مرتكبى تلك الجرائم ومن دبروها أو 

أمروا بها أو من احتملوا رؤية هذه الأفعال!'"). 

ويجد معظمنا أنه من الصعب أو المستحيل تخيل شعور الإنسان وهو يرتكب 
مثل هذه الجرائم ضد بشر من الأحياء, مثلما يصعب علينا فهم سادية القتلة متعددى 
للستراة مشل: بيتر كيرتن 6060| /©081' الذى أطلق عليه اسم 'مصاص دماء 
مدينة دوسلدورف 01055610077”: وإيان برادى '/ا8730 130" الذى قتل عدذا من 
المغاربة7'') البربرء لكن القسوة تشمل أمورً! أخرى كثيرة غير هذه الفظائع 
المقززة؛ فالمشاحنات بالمدارس وأماكن العمل والنقد الحاد الذى يوجه للمشاهير 
والساسة فى وسائل الإعلام. والانتهاكات الأسرية أيضنًا من الممكن أن تكون بالغة 
القسوة أو حتى مهلكة. وهذه الأمثلة مألوفة وتشكل جانبًا مؤلمًا من الحياة اليومية. 
ومن النادر ألا يكون أحدنا عرضة لتلقى بعض هذه الأشكال من القسوة المجتمعية: 
من يقطع استرسالك فى الحديث بتعليق حاد أو اكتبيحكة وناخر # مكيوتة: أو وميك 
بنظرات جانبية متمرسة تدمر كبرياءك. وفى الواقع: قليل منا من يتجنب أن يكون 
هو نفسه قاسيًا بهذا الشكل. 
عندما نتدير ذلكء. قد لا نرصى عن هذه النفوس المؤذية البذيئة» لكننا على 

الأقل نأمل فى أن نفهم لماذا نحن قساة. قد يكون فى حدود الإمكان فهم ممارسات 
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0 داخل سر كن 0 له ده هذا لطن 
وتحت هذا التصنيف؛ ذلك لأنها بالتأكيد شرور شاذة ومذهلة: فهى شىء بغيض 
0 رن 0 وحش حو ع د 


اثنان من الادعاءات عن القسوة: 

اتوك ا الكتاب ل الشائعة لبي يتبناها 
1 0 0 الأرجح 0 كثيرا من السلوك الذى يتسم بالقسوة سلوك 
منطقى نابع من العقل» أى أنه يُرتكب لاسياب دو وحيهة ونلينة فم ران 
مرتكبها وقت الفعل. فمن يرتكبها أناس مثلى ومثلك. وحتى فى الحالات بالغة 
القسوة يدرك مرتكبوها ماذا يفعلون تماما. وبعض ) منهمء؛ بعدما تسنح لهم الفقرصة 
بإعادة التفكير. يتمسكون بشدة بالأسباب التى دفعتهم لهذا الفعل. وفى كتاب لورائس 
ريس "665 18066لاه ا" عن مدينة أوشفيتز (). ٠‏ يحكى على لسان طبيب بيطرى 
شارك فى الحرب العالمية الثانية أنه ساعد ا النار على اليهود عام 
١‏ وما زال يعتقد أن ما فعله منذ ستين عاما هو الحضئء' الصواات 
والصحيب!"). أما عندما يقع الإيذاء العنيف واللا منطقى فى جرائم القتل مثلا التى 
يرتكبها مختلون عقلياء ونفكر نحن فيما فعلوه. نستبعد وصف هؤلاء بأنهم قساة؛ 
لأن منطقهم مشوش ومضطرب. فالقسوة تنطوى على التعمد والاختيار الحر 
والمسئولية الأخلاقية لدى الفاعل. 


>( مدينة صناعد” فى جنوب بولندا اتخذها اداثمان موقعا الاحد معسشر انهم 56 اننا الحرب العالمية الثانية . 
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والادعاء الثانى الذى يناقشه هذا الكتاب هو أن الفرق والاختلاف بين من 
يُطنق الإهانات اللفظية فى وجه أحد المهاجرين ومن يضرب المهاجر حتى الموت؛ 
هو اختلاف فى درجة الإيذاء وليس اختلافا فى نوع القسوة. وليس معنى هذا 
بالطبع أن يستوى الاثنان.. فمن الواضح فى حالات الوفاة أن هناك اختلافا كبيرا 
بين المظلوم الذى يذرف الدمع بلا حدود ومن يقاوم الانخراط فى البكاء أثناء 
الجنازة. إلا أن كليهما واقع تخت الأتفمال' أو الككاتن ننسة ونمكتنا أن حتكيل فى 
مثل هذه الحالة سلسلة متصلة من درجات الحزن: لا حزن: حزن طفيفء. أو حزن 
مهلك للروح.. وعلى هذا المقياس والتدرج نضع هذين المكلومين. 

وبالمثل يمكننا تخيل مقياسنا للقسوة. من أكثر الأفكار والأفعال اعتدالاً إلى 
أكثرها تهور77")؛ أى أنه على نهاية أحد الأطراف تقع نقطة الفصل بين الذات 
و"الآخرين" - والآخر هو الفئة الأدنى ممن لا ينتمون لنا والتى تختلف عن 'نحن"'. 
الفئة الأعلى التى ننتمى إليها- وأقل ما يطلق على ذلك هو قولبة الأخر والتحيز 
ضده وفق نوع من النمطية يتبعها السخرية الظالمة والإيذاء اللفظى المُوّجه لأفراد 
الفئة الأدنى من "الأغراب" المختلفين. ولو استرسلنا فى هذا التسلسل نصل إلى 
الإهانات اللفظية الشائنة الفظيعة والدعاية الفاضحة. والتنميط العدوانىء وكل أنواع 
وأشكال النبذ من المجتمع: ثم نجد شائعات عن جرائم وأفعال وحشية ارتكبها هؤلاء 
'الغير". ثم عنف بدنى متزايد ضدهم. وضد ممتلكاتهم وكل ما يرمز إليهم. ومن 
وقت لآخر نصل إلى الحالات النادرة التى يُدمر فيها أناس نطلق عليهم "هم' 
ويُقضى عليهم تمامًا ببساطة؛ لأنهم "الغير" وليس بسبب أى فعل فعلوه أو لم يفعلوه. 

وهذا المسلسل الخاص بتصعيد الكراهية والعدوانية يشار إليه بعبارات كثيرة 
منها: تملكه الشيطانء مات لديه الإحساس بالمجتمع وتبلد أو تجرد من الصفات 
الإسافة:.ونيذا تعمل القدل: الغنائة 790 القندى وف انتمل :بذلا ميق نك 


العبارات مصطلح 'عزل الآخر' الذى يعبر عن حقيقة خلق هؤة وفجوة اجتماعية 
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من تبلد الحس لا يمكن تخطيها بين من هم 'نحن” وبين "الآخرين". وبينما أترك 
الآن عبارة 'تملكه الشيطان' التى نها صدى دينىء أو إيحاءات 'مات إحساسه 
بالمجتمع' وأى مفاهيم أخرى يثيرها وصف "تجرد من الصفات الإنسانية” وكل 
محاولات تجميل الفعل المؤذى. تبرز حقيقة أن هذه عمليات عدوانية يرى الفاعل 
فيها ضحيته كحيوان أو مادة غير عضوية لا تحس ولا تشعر. فهى نوع من 
الجماد. و'الإقصاء" مثل: البلية أو إنزال الأذىء يتألف من عمليات بيولوجية وذهنية 
متعددة تحدثها الجينات الموروثة» والخلفية الشخصية؛ء والظروف الاجتماعية. 
ويختلف الأفراد فى تقبلهم وتأثرهم بهذه العوامل والظروف. واختلاف درجات 
التأثر هو ما يجعلنا بشرا متنوعين!*". 

ومعنى هذاء فيما يتعلق بالقسوة, أننا عندما ننأى بأنفسنا عن حدود الوحشية - 
ميما كان هذا شينا مريخا- فهذا خداع للنفس؛ فالهوة والفارق بين 'المواطن الصلب" 
الذى يقاوم الشر ومرتكب الفعل الشرير؛ قد تكون مطمئدة لكثير منافى معظم 
الأحوال. لكنها هوة لا يمكن تجاوزهاء وصدع لا يمكن رأبه فى كثير من الحالات. 


عر الآخر ومسلسل الاستطراد فى فخ التطرف": 


قال من يبشرون بالمسيحية: 'ليس لكم 
الحق فى أن تعيشوا بيننا كيهود. وجاء بعدهم 
الحكام العلماتيون الذين تبعوهم فقالوا: 'ليس لكم 
الحق فى العيش بيننا". ثم قرر النازيون أخيرا: 
'ليس لكم الحق فى الحياة". 
(من كتاب راءول هلبرج "عط !11! ان::غ1" إهلاك اليهود الأوروبيين) 


كل 


وأساس "الإقصاء" (التطرف) عند البشر عموما هو الانحياز إلى المتعة 
والرغبة فى البعد عن الألم التفنيى.فتحن تفن الى وكفطال دائت]» الأفحتان أو 
الأحداث التى تبعث فينا السو وككب الأتياء الكن / وننة كنت المتجية!'': 
ومما يؤسف لهء فقد يؤدى ذلك بنا إلى ما أشار إليه تشارلز ماكيه " 013,165 
د ليطي 2 يبحث فى ويكتب عن 'حماقة الإنسان”: ٠‏ على أنه "اعتقادنا المضلل 
شنآن الآخرين ونتجاهل ا المؤلمة ا التى كحصنا 0 الحقائق 
المزعجة عنهم""). ويقرر علماء النفس أن إحدى الوسائل التى نفعل بها ذلك هى 
"نسب الصفة والفعل لفاعله خاصة". وبهذا تختلف أحكامنا عما إذا كان الحكم على 
يكون فى هذا الموقف" متوقفا على إذا ما كنا نحب أو لا نحب هذا الشخصء وإذا 
ما كنا معجبين بهذا السلوك أم الل 0( . ونحن دائما (فيما يهمنا ومن يعنينا أمرهم) 
نرى أن النتائج التى ترضينا- لكوع نه قفدتعمزى ى.الى 
شخصيتنا الرائعة والمدهشة وإلى موهلاتنا وكفاءتنا الباهرة وقدرتنا على العمل 
الشناق دب إلث: أما النتائج السلبية التى لا ترضينا مثل عدم الحصول على الوظيفة: 
فسببهاء كما نتوهم. هو سوء الحظ أو حقد الآخرين» أو الشعور بوعكة مفاجئة 
أو أن يكون هناك تحيزء أو يكون من بيده القرار مزاجه متقلب, أو يكون السبب 
هو غباء الممتحنين الذين أجروا المقابلة....إنخ. وهذا الخداع "الوردى' للنفس 
يحمينا من الفكر غير المريح والمزعج بأننا مسؤلون عن النتائج غير المرضية 
لسعينا وأعمالناء ويعطى هذا السلوك الجماعة. كما يعطى الأفراد أيضناء غطاءً 
معنويًا يحميهم من لوم وتقريع الذات الذى يسبب الألم النفسئل”') 

أما بالنسبة إنى من لا نحبهم من الناس؛ فالصورة تختلف. فنحن نرى أن 
حظنا السيئ هو سبب حصولهم على فرص الارتقاء: أما أخطاؤنا غد - ١‏ غير المقفصودة 
اإذا ما ارتكبوها هم؛ في ى دليل وبرهان على سوء نواياهم وحقدهم. 100 


البذاءة وسوء التصرف للأشخاص بذواتيم أو للحقد المتعمد بدلا مما يمليه الموقف 
نفسه: :تكن تكوق يذلك“قذ اتؤلقدا إلى .ها أسمية “فت الطرفك" أو الاعتقاد نان -حتاك 
'ماهية أو جوهر" مختلفا لكل إنسان. وبذلك نتصور أن كل فرد له شخصية 
جوهرية هى لب كيانه وهى التى تحكم معظم سلوكياته إن لم يكن جميعهاء وهى 
التى لا يمكن تغيبيرها أو تحويرها كأنماط سلوكية!' '). فعندما يُسىء الإنسان 
التصرف يرجع هذا إلى الخطأ أو سوء التقدير؛ فالتصرف يمكن إصلاحه. أو هذا 
هو ما نفترضه. لكن السلوكيات؛ فى الواقع. من الصعب جذا تغييرها؛ لذا عندما 
يأتى الناس الذين نكرههم بسلوك بعينه نرى أن ذلك بدافع من شخصيتهم السيئة؛ 
ونحكم عليهم بأنهم أقل قدرة على التغيير (أى أنهم غير قادرين على تقويم أنفسهم 
وإصلاح أخلافهم)؛ وبذلك يكونون أكثر مسئولية عن سلوكهم "القذر". وهكذا نوكد 
اختلافهم عنا وندفع بالبذاءة التى تخصهم بعيذا عنا لمسافة تتيح لنا الراحة النفسية. 
كما ندفع معها بهؤلاء الأشخاص "الآخرين" ('). والإنسان الذى نصنفه على أنه 
'الآخر' هو شخص جدير بالإهمال ولا نلاحظ تعقيداته وعقده بعد ذلك؛ وكأنه كائن 
كارتونى شرير. تجب مضايقته واضطهاده وربما إعدامه. 


ومن السمات المؤذية فى طبائع البشر ميلهم إلى تصنيف "الآخر" ليس فقط 
فى أوقات ومجريات المحن الكبيرة؛ ولكن كرد فعل على تحديات ضئيلة وأمور 
بسيطة فى محيطنا الاجتماعى قد نعتبرها - نعصن- تمس مقامنا أو كرامتنا 
وإحساسنا بالاعتزاز والفخر؛ لذلك فإن معظم حالات الاتجاه إلى عزل "الآخر"؛ كما 
يرى بعض البالغين الأسوياء. هى حالات هينة ضئيلة لا توجب ما ينشأ عنها من 
خلفية تسبب الخلل فى التفاعل الاجتماعى؛ وقد نكون نشأنا وتربينا على أن نتعامل 
مع الآخرين كما نريد منهم أن يعاملونا. لكن من منا يطبق هذا المبدأ دائمًا؟ إننا ما 
زلنا نميل إلى: بل نريد: إنزال الضرر بالغير - وأحيانا يبلغ الضرر درجة الإيادة 
الجماعية - بينما الصراع صغير ومباشرء ذلك فقط لأننا تحكمنا معتقدات تجاه 
غيرنا من الناس تدعونا إلى اعتبارهم طائفة أخرى تستحق الكره.. نحن لسنا 


ني" 
2_١‏ 


بحاجة إلى لقائهم: ونحن لا نعرف عنهم سوى القليل ومن مصادر كان يجب علينا 
أن نشك فى نزاهتها؛ وعلى الرغم من هذا فقد نكون متأهبين لقتلهم بطرق مفزعة 
بسبب ما نعتقده نحن عنهم والدوافع التى تدفعنا كى نؤذيهم. 

ومشكلة القسوة هى أنها قد تصبح تجسيدا عمليَا للتطرف و"الإقصاء" فى أى 
كر وساف وان حور لق الزن نورق أن افوا أو قاك كن سار اونا 
عن أحوال وظروف معينة؛ فإن الصدفة وحدها هى التى تمنعنا من أن نصبح من 
مرتكبى الجرائم والأعمال الوحشية. ويعضد كريستوفر براوننج 
"وماصللاهء8 :نم0150" هذا الرأى فى كتابه 'رجال عاديون" الذى يصف فيه 
الفظائع التى ارتكبها رجال الشرطة الألمان فى أوروبا الشرقية فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية (وبشكل ما يعتمد ذلك على مقدار سعادة الإنسان وهو يطلق على نفسه 
صفة 'رجل عادى” بعد أن ينجز هذه الفظائع بنجاح)!"'. وقياسا على هذا فأنت أيضا 
يمكن أن تكون قاتلا مثل واحد من هؤلاء الناس "العاديين" الذين عاشوا فى أوروبا 
النازية. (أو فى البوسنة: أو رواندا أو أى من هذه الأماكن المألوفة التى تقع فيها 
المذابح الجماعية): وقد تكون ممن يُقدمون يوما ماء أو أحيانا يومًا بعد يوم؛ على قتل 
جيرانهم 'العاديين'"7”'). فأنت أيضا يمكنك أن تكون قاسيّاء وفى بعض الأحوال قد تبلغ 
قسوتك درجة فائقة تمائل فظاعة جرائم 'تيمورلنك" أو “دراكولا” أو صدام حسين. 


ندل ع 1ن يضيفننا 135 الاحمال نا وو تن صبحالة وشتقاهة سحياة 
الأخلاقيات لدينا وضعف صلابتنا أمام الشرء سوف نذهب إلى النقيض ... على 
أقصى درجة فى الطرف الآخر. فبدلا من أن نعتبر القسوة البشرية سلوكا يمكن 
للناس الطيبين ذوى النفوس السوية مثلنا أن يتورطوا فيه أحياناء علينا أن ننظر إلى 
القسوة وكأنها شىء متأصل فى طبيعة الأشرار لا يمكنهم تحاشيها أو الهروب 
مقي مكنهاة 23 ذلك مال اتنا سو اللتفين» وي 1 الأعتقاة حي عن أنقنها فال 
السقوط فى الشر باعتباره شينا لا يفعله إلا 'الآخرون". 


والإنسان الذء ى يتصرف بقسوة قد يفعل ذلك الأسباب نستطيع التعاطف معياء 
دون إدانة لهذا الفعل. ومثل هذا الشحص قد يظلء فى اعتبارناء 'واحذا منا". ولو 
كانت ميديا ' 1/6068" فى مسرحية يوروبيديس "1101065لا2". أو أوريستيس 
"065165" فى مسرحية أسخيلوس "5لا ا/ا86561 (وهم من قاموا بقتل أفراد فى 
عائلاتهم) أشخاصا لا يتم التعاطف معيم بالمرة؛ إذن فلن تكون المسرحيتان محل 
إعجاب جمهور المسرح الذى ما زال يُفتن ويُسحر بهما حتى الآن. ونحن نشاهد هذه 
الشخصيات ونراهم كبشر على الرغم من سلوكهم الوحشى وشناعة فعلههم8". وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإننا فى الواقع نرى الشخص القاسى اليس مثلنا"؛ لأنه لن يمكن 
إصلاحه؛ وهو لن يستطيع التحول عن خطيئته؛ فقسوته لها فعل انعكاسى يرتد على 
فاعله متل: : لدغة الأفعى التى تسرى فى جسد الضحية؛ والبحث عن أسباب ثبرر 
فى مثل هذه الحالات جهد بلا عائد ولا جدوى مته؛ فأنت تلجأ رأًا إلى 
اعتقادك بأ ن مرتكبى أى فعل شائن أو وحشى هم نوع خاص من البشر وسلالة 
مختلفة عناء لهم حامض وراثى خاص بهمء ولا يناسبهم سوى الكره والازدراء وأن 
يشجبوا بقوة» ونحن نقاوم ونمتعض ونستاء حتى من محاولة فهمهم. 
وتشهد الحكايات عن الأعمال الوحشية الفظيعة فى أثناء الحروب على أن 
مذهب " إقصاء الآخر" شىء سهل ومغرء لأن هذه الحكايات تصور قسوة بالفة 
ومقززة وعارية من أى مشاعر أو أحاسيس. ولا توجد محاولة شرح أو تفسير: 
اذا :يلخا موكيو هذه الأفعال لمثل تلك الجرائم وبهذه الكيفية. وهناك مثال على 
ذلك وهو حكاية عن ضابط افتحم مسكنا وقيد رجلا واغتصب زوجته أمام عينيه 
وبعد ذلك قام بذبح الزوجة وأخرج قلبها ثم قلاه فى مقلاة وأوشك على أكلهء!*".. 
فماذا كان ن دافع هذا الضابط لهذه الجريمة الشاذة؟ لم يفسر لنا أحد ذلك. ولأن الناس 
ا ا ال ل غياب أى محاولة هنا لاستخدام لغة 
'الدوافع' تصبح شيئا مزعجاء كى ترى بنفسك الهدف المقصود والتأثير المنشود م 
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هذه الحكاية7 ') المرعبة: فطعم لحم بنى آدم ليس شيئا محببا أو مألوفاء وهذا 
الضابط المجهول الذى رسم لنأ هذه الصورة المفزعة من الجائز أن يكون أى 
إنسان؛ فهو يمثل شريحة كبيرة من الناس: فهل من المستحب حقيقة أن تكون كل 
تلك الشريحة من أكلة لحوم البشر؟ بالطبع لا! إن هذه المشاعر المزعجة؛. ومن ثم 
بشاعتها التى لا تفسير ولا علاج لهاء هى الرسالة المقصود توصيلها من حكايات 
الحروب هذه. 

و التعميم والتضليل والتركيز على الأفعال الحمقاء والطائشة هى أدوات مفيدة 
أفعاله يخاطر بأن تكون له وجية نظر مقبولة منا على أن شروره شىء منطقى: أما 
العدو الذى لا نجد تفسيرا نأفعاله؛ فإنه يعفينا من أى هموم أو أعباء تتعلق بمبادئ 
الأخلاق.. وقصة أكل لحوم البشر وك قاط كه ان ليقوانها إل اط الالمحان 
عام 0 وتم تحديد هوية هذا الضابط (الذى فعلها) وعرف أنه يهودى. وتنتشر 
مثل هذه الحكايات عن الأفعال الوحشية فى جميع الأر جوع كل الأ 


ويقدم فخ 'ماهية وجوهر” الشر لدى الآخر؛ مبررا يبعاث فينا الرضى 
النفسى» فهو يحصر الشر والقذى عنده ويحجبه فيحفظ لنا صورتنا السارة والمبهجة 
عن الذات كأناس عندنا ما يبرر أفعالنا ويبرهن على أننا نقتصرف وفق دوافع 
منطقية. والجاتب السيى فى ذلك هو أننا نتصور أن الشر أو القذارة' عنصر ثابت 
لدى "الآخر” ولا يتغير؛ وفاعله شيطان غرضه الأوحد هو التدمير. وهذا بالفعمل 
يمنع أى محاولة للفهم؛ لأنه يقدم القسوة على أنها شىء غير إنسانى؛ بل هى فسى 
الأساس قوة شريرة لا قيمة ولا لزوم لتفسيراتنا لهاء وإذا اعتبرنا القسوة جزءا مسن 
طبيعة بعض البشر التى لا تتغير؛ فإن ذلك يضعنا أمام اختيارين: التخلص مسن 
الناس القساة (الأشرار) أو إزاحتهم تماما. 


منافع الشر : 

ماذا سيكون مصيرنا الآن دون الهمجيين 

فهؤلاء كانوا يمثلون نوعا من الحلول لمشكلاتنا. 

(من قصيدة "كفافى7”" فى انتظار الهمجيين") 
يشير دافيد فرانكفورتر "مغ 1ا/طدرة7 1038104" فى كتابه عن "خرافات 

المؤامرة الشريرة"؛ إلى أن كلمة 'شرير” مثل 'قاس" تستخدم كى تنأى بمن تصفه 
عن جماعة الأسوياء. وكى ندفع بعيدا بكيانات ليست مثلنا ولا نريد أن نكون 
متلها!""ا»«نحتى لآ نوجد معمن مانا من الأسوياء: و كلما تظلق كلمة شرين علن 
0 كيان ماء فإن ذلك لا يعادل وصف هذا الشىء أو الشخص بأن لونه 
أحمر أو أنه “بطىء" أو 'نعسان” مثلاء ذلك لأن كلمة 'شرير”" تحمل بين طياتها 


إيحاءات أخلاقية سيئة ومحرجة وهى عمليًا وبالفعل تدعى وتزعم الآتى: 


-١‏ إن هذا الكيان معاد ويهدد وجودنا وشخوصنا. 

"- إننا لا نقوى على هذا الكيان فهو يتفوق على سلطتنا وقوتنا وقدرتنا على 
التفاوضء فلا نستطيع أن نفعل شيئًا يجعله يغير من سلوكياته. 

إن هذا الكيان ليس مثلنا بالمرة. وعلينا عدم الاقتراب منه بوازع من 
الرأفة أو التعاطف. مثلما نتحاشى طاعونا أو زلزالاً؛ ففى أحسن الأحوال 


١ 
ع‎ 


(*) الشاعر قسطنطين كفافى "لزانهكا عد لاومو" )١955-183(‏ شاعر يونانى سكندرى المولد 
والإقامةء عاش فى مصر (بالإسكندرية) حتى وفاته ولم يشتهر دوليا ولم تعرف أشعاره الا متأخر' 
عندما ترجمت من اليونانية إلى الإنجليزية عام .١5-57‏ 
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لا جدوى من ذلك. وفى أسوأ الظروف فإن خطره مهلك ومميت؛: ونحن 
لا يمكننا تفسير سلوكه مثلما نفسر أعمالنا. 

؛- إن هذا الكيان ليس قوة غير عاقلة من قوى الطبيعة» كما هى الحال مع 
الطاعون أو الزلزال: (بل إنه ربما يكون قوة خارقة للطبيعة). فهو يختار 
التصرف كما يريد لأن هدفه هو الإبذاء والضرر والتدميرء إذن فهو 
مسئول أخلاقيا عن أفعاله. 

د- ولأن التهديد الذى يمثله هذا الكيان تهديد قاس وشديد؛ فلدينا ما يبرر 


اللجوء إلى أن نبطل أو نقضى على هذا التهديد بأى وسيلة ممكنة. 


ويؤكد “دافيد فرانكفورتر” أيضنا أن تصنيف أى فرد على أنه شرير؛ يخلق 
'حاجزًا واضذًا تكون بعده أفعاله لا تستحق الاحتواء ولا تستدعى التعامل معه 
بشىء من الشفقة!؟'). كما تمنع أى محاولة للتفسير؛ لأن أفعاله موضع اتهام ومدانة 
وفق مبادئ الأخلاق.. فاجتياز الحاجز الذى بيننا "نحن" وبين "هؤلاء" يمثل تهديدا 
لنا حتى إن كان مجرد 'فكرة" ترد على الخاطر. 

لذا يجب علينا الحذر وأن نفرق بين "التعاطف" و"التعامل" مع هؤلاءء فنحن 
لا نرغب فى الاقتراب. من الشخصن الذى نسميه 'شريرًا».:وحتى .عملية التعاطفت 
مع هؤلاء قد تجعل أفكارنا ومشاعرنا ممائلة لأفكارهم وأحاسيسهمء وحتى إن 
امتنعنا عن تقمص أدوارهم؛ فلن نفلت من تأثير الأفكار الشائعة فى علم النفس 
وبالذات تلك التى تقول إن الأشرار هم بالفعل أدوات وعوامل إيذاء مسئولون عن 
أفعالهم. ومن ثم فهم (حسب قانوننا الأخلاقى) لا بد أن يعاد تسكينهم فى منطقة 
غير مرغوب فييا!""). وبالفعل تكون وسائلهم ومسئولياتهم أكبر من مسئوليتنا... 


لماذا ؟ لأننا نستطيع دائما أن نجد الأسباب التى تبرر أعمالنا نحن وأن نجد الأعذار 
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التى تمنحنا حق التهاون أو التساهل الأخلاقى فيما يخص سلوكنا السيئ (وهذا ما 
نأمله دائما). لكن الشر لا يمكن فهمه. ولا توجد هناك - ولا يمكن أن توجد - 
أسباب للفهم؛ ولا مجال لأى تساهل أخلاقى بالنسبة إلى الأشرار. وفى الوقت ذاته. 
فالشر قوة حاقدة نشطة يتحتم أن تدان لأنها تنتشى وتسعد بتدمير الغير دون أنى 
خوف أو تأنيب من الضمير أو وازع من التلطف. وهذا يبرر الثأر منها. ومرتكبو 
الشرور أدوات حاقدة وحرة فى تصرفها؛ ما يجعلنا نحن البشر الذين نميل إلى تبرير كل 
شىء لا نملك هده الحرية. وة د يتععرض الأشرار للوم أو البغض 


أو الإبادة حتى دون ذنبء ذلك لأنهم بحق ليسوا من البشرء ولم يعودوا منتمين لبنى الإنسان. 


ويمنحنا هذا الفكر وسيلتين يمكننا بهما "عزل" أعدائنا 'الأغيار". يلجأ 
الأسلوب الأول إلى استخدام ألفاظ خاصة بهم مثل: 'حاقد": "خائن": "خبيث": عندما 
نتكلم عن السحرة والجواسيس والعملاء السريين والعفاريت والشياطين والأعداءء. 
باعتبار هؤلاء جميعا يقصدون تماما الإيذاء الذى يمارسونه. أما الأسلوب الثانى 
فيشير إلى تشبيههم بالقوى "المهلكة" و"الماكرة" و“المفسدة" التى ترمينا بالضعف 
والمرض والموت.. هم حيوانات خطيرة. أورام خبيثة كالجراثيم وما تنقله لنا- 
وكلها تدمر بلا تفكير أو تعقل لأن هذا من صميم طبيعتيا! ). ولعل من التناقض 
أن نتخيل أن عدونا قد يكون عامل تدمير أو لا يكون: أو أنه قد يكون خبيثا وماكرا 
لكنه ليس هو وسيلة التدميرء واللغة التى نفهمها هنا هى ضرورة أن نستخدم كلا 
الأسلوبين لعزل الغير وتحقير "الآخرين'. 

وعلى الرغم من هذا التناقض؛ فقد تنجح هذه الأساليب والوسائل فى تحقيق 
الغرض منهاء ويبدو أن كثيرا من مرتكبى جرائم القسوة لا يفهيمون هذه المسألة 
وأساليبهاء ومن يفهمون قد يرفضونها باعتبارها 'مجرد كلام'؛ ويتقبل مرتكبو 
الجرائم عددا من العبارات والأساليب التى تكرس "عزل الآخر" دون تحليل فكقرى 
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متحذلق (إلا إذا كانوا شخصيات خيالية فى رواية من روايات 'دى ساد". وفى مثل 
هذه الحالة نرحب بالجدال (بالمناقشات الفكرية). وعلى المستوى العملى: فما دمنا 
نتقبل الرأى القائل بأن العدو لا يلتزم بالعقلانية ولا يغير من نفسه. فلا يهمنا حقيقة 
إذا ما كان هذا الشرير يهاجمنا بدافع من الحقد الخالصء أو كان يتصرف وفق ما 
جبل عليه بالسليقة من طبيعة شريرة. وسواء كان دافعه هذا أو ذاك؛ فإن القوة 
مطلوبة للقضاء على شرور. 

ولمن يريد أن يستخدم الدعاية التى ترتكز إلى فكرة الكراهية لأغراض 
'"سياسية". فإن امتلاك الوسيلتين اللتين تتيحان ترسيخ "الإقصاء"؛ تجعل دعايته أكثر 
تأثيرًا.. فإشاعة فكرة أن العدو يقصد إيذاءك يجعل هذا العدو فى مواجهة مع قانون 
المبادئ الأخلاقية: ويتيح ذلك لك أن تبرر تصرفك ضده على أنه دفاع عن النفس 
أو عقاب قويم له مبررات أخلاقية.. (أى أنه ليس قسوة من جانبك)- وفى الوقت 
نقسه» عنذما تشيع أن عدوك مدن هدام يطبيحثه: مثل السرطان» 'فهذًا يوك رزدود 
أفعال غاية فى الشدة والتطرف. وربما تكون الخلايا السرطانية جزءً! مسن جسم 
الإنسان الذى تصيبه: لكن هذا لا يحول دون محاولات استئصالهاء أما "الأمراض 
الأخلاقية” (خلايا المبادئ الفاسدة) فيمكن تلطيفها وتسكينها بالحديث عن الأعداء 
الأشرارء كى نشجع على رد فعل ضدهم, مع التأكيد أنهم - كما نراهم نحن ومن 
وجية نظرنا- كائنات من الجماد أو فاقدى الحس. 
الرحلة المرتقبة: 

إذا فكرنا فى القسوة باعتبارها سلوكا منطقيا ينفذه أناس من البشر مثلى 
ومثلك: فإن ذلك يمكن أن يبعث شعورا غير مريح بالمرة.. غير أن ذلك يجعلنا 


نسأل ونتقصى عن الأسباب التى تجعل الناس يتصرفون بقسوة. وعندما نفهم هذه 
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الأسباب: فإن الخطوة الأولى تجاه تغيير هذا السلوك هى - بلا شك - الأصعب 
على المدى القصيرء وهى أيضا أصعب من التسامج مع هؤلاء القساةه ومع ذلك فإن 
محاولة الفهم قد تمنحنا حلولا لها تأثير أكبر - على المدى الطويل- لمشكلات شرور 
الإنسان. وإذا اعتبرنا القسوة المتناهية مرتبطة وناشئة عن أنواع أقل خطورة من 
الإيذاء؛ فإن ذلك يمكننا من فحص العوامل التى تدفعنا إالى مسلسل "الإقصاء” 
والتحرى عنهاء وبذلك يمكننا أن نبدأ تحديد أسلوب علمى للتعامل مع القسوة. 


ودراسة القسوة مشروع متشعب. واتباع الأسلوب العلمى فيه محفوف 
بمخاطر كثيرة ويكتنفه كثير من دواعى عدم الفهم. فقبل أى شىء يتحتم على أن 
أوضح أننى لا أقترح أن العلم لديه الإجابات المطلوبة: أو أن العلماء يستطيعون - 
من أجل ذلك - إغفال البحث فى فروع أخرى من العلم؛ ذلك لأن موضوع القسوة 
غير مترابط منطقيا وعلميًا مثتل: موضوع دراسة بعض جزينات المادة "البروتون" 
مثلا؛ فموضوع القسوة يعتمد على متغيرات اجتماعية وأخلاقية وثقافية وعلى نواح 
أخرى تخص البنية الجسدية للإنسان. وما يستطيع أن يسهم به العلم هنا هو تفسيم 
مفهوم القسوة إلى عدة مكونات؛ بعضها قد يوضع فى سياق الأطر العلمية 
الموجودة بالفعل. فيمدنا بشروح وتفسيرات مستجدة ومتطورة تفسر دوافع الإيذاء 
والجدال حول سبب استمتاع مرتكبى الجرائم بإنزال الإيذاء وقتل الغير. وقد لا تقدم 
تفسيرا لماذا يلجأ القاتل إلى إغراق ضحيته بالبنزين ليحرقه؛ أو أن يدفن الضحية 
حتى وسطه ثم يطلق الكلاب عليه أو يطلق عليه النار.. وحتى نفيم هذه الفظاعة 
والوحشية يلزمنا فهم كل المضامين التى زامنت وقوع الفعل فيما كاملا.. وبعبارة 
أخرى يمكن القول بأن العلم مقترنا بالفلسفة ومع علوم الإنسان (الأنثروبولوجيا) 
وعلوم أخرى - قد يحقق الكثير بدلا من فرع واحد من العلوم. لذلك يدعو هذا 
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الكتاب: مع أمور أخرى كثيرة؛ إلى مزيد من البحث والدراسة تحت مظلة فروع 
5 5 55 ا 1 
كثيرة ومتنواعة من العلوء! . 


هناك خط ثان يشير إلى علم محدد ستكون نتائجه مهمة لهذا الكتاب؛ وهو 
علم دراسة الجهاز العصبى أو دراسة آلية وكيفية عمل مخ الإنسان. فهل يستطيع 
هذا العلم أن يقدم لنا شيئا أعمق من وصف تفصيلى ورسم 'جغرافى' يماثل 
التصوير بالرنين المغناطيسى كنموذج لصورة ملونة ترتكز إلى أرقام وإحصاءات 
صعبة ومركبة("). إننى أعتقد أن ذلك فى الإمكان: فعلم دراسة الجهاز العصبى 
أقوى من الرسم بأشعة الرنين المغناطيسى؛ لأن هذا الرسم بالرنين المغناطيسى 
ليس سوى مجرد صور أو تصوير سطحى. وقد يكون من الممكن أن تعطينا 
البحوث التى أجريت على مخ الإنسان معلومات أعمق عن أسباب تصرقه. أو آلية 
حركته. وأن تجيب عن تساؤ لات عن كيف يحدث الفعل القاسى والوحشىء وعندما 
يقترن هذا مع مفهوم "التطور" الذى قال به تشارلز دارون "10813512 كع لفان" 
فقد يمكننا حتى الإجابة عن السؤال الصعب: الماذا نكون قساة؟". ويمثل علم دراسة 
الجهاز العصبى محاولة حديثة فى البحث. وما زلنا لا نعلم عنه الكثيرة*'). ومع 
ذلك فحداثة العهد لا تعنى عدم الكفاءة. 

وهناك أيضنا انتقادات وآراء كثيرة غالبا ما تصدر عن علماء الاجتماع 
بخصوص الدراسة العلمية لظاهرة العنف. وقد تجتمع على اتجاه واحد كما لو كنا 
نقدم كل أنواع "الكيك" بوصفة واحدة- زبد. سكرء. بيضء دقيق (طحين) تخلط معا - 
وهذا بالطبع لا يعطى شرحا كيف تكون هذه كعكة بالزنجبيل وتلك بال شيكولاتة 
أو بالفانيليا... إلخ. وعلى هذا فإن تفسير كل أنواع العنف بارتباطها بالمخ 
أو الجينات شىء مستحيل. لأن العنف من الناحية الاجتماعية متنوع تماماء وقد تظهر 
فى جماعتين متمائلتين تماما اجتماعا أنماط مختلفة من العنف. وقد تفل وتنحصر 
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أو حتى 'تنفجر" على فترات متقاربة جذا 5). ما الذى يُحدث هذه الاختلافات 
والفروق إذن؟ لا يمكن أن تكون هناك أسباب أو سمات بيولوجية أو 'جينية" ورائية. 
حيث إنها لا تتغير بسرعة ولا تختلف كثيرا بين الناس.. فهل هذا صحيح؟ 

إن هذا "غير صبحيت فلتاحة ملا أحوال حلم للوواثة: :قالعينات فد سورك 
سمات موروثة؛ لكن بمجرد وجود كائن حى جديد تعمل الجينات بصورة خاصة؛ 
لأن الجينات فى المخ والجسم - مجازا - تنفتح وتنغلق بصفة دائمة وبذلك تسهم 
ليس فقط فى إيجاد الفروق والاختلاف بين الناس؛ ولكن الاختلاف فى نفس 
الشخص ذاته من يوم لآخر. وتختلف العقول أيضا بدرجة كبيرة من حبت 
'التركيب” وكيفية العمل فبعض العقول (المخ / الدماغ) فى الأشخاص البالغين 
تنقصها معالم تشريحية رئيسية- وكثيرا مما يفعله هؤلاء لا ينتبه إليه الشخص 
أو اغينه:من الناسن: فالعدوان» :مهما كان مفاجنا وسريغاء لاايتبعت دوق اعداد 
مسبق فى عقول من يمارسونه- فإننا لا ندرى قبل أن يقع العدوان فعلاً كيف استعد 
الشخص لهذا الفعل. ولهذا فإن التغييرات الكبيرة فى المخ تحدث دون أن يُستدل 
عليهاء وقد نرى - فيما يبدو- أن أسبابا تافهة أو قليلة الأهمية انطلق عنها عنف 
فظيع. فإذا كنا سوف نفسر العنف والقسوة بمعايير بيولوجية صرفة: فإن ذلك مشل 
إغفال الخصائص التى تجعل "الكعكة " فى وصفتنا مميزة ومختلفة عن غيرها. أما 
إذا كان التفسير بمعايير اجتماعية فقط؛ فهذا مثل إعطاء 'وصفة" ينقصها الدقيق.. 
إذن فكلا التفسيرين مطلوب"). 

ويلزم هنا أن نناقش المصطلح: لأن عنوان هذا الكتاب ليس "العنف”" 
أو 'العدوان" ولكن "القسوة". و المصطلحات الثلاثة بينها تنازع وتنافس شديد؛ لأنيا 
تغطى أرضية متداخلة توحى بالعدوانية والإيذاء والعداء. لكن هناك بعض 


الاختلافات لأن كلمة 'عنيف" تصف سلوكا وتذكرنا بتأثيرات الفعل السريعء القوة 
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البدنية: والقدرة على التدمير. أما كلمة "عدوان” فتعبر عن القصد والنية للاعتداء. 
فالإنسان من الممكن أن يكون عدوانيا بشدة دون أن يؤذى الناس بالفملء. لكن 
"القسوة” غالبا ما تتضمن العنف المتناهى دون حتى أن يلمس الفاعل ضحاياه. 
ويمكن لأى فرد أن يمد ويتوسع فى مفهوم القسوة ليشمل القسوة اللفظية أو مسن 
خلال الإهمال ومنع المنفعةء وهذا التوسع يمثل امتداذا فى استخدام القسوة فيما 


وقد قسم الباحثون العدوان إلى نوعين: نوع "انفعالى' وآخر "أن" أو "آلى". 
ويُلاحظ أن النوع الأول يأتى كرد فعل سريع وغير مُتحكم فيه. وهو فعل مندفع 
بسبب الإحباط مع الغيظ والإثارة الشديدة ونلاحظه عند الرضع والأطفال الصغار. 
أما النوع الثانى فهو ممتعمد وقد لا يكون هناك سبب يثيره. ويختلف النوعان فى 
تفسيرات علم النفس وعلم دراسة الجهاز العصبى. وأصحاب العدوانية الانفعالية 
(النوع الأول) غالبا ما يتغلبون عليها ويُشفون منها ولا يكونون بالضرورة 
مزعجين أو قساة ممن يرتكبون الجرائم. ومن جهة أخرىء. فالنوع الثانى من 
متعمدى العدوان هم الذين يخططون لعدوانهم ويُظهرون السمات النمطية للغلقة 
يصبحون مرضى نفسيين بدرجة كبيرة عند البلوغ 7"). وهم من المحتمل أن يكونوا 
قساة مع الحيوانات فى طفولتهم. ثم يرتكبون جرائم عنف عند البلنوغ- وفى بعض 
الأحيان قبل إدراكهم مرحلة البلوغ0"). والقسوة. بتربصها بالآخرين بالعداء المتعمد 
والمدبر؛ تكون هى الأقرب إلى العدوان "الآلى' أكثر من العدوان "الانفعالى". 


وما لم يدركه من قسموا النوعين من العدوان؛. هو المضمون الاجتماعى فى 
سياق القسوة: الانحراف الأخلاقى والاجتماعى الذى يؤدى بالناس إلى أفعالهم التى 
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يطلق عليها 'قاسية". ولو فكرنا فى غزارة المادة المتاحة عن العنف والعدوان؛ فإن 
هدف هذا الكتاب سوف ينجرف إلى أمور أخرى فى ساحة الأفكار المتعددة 
والمفاهيم الاجتماعية والعلمية عن القسوؤل""). 

بقيت إشارة أخيرة عن مجال ومساحة الأفكار التى ستطرح فى هذا الكتاب؛ 
فالقسوة تعنى أشياء كثيرة مختلفة.. فهل يمكن لمدخل واحد فقط أن يحتوى بالفمل 
كل سلوكيات القسوة لدى البشر: من أو لاد يقطعون أوصال الحيوانات اللا فقارية. 
إلى رجال يقطعون أوصال الأولاد. أو حتى الأطفال الرضع؟ من حيث المبدأء فإنه 
يجب أن تكون هناك 'نظرية شاملة كاملة عن القسوة" تفعل هذا بالضبط. ومع ذلك؛ 
فإن المتاح والممكن هو غير كامل بالضرورة؛ هو فقط تمهيد مبدئى عن نظرية 
السلوك القاسى. وأنا قد ركزت على "القسوة المتناهية": والأفكار التى سوف 
أطرحها قد تنطبق على أنواع وأشكال أقل مأساوية من شرور البشر. لكان نظرًا 
إلى ضيق المجال فسوف لا تناقش هنا. 

ويتمحور مفهوم القسوة حول تسعة أسئلة.. فى الفصول الثلاثة الأولى 
سيكون السؤال 'ماذا ؟": "من"". 'ولماذ" : ما القسوة. من الذى يقرر ما يمكن أن 
نعتبره قسوةء ولماذا يتمكن الناس من هذا الشىء البغيض؟ وسوف نفكر فى السياق 
الاجتماعى للقسوة والأدوار التى يؤديها المشاركون الرئيسيون فيها من يرتكب 
الفعلء الضحية؛ من يشاهدها). والقسوة مفهوم يرتبط بمبادئ الأخلاق. ولهذا 
فسوف نفكر فى موضوع القيم الأخلاقية بشىء من التعمق قبل أن ننتقل إلى مناقشة 
الآراء الأحدث التى نعتقد أن بإمكانها أن تمدنا ب "الأسباب الدفينة" التى تعلل 


مبررات ودوافع قسوتنا. 
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وسوف نتعمق أكثر فى الفصل الرابع فى مناقشة الأسئلة من الرابع إلى 
السادس. متسائلين عن الألية البيولوجية التى تدفع الإنسان إلى اتخاذ قراره بأن 
يتصرف بقسوة. ويعنى هذا تأمل عقول البشر بشىء من الاستطراد والإسهاب. 
ذلك لأن مخ الإنسان هو الوسط العام الذى من خلاله يؤثر ويتحكم كل عامل من 
العو امل المسيبة للقسوة من الجينات إلى المخدرات إلى التوقعات الاجتماعية. 
وسوف نفحص فى الفصل الرابع كذلك كيفية اتخاذ القرار بممارسة القسوةء وفى 
الفصل الخامس سنرى كيف نصل إلى حد أن نتأثر بالعواطف التى تدفعنا إلى 
الفعل. ثم يقدم الفصل السادس المعتقدات التى تقود إلى هذه المشاعر والأفعال. 

وفى النهاية.. سنتحرى فى الفصول من السابع إلى التاسع أنواع القسوة. 
وسيكون عنوان الفصل السابع 'تبلد المشاعر التى لا تراعى ضحاياها". ويناقشس 
الفصل الثامن السادية التى ثقتات وتتغذى على عذاب ومعاناة هذه الضحايا. وفى 
الحالتين سوف نهتم بالدوافع والآليات. ويلنخص الفصل التاسع الموضوعات التى 
تناولها الكتاب. كما يخاطب مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نتعلم الامتناع عن القسوة 
أو نكف عن أن نكون قساة. 
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فى بعض الأحوالء مثلما كانت الحال فى أوروبا الشرقية أيام النازية: ييدو 
أن القسوة تصبح شيئا عادياء أو خطأ من الأخطاءء أو رد الفمل الذى لا يميز 
والصادر من أناس منحرفين فى مجتمع غير سوى.. لكن هذا فهم وانطباع خاطئ. 
فالقسوة تنشأ فى مواقف معينة لكنها لا تكون أبدا عشوائية أو دون تمييز إلا ربما 
فى حالات الاضطرابات العقلية الشديدة. عندما يكون أحد الأشخاص قد شتت 
فكره' أو أصابته لوثة أو جنون. وحتى عندما تسود الغوغاء أو يكتسح جيش مدينة 
بأكملها وهو ينوى ارتكاب مذبحة. فإن القتلة 'يميزون'؛ فقد يتركون بعض سكان 
القرية. وفى غمار شيوة اندم ومعترك ارتكاب الجرائم. من هؤلاء المخبولين 
مرتكبى العنف الجماعى. نادرًا ما يقتل بعضهم بعضنا. 

قد يغرينا ذلك بأن نسمى هذه الجموع المارقة 'شياطين". ولكن هذا ذاته 
شكل من أشكال "الغيرية والإقصاء". وهو ليس فقط سذاجة وتبسيطا للأمور ولكنه 
شىء خطير ومضلل؛ فالسقوط فى فخ "الماهية الشريرة" لا ينطبق على حالة 
الجموع ولا حتى على المجرم المنفرد؛ مهما كان شريرا. 

ولو كانت القسوة نتاجا خالصا للشخصية الإنسانية؛ فإن النتيجة التى تحدثيا 
تفاحات قليلة عطبة ولها جينات 'سيئة” أو رديئة يمكن تفاديها مبدئيًا والتخلص منها 
إما بالتعقيم وإما ب "القتل". وهناك رؤى طوباوية تشيع هذه الحملات الفكرية كى 
تتخلص من "العناصر السيئة". ومع ذلك فالقسوة تحكمها الظروف مثلما تحكمها 


الشخصية. والناس سوف يستمرون فى اقتراف القسوة فى مواقف معينة. 
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وقتل “التفاحات العطبة” لن يوقف القسوة (ويعرف الطوباويون أننا لو بدأنا 
فعلينا أن نستمر فى القتل» لأن القسوة يتولد عنها قسوة أكبر كرد فعل). إن تغيير 
الظروف هو فقط الذى يمكن أن يحقق ذلك. 

وهذا التناقض - الطبيعة ضد الطبيعة: والشخصية ضد الظروف- هو 
بالفعل تبسيط شديد للأمورء فكلاهماء كما سوف نرىء يلعب دورًا شريرا فى تحديد 
السلوك.. علينا أولاً أن نبدأ بالأساسيات» ثم نسأل ماذا نعنى بكلمة 'قسوة". 
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الفصل الأول 
ماالقسوة؟ 


فى صيف عام 1941: أرسل مُصور فوتوغرافى ألمانى إلى مدينة 'كوفنو” 
الليتوانية (واسمها الآن كوناس"). 


وكتب يقول: 


واجهت المشهد الاتى: فى ركن على 
اليسار فى إحدى الساحات كانت هناك مجموعة 
من الرجال تتسراوح أعمارهم بين ثلاثنين 
وخمسين عاما. وكان عددهم من أربعين إلى 
حمسين رجلا كانؤا قله جمكوا ما وكناد 
يحرسهم بعض المدثنيين. كان المدنيون 
مسلحين بالبنادق المطوقة بأحزمتهم كما يبدو 
1 الصور التى التقطتها لهم. وكان هناك 
شاب- لا بد أنه ليتوانى - قد شمر عن ساعده 
يده. كان فى كل مرة يسحب رجلا من 
المجموعة ويضربه بالعتنة مرة أو أكثر على 
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مؤخرة رأسه. وبعد ثلاثة أرباع ساعة كان قد 
ضرب كل المجموعة (من خمسة وأربعين إلى 
والتقطت سلسلة من الصور لهؤلاء الضحايا. 


وبعد أن مات الجميع وضع هذا الشاب 
قضيب الحديد فى جانب من الساحة وأحضر 
'أكورديون" ووقف على هذا 'الجبل' من الجنث 
وأخذ يعزف السلام الوطنى الخاص ببلده 
البنؤاقا". اما شلوك المتندشين التذيزم هيد 
الواقعة (نساء وأطفالا) فكان لا يصدق. كتوا 
يصفقون بعد أن يقتل كل رجل. وعندما بدأ عزف 
السلام الوطنى أخذوا بنشدون ويصفقون. وكان 
فى الصف الأول نساء يحملن أطفالهن وبقين 
هناك حتى النهاية!"). 


ما القسوة ؟ 

كلمة الفسواة ليا أضتول قديمة: والكلفة تشيلة فى قاموس أكتسفورد 
للإنجليزية منذ عام قبل الميلاد. ويعتقد أنها مشتقة من كلمة لاتينية هى 
"ون أ]ء نس" (). وهذا يبدو مناسبا: لأن أكثر نماذج القسوة تأثيرا نشأ فى روما فى 
زمن الإمبراطورية. علينا أن نفكر فى المعاناة الفظيعة والآلام البشعة التى لاقاها 
المسيح عندما صلب. وفى الناس الذين استخدميم الإمبراطور نيرون كمشاعل 
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بشرية نضىء حدائفه: وفى مباريات "المجالدين" الذين يتقاتلون حتى الموت لإمتاع 
الجمهور7"), لكن القسوة كانت موجودة قبل العصر الرومانى. ففى ملحمة "الإلياذة” 
التى جتبيا هوميروس عن الحرب. نجد الملك '"أجاممنون" فى وطيس المعركة وهو 
ثائر على أخيه 'مينيليوس”. لأنه رأى إنقاذ حياة رجل من طروادة مقابل الفدية. 


وهذه كلماته التى يعتقد أنه قالها منذ سبعة وعشرين قرنا على الأقل: 


لماذا أنت رقيق شفوق هكذا يا أخى 

العزيز؟ لماذا تهتم هذا الاهتمام بالأعداء؛؟ أضن 

أنك اكتسبت رهافة الحس من الطرواديين آد... 

أطلب من الألهة ألا يفلت أحد منهم من مصيره 

المفاجئ المحتوم... من تحت أيدينا. فلم يعد هناك 

أى ولد فى رحم أمه. حتى هذا لم نتركه ... فقد 

محونا كل أهل طروادة ولن تذرف عليهم الدموع 

ولن نوضع شواهد على قبورهم!". 

ماذا نقصد عندما نطلق على شخص ما أو فعل ما كلمة 'قاس7؟ إن 
الأعمال الوحشية فى الحروب. مثل واقعة مدينة 'كوفنو” التى ذكرناها. هى مثال 
من أمثلة القسوة. ولكن ما الذى يجعلنا نقشعر من مجرد التفكير فى تلك المذبحة 
ونسمى مرتكبييا فورا 'قساة؟ أحد العوامل - بكل تأكيد- هو معاناة الضحاياء وقد 
تكون هذه المعاناة غير جسدية بالتحديد- فهناك طرق للقتل أسوأ كثيرا من الضرب 
على الرأس- إذا أخذنا فى الاعتبار المعاناة النفسية الشديدة؛ والألم النفسى المبرح 
الذى لا بد أنهم كابدوه والذى وقع عندما كان عليهم انتظار الموت ومراقبة من 
يحبونهم وهم يُقتلون أمام أعينهم.. إنهم كانوا يعرفون أن الموت مُحتم ولا مفر مند 
وكانوا يرون جيرانهم فيشعرون بحالتيم النفسية ساعة مقتليم. وهذا ما نعتيره 
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ضئيلة أو طيف واه من عذاباتهم وآلامهم. إلا أن هذه المسحة تكفى لإصابتنا 
بالكابة والحزن وتلقى على أكتافنا عبئا عاطفيا موجعا مؤلما مبعثه أحكامفا 
الأخلاقية على ما حدث. 


ويمكن أيضنا أن نفكر فى هذه الأحداث ليس من وجهة نظر الضحايا 
المكروبين:؛ لكن من وجية نظر المشاهد أو حتى مرتكب هذا الفعل. وذلك ما يثير 
الفزع والاشمئزاز الشديد.. فنحن قد نتخيل الدم المتناثر. والعظام المكسورة 
ومناظر القتلى وأصواتهم والروائح الكريهة فى مواقع القتل الجبماعى؛ وسوف 
يخلق هذا مسافة بيننا وبين مرتكب الجريمة. ونحن مفزوعون من فكرة تنفيذ مثل 
هذه المجازرء لكن الاشمئزاز من الفعل ربما يكون له أثر آخر؛ فقد يدفع بنا بعيذا 
عن التعاطف مع المبتورة أطرافهم من الضحايا إذا أوأذينا من مشاهدتهم. 

وهناك عامل مزعج آخر هو ابتهاج وسرور مرتكب الفمل والمشاهدين 
الذين سايروه وشاركوه بالنظر. فهم - كما نفهم- لم يكونوا مرغمين على المشاهدة 
ولم يذعنوا مغلوبين على أمرهم من أسيادهم الألمان المتوحشينء لكنهم كانوا 
"متطوعين" مسرورين يستمتعون برؤية هذا التدميرء فلو كان هناك إرغام فى هذا 
الموقف كنا علمنا به لكننا لم نرهء وبدلاً من ذلك كان المشاهدون قد اختاروا 
لمشاركة بمحض إراداتهم وكان غرضيم "الإجرامى' واضحا. 

وهناك أيضا عاملان آخران يؤثران فى حكمنا هنا. أحدهما هو موضوع 
'التبرير". أو بتعبير أكثر دقة "غياب التبرير": فكما نرى يبدو أن هذه الجرائم غير 
مبررة وبلا أى منيو 12" وحتى لو كان الضحايا جواسيس شيوعيين أو من مؤيدى 
العدو الروسىء ألم يكن من الأنسب تقديمهم للمحاكمة مثل أى مدنبين مجرمين؟ 


عانم هذل عا كيه ل ل تالف قم اع 00 
بالطبع هذا كان زمن الحرب. لكن حتى فى الحروب هناك قواعد ومبادئ للسلوك 
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فرك رسميا فى معاهدة هيج "لم112" ومؤتمر جنيف منذ عدة عقود قبل الحرب 
العالمية الثانية/”). وأسرى الحرب قد يُعتقلون طوال فترة القتالء والجواسيس 
والإرهابيون قد يسجنون لحين تقديمهم للعدالة. أما القتل الجماعى فيبدو وحشية لا 
ضرورة ولا لزوم لها. هذا بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة. وفى حالة 
مذبحة 'كوفنو"؛ فنحن لسنا مضطرين إلى البحث عن مبررات. أجل.. إننا نتقبل ما 
صادفنا وحدث بالفعل. بسبب تحيزنا المسبق ضد مرتكبى المذبحة.. النازيون 
أشرار وكلنا نعرف هذا. أما لو كنا نفكر فى الحكم على حماقفة ارتكبتها قواتتا 
المسلحة؛ فسوف نبحث عن دوافع ومبررات أكثر وأشمل كى نبرئ ساحتهم. 

وما يُعتبر مكملا لمسألة البحث عن تبرير لمرتكب الفعل: هو مسألة براءة 
الضحية!؟). فالدافع المعلن عن هذه المذبحة كان الانتقام.. قيل إن هؤلاء أناس 
مضطهدون ومظلومون يردون الظلم عنهم ضد ظالميهم من اليهود البلاشفة. 
والضباط الألمان الذين حضروا المذبحة رفضوا التدخل لمنعهاء وكانت حجتهم هى 
أنها رد للظلم والإساءة. وقالوا إنه نزاع داخلى صرف وليس من مسئوليتهم منعه. 
ومع ذلك فنحن نرى أن الضحايا باعتبارهم يهود أبرياء قتلوا بسبب جنسهم 
وهويتهم فقط دون أى اعتبار لأفعالهم أو انتماءاتهم السياسية. وربما أن بعضنا ممن 
قتلوا كانواء من قبل. قد ساعدوا الروسيين وخدموهم. ونحن. حتى إن قبلنا ووافقنا 
على هذا التبرير للجريمة كانتقام؛ فإن حكمنا عليها هو أنها عقوبة غاية فى الفسوة 
ولا تتناسب إطلاقا مع الذنب الذى قيل إنهم ارتكيوه. 

وكى نوجزء فإن العوامل الرئيسبة التى تدفعنا إلى أن نصف فعلاً معينا بأنه 
قاس" تتمركز حول محورين. الأول يخص المشاركين فى الفعل: دوافع مرتكب 
الجريمة وسلوكه (سلوك غير مبرر. يراعى مصلحة طرف واحد فقط. فعل ذاتى 


إرادى: فعل مُدبر عن قصد - مقصود). والثانى يخص تقدير حالة الضحية (برىء» 
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لا يستحق الأذى. تحمل تجربة المعاناة). ويوجد عامل ثالث بالطبع وهو من شاهد 
الجريمة ويتصدى لإصدار الحكم الأخلاقى عليها. وإذا تم تجميع كل هذه العوامل 
يمكثنا القول بصفة عامة: "إن القسوة هى سلوك ذاتى غير مبرر ومتعمد كى يسبب 
معاناة وألنا لضحية أو ضحايا لا يستحقون ذلك". وعلاوة على هذا فإن السلوك 
القاسى غالبا لا يؤثر فى المشاهدين وربما لا يثير الافمئزاز والاحتقار تجاه 
مرتكبى الفعل. ومع التوحد والتقمص النفسى لمشاعر الضحايا قد يشعر المشاهد 
بالغثيان والقرف من أحوالهم. هذا تعريف عملىء إن أردتء للقسوة: هى محاولة 
لفهم كيف يدرك جميور العامة هذا المفيوم» وقد يلزم إدخال تعديلات على هذا 
التعريف. لكن فلنقبله الآن» هذا باعتباره يعطينا نقطة للبداية والانطلاق 

وإذا لم تناسينا هذه المفاهيم والتعريفات فسوف ننحو نحو تعريفات أخرى 
لبعض حالات من القسوة.. يعنى أنه لو كانت الضحية تستحق ما يجرى لها؛ فقد 
نعتبر الفاعل ينفذ "عقابا”. وفى حالة لو لم ينشأ عن القسوة ألم ومعاناة (أى لو وجد 
الألم وكانت الضحية تستمتع به كما هى الحال فى الماسوشية- وهى الحالة 
المرضيه للتلذذ بالتعذيب). وفى حالة لو كان الفاعل منحرفا ولديه دوافع ونوايا 
للقسوة لكن أعماله لا تتسم بالجرم وليس هدفه ضحية بالمعنى المألوف. وفى أحوال 
أخرى يحدث الألم والمعاناة عرضنا ودون قصدء أو يكون من باب الإهمال واللا 
الاة وليس بدافع القسوة. وهناك أنواع من الإيذاء القيرى المقصود تنتقل فيه تهمة 
القسوة من الشخص الذى يقوم بالفعل إلى الشخص الذى يُجبره على هذا الفمل. 
وختاما تقول إنه فى حالاث من السلوك القاسى قد يوج د الفعل أو "عدم الفعل"' 
المتعمد؛ فالشخص الذى يسبب الألم لغيره قد يفعل ذلك بإيذائه فعلا: وقد يمنع عنه 


وسائل التخفيف من المعاناة ولا يرفعيا عنه وهذا هو عدم الفعل المقصود. 
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ومن الواضج أن القسوة مفهوم يرتبط بمبادئ الأخلاق. كما يرتبط بشدة 
بمفاهيم أخلاقية أخرى مثل: العقاب. مبررات الفعل. المسئولية تجاه الآخرين. وفى 
الفصل التالى سوف نتعامل بإمعان وتدقيق مع هذه المبادئ الأخلاقية التنى تدعم 
الخاق «الفوزيع. .(الفضئلة :امنا الأ :قعلينا' اول" 1 تحص .مكونات: مدووقفب السسائق 
للقسوة بشىء من الاستفاضة والإسهاب. بدءا بفكرة المعاناة. 


القسوة سلوك يسسب المعاناة والألم: 


القسوة. عموما وقبل أى شىء. هى إنزال الأذى والضرر بشخص ما. 
وتعريفات القاموس تُوضح أن فعل القسوة يسبب الألم» وأن الفاعل لا يبالى ولا 
يهمه ذلك. وعلى أسوأ الفروض فإنه يرضيه المعاناة التى يُحدثها هو /أو هى 
للغير. ويُعرف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية القسوة بأنها 'نية إنزال الأذى 
والألم بإنسان؛ والابتهاج بذلك مع اللا مبالاة بآلام أو تعاسة الآخرين: مع عدم 
الزحمة وتجدوة القلنت خصنوضتنا "عند أركام الفعل3 وتعطى الفامومن جنال علد 
هذا الفعل!' '". ويلاحظ أن هذا التعريف يتراوح بين النية والفعل. حيث تنم "القسوة" 
عن صفات شخصية مثلما تنم عن سلوك.. أى أن طبيعة الأشخاصء مثلها مثل 
أفعالهم» يُطلق عليها كلمة 'قسوة". ويأتى السلوك فى المرتبة الأولى: فتمتد كلمة 
'قاس" من الفعل إلى الفاعل ثم تطرح لنا نماذج نمطية عن الأشخاص القساة (مشل 
مظهرهم المتوحشء. تعبيراتهم القاسية؛ أو سمعتهم الذميمة). ويمكننا أن نتوسع 
بمفهوم القسوة إلى ما يدور داخل "الدماغ" - إلى الأقكارء الرغباتء والنوايا - 
ولكن حتى هذه يجب أن تكون واضحة ويُفصح عنها سواء من داخل الأفراد 
(باعترافهم) أو من "الخارج": كما يُعبّر عنها بالأفعال أو بالكلام.. عندئذ فقط يمكننا 
وصفهم والحكم عليهم بأنهم قساة. 
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ولن نحكم على فرد بأنه قاس إلا إذا كان سلوكه بالضرورة يسبب الألمء 
وهذا يتطلب ضحية رقيقة الحس واعية تستطيع التعبير عن هذه التجربة. فالإنسان 
الآلى (الروبوت) بطبيعته صمم بحيث لا يستطيع معاناة الألم أو وصفه. وبذلك لن 
يكون ضحية للقسوة.. وهكذا الحال مع الحاسب الآلى مثلاء أما الحيوان فيمكنه 
معاناة الألم بدرجات متفاوتة» لكننا لسنا متأكدين فيما يخص الحشرات أو 
المفصليات (اللا فقاريات) أو العناكب أو البكتيريا ولا يهمنا ذلك ! وعلى حد 
علمنا؛ فإن الخبير رقم واحد فى هذا العالم كله - إذا ارتبط الأمر بالمعاناة- هو 
الإنسان سواء مارس القسوة وتسبب فيها أم تلقاها... فى كلتا الحالتين. 

والمعاناة - كما ترى الماسوشية- ليست الشعور بالألم فقطء فهى تتضمن 
نوعين من الأذى (الألم الجسدى والمعاناة النفسية)؛ وكره هذه التجربة القاسية هو 
الذى يجعلنا نتجنب أسبابها فى المستقبل؛ فالضحية عندما يُفرض عليها تحمل الأذى 
باعتباره شيئًا مؤلما وغير سار سوف تحاول إنهاءه وعندما تعطى الضحية ملطفا 
للألم تستطيع أن تفرق بين الألم والمعاناة» فيقال إن الألم مازال موجوذا لكنه لا 
يؤذى (نفسيا) بقدر كبير!''): فالعقاقير الملطفة تقلل من كراهية الألم والضيق به. 
ثم تبعا لذلك. يقل الإحساس بالمعاناة فيصبح الألم وكأنه إرهاق بسبب مرغوب فيه 
مثل: تعب العضلات بعد الجلسة الأولى من نظام للتمارين الرياضية» وهذا نوع 
من الألم يمكن احتماله أو حتى الاحتفاء به كدليل على الإنجاز وتحقيق الغرض 
الرياضى المنشود. 

وبعض الناس غير مؤهلين للشعور بالألم إطلاقاء وهذا يسبب تشوها أو خللا 
فى الجينات لكنهم مع ذلك مؤهلون للمعاناةا”') تحت ضغط نفسى إذا ما هددوا 
والفوكة أو “القن يفاد والسواناة تحدة تدده اسناتف» العردمن الموضة والسكين دي 
الألم الذى يسببه موتهم لبعض من يحبونهم. أو الحزن على ضياع أمال ومشاريع 
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مستقبلية. والناس. وربما أنواع أخرى من المخلوقات أيضاء يتعذبون ويقاسون 
المعاناة دون تجربة الآلام الجسدية» فكما يدرك أى إنسان ممن عرفوا الحرمان- أو 
جربوه بأنفسهم - فهناك شخص يستسلم للاكتئاب إذا قطع علاقته مع شريك. أو حرم 
فجأة ممن يحبهم. إن الآلام الجسدية ليست ضرورة حتمية للمعاناة. وشرور المجتمع: 
التى لا تترك كدمات أو سحجات أبذا على جلد الضحية؛ يمكن أن تسبب بؤسا عاطفيًا 
غامر'ا وشديذا: أما الفعل القاسى فهو ما يسبب معاناة شاملة غير مرغوب فيهاء 
تصاحبها الام مرتدة. تحمل أذى. ويصحبها اكتئاب وحزن. 


القسوة شيىء ارادى ومتعمد: 

الحكم على فعل ما بأنه قاس؛ غالبا ما يكون للإدانة الأخلاقية وكمقدمة لعقاب 
الفاعل» سواء كان العقاب الذى ينزل به هدفه رغبة الانتقام أم دفعه لأن يُغير امن 
سلوكه. ويُطبق العقاب على من يمارسون القسوة فقط لتعزيز المسئولية الأخلاقية 
لديهم لأنهم: اختاروا إيذاء الغير. هم فاعلون تصرفوا بإرادتهم. وس ببوا النتائج 
المؤلمة التى بسببها يحاكمون7" ). ونحن نعتبر الشخص المريض عقلنا غير قادر 
على فهم ما فعله. وهو يحتاج إلى علاج بدلا من العقابء بينما الشخص الذى يُجبر 
على فعل قاس (ربما بعد تهديده بالقتل)؛ يعتبر أقل مسئولية عن فعله خلافا لمن 
يختار بمحض إرادته أن يكون قاسيًا. ويختلف المعنى الدقيق لكلمة "مسئول" و" غير 
مسئول” باختلاف الثقافات المتعددة وباختلاف الأزمنة والعصور؛ فإن أحد علماء 
النفس وأحد أعضاء جماعة المُحلفين فى قاعة المحكمة نفسها قد يصدران أحكاما 
مختلفة جذا فيما يتعلق بمسئولية المتهم عن أفعاله. وببدو أن تصنيف أنواع البشر فى 
ثقافات: الدول المختلقة يظلق لتقييمات غير متحددة: هذا "قي" أو “خيد* أو #زين* 


أو 'مدنس". كما يبدو أيضا أن الناس فى جميع أنحاء العالم يتوهمون أنهم: وأناس 
آخرون غيرهمء يملكون القدرة على اختيار ما سوف يقومون به من أفعال. 

والفعل هو قوة الاختيار الإرادى.. إنه مستوى من امتلاك السلوك والتحكم فيه 
كما هو متعارف عليه لدى البشر البالغين الأصحاءء. فالفعل هو أيضا بك القدرةء 
بشرط ألا يعوقها شىء مثل المخدرات أو المرضء على أن نجتهد كى نغير العالم 
ككل برس ورعيانا: , الكاهاكا دوع اسولنةا: اسفو 141 كنا اليا نمكت 
حدوث الأشياء التى لم تكن لتحدث بدونناء فهى قد حدثت بفعلنا ولأننا نتقصد ذلك 
ونرغب فيه. إننا نحن: وليس الصدفة أو أى أسباب خارجية. الذين نخلق الأحداث 
تمه العل: 

والبشر عادة يستخدمون لغة 'الفعل". وما نفكر فيه هو معتقداتنا ورغباتتا 
ونوايانا والأسباب التى تدفعنا للفعل. وعندما نشرح ونفسر كل ما يفعله الناس. وربما 
الحيوانات؛ فإننا نقدم التفسير على أساس الهدف من الفعل: هو أرا اذ أن سلاعدها "أو 
' هم تصوروا أن "الأرنب” كان يعانى من الوحدة"؛ فقد تعودنا أن ا الأحداث فى 
حدود ما نرى أنه يخدم ويحقق غرضنا أو قصذا ماء بينما الحال ليست كذلك؛ قف 
تاريخ البشرية يُرجِع الناس الكوارث الطبيعية لخطأ قوة خارقة مثلاً. فنحن غالبًا ما 
نتخيل الأشياء. إذ نرى وجوها مرسومة فى السحب. ونتصور الأنوار الأمامية 
للتياز كفيو “وظة أن هناك أهذانا ومقاصيه لد اى أكتناء قنتعيو اف 
تتحرك أمامنا”*'). وما يطرحه علم النفس الاجتماعى هو أننا منحازون بشدة تجاه 
تفسير الفعل فى حدود الهدف من ورائه: وأول ما يقودنا لذلك هو ما تختص به 
عقولنا وما تنتهجه وتعودت عليه من تأمل وتحرى تعبيرات الوجه وحركات الجسم 
وأنماط الحركة التى تؤديها الكائنات الحيةا*"). 
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ويبدو أن التفكير بمنطق الرغبات والأهداف كعوامل تسبب الفعل لا يقتتصر 
على النوع الإنسانى فقط؛ فهذا بالطبع قد يلائم ويتماشى مع كل الأحياء؛ فهدف 
النئاب من قتل الإيل - نوع من الغزال- أنها تريد أن تأكلهاء والسلمون تد 
بأجسامها فوق سطح البحر لأنها تريد التكاثرء حتى الأشجار يقال إنها مسئولة عن 
طرح البذور لأنها تريد البقاء. ومع ذلك فلا يعتقد أن الأشجار تملك الفهم الكبير 
للعلاقات السببية. وعلى النقيض من ذلك. فالكائنات الأكثر تعقيذا كالإنسان: قدراتها 
تتعدى مجرد خلق الأحداتث فهي ى تمتلك شيئا من المعرفة عن العلاقات السببية الأرقى 
(المتحذلقة) والمتعلقة بالنتائج - أى أنها تملك القدرة على أن تقرن أسباب الفعل أو 
عدم الفعل بالنتائج 0"). والبشر. بصفة خاصة:» بارعون فى هذه القدرة على تسجيل 
الأسباب وربطيها بالنتائج. فنحن نتنبأ بالأحداث ونغير سلوكنا تبعا للنتائج.. وقد نتنتبأً 
بسلوكنا وسلوك الآخرين أيضاء وذلك بتفكيرنا المؤسس على الهدف من الفمل.. أى 
أننا نخمن بناء على طريقة تفكيرهم ونستدل على سلوكيم من تخمين دوافعهم وأهدافهم. 


السلوك القاسى يحكم عليه بالدوافع والنوايا: 

إن النظر إلى القسوة على أنها 'سلوك غير مبرر يسبب المعاناة لمن لا 
يستحقها”؛ يؤكد أن الدوافع على الفعل يفسرها من يرتكب الفمل ومن يشاهده 
والضحية التى يقع عليها. والنظر إلى الدوافع مسألة مهمة عند الحكم على القسوة. 
ذلك لأن الضرر الذى يقع بالصدفة أو بفعل قوة من قوى الطبيعة قد يُحدت ألما 
وضيقاء لكنه ينقصه الدافع الضرورى. ونحن غالبا ما نبرره بسوء حظ الضحية 
أو بأنه قدر عاثر أو أن هذا الشخص 'منحوس”. وعندما نريد الحكم على أذى يقع 


من بعض على آخرين؛ فإن سؤالنا الأول غالبا ما يكون 'لماذا يفعلون ذلك؟". نحن 
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ادك ذانا عن الحا و لقا خفني الا البة لفو الفاسكل يأف لحهة 
الاعتقاد بأن الأقعال لها غرض ودوافع فى عقل ونفس من يفعلها. 

وتقييم دوافع الآخرين يمكن أن يكون سهلاء فنحن نعرف فورا أن الرجل الذى 
يقترب منا غاضبا يريدنا أن نغادر حقله. لكن فى حالة أفعال القسوة قد يكون هذا 
صعبا أو مستحيلا؛ فإن مرتكبى الجرائم قد يرفضون. أو يكونون عاجزين عن شرح 
ما بداخل أنفسهم: وقد يزعمون أنهم ليس لديهم فكرة لماذا فعلوا ما فعلوه!''). وكما 
سوف نرى فيذا مبعثه عدم تعاون الأشرار بطبيعتهم أو بسبب تعاطى المخدرات أو 
التعون ونه كرف لح الكرتات: أن الدركة لقن يذاه حمطن بو عن مكه للق 
بعدها سلوكا تلقائيا أكبر وأعنف وغالبًا ما يتم بسرعة؛ حيث يبدو أنه فعل عدوانى: 
والشباب الذين يتعقبون ضحية قاصدين أن يخيفوه قد تفسر عقولهم هذه المطاردة 
كنوع من "الصيد"؛ وبناء على ذلك يعاملون الضحية كما لو كانت 'فريسة/8", 
ويصبح الدافع ضبابيا وغير مفهوم. 

ومن الممكن أيضنا أن تتغير وتتبدل الدوافع بسرعة مربكة:؛ فالرجل الذى 
يكاين يه شل مورك إر هار ريما رفو فا ذا لفل اهنا الدفاع عن شرفه 
وكرامته. أو رذا على إهانة» وعندما لا يرد غريمه يصبح غرضه هو 'أن يعلمه 
درمنا".. أما إذا أمسك غريمه بألة (سكين مثلا) فسيصبح غرضه هو النجاة بيدنه.. 
فما هو الداقع إذن الذى أدى إلى طعنه بسكين؟ يُفترض أنها كل هذه الدوافع المتغيرة: 
والأفعال التى لها دافع لحك وتفرع ملسن ها لك الأقعال الف شيم فتوسا در اع 
كثيرة تكون معفدة ويلزمها تفسيرات أكثر. 

تخيل أنك تعمل ضمن هيئة محلفين فى محاكمة جريمة قتلء والمذنب امرأة 
تعترف بأنها قتلت الضحية؛ لكنها ترى أنها فعلت ذلك لأنه هم باغتصابها. فهل كان 
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سيفعل هذا حقا؟ وما الدليل على ذلك؟ هل توجد فى جسدها كدمات. وهل كان هناك 
جيران سمعوا صراخها؟ وهل اشتكت من تهديدات مسبقة منه؟ هذه هى ميمتك: أن 
تمحص حقائق هذه القضية وتحاول “نخلها". بما فى ذلك الحقائق النفسية المتعلقة 
بدوافع المتهم: وإذا ما كان غريبًا أم أن له سابق معرفة بها. ويمكنك استخدام تجاربك 
المتراكمة عن كيف يتصرف الناس حتى تستدل على دوافعها لهذه الجريمة؛ ربما 
يكون الدفاع عن النفس كما ذكرت. وربما تكون هى واقعة تحت تأثير "غسيل مد" 
من تراث ثقافى يمثل رغبة عنيفة فى القتل, ولذا اختارت رجلا اختيارا عشوائيا 
واخترعت هذه القصة وألفتها عن مهاجمته لها. وربما تكون إنسانة غريبة تحكمها 
دوافع بدائية للعدوان. وقد لا تكون أى من هذه الاحتمالات شائعة فى العالم والمحيط 
الذى تكونت فيه أفكارك. فالرجال فى أغلب الأحيان هم الذين يياجمون النساء: 
وحتى لو كان هناك دليل مخالف لذلك؛ فإن فكرة الدفاع عن النفس ستكون هى 
القاعدة التى سينطلق منها تخمينك عن دافع هذه الجريمة. 

وفى الممارسات الفعلية تختلط الدوافع؛ كما أنه من الصعب تحديدها فهى 
أغَيانا غامضة وغير واضحة لدى أصحابهاء فلو كانت هذه المتهمة تعرف الرجل 
قبل قتله فسيكون عملك باعتبارك واحذا من هيئة المحلفين معقذا جذا وستفكر كثيرا: 
ما حقيقة التاريخ السابق بينهما؟ ما مشاعرها تجاهه؟ هل لديها أسباب تجعلها ترغغب 
فى موته أو إيذائه؟ ربما كانا مرتبطين وتركته هى بسبب عنفه؛ أو أنه تركها بسبب 
كذبها المستمر. وقد يكون هناك دليل إثبات لادعاء كل منهما أو لا يوجد دليل كاف 
لأحدهما حتى يثبت ادعاءه. وقضايا الاغتصاب - بصفة خاصة - تبرهن على 
فصور قدرتنا على اكتشاف حقيقة الدوافع. وهذا هو السبب الأساسى لأن تكون 
معدلات الإدانة قليلة جذا على الرغم من أن الدعاوى المرفوعة تتزايد.. وجريمة 
الاغتصاب: دون شك. فعل قاس؛ فإن لم يكن هناك دليل على أن الضحية تألمست 
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تجربة مباشرة أو من دراية بأنماط ونماذج ثفافة مألوفة: أو حتى من وقائع 


الاعتضراب القى :تدخا الفسضين الروائية امثلا: 


ونعود إلى تعريفنا المبدئى للقسوة على أنها فعل يتتضمن سلوكا مقصوذا 
ومتعمذا. ومن يتصرف بقسوة من الناس .لا بد أنه قصد ذلك الفعل ورغب فيه؛ وكلنا 
لديه رغبات مماثلة ونوايا لم نرغب أبذا فى تنفيذها. وفلسفنَا سوف تأخذنا مسائل 
الدوافع والنية هذه إلى مياه عميقة جذاء ونحن نبحث عن تعريف مدقق للقفسوة 
نستطيع به أن نميز ونفرق بدقة بين ما هو قاس وما هو غير قاسء لكن هذا التجريد 
الفلسفى ليس هو ما نريد أن يتناوله هذا الكتاب؛ بل سيكون تركيزنا على كيف 
يُستخدم مفهوم القسوة فى حياتنا اليومية, لذا علينا أن نتنازل عنء وأن ننحى جانناء 
الحاجة إلى الدقة المتناهية(') وبدلا من ذلك علينا أن نفكر فى القسوة على أنها 
تراكمات من مكونات متعددة يمكننا أن نبلورها حول محورين هما الضحية 
ومرتكب الفعل. وسوف يسهم هذان العنصران فى حكمنا على أى فعل (هل هو 
نوع من القسوة أم لا). فهما حاضران فى أى قضية أو حالة من حالات 
القسوة بأشكالها ودرجاتها المتنوعة. كما يمكننا المزج بينها وفق أى نظام شعورى 
أو هاجس فكرى فى تراكيب قد تصبح واضحة؛ فتتيح لنا وصف السلوك الذى 
يعنينا بأنه فعل قاس أو غير ذلك. 

وتشمل العناصر المتعلقة بالضحية مسألة ما إذا كانت المعاناة حقيقية والألم 
مضن. وقد يكون الضحايا أبرياء (مثل الأطفال)؛ وقد يكونون أبرياء بصفة خاصة 
لعدم ارتكابهم أى فعل خاطئ يبرر إيذاءهم (مثل التبرير المضحك الشائع: “"جدودك 


تسببوا فى أذى لجدودى وأنا الآن أوذيك" وقد يكون الضحايا حتى مذنبين؛ ومع ذلك 
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فان جرميم لا يتناسب مع العقاب ١‏ كت وفع بيم إذا ما كان عقابيم 'قاسيا وغير 


مألوف” كما ورد فى نص الدستور الأمريكى. فلنفكر فى ثلاثة اقترفوا جرائم التعذيب 
الآنية: رجل 'يلسع" طفلاء ابن زوجته. بسيجارة. والثانى. ممن يؤمنون بمبادئ 
التوراة عن عقاب المذنبين. يحرق الرجل الأول الذى لسع الطفل بالسيجارة: والثالث 
يدل مبدأ "العين بالعين' ويستخدم 'فاذفات اللهب' بدلا من السيجارة. وهذه قسوة بالغة 
من النوع الذى يمارسه الخمير الحمر "ععندمع! 11 والذى يسميه عالم 
الأنثروبولوجى الكسندر لابان هينتون 'نرمالدا1! موطم] «علرووولخ" - 'الرأس 
بالعيت!'") . والموقف الأول حالة قياسية معيارية من القسوة؛ لأن الطفل برىء تماماء 
وقد يتفق معظم الناس على هذاء أما الاتفاق على الحالتين التاليتين فسيكون أقل 
كثيرا؛ لأن عنصر براءة الضحية غير مؤكد؛ فإننى أرى أن المجرم الثالث سيحكم 
عليه أنه أشد قسوة من الفاعل الثانى لأن وسيلته أكثر إيذاء. 
وتتداخل وتندمج العوامل المرتبطة بالفاعل أيضا والتى نحكم بها على درجة 
وشدة العمل كفعل قاسء سواء بالنقص أو بالزيادة. وتشمل هذه العوامل مكونات 
ثلاثة: وجود المبرر أو غيابه. وضوح التبرير. واعتبار العمل فعلاً إرادا. ويتصل 
المكون الثالث بقصد الفاعل ورغبته. والدافع للفعل مهم غير أنه يختلف تقييمه بقدر 
كبير؛ فعندما يقول القاتل مثلا: "أنا فقط قصدت 7 أخيفه لا أن أقتله"؛ فقد يحكم عليه 
بأنه أقل قسوة من شخص آخر يقول: " ن أراه وهو يحتضر وأسمع صراخه 
وهو ينادى على أمه ". وعلى سبيل النقاث اال ا 
عبارات هذين القاتلين كعرض أصيل لدافعيهماء وأنهماء لا هذا ولا ذاك؛ ليسا مختلين 
عقليا أو نفسيًا. وأن ضحاياهما لم يكونوا | أفوياء بالدرجة التى تمكنهم من المقاومة 
وأنهما لم يُدفعا قهرا لقتل ضحاياهم. وأنيما أثناء ارتكاب الجرم كانا بمفردهما مع 


الضحايا ولم يكونا تحت أى تيديد من أى نوع. .ومع كل هذه الافتراضات يتوجب 
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السؤال: هل قصد القاتلان فعل فعلتيهما هذه؟ وإذا كان دافعيما هو الإيذاء فيل كانا 
قصوذاك القتل فعلة؟ 

وباعتبارى أكاذتية تنطية يحت عل أن اوتا هذا كيد ب “لان كلماك 
مثل: "يقصد". "طوعى”,. "إرادى"؛ هى كلمات زلقة ومراوغة؛ وأحد أسباب ذلك أن 
معناها يعتمد على كيف ومتى نستخدمهاء فالقاتل الأول ربما لم يقصد ارتكاب جريمة 
عندما بدأ العراك مع ضحيته؛ وفى أثناء القتال الذى بدأه بإرادته تطورت الأمور إلى 
طريقة ما ارتكب بها جريمة قتل: أى ربما تكون الجريمة قد حدثنت عرضا 
وبالصدفة؛ وفى هذه الحالة لنا أن نتساءل: هل كان الفاعل؛ وهو فى كامل عقله. 
بإمكانه التنبوء يتنبأ بإمكانية وقوع الجريمة وأن يتخذ الخطوات التى تمنع حدوثها 
حتى يتحاشاها؟ وبمعنى آخر... هل يتحتم عند الحكم والتقييم ألا تفديم دوافع 
المجرمين فقط ولكن وعيهم بالنتائج المترتبة على الفعل أيضا؟ والمجرمون القساة 
يتنبأون. ويجب عليهم بالفعل التنبوء. بأن سلوكهم سوف يؤذى ضحاياهم؛ لكنهم على 
الرغم من ذلك ارتكبوا جرائمهم: لذلك يجب علينا أن نعدل تعريفنا المبدئى الذى 
طرحناه؛ فالقسوة هى سلوك إرادى طوعى لا مبرر له يسبب معاناة وألما (يمكن 
التنبؤ بهما) لضحية أو ضحايا لا يستحقون ذلك. 

ويمكننا الإيضاح وتبسيط كل هذا التعقيد بطريقة أخرى؛ هى استخدامنا مفهوم 
" أهداف الفعل": أى الأشياء؛ الأحداث؛ أو الحالات التى يرغب فيها الفاعل أن 
يتصرف بأسلوب يعتقد أنه سوف يساعده فى تحويل هدفه من تخيل أو أحلام إلى 
حقائق» فالفعل الذى قام به القاتل الأول كان هدفه الأوحد والأهم هو تخويف 
الضحية:؛ وليس تحقيق موته. أما القائل الثانى فيبدو أنه كان عنده هدفان على الأقل: 


قتل ضحيته جعله يصرخ ويتألم وهو يموت.. وقد يكون للأفعال أكثر من هدف. 
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والأهداف قد تتطلب عدة أفعال كي تتحقق. وتختلف الأهداف من حيث أهميتهيا 
بالنسبة إلى الفاعل مقارنة بأهدافه الأخرى وبمرور الوقت. كما هى فى الحالة الأولى 
مغ الرجل: الذى يدا بالقتال بوتكاك كاله شهلا وسنيطا لعده تفين وثدقةه ونه سمو 
الهدف فى بعض الأحوال لوقت طويل قبل التغير وفى بعضها الآخر يتغير فى 
لحظة- ويعتمد هذا على انتباه الفاعل وعلى قدرته على التحكم فى سلوكه'". 
(وسوف نرى فى الفصل الرابع كيف أن هذه التغييرات السريعة سببها وأساسها فى 
تركيبة ومهام المخ). 


وتتأثر أهمية الهدف بقدر ومدى رغبة الفاعل فيه. وهذا بدوره. كما سوف 
نرى فيما بعد يتأثر بخبرة الفاعل وبمقدار الفائدة والرضى الذى يحصل عليه من 
إنجاز هذا الهدف أو أى أهداف ممائلة» فالطفل الذى يلعب بمكعبات البناء (وهل ما 
زال الأطفال يلعبون بها فى وقتنا المعقد هذا !)؛ قد يبدأ اللعب وهدفه بناء قلعة عالية: 
إلا أنه قد يكتشف فورا أن هدم القلاع شىء أسهل وأكثر إمتاعا من بنائها؛ فيصبح 
الهدف الهدام والتدميرى الذى لم يخطر بباله قبل ذلك: هو الذى يحكم سلوكه الآن. 
وبالمثلء فإن القاتلين اللذين نتحدث عنهما قد يكونان فى البداية لهما هدف منفرد هو 
إيلام أو تخويف الضحايا فقطء ثم أصبحت فكرة القتل هدفا مرغوبا فيه باطراد حتى 
صار هدفا مهما بالقدر الذى يكفى للعمل على تحقيقه. وقد يكون القائل الثانى قد فكر 
أو لم يفكر من البداية فى أن قتل ضحيته هو هدفه المرغوب فيه: وإن كان هذا حاله 
فإنه لن يأسى بقدر كبير لما حدث مثل القاتل الأول. ويؤخذ القياس نفسه بالنسبة إلى 
معاناة الضحية؛ فالأول يُحدث المعاناة لفترة وجيزة وهدفه هو إخافة الضحية. أما 
الثانى فيبدو أن إحداث الألم والمعاناة هو وسيلة وغاية (هدفا) فى حد ذاته. وعلى 


خلاف الحالة الأولى. فإنه ارتكب جريمته لأنه يستمتع بما فعل. 
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وجهان للقسوة: 

وكى نفرق بين الرغبة فى تحقيق هدف لأنه مرغوب فى حد ذاته أو لأنه 
خطوة تجاه تحقيق هدف آخرء فعلينا العودة إلى تعريف القسوة فى قاموس أكسفورد 
الذى أشرنا إليه سابقا: وهو يصف القسوة بأنها "الابتهاج أو اللا مبالاة بآلام أو بؤس 
الآخرين". ويأخذنا هذا إلى الحيرة حول ما يُعتبر ضربًا من القسوة؛ ذلك لأن اللا 
مبالاة والابتهاج يبدو أنهما مختلفان جذا فالكلمة الأولى تشير إلى الحيادية التامة 
الناتجة عن ذهن عقلانى يزن الأمورء أما الثانية فهى كلمة تدل بوضوح على 
العاطفة. وتقودنا اللا مبالاة إلى فكرة المكسب والخسارة:. أى إلى تقييم دوافع الفاعل 
ومستوى معاناة الضحية. أما الابتهاج فيأخذنا إلى مجال المبادئ الأخلاقهة لأن 


الاستمتاع بفعل القسوة هو زلة أخلاقية وخطأ أخلاقى صرف. 


وإذا هاجم شاب سيدة مسنة ليحصل على نقود يشترى بها جرعة مخدرات. 
فهو لا يبالى بمعاناتهاء أو على الأقل فإنه مهتم بحاجته لهذه 'الكيمياء' أكذر من 
اهتمامه بآلام المرأة» لكن هل ما دفعه لذلك هو الحصول على البهجة من ابذائها؟ 
ربما الحال غير ذلك؛ ولو أنه وجد طريقا آخر لا يؤذيهاء للحصول على المال 
أو المخدر» لتلكه واغمل جه قائلا إن هذفه الأول: هو المال:وليسس تعتيب هذه السيدة. 
فالضرر الذى ألحقه بها هو وسيلة لغاية تهمه كثيرًا. وإذا فكرنا كيف نعاقبه على 
سلوكه الخاطئ فعلينا اللجوء إلى المنطق كى نقيم دوافعه والهدف من فعله وانظروف 
التى دفعته لذلك ثم نضعها فى مقابل الضرر انذى وقع على السيدة المسنة. وعندما 
نصف سلوكه بأنه خاطئ؛ فنحن نؤكد أنه كان من الواجب عليه أن يلتزم بوازع 


أخلاقى قوى يمنعه من ارتكاب فعله. وبمعنى آخر فاننا نظن أنه يُقيم الأهداف 
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والرغبات والمكسب والخسارة بالأليات النفسية نفسها التى نستخدمها نحن: فإننا من 
موقعنا كقضاة لا نفكر فى قصده وغايته كسب المال وإرضاء نزوعه للمخدر) التنى 
تبرر الوسيلة التى اتبعها (إنزال الفزع بسبدة عجوز). وعلى كل حال. فإننا نقبل أن 
هذا المهاجم على الرغم من أنه سبب المعاناة بإرادته لسيدة مسنة لا حول لهاولا 
قوة؛ فإن هذا لم يكن السبب الأساسى الذى دفعه للهجوم عليهاء بل إن اليجوم كان 
وسيلة لتحقيق هدفه المباشر (الحصول على المال)؛ كى يصل إلى غرضه الجامح 
وهدفه فى الحصول على المخدرات. 


وإصدار الأحكام بهذا الأسلوب يعتبر القسوة نوعا من جمود القلب والمشاعر 
يلزم التعامل معه بالمنطق: البحث عن الدوافع والحافز والعوائق المانعة؛ إننا سنشعر 
بالحنق والغضب تجاه المهاجم. ولكن عموما هذا الغضب لن يطغى على اهتماماقا 
الأخرى. إن رغبتنا الفطرية هى العقاب لكننا أيضنا نريد الإصلاح ونشعر بأن هناك 
أملا فى صلاح المجرم حديث السن: إذا جعلناه قادرًا على الندم. وأسباب فعله هى 
جزء من نفسيته لكنها أسباب قابلة للتغيير.. فالجهل والكسل والاندفاع وحاسة غير 
ناضجة تأبى التعاطف مع الام الغير» علاوة على رغبته 'الكيميائية" فى الحصول 
على المخدر جعلته يُعلى سلوكه ضد المجتمع فوق القيم الواجبة تجاهه. وإذا ما 
جعلناه يراجع قائمة رغباته ويعتبر إيذاء سيدة مسنة فعل لا تبرير له. لأمكنه أن 
يصبح مواطنا نموذجيًا؛ إلا أننا لا نلتزم العقلانية والهدوء دائما ونطالب بال سجن 
ونأتى بالشهود على ذلك, لكننا لا نملك دفاعا ضد هذه العاطفة العنيفة فى منظومتت!ا 
القانونية على الرغم من عوراتها وجوانب النقص فيياء علينا أن نجعلهيا صممة 
لتتبنى الفكر العقلانى حتى فى حالات القسوة الشديدة. 

وهناك حالات بالغة الفسوة؛ مثلما ذكر فى دراسة عن القسوة ضد الحيوان. 


4 55 كم 6 ع 5 :. # 5 م 5072 1 + 
عن رجل كام بددن قطة تى حديسدة حندى راسها لم جر الراس بانة ص النجيل( . 
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لقد بذل الجيد لينفذ هدفه الجامح هذا ولا يمكن إطا للاقا تفسير عمله بأى. غرض غير 
معلوم ولا ندركه. إن كان الغرض "تسميد' حديقته؛ فهناك طرق أسهل وأفضلء ليس 
لدينا تفسير بديل؛ لكن المؤكد أن دافعه كان القسوة كهدف قائم بذاكه.. أى الابتياج 
بسبب إيلام الغير والإيذاء والتدمير فقط من أجل الإيذاء. لذا فنحن نرى قسوته كفعل 
سادى ومنفر أخلاقيًا ورد فعلنا تجاهه عاطفى لأقصى درجة: الفزع. الشفقة 
والأسف. الغضب الشديد.. وأكثر من ذلك كله القرف والاشمتزازء وسيكون من 
الصعب حينئذ الالتزام بالهدوء والمنطق وأن نزن الضرر والفائدة عندما نقرر كيف 
نعاقب هذا المجرم أقسى عقاب.. والأسهل هو محو هذا التفكير المفزع فيه وفى 
جريمته من ذاكرتنا تماماء كما لو كان مجرد التفكير فى مثل هذه الأمور وباء ينشر 
العدوى وهذا هو أعلى درجات الحكم الأخلاقى 


كلمة "قسوة " تستدعى حكما أخلاقيا: 

القسوة سلوك غير مبرر يقع على ضحية لا تستحق الإيذاء. أم أنها عقاب 
ملائم أحيانا؟ هذا التبرير يأخذنا إلى عالم الأخلاقيات؛ لنحدد ما هو السلوك الخاطئ 
أو القويم.. والضرر 0 يقيم بحيدة عاطفية إلى حد ماء أما 
عدوان المجرم فيقيم بمعايير علمية وو القوة القن متمق صبر 1 وعدوانا بيناايينا 
مكون إضافى يرتبط بالأخلاقيات؛ لأن أسباب الفعل القاسى ليست صالحة أو مقنعة 
بالقدر الكافى. 


ولو رجعنا إلى المثال الذى ذكرناه عن جلسة المحاكمة فى جريمة ينظرها 
محلفون؛ فسوف نفترض أن هناك دليل إثبات على العنف الذى وقع على المرأق 
ودليلاً على ما ترتب عليه من رغبتها فى الدفاع عن نفسها. وستكون مهمتك كأحد 


0 


المحلفين أن تقَيم إذا ما كان هذا الدافع له ما يبرره؛ حيث يجعلها تتصرف كما فعلت. 
وأنت كمحلف لديك مجموعة هائلة من القوانين والأعراف ترشدك وتوجهك للحكم 
لكن اختياراتك محددة. خصوصا إذا كانت المتهمة قد اعترفت بارتكاب جريمة القتل. 
مبدئيا كل ما عليك فعله هو تمحيص الأسباب والتفاصيل الواردة فى خلفية القضية: 
العوامل المحفزة على الفعل. ما عليها وما لهاء ومن هذه الحسابات يأتى الحكم: أما 
فى الممارسات الفعلية فقد أظهرت بعض البحوث أن هيئة المحلفين متنا ينحازون 
بسبب عوامل مثل حالة المتهمة ومظهرهاء وسلوكها وتصرفها: كما أن المجرم 
الوسيم حسن المظهر والشخصية من المحتمل أن يُخفف عليه الحكم أكثر من المتهم 
القبيح الفظ وغير الودود.. وهذه الأنماط والمظاهر تؤثر فى نتائج الأحكاد9". 

وعندما يطلب القضاة من هيئة المحلفين التحكم فى ردود أفعالهم الأخلاقهبة 
لصالح التفكير العقلانى المنطفى: فإنهم يرتقون بشكل الأحكام التى نريدها متزنة 
ومنزهة؛ مع تحليل الأسباب والمبررات والضرر والفائدة؛ حتى يمكن التوصل إلى 
قرار ملائم. وهذا هو الإطار الذى نتبناه كمشاهدين محايدين بعيدين عن الأحداث 
التى نحاول تفسيرها وتقييمها9'). وهذا هو المنطق المثالى المتعقل. تفكير فى تؤده 
وتجرد. وحكم دون الالتزام بأى انتماء. وربما يقدم ذلك تحليلاً للسلوك الإنسانى دون 
مرجعيات أخلاقية (كما فى العلوم الإنسانية مثلاً)؛ أو قد يشمل ادعاءات ومرجعيات 
أخلاقية كما يحدث فى قاعة المحكمة. 


التفسير الأخلاقى المعتدل : 

يرتبط اتخاذ القرار الهادئ عن تدبر فيما يرتبط بمجال مبادئ الأخلاق غالبا 
بالتفكير فى المنفعة ولا يلزم أن يكون القرار ذاتيَا أو رسميا. إنه فقط غير أنانى حتى 
يحقق فى فلسفة جيرمى بنثام 'تنطادت]1. اوس تمل" أكبر خير لأكبر عددامفن 
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الناس!*"). ومذهب المنفعة الذى يرى أن تحقيق أعظم الخير لأكبر عدد من الناس 
يجب أن يكون هدف السلوك البشرى بالفعل» فيحقق حيدة واضع القانون الذى يمنح 
المنافع للناس ولا ينال نفعا خاصا به. لكنء فى الواقع؛ حتى أكثر القوى العقلانية 
قابلة للانحياز. الحواسب تعمل بكامل الحيدة وبالمنطق البارد؛ لكن عقل الإنسان مهما 
عمل بفكر متجردء يراعى النفع الشخصى. كذلك فإن تقييم الدوافع والنوايا والأسباب 
والمبررات - ونحن خبراء فى التبرير- يتم وفق المنفعة والضرر للناس المعنيين. 
جموع المجتمع الأكبر. ومن يقوم بالتقييم. والتحيزات التى تؤثر فى الأحكام: سواء 
أدركنا ذلك أم لم ندرك. هى: المعرفة؛ التعقيدات» والميل الشخصى؛ ولأننا لم نمارس 
ذلك بالطريقة نفسها التى نخضع بها للعواطف (أى اللجوء للاعتدال والمعرفة أكثر 
مَك الانفعال والعاطفة؛ فإننا نميل إلى عدم ملاحظة وجود العاطفة)» ولأننا باعتبارنا 
بشرنا نفضل ما نعرفه والأمور الواضحة البسيطة؛ والناس الذين يشبهون من يحكم. 
فإن ذلك قد يجعل حتى القاضى أو الفيلسوف ينحازء وليس فقط الأفراد العاديون غير 
المدربين على التفكير العقلانى. 


وعندما أصف الفكر بتشبيه يستخدم مفردات قياس الحرارة (بارد وساخن)؛ 
فإننى أستخدمها كناية عن العقلانية والعاطفة( "). ومثلها كثير من الاستعارات التى 
تشين الى أعضاء الجسم (الرأس أو القلب مثلا)... وفى هذه الحالة. فإن الانفعال 
الذى تتيحه هذه الأعضاء يصاحبه رد فعل يُجَهز الجسم لحركة سريعة مندفعة 
وعنيفة. وليس كل إنسان غضبان وجيه أحمر ويتصبب عرقا لكن هذه هى الصورة 
المجازية و"الكاريكاتورية” للانفعال. واستعارة ألفاظ الحرارة (بارد وساخن) تنطبق 
أبِضَنا على أنواخ مختلفة من الانفعالات والعواطف؛ فالقرف والاشمئزاز مثلا 'أبرد' 
ا الغضب. والحب عاطفة أدفأ من الإعجاب أو "الميل": وهكذا. 


وعلى هذا؛ فإن الأحكام الأخلاقية 'الباردة" ليس معناها أو مردها السير على 
درب سقراط ومن تبعد من الفلاسفة. وهو التطبيق الدقيق للقواعد المنطقية؛ بل إنها 
تأخذ فى الاعتبار أيضا الدوافع والموانع وحسابات المكسب والخسارة. والعمل على 
ما يسميه الاقتصاديون "المنفعة المتوقعة".. وبطبيعة الحال؛ فإن الأفراد لهم معتقفدات 
مختلفة ومعارف وميول وتحيزات تؤدى بهم إلى الاختلاف فى الاختيار والحكم ( فقد 
يكون الملهى الليلى متعة عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة إليك ويكون "جهنم" فى 
نظرى).. وهكذا تكون عملية الحكم والتفييم» وما يفضله رجال الاقتصاد هو الاختيار 
المنطقى. أما ما يعكسه الواقع فهو الاختيار 'شبه المنطقى". باعتبار كل هذه 
التحيزات خافية ولا نعلن عنها.. أى أن الحكم على قرارات الآخرين يصيح عبارة 
عن تقييم لحصافة رأيهم وصواب تفكيرهم ومعقوليته قياسا على فهمنا نحن للعقلانية 
والمعقولية. ولو حكمنا فى موضوع عدوان ' فلان" على "علان" لأن الأخير أساء 
إل 
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زوجة الأول؛ فسوف تختلف آراء الأزواج والزوجات بخصوص موضوع كيذاء 
فالأحكام المختلفة تركن إلى مضامين ما تدعو إليه الأخلاق بدءًا من الأفكار الحديئة 
شديدة المثالية عن التجرد وحقوق الإنسان إلى الآراء شديدة القدم عن العلاقات 
والروابط الإنسانية. وإذا كان حكمنا فى هذا الموضوع بالاستنكار والرفض فما 
العقوبة المناسبة التى يستحقها 'فلان": وإذا كانت الإجابة بالموافقة فما الادعاءات التى 
تسائد وتبرر ذلك العنف والعدوان؛ وما الإشارات التى ترسليا هذه المسألة فى 
الحالتين للمجتمع؛ وما العواقب المحتملة لنا جميعا؟ وفى الأساس ما تأثير هذا الحكم 
فى كل فرد بصفة شخصية؟ 

وتستخدم العقلانية إطار الارتباط بالسبب الذى يفسر سلوك الأخرين؛ وهى 
قال هن :رون لهال كك عن تأفين ؟ المذاطف القو ره عليه لمكيو وقد سيدق 


العاطفة لكنيا لا تؤدى الى أحكام الحسابات: وعندما نلجأ إلى الاستعارة ثانيا نقول ان 
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الحسابات لا يصح أن تكون "دافئة” بالقدر الذى يذيب بلورات المنطق؛ ولو ارتكز 
التفسير والتأويل الأخلاقى على القرارات النفعية المعقولة التى هى بالأساس تجعل 
القانون "أعمى" عن شخصية من يحكم عليهم: فسوف يكون ذلك أسانا لسلطة 
القانون.. أما 'سخونة" العاطفة فسوف تغير قراراتناء والقياس الشهير الذى استعاره 
أفلاطون من فيدراس "160015" *) عن حوذى (قائد عربة حنطور) يحاول 
السيطرة على جياده ربما تكون هنا استعارة مجازية مناسبة للتحكم العقلانى. وفى 
ثقافتنا الخاضعة للتراث الإغريقى 'والحرارة" اللازمة للفكر. فإن هذا التشبيه يتكلم 
عن عواطف جامحة أو محاولة ”الحوزى" للتحكم فى رغباتناء ولقد عدل علم دراسة 
الأعصاب الحديث هذه الصورة القديمة بأن أعطى دور الحوذى الذى يتحكم فى 
الجياد إلى قشرة الفص الجبهى فى المخ ودور الجياد إلى المناطق الطرفية من المخ: 
واه الأجز [ك المدفودة. معمق الى ننفك :فزي الاتقعالات بو الفو الفت1", 


مبادئْ الأخلاق "الساخنة": 

من ١‏ السازينات الشلية لين العاف يبأشكال قديدة لين فقت كفاظفة 
قوية أو كامنة - والتفكير العقلانى لن يكون حوذيا قويا فقط لكنه قد يكون مراهقا 
مبتدئا. والمشاعر المتزنة والتفكير العقلانى يتأثران بكل شىء بدءًا من الجينات إلى 
التوقعات الثقافية» ومن التجربة الفردية الشخصية إلى نوع الطعام الذى تناولناه فى 
الإفطار. وما يتبقى لنا من قياس أفلاطون هو أن العقلانية والتفكير يتطلبان جه د 
ووقتال”") وعندما نكون مراهقين: أو جوعانين. أو نريد التصرف بسرعة؛ فإننا نلجأ 
إلى نوع من التفكير النمطى المستهلك. مع ردود أفعال سريعة فنكون معرضين 
للخطأ. وسوف نصبح أيضا أكثر عرضة للتصرف وفق عواطفنا. 


(*) فيدراس كاتب وقصاص رومانى عاش فى القرن الأول الميلادى. 
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ولو فكرنا فى حالة تلميذة تواجه الاختيار بين أن تتحدث أو لا تتحصدث مع 
صديق نبذته جماعتها من الأصدقاء؛ فإن بإمكانها أن تحسب ما هو مع أو ضد 
الانضمام للصديق والمجازفة بانتمائها لمجموعة الأصدقاء.. ولو أعطت لكل سيب 
درجة وتقديرا حسب العواطف التى يثيرها: الخوف من اضطياد وتنمر الأصدقاءء 
أو الشعور بالشفقة والعطف تجاه صديقها ... وهكذا. فإذا كان الأكثر أهمية ليا أن 
تبقى مرتبطة بمجموعة الأصدقاء. فليذهب الصديقء. وإذا كان اهتمامها بالصديق 
أكبر فعليها أن تبدى الشجاعة وتناصره. ولو كانت هذه التلميذة تهتم بالصديقء فإن 
رد فعلها على اختيارات أصدقائها لن يكونء غالباء تقييمًا هادنا؛ فال شفقة والعطصف 
على الضحية والغضب والاحتقار تجاه مضايقات الجماعة والخوف على مكانتها 
معهم. والاعتقاد الجاد بأنهم يخطئون فى حقهاء كل هذه المشاعر ستزيد من رد فعلها 
العاطقى واف الاانوال 'تذهة حكبها عل يمللؤك النان الأكريق:الكن بدلا مق .أن تيم 
ما لهم وما علييم. سواء بالأخذ فى الاعتبار المبادئ السامية للاخلاق أو إغفالهاء 
فإنها تلجأ إلى إطار غريزى مبدئى فى الحكم فيه تقييم أفعال الناس على أنها جيدة أو 


رديئف أو عدائية: أو ندعو إلى الفساد أو التقاع: قاسية أو رحيمة. 


وبالفعل؛ فإن كلمة 'تقييم' تعكس طبيعة قوة وسرعة العمليات التفسيرية 
المصاحبة لها.. وهذا هو الفكر "الساخن”؛ ونعنى به أن التقييم الأخلاقى سريع وآلى 
ومناهض لأى نقاش , مداولةا"'). وبمجرد أن يوصف الفعل بأنه مقيت أو بغفيض 
فإن أهداف الفاعل: حتى المعتدلة منهاء سيكون من المستحيل أن تكسب تعاطف 
وتجاوب القضاة.. وأى وصمة أخلاقية تبقى وتدوم حتى إن أغفلت مبرراتها نهائياء 
وأوصاف الفضيلة تعتد بالعواطف التى تتسم بالقوة. أما أقوال الجرائد والصحف 
الصغيرة فتعتمد على النزعة العاطفية لدى البشر. وتستخدم اللغة والصور التى تثير 


العواطف والمشاعر بشدة فى قرائهاء والعواطف السلبية بصفة خاصة لها تأثير 
كبيرا”': فالغضب والخوف والاشمئزاز يجذب المشترين والقراء ليذه الجراك. 
وكما أشرنا سايقاء فإن العو اطف فى نيج الفكر الغربى يُنظر لها عادة كشئء 
مضاد ومعاكس للفكر العقلانى.. وكما سوف نرى فى الفصل الخامس؛ فإن الكشف 
العلمى عن أهمية العواطف فى اتخاذ القرار يُشير.إلى ظهور فروق ضئيلة فقط فى 
الأحكام؛ ومن حيث دور العاطفة فى التفييم: ينظر علم طب الأعصاب إلى العواطف 
كنوع من الذكريات المحفورة فى العقل عن نتائج قراراتنا فى تجارب سابقة؛: فهى 
مذكرات لمن يجئ بعدنا كما وفر لنا أسلافنا فرصة فى إعادة التدبر والتفكير فى 
مواقف سابقة مشابية ومألوفة: :فإن الإنسان لو كان يشعر بالمرض أو بوعكة فى كل 
مرة يأكل فيها نوعا معينا من الطعام. فسوف يشعر بالغثيان كلما رأى هذا الطعام- 
حتى إن لم يتذكر أنه مرض عندما أكله فيما سبق.. وهذا الشعور المزعج الذى 
أصابه هو رسالة من الذات ومن التجربة السابقة معناها "اجتنب هذا الطعام" ! وكانت 
العاطفة تخدم الإنسان وتقوم بهذه المهمة عندما بدأ الجنس الأول من بنى البشر فى 
استخدام اللغة والتفكير بالرموز. والآن يمكننا استخدام هذه الآلية فى كتابة مذكراتنا 
لمن يخلفنا و لأنفسنا للإقادة منها فى المستقبل. . إننا سوف نختزن فيها تقييماتا 
وأحكامنا السابقة حتى نحّدد ردود أفعالنا المستقبلية: ولن نحتاج فى تقييماكا إلى 
استخدام المنطق والعقلانية إلا فى المواقف الجديدة والمعقدة (التى لم نخبرها سابقا). 
فإن أحكامنا الأخلاقية السريعة ليست ببساطة تقييمات تتمحور حول الذات 
(هل هذا يفيدنى أو يضرنى. أم أنه غير ذلك تماما)؛ والحيدة لازمة فى القضاء؛ لأن 
الأحكام تطبق على أناس ومواقف بعيدة عن القاضى ولا تمسه من قريب أو بعيد. 
وهو أيضا يعارض ويترفع عن التقييمات التى تجلب الكسب الشخصى حتى لو لجأ 
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إلى التفكير البراجماتى النفعى. وقد يشعر بالانب والندم والخزى عندئة.. فكيفا 
يكون ذلك؟ 


التعاليم الأخلاقية ومنظومات الأخلاق: 

من بين الأفكار العديدة غير المألوفة التى سادت فى الثتقافة العلمية الرأسمالية 
الحديثة فى الغرب؛ كانت فكرة أن المثل الأخلاقية العليا شىء إضافى واختيارى: 
ونظر إليها بعض المفكرين باعتبارها أداة سياسية ابتكروها للسيطرة على الجماهير. 
أو باعتبارها وسيلة للقهر سوف تنفقشع بظهور نظم سياسية أفضل (كالاشتراكية 
والشيوعية). ورآها بعض أخر إرثا قديما نشأ عن عدم الفهم البدائى للأمور وأصبح 
تكرار مفاة فى دمن العلذ؛ 0 2 ل لك 1 9 
المتعة الذاتية وإشباع الرغبات7'). وببدو أن هؤلاء المفكرين (سواء دعاة الفردانية 
أو الماركسية أو الاشتراكية الاجتماعية أو التعبير الذاتى) كانوا يفترضون أن التعاليم 
الأخلاقية يمكن أن نزال أو تستأصل من الثقافة بإعادة النظر فى التعليم الملائم. 

لكن التعاليم الأخلاقية أكبر من أن تكون ميلا أو نزوعًا ثقافياء وقد كشفت 
الأبحاث فى علم النفس النشوئى وعلم النفس المقارن وعلم الأجناس وعلم دراسة 
د العصبى؛ أن تعاليم الأخلاق عامل له تقل ووزن كبير فى عالم الرموز ولها 

ر ضاربة فى الطبيعة الإنسانية. ومما توصل له علماء الأنثرويولوجى أن 
هناك شكلا ما من القوانين الأخلاقية والشاملة لدى جميع الأجناس. فكل المجتمعات 
الإنسانية التى تمت دراستها حتى الآن تخضع لسلطان القيم وتتشارك فى أنماط 
أ ساسية منهاء مثل الأفعال الجبرية والمسمو ح بها والممنوعة؛. كما يتعلم الأطفال 
تيارات الأحكام الأخلاقية بالسهولة واليسر نفسهما الذين يتعلمون بهيما اللغة!") 
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وكما هى الحال فى اللغات؛ فانمضمون المعين يختلف. لكن البنية- القواعد - 
الخاصة بالمنظومات الأخلاقية تبدو أنها متماسكة جيدا عبر كل الثقافاتء. مثلما 
تواد الأسماء وصيغ الاستفهام والأسئلة 2 كن اللغات. وبالمثل فكل التعا 
الأخلاقية والسمات مصنفة كفئات مثل: 'نقى '» 'مدنس". ' يستحق الثناء”. "يستحق 
اللوم" و"مسئول “ أو "غير مسئول". وقد وجدت الأبحاث فى علم النفس المقارن أن 
هناك مفاهيم وسلوكيات أخلاقية أساسية - مثل: العدل: الإيئنار وحب الغيرء. 
العقاب, والتبادلية (فى العواطف والخير)- فى أجناس وأنواع من البشر غيرناا"". 
وقد أشار ناعوم تشومسكى "اج ءلكتدرهطت دروو" الى أن سهولة تعلم اللغة عند 
الأطفال مبعثها وتفسيرها وجود استعداد فطرى لذلك عند الأطفال وينطبق الوضع 
نفسه على القدرة على معرفة مباد ئ الأخلاق. وجاء ذلك بوضوح فى كتاب مارك 
هوسير "111501 1" م "العقل الأخلاقى : ملخص و اف للأبحاث عن 
إدراك الحيوان للأخلاق7*'). ولو رانم 0 #فإنه 
أو منظومة للتحكم ا مثلما أسعد المفكرين الراديكاليين 586 هذاء لكن 
الأرجح أن ميلنا إلى الحكم على الآخرين يبدو أنه موهبة - نعمة أم نقمة- نتيجة 
للانتخاب الطبيعى (فى نظرية النشوء والارتقاء): إنه مثل أى نزوع.ء كتفضيل 
الحاو مكل أو قد يكون نتاج عقول كبيرة. 


وهكذا يوصف بنو الإنسان غالبا بأنيم مخلوقات تعيش فى عالم من المبادئ 
الأخلاقية ولديهم استعداد منذ الميلاد بقدرة فطرية أن " يلتفطوا" القوانين الأخلاقية 
لمجتمعهم. تماما كما يتعلمون لغة مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وفى الواقفع نحن لا 
نعيش فى عالم أخلاقى واحد بل فى عالمين» فعندما نتحدث عن "الفضيلة"؛ فإننا غالبا 


نعنى التقييم العاطفى السريع للصديق والعدوء للخير والشرء ويبدو هذا لنا شيئا 
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طبيعيا مثل التنفس؛ ولكننا فى أحيان أخرى قد نشير إلى منظومة أخلاق وإلى أفكار 
مجردة عن الفضيلة. أو إلى تصنيف للتعاليم والمشاعر الأخلاقية المستمدة من 
والضنوات الخط أل '. واعلينا أن تميق :وتفرق بين هذه المشاعن: فيى “اما ماف 


أخلاقية أساسية وإما مبادئ وضعية مركبة. 


والمبادئ الأخلاقية الأساسية قديمة أزلية» وهى نسبيًا بسيطة ومتشابهة فى 
الثقافات المختلفة. وكما سوف نرى فى الفصل التالى. فإنها محكومة بقواعد تؤدى 
إلى الرعاية وإلى الحفاظ على أنفسنا وأهاليناء وإلى التعاون بين أفراد الجماعة. 
وأن نفضل صحبة من يماثلوننا من الناس. وأن نحذر الغرباء. وألا نستفيد من 
القرضق القن :ديه الف برالكد زع والاكنيال بينما بحن عافها الففاضين اللحصرين: 
وأن يكون رد فعلنا على تهديدات الغير برد عدوانى أو حتى بالفسوةل'". ولقد 
نشأت الأخلاقيات الأساسية من حاجة الإنسان إلى النجاة والحفاظ على حياته 
كحيوان اجتماعي فى بيئة خطرة. وكان هذا - مما يدعو إلى السخرية - شيئا فعالا 
باعتباره وسيلة للضبط الاجتماعى. وقد كان الماركيسيون على صواب إلى هذا 
الحد عندما سمحوا بتكوين جماعات شديدة التماسك؛ وبالعمل على تقليص الضرر 
الوارد من جماعات أخرى دخيلة وغريبة؛ وبالاستفادة من تطوير وفرض قوانين 
اجتماعية للسلوك. ومما زاد القدرة على تعليم ميادئ الأخلاق وجود الملاعمة 
الجينية والتواؤم النوعى لدى أفراد الجماعة. 


وكما يوحى به اصطلاح "المبادئ الأخلاقية الوضعية"؛ فإنها مبادئ أكثر 


إتقانا من المبادئ الأساسية للأخلاق وتوجد بأشكال تتأثر بالتقافات المتعددة وتعتم ٠‏ 


عليباء إنها تحتفظ بالملامح الرئيسية لمبادئ الأخلاق الأساسية: الححمساسية 
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هو واقعء كما أن محيطها وانتشارها أوسع؛ فهى تشمل المبادئ المُؤسسة فى هياكل 
القوانين وفى النظرية السياسية- بما فى ذلك. على سبيل المثال» متطلبات سلامة 
الحيوان وحقوقه. نظرية الحرب العادلة: مبادئ حقوق الإنسان العالمية. ولقد نشأات 
وتطورت الأخلاق الوضعية من مبادئ الأخلاق الأساسية بفعل ضغوط التحديث 
الثقافى. عندما أصبحت 0 الاجتماعية الإنسانية أكثر تعقيدا وخاضعة للمؤسسات 
وأكثر تجرذا. ويمكن أن تختلف هذه المبادئ الوضعية اختلافا كبيرا حتى ة 
مجتمع واحد وفى وقت واحد (وبين جماعات عرقية مختلفة مثلا)؛ أو على مدى 
فترات زمنية متباعدة (أو إذا اندلعت الحروب). 

والمبادئ الأخلاقية الوضعية. مثلها فى ذلك مثل ملكة التفكير. هى نتاج 
لفترات التمهل والتروى: فقد وضعت بعدما تمكن البشر من إتمام التحكم فى 0 
وامتلاك بعض الوقت للتفكير والتدبر؛ وبهذا اجتازت البشرية حالة الفكر "البارد 
الهادئ إلى الفكر المجرد بعد تطور الجنس البشرى كله أو حتى بعد أن جاوزه. 
لكن الإنسان إن لم يستطع تدعيم المبادئ المجردة بنظم قوية تحركها العواطف 
الأخلاقية؛ فإنه لن يستطع التأثير والتحكم الفاعل فى الاستجابات والرغيات 
الإنسانية الحقيقية!"").. وهذا هو ما تفعله المنظومات الأخلاقية. 

وقد يتم التناسق والتناغم بين المبادئ الوضعية للأخلاق والمبادئ الأساسية 
فى المجتمع نفسه: وتنشأ حيرتنا فيما يتعلق بالهفوات والزلات الأخلاقية 
أو“الأندن انه يسبنث التوترااك بين الأقيق :+ ذلك» فكلا نان عال"الميادئ) الأساسية 
للاخلاق قد يتقبل بعض أنواع من القسوة- عندما توجه لمن يمثلون تهديذا خارجياء 
فالحماية الأخلاقية تغطى المجتمع فى الداخل. وقد تمتد لحمايته (تعحصت ظروف 
وشروط معينة) إلى جماعات خارجية يتعامل معها المجتمع. ولكن هذا لا يمتد إلى 


الأعداء فقط؛ فقد يتحول شريك التجارة والتعاملات فجأة إلى عدو"!.. وبدافع 
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الحماية تفيد القسوة المجتمع في الداخل ليس على الأقل بإشاعة الترهيب. بل وحتى 
للحد من المنافسة. ويمكن أيضا أن تتنوع القوانين الأخلاقية داخل مجتمع ما. أما 
المبادئ الأخلاقية الوضعية لجماعة من المحاربين مثلا؛ فإنها تتشابه إلى حد كبير 


يحمونهم. وتتشابه أخلاقيات كثير من الإرهابيين - نعمء فهم أيضا لديهم مبادئ 
أخلاقية- مع التعاليم الأخلاقية الأساسية. إلا أنها ترتدى مسوح الأيديولوجية 
المترفعة والمتعالية. 


وعلى العكس من ذلك؛ فإن أحكام المبادئ: الأخلاقية الوضعية تنص مباشرة 
على أن القسوة غير مقبولة تحت أى ظروف. وتعتمد نظرية "الحرب العادلة" على 
فكرة أن العدوان مُبرر ونسبىء وقد أعلنت مبادئ حقوق الإنسان العالمية بالفعل أن 
عموم وجميع الجنس البشرى مجتمع واحد. كما أصرت حركة حقوق الحيوان على 
د الي و كد ل . ل 00 
ان القسوة عير مقبولة حدى على انواح اخرى من المخلوقات ١‏ . ولا تقتصر 
محاولات منع وتحريم القسوة على مجتمعنا بل وتوجد عند جماعات أبعد من 
المجتمع الغربي الحديث ومتالان على “لك الديائنة اليانية 'تلعتسرلول" والبوذية 
001111“ اللتان تلتزمان بشدة بهذا الفكر - منع القسوة. ومما يجب الإشارة إليه 
أيضا؛ أنه حتى فى الثقافات التى تناصر وتعلن قيما متحضرة - مثل أثينا فى القرن 
الخامس قبل الميلاد والولايات المتحدة فى العصر الحديث - فإن الأخلاقيات 
الأساسية تتفوق على مبادئ الأخلاق الوضعية؛ لأن النخبة القوية تتحيز لمنتسبيها 
ومن ينتمون إلييا - وكلهم أو معظميم من الأغنياء الأكور البيض- وتستغل 
الآخرين. وعلى كل حال فقد نشأ المجتمعان - فى أثينا والولايات المتحدة- على 
نظام العبودية. والتفرقة العنصرية ضد المرأة والأقليات العرقية. واتخذت 
الديمقراطية كى تستبعد أغلبية السكان (معظم الجماهير)!'*). 


5 


وعلى خلاف الحال فى أثينا؛ فقد عدلت الولايات المتحدة من مبدأ المساواة 
والقيم الديمقراطية بدرجة غير مألوفة فى التاريخ؛ نظرا لضغوط قوية مختلفة؛ 
فالنساء فى أئينا مكلا لم وتحصاق)؛ عَلن.وظاقك ومراكز سياشية؛ فإنة فلمى” الغالب 
الأعم - فى السياسة الدولية مثلاً- ما زالت القواعد تطبق بصورة انتقائية على 
الأمريكان أنفسهم وليس على أعدائهم المزعومين. مثلما هى الحال فى الكوارث 
الأخلاقية التى تحيط "بالحرب علي ى الإر هاب” والقى أصيحت ظاهرة وياديهة 
للعيان!'*). ويتماشى هذا التحيز وهذه المحاباة تماما مع مبادئ الأخلاق الأساسية 
لكنه لا ينسجم ولا يتواعم مع المبادئ الوضعية التى تدعى أنها لا بد أن تطبق 
عالميا: ا ج الأمريكى» ولاج كرو رات بعد ئْ الوضعية 
حدث تصارع بينهما؛ فإنه من المحتمل أن تكون الغلبة للمنظومة الأقدم. 


التحول إلى التقمص العاطفي (التعاطف): 
كى ندلل على الاختلاف بين مبادئ الأخلاق الأساسية والوضعية. علينا أن 
نتدبر المشهد التالى: هناك فتاة (سوف نسميها "جين"') تشاهد نشرة الأخبار. فتسمع 
تقريرا عن موت امرأة صغيرة. ويقال اسم الضحية فتعرف أنها ابنة إحدى 
الشخصيات العامة. والذى تكرهه "جين" بسبب إساءته المتعجرفة للآخرين على 
الرغم من أنها لم تلتق به أبدا. وتشعر "جين" بمشاعر مختلطة: تقمص عاطفى 
'دافى". إدراك ضعيف للضرر الذى حدث. وربما شعور بالارتياء؛ لأن فاجعة 
الموت لم تصب أحدا من معارفها. أو من المحتمل أنها أحست لمسة من الحزن 


أو التشفى. وأيضنا شعرت بشىء حتمى ومفروض من الإاثارة بسبب علاقتها 


بالحادث من خلال معرفتيا ومعلوماتها عن الاب المشيور.. هذا هو رد فعليا 
انفكرى العقلانى 'البارد والهادئ" الذى يُقيم الحادث حسب اهتماميا هى وقيمهيا 
اللحاققة ادرو القن تون ما مكضيا يرن العقيدية والسيارة وان “افك ينا 
رفسل إلى الشائح فى يدو من العاطلقة التغدلة: 


وعلى الرغم من أنها تكره الأب المفجوع والمُبتلى. فإنها لا ترتبط شخصيا 
بهذه المأساد. والنفعية (البراجماتية) المحايدة تكفى هنا؛ لكن "جين" فتاة صغيرة ذات 
مبادئ أخلافية. وهى تشعر بالذنب لأنيا اكتفت بالبرود واللا مبالاة. هذا هوا تأئير 
مبادئ الأخلاق الأساسية. فالناس فى ثقافة "جين". خاصة النساء. من المتوقع أن 
يكونوا متعاطفين ومهتمين بالغير وهى تعرف ذلك.. وبناء على هذا فِإنها قد تدعم 
وتساند حاسة التعاطف لديها وتسحق وتخمد الميل إلى التشفى. وربما تؤنب نفسها 
وتستنكر الإثارة وتبدى شيئًا من التعاطف: ثم تعبر عن رأيها بكامل وعيها: حتى 
المتعجرفين والمتغطرسين لا يستحقون فقد بناتهم. 

وبعد ذلك؛ يقدم قار ين الشرة'مزيذاامِن التعاصتيل: و عر 
ميلادها الحادى والعشرين تعرضت للاغتصاب وطعنت عدة طعنات وترككات 
لتموت - وهنا ارتعدت جين لا إراديّا. وما أحسته الآن من فزع وشفقة هو رد 
الفعل المرتبط بمبادئ الأخلاق الأساسية؛ وقد قادها ذلك إلى تعاطف أقوى وأعمق 
مع هذه الأسرة. مع رغبة جارفة فى رؤية الفاعل يعاقب. لقد شعرت الآن 
بارتباطها بالفتاة بطريقة لم تحسها من قبل. 

إن كل ردود الفعل من جين مبعثها العواطف وإن اختلففت حدتها. وهناك 
معنى واحد لم يتغير انه الحادث؛ ا 


تعن احها حر رد قعل مير ,قفا هذا 'الخين: لقد بدأات تتقمص المشاعر: : وييدو أن 


تقمص المشاعر قد يفيد كتحول عقلى يستدعى مفاهيمنا عن مبادئ الأخلاق الأساسية 
ويشعرنا بالارتباط بها والوعى بها فى حالات لها تأثيرها علينا. وكما سوف نرى 
فتقمص المشاعر ليس هو التحول الأوحد الذى يرتبط بالآخرينء فالمعتقدات أيضا من 
الممكن أن تطلق ردود الأفعال الأخلاقية - أو أن تكتمها وتخمدها. 
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ملخد وخاتمة: 


ما 


الفسوة شىء قديم قدم الإنسانية؛ إن لم تكر تكن أقدم. وهى فى الأساس سلوك 
إرادى غير مبرر يُسبب معاناة متوقعة لضحية أو ضحايا لا يستحقونها.. وقد 
تتضمن القسوة عدوانا جسديا أو إهانة أشد حدة وإيلاما. لكن اليدف منها هو أن 
تجعل المستهدفين منها يعانون حسيا أو نفسيا ومعنويا. 

والسلوك القاسى طوعى وإرادى أيضاء غير أن الإيذاء يصبح رغبة قوية 
وطاغية جدا فى بعض الأحيان؛ حيث يسمى نزعة 'قهرية" إلا أنه بالإمكان التحكم 
فيها إلى حد ما؛ ومن ثم فإننا قد لا نحتاج كثيرا إلى عبارات مشل 'اندفع إلى 
الشارع ليقتل كل من يصادفه". " فقد الح د أو "أصابه ملعار القتل". 
وتختلف هذه "الأنماط” تماما عمن يطلق عليهم 'مجرمون ملزمون" مثل مرتكبى 
جرائم الاغتصاب: أو قتل الأطفال أو معتادى القتل المتكرر. فيؤلاء يخطط ون 
لجرائمهم بعناية ودقة. وقد يمتنعون عن ارتكاب الجريمة فى آخر لحظة: أ 
يكتمون الرغبة فى القتل لعدة شهور أو سنوات.. ونحن نحكم على هذين 00 
من الضرر والإيذاء بأنهما يصدران من فاعل مسئول عن فعله: لكننا نأخذ فم 
الحسبان العوامل المحفزة على ذلك مع شىء من المرونة الأخلاقية والقانونية: 
والفعل الحر مسألة درجات ورتب! 

وعلاوة على ذلك؛ فإن القسوة مفيوم أخلاقى.. ومن يُقدم على إيذاء الغير لا 
بد أن يبرر أفعاله. فإن السلوك القاسى مُعَرض للعقاب ممن لا يجدون مبررا 
للفعل. وتيعا للظروف. فإننا نشكل أحكامنا الأخلاقية بطرق مختلفة: بسرعة. أو 
بالرجوع إلى الحس والعاطفة الأخلاقية التى ورثناها عبر الانتقاء الطبيتعصى مع 
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النشوء والارتقاء. أو ببطء أكثر من ذلكء أو بالرجوع إلى منطق المنفمة 
الشخصية, وأيضا بتاثير المبادئ الأخلاقية السائدة فى ثقافتنا. 

وإذا كانت المبادئ: الأخلاقية الوضعية لا تتوافق مع التبرير الذى يقدمه من 
يرتكب الفعل المؤذى. فيلزم أن نسمبه فعلا قاسياه على الرغم من أن غريزتنا 
الأخلاقية الأساسية قد ترشدنا إلى شىء آخر. وسوف نتعلم التحكم فى هذه الغريزة 
إذا أنزمتنا الحكمة والسياسة بذلك. أى أنه عندما تقتضى المصلحة الشخصية أن 
نمتنع عن انكلام بصفة مؤقتة وأن نرجئ الرأى والتعبير. وإذا أخذنا هذه المصلحة 
أو نماذج اجتماعية أو نزعات قديمة؛ فى الاعتبار؛ فإن الحكم الأخلاقى يمكن أن 
يصبح قوة منفرة ومقززة يمكنها سحق الجماهير "الغوغائية" أو تعدمهم دون 
محاكمة. والقسوة نعتبرها سلوكا مخزياء لكنها ليست مفهوما متفرذا لا سابقة له. 
واللا مبالاة وجمود القلب الذى تميز به قابيل شىء بغيض مرفوض وجدير 
بالازدراء؛ لكنه من حيث المبدأ يمكن إصلاحه حتى نتخلص من الخطيئة والسادية 
التى هى أكبر من ذنب قابيل: فهى اندفاع عميق فى مملكة الشر. وكما سوف 
نرى: فإن العاطفة الأخلاقية غالبا تفسر غلظة القلب على أنها سادية- وإذا وص فنا 
أحذا بأنه 'سادى' يكون الوصف بناء على مبلغ الضرر الذى يحدثه. ومما يشهد 
بالتناقض أن الأحكام الأخلاقية قد تستخدم أحيانا كى تبرر القسوة المتناهية 
وغير المألوقة. 

والغرائز الأخلاقية الأساسية قد تكون جزءا من "الوصفة" الإنسانية؛ لكن 
الأحكام الأخلاقية عن القسوة تتشكل بأمور وتفييم أكبر كثيرا من فكرة النشوء 
والتطور. وفى الفصل التالى سوف نتحرى عمّا هو أكبر من ذلك. بأن نسأل "مسن 


الذى يقرر ما يمك 


اعتباره قسوة؟ 
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الفصل الثانى 


منالذى يقرر؟ 


أتيحت لي الفرصة لشنقت ال 
لو اتيحت لى الفر :. 


(اهتتعد ا ١آا‏ لعلل2) ,"عملط وص لجل8ة مه معتاتة[ ستسوزصع5ل) 
8 اسان 1 3 


يتخذ الأصحاء من البشر أسلوبين لتقييم سلوك الآأخرين. أسلوبا عقلانَا 
وآخر عاطفيا. وأحكامنا تتلون بمزيج من الاثنين. ويسود أحيانا المنطق "البارد" 
الهادئ والبراجماتى- مع أو دون الرجوع إلى المبادئ الأخلاقية. وفى أحيان 
أخرى تؤثر مبادئ الأخلاق الأساسية فى حساباتنا. وكما أشرنا سابقا؛ فإن التقمص 
العاطفى قد يكون إشارة تدفع إلى أذهاننا بالمبادئ الأساسية للأخلاق»: وليس معنى 
ذلك أن العامل المؤثر ذاته دائما ما يثير رد الفعل نفسه. فالتاريخ الشخصى (لمن 
يقيم) مهم. وربما لا يتوافق وصفى لردود الأفعال المحتملة فى المثالين الذين 
طرحتيما فى الفصل السابق: عن القطة والسيدة المسنة. مع رد فعلك أنت. فإن 
كنت تكره القططء أو كنت تظن مثل كثير من الناس أنها "آلات” فاقدة الحسء فربما 
تحكم على هذا المثال بالمنطق والعقلانية. وإذا كنت قد عرفت فى زمن متقارب أن 


م) ' 


وحدق شديد.«وأنا أرئ أن .هذا :هو المنطق السائد::.وان كانت القطط والسسيدات 
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الفسكات دن ون نشد با قلا فرين تار ها اأنماك كوي اذا سيت از 
بحكاية رجل اغتصب طفلا صغيراء وحتى عتاة المجرمين يرتعدون من الغضب 
عند سماعها؛ ويتصرفون بدافع من مقتيم لذلك. وفى السجن يتعرض مرتكبو 
الجرائم الجنسية للهجوم بدرجة كبيرة من قرنائهم من المسجونين!'). وتعتمد حدة 
ردود أفعالنا على ثفافتناء ومعتقداتنا الشخصية,. والأدوار الاجتماعية التى نلعبها... 
إلخء فالمصور الذى له خبرة بالفن الإباحى المرتبط بالأطفال سيكون بالفمل أقل 
اتفعالا مق الأمياك:.وهذا ف يحدكه لأخاما يؤذى مشاعن يعهن فد له يون الله 


الوقع نفسه عند بعض آخر. 


ومضمون الواقعة مهم أيضناء فعندما يوضع الناس فى مواقف معينة أو 
يلعبون أدوارا معينة. فإن هذا يشكل لدييم أحكاما أخلاقية مختلفة جدا عمّا يعتبرونه 
رد فعليهم "الطبيعى" . وهناك مثال مشهور على الحكم الذى يعتمد على الموقف؛ 
وهو التجربة الشهيرة فى سجن 'ستانفورد" التى وضع فيها فيليب زيمباردو 
"0ط 2,1 متاتطمل” وزملاؤه بعص الطلية الأمريكيين ليلعيوا أدوار الحراس 
أو التق لأ بالسجق» فكانت" النقيجة اتخطاظا سريعا وتديذا فى شلوك الطلبة حتدىي 
إنهم تسببوا فى الإيذاء الجسمانى والحسى الشديد للبعض؛ مما أوجب وقف التجربة 
قبل الموعد المحدد ليا('). ولم يكن هؤلاء الطليبة الذين لعبوا دور الحراس 
بدون مسئولية؛ فالمسنولية تخص -بالخطأ- من أجروا التجريبة: وعندما منحوا 
الحق فى استخدام القوة استخدموها ضد السجناء لما رأوا أنهم ثائرون ومن 
المحتمل أن يكونوا خطرين. وتتكرر قصة القوة والإيذاء المتصاعد نفسها فى 


سجون إدارتها سيئة: قبل وبعد تجربة بحث "زيمباردو" وزملائه. 
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والاختلاف الكبير فى الأدوار. فيما يخص القسوة. هو اختلاف ما بين 
الفاعل والضحية: فكلمة 'قاس”" لا يستخدمها الفاعل نفسه ولكن من يستخدميا هو 
الضحية أو طرف ثالث. حتى يدين هذا السلوك وينتقد الفاعل المذنب أخلاقيا. 
وغالبا ما يرى الطرف الثالث الأمور بصورة مختلفة تماماء ويفسر الضحايا أفعال 
المجرمين بأنها قاسية وتستحق الإدانة وفق مبادئ الأخلاق. بينما يرى المجرمون 
أثر أفعالهيم فى الضحية كضرورة أوجدها حظهم العاثر. أو شىء له تأثير جانبى: 
أو به منفعة. أو ليست له علاقة بالموضوء7). 


من الذى يقرر؟ 

كن لذ يلوو يوتحم ين عون تعد اللطة أفوية اليضتقية الكار و 
لدورها؟ إنها المجتمع: فالمجرم لم يرتكب جرمه والضحية لم تعان فى عزلة تامة 
وبمفرديهماء حتى إن قتلا أو توفياء وكلاهما موجود ضمن خلفية ثقافية. وعادة 
ضمن شبكة اجتماعية أو أكثرء وفى جماعات تعج بمن لديهم استعداد فورى للحكم 
عليهما وتعليميهما مبادئ الأخلاق. وهذه الجماعات. بالنسبة إلى المجرمين. قد 
تمثل تهديذا قانونيا أو عقوبة أو انتقاما من أقرباء ذوى الضحايا أو من يناصرونهم. 
وقد تكون هناك عواقب أخرى للسلوك القاسى؛ فأعضاء بعض الجماعات من 
الممكن أن يُظهروا رفضهم للفعل بأسلوب "العزل والإقصاء" مثل التصوير السلبى 
للفاعل كنمط مرفوض أو منبوذ (إنه نوع فاسد وشرير ومن الأفضل أن تتجنبوه). 
وفى المجموعات الصغيرة التى عاش فيها أسلافناء كان نبذ الفاعل وحرمانه من 
المساندة والدعم الاجتماعى: شيئًا ميلكا مميتا ويمثل وسيلة قوية للتراجع عن مزيد 
من القسوة. وقد يكون دافعا لسلوك 1018 المستقبل. 
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ولكن الآنء فى العالم المتقدم على الأقل. أصبح العزل والنبذ الاجتماعى أقل 
تأثيرا. إذ إن المصادر الحياتية الأساسية؛ مثل: الطعام والسكن والتدفئة: متوافرة 
للأفراد بصرف النظر عن وضعهم وصفتهم الاجتماعية. وأكثر الناس وحدة وعزلة 
فى بريطانيا يمكنهم القيام بالتسوق الأسبوعى فى المتاجر؛ وأشد الناس شرورا 
وخطرا من الأمريكان نزلاء السجن الانفرادى. يحصلون على طعامهم وحاجاتهم. 
إلا أن الأبحاث أظهرت أن العزل الاجتماعى أثره النفسي سيئ للغاية على الإنسان» 
ويحتمل أن يُسبب المرض والوفاة المبكرة!). والإنسان أيضنا شديد الحساسية لأى 
إشارات تفيد رفض المجتمع له؛ وهذا ما يعطى النزعة الاستهلاكية الحديثة قدرتها 
الفائقة والماهرة على أن تحول الحزن والغم إلى مكسب لها أو لنا دون أن تشفيناء 
بعد أن تحصل على الثمن وهو نقودنا”). غير أن هذه النزعة الطبيعية نفسها هى 
التى تساعد فى الحد من تجاوزات أسوأ أنواع القسوة: والذى بالفعل يجعل هذا 
الفساد الأخلاقي والشر منفر'ا وغير مرغوب فيه هو كل هذه الأفكار عن الإدانة من 
الآخرين سواء من تأنيب ضمير الإنسان ذاته أو من لوم الآخرين له. 

فق أن كل من المجرمين والضحايا (أو من يعتمدون عليهم أو يحيظون 
بهم): ينظرون إلى أفعالهم ويُقيمونها بناء على ارتباطها بطرف ثالث هو الجمهور 
أو المشاهدون: وهم من قد يجد الدليل الذى يحاول الفاعل إخفاءه. أو من يمنح 
الضحية العدالة التى تسعى إليها. وفى الحالات التى تكون فيها الجريمة نفسها غير 
ملحوظة قد يختلف إدراك وفهم المشاهدين لهاء وقد يكون هؤلاء هم "المجتمع”" 
بمعنى أقارب أو 'معارف" الشخصء. وفى بعض حالات القتل المدبر من دولة ماء 
أو من دول أخرى. يكون المقيم قوى دولية أعلى مثل منظمة الأمم المتحدة. وقد 
تكون جماعة صغيرة مثل الزملاء المقربين لأحد الجنود فى حالة الحربء أو أى 
فرد باعتباره شاهدا يمثل الجنس البشرى بصفة عامة. أو المؤرخين الذين 
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يرصدون الأحداث ويُقيمونيا. أو الله سبحانه وتعالى.. وميما كان الفهم والتصور؛ 
فإن المجرم والضحية يعتبران هذا 'الآخر" الذى شاهدهما مثئل: قاض وريما 
يحاولان استمالته. والضحية أقرب إلى أن تنصف وأن تعوض أو ينتقم لها. إذا كان 
من يحكم على الفاعل مقتنعا بأن الضحية عانت دون عدل أو ذنب وأن الجانى 
تصرف بحرية تامة. أما المجرمون فمهمتهم مختلفة؛ إذ إنهم يدركون وجود 
مشاهدين خاصة عندما كانوا يقنعون أنفسهم والآخرين بأن يغفروا ويصفحوا 
ويتساهلوا فى الحكم عليهم أو حتى يشاركوهم فهم أسباب قسوتهم. وقد لجأ "أدولف 
هتلر” فى إحدى خطبه لقادة جيشه قبل نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى 
أمثلة من مجازر جماعية سابقة (السلب والنهب الذى مارسه "جنكيز خان”" فى 
فوات الجيش الألمانى يمكنها أن تمارس أفعالها تحت غطاء من الحصانة وقال: 
والأطفال إلى المجازرء بقلب مبتهج وبعد تفكير وتصميم مسبق. والتاريخ يعتبره 
هو فقط مؤسس دولة ... ومن.؛ بعد ذلك الذى حدث» يتكلم اليوم عن 


إيادة الأرمن07. 


والتعريف العملى للقسوة الذى ذكرناه قبل ذلك. يرى أنها 'سلوك إرادى غير 
مبرر يسبب معاناة متوقعة لضحية أو ضحايا لا يستحقون ذلك".. وهنا يمكننا 
التفكير فى التبريرات تحت شروط مجردة شديدة التجرد. لكنها أيضا لن تخلو مسن 
نواح عاطفية وسوف تلمس حاستنا القوية بما هو "عادل "أو غير ذلك ". 
وباعتبارها مفهوما له مردود أخلاقى؛ فإن القسوة يحيط بها إطار يوفر للإمسان 
قدرات حادة تؤهل للاستدلال على المعاملة الظالمة وعلى تقييم مبررات هذا 
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السلوك. فإذا كانت الضحية أو الضحايا تستحق العقاب. فإن الفعل المؤذى الذى 
سبب لها الضرر يمثل شيئا من العدل وليس نوعا من القسوة. وإن كان الفهمل 
وري '(كان للفافل لا يتلك هيانا اخن )فين اراد (لأق الفاعل اراعنيم علي 
هذا الفعل): أو مبرر' (كان الفاعل لديه أسباب مقبولة ليتصرف كما فعل) إذن فإن 
الفعل بذلك ينقصه وصمة العار الأخلاقية المرتبطة بكلمة "قسوة" التي ى أوقعت الظلم 
بالضحية مهما كانك؛. .وقى كثيرمق الموافف .لنتوجد خلول ل بعض السشكلات 
ببيساطة دون تتسببها فى الأذه ف لقص من( 

ومما يدعو إلى الدهشة. أن الضحايا - أو من يدافعون عنهم. وهم بالطبع 
مستعدون لذلك - يؤكدون باستمرار براءاتهم ومعاناتهم ويهاجمون الدوافع غير 
المبررة للمجرمين مؤكدين أنهم تصرفوا بحرية وعن قصد. أما تفسيرات المواقف 
التى يقدمها المتخصصون فى علم النفس الاجتماعى والمؤرخون. فإنها لا تؤكد 
قسوة ومسئولية الإنسان وتميل إلى التأكيد على أسباب فى بيئة الفاعل. مثل: 
ضغوط من النظراء حولهء أو 0 أمور لا يتقبللهامن 
يؤمنون بالشجاعة الأدبية والسيئولية الأخلاقية0). ذلك لأن تحميل البيئة أو المجتمع 
عبء السلوك المخزى غير مرض من الناحية النفسية. خاصة إذا عبرنا عنه بلغة 
علمية عقلانية. وبدلا من ذلك. فقد يلجأ الضحايا ومن يساندونهم إلى إذكاء المشاعر 
والعواطف الأخلاقية بأن يصفوا الأذى الواقع على الضحية بلغة عاطفية؛ مثلما فعل 
دانيال جولداجن 21 1:1ل01:) 2161:و(1". فى كتابه "جلادو هتلر المستعدون" الذى 
يؤكد فيه البربرية والانحطاط الخلقى فى محاولة لإثارة التقمص الوجدائى 
والعاطفى للمشاهدين!' '). وقد يكون كتاب 'جولداجن” هذا. من بين كل ما كتب عن 


ألمانيا النازية. هو الكتاب الذى يحتمل أن يكون قد جعل المؤرخين الأكاديميين 
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- فى هذا الوقت - يشعرون باليأس والأسىء وكان هذا أيضنا إحساس الأوساط 
الدعائية. إن الغضب من أجل المبادئ والأخلاق يحتوينا ويؤثر فينا بطريقة لا 
تستطيع البراجماتية الأكاديمية أن تنافسها أو تتغلب عليها. 


براجماتية المجرم: 
عندما ترتكب الشرور فسوف تحجبها كل فنون الخطابة. 


سه ١آا‏ مماكعدسمررمك<1 عط لو ورمادتل] .مل لت ساك 


يسعى المجرمون أيضاء مثلهم فى ذلك مثل الضحاياء إلى إثارة التعاطف 
الوجدانى بأن يقدموا أنفسهم باعتبارهم بشر! عقلانييين ومحبوبين وجديرين 
بالعطف. ولكن التعاطف وحده لن يكفى ليجعلهم يفلتون من فخ المبادئ الأخلاقية:. 
وعليهم أن يلجأوا إلى استراتيجية أخرى كى يتحاشوا اتهامهم بالقسوة. وإحدى هذه 
الوسائل والاستراتبجيات تتمثل فيما فعله الأتراك بخصوص معاملتهم للأرمن. إنه 
ببساطة "الإنكار”. إنكار حدوث أى مجازرء أو أنهم لهم علاقة بالواقعة أكذر من 
بدء 'عجلة" فظائع الحرب (إنها تستدعى الندم لكنها ليست إبادة جماعية لشعب)7١".‏ 
وكما سنكتشف فسوف تجد تركيا دائمًا أنه من العسير الاستمرار فى الإنكار فى 
مقابل تحديات وغضب الحزب الثالث الغاضب. المشاهد. (والأرمن أنفسهم 
بالطبع). وهذا هو الوضع دائما فى المواقف القليلة التى تصدر فيها الأحكام بعد 
الجريمة: بسرعة. ثم تكون الإدانة واضحة إذا مر الوقت وانقضى؛ فإن المحجرمين 
يستطيعون التشويش والتعتيم والكذب. وأن يضببوا الذاكرة ويمحوا الذكريات وربما 


يقنعون انفسهم بأنهم أبرياء وفى الوقت نفسه؛ فإن من قد يحكمون علسيهم سوف 


كان 


ينسون جرائميم؛ فالإدانة السريعة تجعل الإنكار أصعبء وتضع ضصمغوطا زائدة 
على من يعرفون تماما أن سلوكيم قد تسبب فى وجود قتلى. 

والمشكلة الأن هى الإقلال من معاناة الضحية وإنصافها. وتحمت العين 
الفاحصة للتكنولو جيا الحديثة يمكن أن تظير آثار التعذيب على جسد الضحية حثى 
بعد دفنها فى مقابر جماعية؛ وكشافات الإعلام تستطيع تركيز الضوء على عذاب 
ومعاناة الضحية وتترك المجرم وعينه تطرف أمام وهج كشافاتهم؛ ولا تستطيع 
أيديولوجية "الإقصاء" - بكل نبذها العنيف للمجرم- أن توفر الحماية الكاملة بالقدر 
الكافى. فقتل الطفل يمكن أن يقبض قلب أعتى المجرمين.. وعلاوة على ذلك؛ فإنه 
فى هذا العصر الذى ينادى بعولمة حقوق الإنسان والإخوة فى الإنسانية بين الرجال 
والنساء والأطفال: فإن التبريرات التى تغفل قيمة الإنسان ليست مقبولة وينظر لها 
باستكاز بويقنان: لبها بكلماك ستل “90 إنصابنة" حافنمة: إذاا كان القبورين.بأن يتان 
الضحية بالوباء أو المرض الذى يجب التخلص منه. أين يذهب المجرم إذن فى 
البحث عن تبرير لفعله؟! 

وهناك استراتيجية مفضلة مؤداها: إن كثيرا من المجرمين شخصيات شديدة 
الفردانية والأنانية» وخطتهم هى ألا يكون التركيز على الضحية ولكن عليهم 
هما" '). فمثلاً بدلا من التهوين من معاناة ضحاياهم؛ فإنهم لا يشيرون إلى نياتهم 
وفعلهم الطوعى المتعمد ويدّعون أن أفعالهم كانت حتمية وجاءت بالضرورة. وهذا 
الدفاع بحتمية الفعل يأتى بأشكال متنوعة وأشهرها هو 'سبب الفعل هو اتباع 
الأوامر وإطاعتها". وهذا شىء قابل للجدال- وقد يُرفض تمامًا - حسب ما جاء 
عندما حوكم النظام النازى فى محاكمات 'نورمبرج". وبالأسلوب نفسه لم يتوان 
المجرمون ومحامى دفاعهم عن استخدام العلم فى التبرير لأفعالهم (وهى علميا 
نماذج شائهة وغير شرعية لكنها إعلامية). تمسكوا فيه بالعوامل التى يأملون بها 
أن يفسروا نياتهم وينفوا مسئوليتهم. وتتراوح هذه العوامل بين تأثير الجينات 
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العدوانية.. وتأثيرات قشرة الفص الجبهى (الأمامى) فى المخ. أو تأثير الملوتنات 
البيئية إلى أشيرها وأقربها للخرافة؛ وهى فكرة الدفاع التلقائى السريع عن النفس. 
وإنه لمن المذهل كيف يكون الناس (حسب هذه التبريرات) ضعفاء وسلبيين هكذا 
إذا تطلب الأمر إيقاع الضرر والإبذاء بالغيرا”©؛ فإنهم بذلك يصبحون مثل أوراق 
الشجر التى تذروها رياح الظروف. أو أنهم يتفاعلون مع الموقف الذى هم فيه مثل 
ألات تتفاعل مع مدخلاتها فقط. ومن العجيب أنه عندما تكون الحياة والحرية بعيدة 
عن التقييم ومراجعة القضاة فإن نفس هؤلاء الناس يتصرفون كما لو كانوا هم 
الواسطة والقوة الفاعلة» وهم مستمتعون بوهم أنهم يملكون الإرادة الحرة ويتصفون 
كما لو كان بيدهم فصل الخطاب فى حياتهم. ولا يلقون بالمسئولية على قوى أخرى 
كما سبق. أو كما جاء فى تعليق إدموند "0 «دادمك:1" فى مسرحية شكسبير الملك لير 


إدموند: مثال ممتاز على غباء العالم! 
فعندما تعتل حظوظنا - وغالبا ما يكون ذلك 
بسبب أفعالنا- فإننا نلقى تبعة كوارثنا على 
الشمس والقمر والنجوم. فكأنما الوغد منا مُجير 
على أن يكون وغداء وكأنما الأحمق أحمسق 
بمشيئة السماء. وكأنما الأشرار واللنصوص 
والخونة تُسيرهم إرادة الأبراج» وكأنما يسكر 
الفرد أو يكذب أو يزنى مجبرًا انصياعا لتأثير 
الكواكب. وكأنما كانت كل شرورنا مفروضة علينا 
من الأرباب. ما أعجبه من اختيار ومراوغة! أن 
ينسب الفاسد الغليّم شهوته إلى أحد النجوم. 


(الفصل الأول. المشهد الثانى - )١180-١١0‏ ترجمة د/ محمد عنائمة؛') 
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و هذا هو ما يسميه الفلاسفة مذهب الحتمية أو الجبرية- أى أن كل فعل 
مرتبط ومقيد بشدة الى سلسلة قدرية؛ حيث لا يترك لنا مساحة كى تمارس اختيارنا 
الحر. لكن الفلاسفة دائما يبحثون عن العمومية فى كل ظرف أو فرصة:. ولو كانت 
الحتمية الصارمة تنطبق بصفة عامة على كل فعل. فإنه من المفترض أنيا تنطبق 
بالقدر نفسه على فعل بسيط مثل "التسوق". كما تنطبق على فعل خطير مثل قتل 
زوجتك. أو اضرب زميلك فى العمل. وإذا عملنا بهذه القاعدة فى حالات انتقائية: 
فإنه غير مسموح أن نطبقها فى كل حالة. غير أن هذا هو ما يفعله المجرمون. 
وبالنسبة إلى هؤلاء المجرمين فلن يمكنهم إقناعنا بتأثير "الكيمياء' أو خئل فى العقل 
عندما يتعلق الأمر بمجتمع كله من الناس الطبيعيين الأسوياء. وهناك طريقة أخرى 
للإقناع بدعوى الضرورة؛ وهو أن تدعى الدفاع عن النفسء. والجدال حول هذا 
الادعاء شائع وعام خصوصا فى حالات الحروب الأهلية والعصيان المدنى 
والتمرد. والثورات السياسية مثلما يحدث كثيرال'). وقد يكون ذلك مقنعا فى مجتمع 
مشحون بالنزاعات مثل 'رواندا" حيث الشعار هو "اقتل أو تقتل' مع التهديد بالغزو 
أو بالمذابح (وقد حدث كلاهما بالفعل على مدى سنوات قبل وقائع الإبادة الجماعية 
عام 53154١.ء‏ والتى قتل فيها الاف من الضحايا)؛ ويكون الجدال حول الدفاع عن 
النفس مستعصيا على التصديق إذا كان هدف "هيستريا القتل" أقلية لا خطر منهاء 
أو جماعة ضعيفة قليلة العدد ومطيعة للقانون. كما كانت حال اليهود فى ألمانيا قبل 
الهولوكو ست.. عندئذ يحتاج المجرمون التوسع فى منطق تبريرهم بالدفاع عن 
النفس حتى يشمل تيديدات خفية لا يلحظها معظمنا أبذاء حيث تصبح الأقليات 
البسيطة هدقا للمصير البيولوجى أو الثقافي المحتومء أو تعرف بأنها الطابور 
الخامس لعدو خارجى. أو كليهمال '). ويحتاج المجرمون غالبا إلى تبريرات من 
هذا النوع بعد ارتكاب عمليات القتل الجماعى (هذا إذا ملئلوا عن مبررات لأفعالهم: 
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وه عور كيت كران لديف و7 المتتافو رت السام عرزب بر و الأكلفه امو يا 
يفعلون هذا مع من كانوا خطرين بالفعل.. كيف يكون ذلك! 


والإجابة. ولا تتعجب أو تندهشء. هى إعادة تصنيف كل فرد على أنه خطر. 
حتى من لا يشكلون تهديدا بينا واضحا بالعدوان. ويقول أوسكار جروننج 
"عدادهه) معناو(" - أحد رجال 55 وحدة البوليس النازى الخاصة- الذى أرسل 
فى مهمة إلى مدينة أوشفيتز "نط4 *) عام 17 .١5‏ عندما كان عمره واحدا 
وكقرين اعان اتدعيدي] يتل ونه كد النيسة كن القاذ | فيل الأطفان فى شرك 
الغاز. أجاب: 'الأطفال ليسوا هم الأعداء حاليًا. العدو هو الدم الذى يجرى فيهمء 
العدو هم عندما يكبرون ويصبحون يهوذا خطرينء ولهذا فقد تأثر الأطفال بما 
حدث” (لاحظ تخفيف الفعل ومعاناة الأطفال بتلطيف التعبير عنه بكلمة 'تأثر)!"). 
ومع ذلك فليس النازى وحدهم هم الذين يقدمون لنا مثل هذا المنطق. 

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى. عندما هاجمت الحكومة التركية الأقليات 
من الأرمنء قيل إن وزير داخليتها صرح لأحد المراسلين الألمان قائلاً: القد تلقينا 
اللوم لأننا فرقنا بين الأرمن الأبرياء والمذنبين: لكن ذلك لم يكن بالإمكان أبداء 
وكان غير ممكن إطلاقاء نظرا لأن من كانوا أبرياء اليوم ربما سيكونون مذنبين 
غذا". قارن هذا أيضنًا مع ما قاله أحد القادة فى جيش السلفادور لجنوده وهو يأمرهم 
بأن يقتلوا الأطفال فى المذبحة التى وقعت فى قرية إلموزوت '21-31020” عام 
(*) هذا هو اسم القرية باللغة الألمانية. لكن اسمها فى دوائر المعارف وشبكة المعلومات يكتب بهجاء آخر 

(81000()). وهى مدينة صغيرة فى جنوب بولندا اتخذها الألمان بعدما احتلوا بولندا مقرنا 
لمعسكرات التعذيب. وهى تقع فى منطقة حيوية تشكل مركزا لوصلات السكك الحديدية ومركزا 


لبعض انصناعات الكيميانية والمصنوعات الجلدية. وتحولت إلى متحف للعدوان النازى عنذ عام 


ا 
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١‏ إن لم نقتلهم الآن. فسوف يكبرون ويصبحون ضمن جيش العصابات". هذه 
أقو ال من ثلاث ثقافات مختلفة. لكن عرضيا للأسباب والتبريرات المفتعلة والمبادئ 
الفريلكة هو “التيزين نفسة :انه غراظن واحد متطابق3, 


إن هذا هو ما يجعل 'فخ الماهية أو الجوهر" - الذى وصفناه فى مقدمة 
الكتاب- مقزز! ويدعو للاحتقارء لأننا لو غيرنا أسباب ودواعى خطورة الفرد من 
سلوكه إلى جنسه وكينونته؛ فإن ذلك سوف يتعارض مع إمكان تغييره للأفضل! 
وسواء طبقنا ذلك على المجرم أو على الضحية؛ فإن فكرة 'نبذ الآخر" تمزج الناس 
وتخلطيم ليصيروا جموعا وجماهير'ًا مطموسة الملامح بلا أى اختلافات أو فروق. 
والمضيظاحات: و لكان الك الفن حاوف روية الأو عل المماعقة / 
العمدةة أن "الطافون "ان الزباء #للتضيف ركز لذ بفساني كشوي ليا بندنا 
فق أن كحك اتيف ف كاف 11 “حي تس "مذ شين مكلا باليقة التن السمترة 
والضحية على حد سواء. حيث إن كليهما زمر وجماعات فرعية مختلفة ومتنوعه 
من البشر. فمن الممكن أن يكون بعض الضحايا قساة. متغطرسين. مخادعين. 
أو حتى يكونوا مجرمين؛ وبالمثل فقد تكون هناك مجموعات متفردة بين الذين 
يرتكبون جرائم حرب من المدفوعين بهوس الأيديولوجيات» ومن الانتهازيين 
الطماعين. ومن المرضى النفسيين الذين يتعمدون الثأر بسبب خطأ بسيط» وجميعهم 
إما أعضاء 'يتفننون " ويفاخرون بمهارتهم فى إنهاء عمليات القتل. وإما أعضاء 
صغار يسعون إلى إرضاء وإيهار رؤسائهم: أو مبتدئون يحاولون ألا يصرخوا 
أو بتقيئوا أو يغمى عليهم. ولو أطلقنا على كل هؤلاء المجرمين وصف "أشرار": 
فإن ذلك تعميم مضلل ولا يحدد شيئاء تماما مثلما نطلق على ضحاياهم كلمة "خونة" 

3 


أو 'قذرين". فيذا أيضا تعميم بلا مصداقية ولا معنى له. 


ثم 
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وفى حالة وضع الضحايا فى حكم "الأخر”: فإن اللغة الفعالة والمؤثرة هى 
ألفاظ مثل "الوباء". “الضياع'» أو " انهلاك” على وجه التحديد. فقد حولت "كيمياء” 
أو 'خيمياء' النازية مسألة اليهيودية من حالة اضطياد أنانى ليذا الجنس إلى مسألة 
حرب (حياة أو موت وعدو يخشونه كموت من "وباء'): مستخدمين فيها تبرير 
حتمية توفير السلامة لأنفسهم: حتى يقننوا ويبرروا القسوة على نطاق جماعى كأمر 
مشروع. وعلى العكس من كل المحاو لات "الخيميائية" (التى كانت تسعى إلى تحول 
المعادن الخسيسة إلى ذهب) فقد حولت دولة هتلرء مثل كل اتجاه وحشى على مدى 
الأزل. حولت شيئا نفيمنا لا يعوض- حياة أدميين - إلى شىء لا قيمة له بالمرة. 
جتامين بلا أسماء أو هوية. لقد كان حلم علماء "الخيمياء" فى العصور الوسطى هو 
تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. وكانت تلك خرافة لم تتحقق أبذا- لكن هذه 
المحاولة بالمعتى الإنساتى تمثل.خلم الخلاض من الخطيئة إلى الضلا-: وقد غرف 
أنه بالإمكان أن يتحققء فالناس بالفعل يغيرون من مجرى حياتهم. ويغيرون 
مسلكهم ويمتنعون عن الشرور والأثام. ويمكن أن يتعلموا تدريجيا كيف يحبون 
العووء ون أن التفاوامنرورارة مل أ .عبان 'ذواسكلة تسود بسر مو 
وطاقة وجهذا كبيرا. أما التحول العكسى؛ من شخص حى إلى نفاية بشرية فيستلزم 
جهذا أقل بكثير وهذا ما حدث فى مدينة "أوشفيتز" وفى سجن تول سلنج 
'ع10!ا8 اونا" وكل ما يشبههما من أمور بشعة شائنة! '). إن ما يجعل القسوة بالغة 
الفظاعة؛ وما هو أكبر من الإيذاء الحسى والمعاناة. والتجريد من الرتب العسكرية. 


هو تجريد الإنسان من أدميته والتجرد من المعانى الإنسانية. 
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الميل والتحيز: 

لقد كنا نظن أن معسكرات الموت والإيادة الجماعية لا لبس فيها ولا جدال 
حولهاء إلا أن هناك من يُنكر الهولوكوست. وليسوا جميعهم يفعلون ذلك من منطلق 
الجهل إنهم يفعلون ذلك لأن معتقداتهم تجعل قبولهم به مستحيلاً (وسوف نفحصص 
فيما بعد كيف تهيئ لهم مثل تلك التحيزات التأثير المضلل الذى يُعميهم). وفى 
حالات كثيرة من القسوة أقل مأساوية من هذه الحالة: كان المشاهدون الذين دورهم 
هو الحكم المجرد ميالين إلى الخضوع إلى عديد من التحيزات7''). وعلى سبيل 
المثال. فإن المجرم ذا المكانة الرفيعة» أو الذى يميلون إليه ويحبونه؛ ليس من 
المحتمل أن يُحكم عليه باقتراف فعل القسوة. أما إذا كان الحكم على عضو من 
جماعة بعيدة عنهم وغير ميالين لها فسوف يختلف الأمر.. وبالمئل فإن المشاهدين 
من المحتمل أن يتعاموا عن أفعال القسوة ضد ضحية من طبقة متدنية أو ذات 
مكانة وضيعة (خصوصا إذا كان عضوا فى جماعة من يسميهم جون كونروى 
"هه:) <دامل" طبقة من يستحقون التعذيب" من المهمشين فى المجتمع. إنهم 
يعانون أكثر من أى فرد ممن يماتلهم فى المكانة: والمظهر والسلوك!""). 

والعامل الرئيسى المحدد للتعامل الإنسانى: كما ذكرنا من قبل. هو الرابطة 
العاطفية بين الناسء فكلما اهتم الفرد بإنسان آخر وأحبه: كان من السهل أن يتعاطف 
معه ويتجاوب مع مشاعره. لكن كلمة 'تعاطف" ليست هى الكلمة الأخيرة أو العامل 
الوحيد: فهناك عواطف أخرى مثل السعادة أو الحزن؛ يمكنها أن تلطف أو تغير من 
حدة المشاعر. أما "الاحتقار” أو "القرف" فغالبًا ما يكتم المشاعر ويقضى عليها تماما. 


وعامل ميم أيضا هو "العلم" والمعرفة؛ فما نعرفه أو نعلمه عن شه خص ما يؤثر 
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تأثير! كبيرا فى تعاطفنا معه من عدمه؛ كما أن التعاطف مع الآخرين». خصوصا إذا 
كان يتعلق بموضوع القسوة: له شقان ويعمل فى اتجاهين (الفاعل والضحية)؛ ولو 
طبقنا هذا على الضحية فسوف يجعلنا - التعاطف- نراعى المبادئ الأخلاقية بمق 
وأن ندافع عن حقوقها الإنسانية المهدرة, لكننا لو طبقنا مبدأ التعاطف على المجرم؛ 
فإن ذلك قد يجعلنا نتغاضى عن الإهانة ونلجأ إلى العقلانية المعتدلة. وهذا الإطار 
الأخلاقى والمنطقى قد يُقوى العواطف؛ لكنه ربما يُفقدها التماسك والحيدة فى الوقت 
نفسه.. إننا لا نستطيع الاهتمام عاطفيا بكل الناس وبالدرجة نفسها. 

إن المبادئ الأخلاقية الأساسية هى المبادئ المحلية القريبة منا والشائعةء 
وينقصها التعميم الذى تفرضه منظومة الأخلاق الوضعية» والقائل بأن كل "الرجال” 
(الناس) متساوون؛ لذا فإن المشكلة هى معاملة بعض "الرجال” على أنهم يستحقون 
المساواة أكثر من الآخرين.. وسوف يعتمد حكمنا على فعل ما بأنه "قاس" على ما إذا 
كنا نعتبر هذا الفعل أمرنا مسلما به- ولا يوجد هدف للفاعل يبرر ما فعله - وهذا 
بدوره يعتمد على من هو الفاعل وما علاقته بنال”'). وسوف يختلف حكمنا على هدفه 
ومقدار صحته وأهميته باختلاف أولوياتنا وأيضا حسب فكرتنا ورأينا عن الفاعل. 

ويولد الإنسان البالغ العادى بقدرة ذاتية فطرية على التعاطف مع الناش؛ 
وإذا ترتبت وتغذت هذه القدرة بطريقة صحيحة؛ فإنها رع الإنسان وتجعله حزينا 
فزعا إذا ما صادف مشهذا من مشاهد القسوة. وتستجيب منظومتنا الأخلاقية سريعا 
لأمارات وعلامات الخوف. والجزع. والألم عند الآخرين7 '). وقد يأتى التحيز بعد 
رد الفعل الابتدائى الأولى. وذلك فى مواقف يكون فييا المجرمون غير بعيدين عناء 
وليسوا 'الآخرين"؛ أو ممن نحبهم ونحترمهمء أو من الأصدقاء أو حتى من أعضاء 
جماعة بارزة ننتمى إليها. 
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وكون الجماعات معروفة أو بارزة يعتمد على الموقف. ولو رأى موشى 
'»ذا105ة” - وهو شخص إسرائيلى أو مساند لإسرائيل - جماعة من الجنود 
الإسرائيليين يضربون طفلا فلسطينياء ومن المفترض أن انتماءه للجماعة البارزة 
وهى إسرائيل؛ لكن حكمه سيعتمد على أمور أخرى هىء مثلاء التزامه 
بالأيديولوجية الإسرائيلية. وإلى أى مدى تمثل معتقداتها - كدولة- شيئا مهما 
لمشاعره وإحساسه بالذات.. وهكذاء كلما كانت جماعة الانتماء مهمة وبارزة له 
كان الصراع الداخلى عند هذا الشخص أشد إذا رأى أفراذا من جماعته (مثله) 
يتصرفون بهذه القسوة. وكيف له أن يتحلل من هذا الصراع؟ أحد الاختيارات هو 
ببساطة ألا يصدق القسوة التى رآها بعينيه (وهى حقيقة واقعة)؛ لكان هذا هو 
الطريق إلى "الهوس” والاختلال العقلى أو تحديدا هو فقد الصلة 000 وهناك 
اختيار آخر. أن يلجأ - هو- إلى إعادة تفسير الوافعة دان شووة نت اد عولاء 
المجرمين ليسوا فعلا "إسرائيليين حقا". لكن هذا شىء بسيط لأن الجنود يظهرون 
بوضوح باعتبارهم ممثلين رسميين لإسرائيل. أو بإمكانه رفض تعريف نفسه 
باعتباره إسرائيلياء ومجرد التفكير فى ذلك سيكون مؤلما بالنسبة إليه. لذلك فإن 
'موشى". مثل آخرين كثير قبله ممن لا حصر لهمء. سوف ينزاق إلى طريق آأخر 
زلج هو أن يجد العذر لما بدا له منذ الوهلة الأولى فعلا لا يغتفر ولا تبرير له. 
عليه الآن أن ينكر أن ما بدا له أنه قسوة كان حقيقة شيئًا قاسيًا وذلك بأن يجد 
تبريرا لسلوك الجنود: وعندما تَبّرر الأفعال فإن ذلك يعنى انتفاء وضياع الدافع 
للإيذاء ومن نم وجوب العقاب. عد عن أسباب ومبررات هو بالفعمل أسهل 
الأختبازلث المتاحة ك 'موشى': أما المشاهدون لهذا الموقف: - من غير المزتبطين 
بانتماء مثله - فإنهم سوف يدينونه؛ لأنه تغاضى عن فعل وحشى وصفح عن 
مرتكبيه. قد لا يفهمون قدر خسارته لو أنه كان له اختيار آخر. لقد كان مقيدا بين 


الشك فى حقيقة الواقعة وبين بتر هويته وانتمائه وميوله الإسرائيلية. 
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ومشكلة التصنيف التى تضطرنا إليها الانحيازات الأيديولوجية المنصارعة 
والميل إلى إيجاد مبررات مدعمة بالأسباب التى نرددها: (لقد عذب نفسناء أنت فى 
غاية الشدة؛ لقد اضطر. وفعلها لضرورة ملحة)؛ هى أن القسوة هى فقط ما يراه 
الوحشية؛ فالأمريكان الذين أيدوا بشدة حربًا فى العراق. وهم بدركون تمامًا أن 
الحرب تعنى قتل الناس. كانوا مذعورين من صور التعذيب فى سجن "أبو غريب" 
التى ظهر فيها المسجونون العراقيون وهم يعانون من الإذلال والإهانة. وما ميز 
أبو غريب هو أن تعذيب هؤلاء الضحايا كان بلا سبب ولا أساسء وقد ظهر أنه 
بلا هدف سوى تسلية ومتعة من قاموا بهذا التعذيب. وبمعنى آخر فإن بعمض 
الأفعال تحدث معاناة لا يمكن تبريرها ببساطة بأى أهداف يعلنها الفاعل. حتى ان 
كما فى حالة يؤمر فيها الجندى بأن يقتثل خصومه؛ فيرى أن يعذبهم أولا قبل القتل 
ضرورى كجزء من عملية القتل. فيناك طرق أخرى للقتل أسهل وأسرع. والوقت 
الذى يسنغرقه التعذيب يُعطل الجندى وبذلك يقل.. معدل القتل. وهكذا فإن القفسوة 
تكون فى بعض الأحبان معطلة للإنتاجية على عكس المقصود. أما القسوة المتناهية 
هنا بمتعة التعذيب؛ فإنها تشير إلى رغبات مفزعة أخلاقياء فهى استمتاع وابتهاج 
بالألم الذى نزل بهم وهذا فقط من أجل إحداث متعة للفاعل أكثر من كونه وسينة 
لغاية أخرى. إن هذه المتعة هى التى تجسد أسوأ التجاوزات فى القسوة. فهى سلوك 
يسبب المعاناة لضحية أو ضحايا لا تستحق ذلك ودون أى سبب آخر غير إدخال 


السرور على نفس المجرم. 
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وفى القرن التاسع عشرء وجدت اللغة الإنجليزية اسما جديدا لهذا 'الجوع"' 
والاشتهاء البغيض والكريه للإيذاء: السادية. 


اشتهاء الإيذاء: 


من الناس الذين اشتركوا فى الحروب 
أنواع حفزت فيهم المشاركة فى الحرب أكثر 
الدوافع السادية شرًا . وعلى سبيل المثال طلب 
رئيس إحدى جماعات إطلاق النار من عدة مئات 
من اليهود من جميع الأعمار؛ ذكورا وإناثاء أن 
يخلعوا ملابسهم وينطلقوا جريا فى حقل بإحدى 
الغابات: ثم حصدهم بمدفع رشاش. ولقد قام حتى 


بتصوير هذه العملية بكاملها. 


(من حديث أدلى به فى عام ١1237‏ ألبرت هارت "11:11 )41005 قائد فرقة القمصان 
السوداء فى الجيش النازى "ع تطنالمساكمء0 -55" ) 


عرفنا مصطلح 'السادية” من كتابات فترة التنوير الأوروبية؛ وبالتحديد من 
كتابات "دوناتن الفونس فرانسوا '5ز0 220 عوممطدلى سمعتأفصوط" أو الماركيز "دى 
ساد" .)١81١4 - ٠(‏ الذى ربط بين الشهوانية والقسوة في أعماله مثل رواية 
'جوستين". ومئة وعشرون يوما فى سدوم” وأعطى السادية بذلك مسحة جنسية. 
وأوضج”" دى ساد" أيضا العلاقة بين القسوة والإشباع الجنسى: إنها الأنانية المطلقة. 
وفى "جوستين” خلا يقول الراهب الفاسق كليمنت ')دعدد»01)": إن مشاركة المرأة 
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الرغبة الجنسية تجعله ينشغل بها ولا يحظى بالمتعة الكاملة لنفسه. لذا فإنه يلجأ 


للتحايل على المرأة حتى تزهد فيها: 


إنى أسأل. وما الضرورة فى أن تشاركه 
المرأة هذه المتعة؟ إن فى حرمانها من ذلك فخرا 
للرجل. وعليه أن يمنعها بشدة من هذا الإحساس 
ويجعلها تترك سعيها لهذه المتعة حتى يستأثر بها 
وحده. ليس مشاركا فى هذه العملية؛. إنه هو 


السيد الذى يفرض ما يريدها” '). 


إن إيذاء الناس الأضعف منهم هو مبعث سرور دعاة السادية. وهم يعتنقون 
هذا الفكر مع احتقار وازدراء كامل لكل القيود الإنسانية والقانونية والأخلاقية:. 
فالقسوة هى التى ترضى غرورهم 'وتشبع كبرياءهم' وتعطييم الإحساس بأنهم 
"المتحكمون": فالقوة هى الصواب فى هذا العالم المفترس الجارح.. إنهم ينعمون 
وينتشون عندما يحلمون بأنواع أخرى متنوعة من الألم والحمزن للآخرين: 
الاغتصاب العنيف والزنا بالمحارم؛ والتعذيب» وحتى تشريج الناس وهم أحياء 
(الأطفال وليس الحيوانات). ولا يكتفى 'دى ساد" فقط بأن يصف القسوة بأنها تشبع 
وك تكنيية نفع (الشبانية/ن لتكدروفه انها زوك مره مك الكو رامن 
الأخلافية.وترق أن عدم المبآلاة يمعاناة الآخرين :و للحقيقة القابتة فى الطبيعة .وان 
الرحمة والتعاطف غرف وشىء مكتسب يتعلمه الإنسان فيوهنه ويضعفه. وبهذا 
فيو يدعو إلى جمود الإحساس ويرى أنه هو العماد الملزم والضرورى لمناصرى 
السادية: وعليهم أن يهملوا ويغفلوا الضحية ولا يعتبروها شخصا أو "بنى آدم": 
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إن الضرورة المتبادلة كى يسعد كل فرد 

الآخرين لا يمكن قانونا أن توجد إلا بين شخصين 

لديهما قدر متساو من القدرة على إيذاء 

بعضيهماء وبناء عليه فهى قوة بين شخصين 

قوتيهما وقدراتيهما متكافئة: ومثل هذا الارتباط 

لن يوجد أبدا إلا إذا تم التعاقد بينهما حتى لا 

يضطر كل منهما أن يستخدم ضد الآخر أى نوع 

من القوة أو ما قد يوؤذى الآخر. إلى هنا كل شىء 

جيد ... لكن هذا الاتفاق والتعاقد المسضحك لن 

يصلح أبداء بالتأكيد. بين خصمين أحدهما قوى 

والآخر ضعيف. وما الذى يعطى الحق للضعيف؟ 

أن يطلب من القوى أن يعامله بالحسنى؟ وأى 

نوع من الأغبياء يملك القوة ثم يخضع لمثل هذا 

الاتفاق؟ إنى أوافق على ألا أستخدم القوة ضد من 

تجعله قوته مهابا يخشاه ويخافه الناس؛ لكن ما 

الذى يدفعنى أو يضطرنى إلى أن أتهاون وأنزل 

بمستوى تأئثير قوتى على المخلوق الذى جعلته 

الطبيعة فى مرتبة أدنى منى؟ فهو خاضع لى وأقل 

قوة وشأنا منى. 

هذه شخصية تعانى مرضا نفسيا: سأكون متحضرا مع القوى.. وسأفعل ما 
أريد مع أى إنسان آخر. واللعنة على الجميع. والمجرمون المتوحشون من أتباع 
دى ساد" - معظمهم وليسوا جميعا- من الذكور يمثلون ويثبتون بوضوح وجهيى 
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القسوة / الله مبالاة المطلوية؛ كن تكون قاسياء والابتياج والإيذاء الذى يؤدى اننج 
أسوأ التجاوزات - ويتشابك ويتحد كلاهما ليؤججا العنف +العرات واللا مبالاة 
م ا أ أطت لمي ا أنه 1 يد فيتوة 
السادى. لكن اللا مبالاة بمعاناة الضحية تؤدى إلى جمود والحس؛ فيكو 
الضرر والإيذاء متواصلا لتحفيق أهداف أخرى. وعندما تصبح هذه 5 ذاثيا 
هى خلق مزيد من الألم تتحقق أقصيٍ ى درجات القسوة من أجل القسوة.. وهذا هو 
الشر الذى نسميه السادية. وهذا اللفظء على الرغم من تاريخه الذى يشير إلى أنه لا 
ينطبق كلية على الإيذاء الجنسى. سوف أستعمله بمعنى أوسع كى أشير إلى القسوة 
التى تقع على الضحية عندما يُصبح إحداث المعاناة مرتبطا بأى نوع من الكسب: 
كيميائى: جنسى. مإلى. اجتماعى... وهكذا. وأتباع السادية لا ينقصسهم ما يسميه 
علماء النفس "القدرة الذهنية والفكرية على التفكير والتعقل7"). إنهم بارعون ف 
النفاذ إلى عقول ضحاياهم- وعديد منهم تمهلوا واستغرقوا بعض الوقت كى يجروا 
حوارا ونقاشا ممتدا ومهما مع بطلة رواية "جوستين” فيما ببين نوبات تعذيبيا- 
والنص الروائى لا يقدم دليلا على أى قصور أو نقص فى قدرتهم على التفكير: 
والتقليدء أو الاستمتاع أو الشعور بالألم أو إدراك معاناة وعذاب ضحاياهم. ولكن 
ضحاياهم (وخلافا لذلك فإن "جوستين” نفسها تشعر بالأسف والحنان والتعاطف مع 
الضحايا الآخرين وتكاد تشاركهم الألم وتتمتل معاناتهم). إن هؤلاء المجرمين ليسوا 
كائنات من عالم آخر وليسو نوعا من الإنسان الآلى: إنهم يدركون الألم ويعرفون 
التعاطف أيضا (وقد يتلذذ بعضيم بتلك المشاعر و"الإعر 6 

وغلظة الفؤاد شىء قائم د دااته. نحن قد نتعاطف 0 دين : . لكننا لا نستطيع أن 


نر غم انف أنفسنا على الفهم. إننا حتى قد نخاف فعل الشر ونفكر: " لوالا : نعمة من اله " 
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لكنت فعلتها. وقليل منا يقصد الاقتراب عمدا من قتل شخص لمجرد رغبته فى 
ذلك. لكن السادية غير مقبولة وغير إنسانية؛: وتعد خارج نطاق ما هوا ضروري 
وحتمى. إنها لذلك تسقط فى هوة الرفض الأخلاقي. وهذا على الأقل ما يراه 
معظمناء وقد يراها بعض شيئا مثيرًا؛ فإن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله بسيولة 
(وسوف نعود لمناقشة المتع الحسية فى "السادية" بالفصل الثامن). 

ربما لا يدرك المجرم بليد الحس قدر المعاناة التى يسببها لغيره: أو ربما لا 
يعنيه هذا الأمر. وعدم الاهتمام بمعاناة الضحية لا يقابله متعة الفاعل. أما عندما 
تصبح المعاناة نفسها هدف الفاعل ومتعته فقط. فسوف يتخطى حالة اللا مبالاة 
وقاذنة لعن إلى الناية ذلك لان السو التنانية كمي لذانيا ولشون ماعفار هينا 
وسيلة لغاية أخرىء. وهى أكثر أنواع القسوة مدعاة للإدانة والخوف: وأقل أنواع 
السلوك القاسى فيما. وهى تولد السلوك الإنسانى الذى يدفعنا إلى اعتبار الساديين 
كشياطين أشرار شديدى البشاعة. وقد يقودنا الضعف الإنساني إلى غلظة الفؤاد 
لكن القائد الذى يجرنا إلى ظلمة القسوة السادية؛ هتلر "111010" أو بول بوت 
"01 0" أو ستالين "848110" أو "جنكيز خان"» هو الشرير العبقرى الذى يحممل 
أكبر عبء ووزر أخلاقى. ويلزم دائمًا أن يكون هناك "واحد” أو قائد نلقى عليه هذا 
الوزر؛ لأن السادية شر والشر هو "الآخر”. وليس نحن. ويعكس التمييز بين 
السادية وجمود القلب الفروق نفسها التى طرحت سابقا بين ميادئ الأخلاق 
الأساسية والمبادئ الوضعية للأخلاق عند حكمنا على الناس. وكلاهما يتناقض مع 
المنطق العملى "البارد" - الذى لا يهتم كثيرا بالعواطف- أو مع ردود الفعمل 
"الساخنة" التى يبدو أحيانا أنها تصاحبهما وتعتمد عليهما. إنا سواء فى حالة 
التغاطق أو (ذ١دفعتنا ‏ عراطفنا شديدة السليية الى الأدانةة يدو أننا فلبلا اديت 


بأهداف المكسب والخسارة التى قد يتم حسابها منطقياء فنحن نبغض ونحتقر 
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المجرمين جامدى الحس من قساة القلب ولكننا مع ذلك ننظر لهم على أنهم بشر 
يستجيبون للدوافع والعقوبات. وبذلك نعتبرهم قادرين على التفكير العقلانى مثلنا. 
أما الساديون؛ من جهة أخرى. فإنهم مفزعون مخيفون يبعثون الخوف فى نفوسنا 
بما يشبه شعورنا بالخوف من نمر أو حيوان كاسرء هذا لأنهم يمثلون رغبات 
تسعى إلى التهديد والإيذاء ولا يحكمها منطق الأسباب والدوافع التى قد تجعنهم 
يغيرون من سلوكهم. وفى واقع الأمر فإن هذا التناقض. عملياء ليس واضحاء إذ 
يمكن أن تتأرجح نظرتنا بين أن نرى مجرما كشخص شرير لا يمكن إصلاحه 
وسادى لا يمكن النفاذ اليه أو التقرب منه. أو أن نراه فى ظروف أكثر إنسانية» 


باعتباره بشرا تصرف وأخطأ لأسباب يمكن إدراكها. 


ممارسة السادية وحمود القلب- مثال: 


السلوك القاسى يهدف عمذا إلى إيذاء الضحية أو الضحاياء وقد يلجأ إالى 
الإقلال من صورة المعاناة. إما باستخدام فكرة نبذ الآخر حتى يقلل من 
كان أو مقزلة الفحية وقدركيا على الاحباين: والتعاداة: وزامًا أن يككان ييتساظة 
الاونكن فى هذاه كتحاناد» لكن بدن الماست تمتل معاناة و اضيحة هذا لدر حفلة 
أن الأتكان الأ يفنه كلمن شتاهد الفحل: ورصبيخ ندرة مخالعا هزه وهذه الساتكاء 


الواضحة قد لا تعنى السادية من جانب الفاعل. فإنه هو / أو هى قد يرى إصابة 
الضحية على أنها هدف كريه لكنه ضرورى ولازم» إنه خطة تجاه تحقيق هدف 
أعلى ويستحق الجهد. وإن كان الإيمان بهذا الهدف قويًا بدرجة كبيرة؛ فإنه يدفع 
إلى تحقيق أفعال وحشية مذهلة. على الأقل فى عقل من يرتكب هذه الأفمال. 


وحدى النازى الذى شغل يوما بعد يوم فى "ادارة” الهولوكو ست احتفظ بقدرته 
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على التمييز بين قسوة القلب والسادية» إن المجرم لا يحتاج بالضرورة إلى أن 
بطر ح حمولته من المبادئ الأخلاقية جملة ومرة واحدة؛ فى السوق؛ لكنه قد يفعل 
وما اعفن :لكا الفدل كو علظة القلله: ى بالسية إلى النازى كان الافسان 
و التجاهل وعدم الاكتراث بضحاياه جزء! لا يتجزأ من القانون والقواعد التى 
يتبعها المحاربون لديهم. 

وفى أكتوبر 232945 ألقى هينرك هملر “ءالصسلط كن مدمك1]” كلمة فى 
أعضاء فرقة القمصان السوداء بمدينة بوسن "يرءوو"- (اسمها الآن بوزنان 
00) فى بولنداء وصارت كلمته مشهورة بسوء السمعة بسبب غلظة القلب30'). 
أكد هذا الضابط فى كلمته إلى الرايخ الثالث أن الواجب يعلو على العدول عن 
الفعل. عندما تكون المهمة هى "أن يقف الرفاق الذين فشلوا فى أعماليم ووجهيم 
للحائط لتطلق عليهم النار". (وفى هذا إشارة إلى قيام النازى فى "التطهير الشورى' 
بالتخلص من ارنست رووم "اداه" 172056" ومعاونيه فى عام .)١9175‏ والمتحدث 
هنا يعترف بالضغوط العاطفية التى أحاطت بهذه الواقعة - 'وقد ارتجف الجميع'- 
لكنه أضاف إنه بالإمكان التماسك والتغلب على هذه الضغوط. 'فقد اتضح لكل فرد 
أنه» فى أى فترة مقبلة» سوف يفعل الشىء نفسه مرة أخرى إذا أمر بذلك وكان هذا 


ضروريا. واستمر هملر فى كلمته: 


إن أحد الأشياء التى يمكن قولها ببسهولة 
'لقد تم القضاء على اليهود" وكل عضو فى أى 
جماعة سيقول لك "هذا واضصح تماما. إلنه جرع 
بسيط هين". وعندئذ سوف يأتى الجميع. كل 
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الثمانين مليونا مرخ .الألمان: ذوئ' الخلق المستقيف 
وكل واحد معه يهودى 'لطيف" مهذب: ثم 
يقولون: كل الآخرين "خنازير". لكن ها هنا 


يهودى من الدرجة الأولى'. 


ولم ير أحد منهم ذلك ولم يتحمله أحد. 
ومعظمكم سوف يعرف ما معنى أن يرتمى معا 
منة سد أو تسعفة: أو عندما يكونون ألفناء 
وعندما تشاهد هذا - وتقاوم الضعف الإنسانى 
وتبقى هادنا لطيفا- فإن هذا يجعلنا أكثر صلابة. 
وهو صفحة من الفخر لم تذكر ولن تذكر. 
ما هذا اللطف والتيذيب ! الذى لا يسمح للضعف الإنسانى بأن يتسيد فى 
أثناء عملية "إنتاج” عدد وافر من الجثث ويسمح تماما بالإيادة» بجمود القلب للعدو. 
كان هذا واضحا فى حديث هملر وكانت حجته :"نحن نملك الحق الأخلاقى. وكان 
علينا واجبا نؤديه لشعبناء أن نقتل هؤلاء الناس الذين يريدون قتلنا... ولقد نفذنا هذه 
المهمة بالغة الصعوبة ودافعنا عن حبنا لشعبناء وعن سمعتنا وأخلاقناء وليس هناك 
ما يعيبنا من داخلنا ... فى نفوسنا وشخصياتنا...". 
لقد وصلت رسالة هملر الى أصغر رتبة فى الجنود. وقد كتب القائد العام 
لفرقة القمصان البنية كارل كريشمر "ع ددطءواء”ا نعل" خطابا لزوجته وأطفاله 
عام .١557‏ يقول فيه: "نحن نخوض هذه الحرب إما للفناء وإما البقاء لشعبنا... 
إن علينا هنا أن نظهر بمظهر الصلابة والقوة. وإلا سوف نخسر الحرب.. ولا 
مكان للشفقة من أى نوع... ولن يستطيع أن يسيطر ويحكم ويسود الآخرين 
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إلا من يتحكم بقوة فى نفسه وأدائه .. إن الضعف هو ألا تقفدر على مشاهدة 
القتلى. وأفضل وسيلة للتغلب على هذا الضعف هو أن تكرر القتل» حينئذ سيصبح 
هذا عادة وشيئا تألفه”7'). 

وعدم الكياسة واللطف شىء أخر تماما أدركناه. فقد كان الشىء المثالى فى 
كلمة "هملر" ما قيل باح او ارا الما رو الو ا القد 
أعدموا بلا رحمة أو شفقة ". وفى مناسبات أخرى فقد اقترنت مع السرقة دوافع 
أناقة اخردى :مدن الكتدن: و اماد يقان اعتدويفها لوكا إجراميا (ورأى الصفات الثلاث 
كلها من سمات اليهودى كما رآه ونمّطه القادة النازيون). مرة أخرى فإن تبرير 
'هملر". ضابط الرايخ. كان أيديولوجيا فالسرقة تلوث السارق: ا 
فى أن نكسب قطعة فراء أو عملة 'مارك": أو سجائر أو ساعة أو أى شىء تسرقه. 
هناك حق لا نملكه؛ لأننا فى نهاية الأمر لا نريد ذلك الدنس. ولأننا إذا قضينا على 
هذه "البكتيريا” وأبدناها فإننا نضمن ألا نمرض أو نموت بسبب البكتيريا نفسها". 


تاكيال انلف و الفبيهبة قن لباوك بطو مزقص تومجفة 
بأنها شىء يصدر من نفس مريضة ومتوحشة. وقد اعتبرها بعض القادة الكبار فى 
الجيش النازى شيئا خطيرا ومهما. وفى عام .١114٠‏ اشتكى قائد المنطقة الشرقية 
جوهان بلاسكوفيتش )ةحدم اعفاظ دع ستطامل" قائلاً: "إذا كان الضباط من الرتب 
الرفيعة بالجيش ومن البوليس يأمرون بالقيام بأعمال العنف والوحشية ويمتدحونها 
علناء فلن يمضى وقت طويل حتى يسود ويرقى فقط من يرتكبون أعمال العنف. 
إنه من المثير للدهشة كيف يرتقى مثل هؤلاء الناس بسرعة بقوات الجيشء. مع قادة 
ضعاف الشخصية. كما يحدث الآن فى يولنداء وسوف تنطلق وتسيطر غرائزهم 
الحيوانية المريضة". ولقد علق ضابط آخر على عملية ابادة لبلدة ييودية قائلا: 
"بالنسبة للطريقة التى نفذت بها هذه العملية؛ فاننى أقء 0 بشدة ومع عظيم 
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الأسف. إن ذلك قارب على السادية". وبعد عام صدر قرار من القائد العام للرايخ 
بشأن معاقبة من أطلق النار على اليهود إذا ما لم يكن هذا الفعل قد تم على أمساس 
"الدافع”: فالقتل بدافع سياسى لم يكن لبنال شينا من العقوبة "إلا إذا كان العقساب 
ضرورة حتمية بغرض حفظ النظام". وعلى النقيض من ذلك الفكار الذى يرى 
حجته فى الدافع. فإن النازية كانت مذنبة وتستحق اللوم؛ فالسادى يتصرف ولديه 
ادايق أى بدافع الأنانية والمصلحة الذاتية. والدوافع الجنسية أو السادية يجب أن 

تعاقب فى المحكمةء إذا كان الأذى واقعاء بتهمة القتل أو بارتكاب جريمة القتل غير 
العمد!''). 


وقد رأى النازيون» وأقنعوا أنفسهم. بأنهم مشاركون فى حرب من أجل 
البقاء. حرب شاملة ضد المؤامرة الدولية من اليهود البلاشفة الأقوياء (ووحدوا 
الييود مع الروس فى نظام اجتماعى واحدء كما لو كان اليهود فى روسيالم 
يخضعوا للاضطياد). وفى هذه الحرب الشاملة» كما قال هتلر لجنرالاته: "لا يكمن 
الهدف فى الوصول إلى خطوط معينة» لكن فى التدمير والإهلاك المادى التام 
للعدو” 7'"). وهناك دليل على أن النازيين راعوا دوافع من كانوا يحاربونهم بشروط 
شاملة مشابهة. وقد كتب أحدهم فى خطاب لأهله يقول: 'لقد أثبت الهجوم بالقنابل 
ما يخبئه وما يُبطنه لنا العدو إذا كانت لديه القوة الكافية. لقد أدركنا ذلك فى كل 
مكان ذهبنا إليه على طول جبهة القتال. إن زملائى كانوا فعلا يحاربون من أجل 
وجود وبقاء شعبنا. وعدونا كان سيفعل نفس ما فعلناه”. وهناك مقائل آخر. شاهد ما 
بعد الحرب. ويتذكر تعليقه بعد مشاهدة مذبحة فى ليتوانيا: ' أدعو الله أن يمنحنا 
النصر لأنهم لو انتقموا منا. فسوف نمر بوقت عصيب". بمثل هذه المعتقدات عن 
الدوافع: يكون إهلاك وابادة كل فرد من أفراد العدو بقسوة ولا مبالاة. من وجهة 
نظر النازىء؛ مبررنا تماما. والسادية» من حيث المبدأ على الأقل. ليست كذلكء إلا 


أن حقيقة أن "هملر" وقادة آخرين اعترفوا بوجود سادية فى أفعالهم وأسفوا لذلك: 
وهذا يشير إلى أنهم أدركوا أهميتها! هؤلاء لم يكونوا رجالا بلا مبادئ أخلاقية على 
الإطلاق. وإذا حكمنا بغير ذلك؛ فإننا سوف نسقط فى فخ "الجوهر” و"الماهية".. 
إننى أقدم المو اسأة: ربماء لكننى كنت مخطنا ”"") 
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1 علخسصسى وخاتمة: 


القتل دفاعا عن النفس. فى قتال من أجل البقاء. يُعتبر - على نطاق واسع- 
مبررا أخلاقيًا.. وهكذا فإنه. على نحو كاملء. ليس نوها من القسوة؛ لأن الضحية 


أيضا شخص مهاجم مستفز. وكان من الممكن أن يكون مجرما قاتلاء ومن ثم فهو 
لا يستحق الشفقة. لكن القتل من أجل أسباب نفعية يستحق مزيذا من اللوم والزجر 
ويُحتمل أن نعتبره فعلا قاسياء وهذا مفهوم. أما إذا تلذذ المجرم بفعل القت( 
أو" الأذاجو قالك بحقة حاية يعر "شيا يفظا وكريهاوفسى مود الجشرون 
تتفوق السادية وتعلو على غلظة القلب. وكلما زدنا من تعرفنا على الدوافع السادية 
التى تظير فى فعل إيذاء إنسان؛ كان الاحتمال ليس فقط أن ندينها على أساس 
أخلاقى؛ ولكننا نفعل ذلك أيضا بمشاعر من الغضب والحنق الشديد المؤسس عل 
0 أة الحذم الا 0 5 0 - زليضة 
عرف اخلاثى يدعم الاسمتزاز من المجرمين ٠.22‏ 
وعندما يصادفنا فعل وحشى يكون رد فعتنا الأولى هو الفزع. وتسكند كخسِددد 
مشاعرنا بعد ذلك إلى ما نعانيه من ضغوط نفسية أو اضطراب عقلىء أو إذا كنا 
وا فظروف للعلقي أن كا اقم "كمسا كتين انق الوحكيةة !وشو الأوضيوة ااا 
نعائى الحساسية من قسوة القلب؛ فإن فزعنا المبدئى سيكون سببه الأكبر هو كيف 
صادفنا هذا الفعل الوحشى.. إن رؤية جثة فى نشرة الأخبار تختلف تماما عما إذا 
كانت أقدامنا قد عثرت بهاء والحالتان تأثيرهما أكبر من أن نسمع عن جثة أو نقرأ 
تقريرا عن أعداد كبيرة من القتلى. إن الصدمة الطبيعية والنفور الذى يسببه الققل 
والتدمير يعكس وجود "المفاتيج" التى نشأنا على اعتبارها نوعا من التحذيرات: 
الدم؛ الأحشاء. الأجساد المتحللة أو الممزقة أو التى فى حالة غير طبيعية. إننا 
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كائنات تخيلية وعاطفية. ومثل هذه الصور والأفكار عن تلك الأحوال غير الطبيعية 
تجعلنا نقشعر ونجفل. ويسنفزنا هذا الألم النفسى أحيانا لنغضب ونثور وقد يحركنا 
لفعل ما؛ لكننا نرتد فى حزن شديد ونحتمى فى مشاعر أخرى رقيقة حتى تدفع بنا 

ومصدر شعورنا بالفزع هو أحكامنا الأخلاقية على المجرمين؛ وقد لا نقرر 
شيئا بخصوص ما أفزعنا. ربما تلعب العلاقات الاجتماعية دورًا فى ذلك (هل 
سوف نجمعيها عن دوافع المجرمين. إن استطعنا. وسوف يزداد شعورنا بالازدراء 
والقرف تجاه هؤلاء المجرمين بسبب قوتهم وعدوانيم البدنى وجمود قلوبهم 
خصوصا إذا كان هناك ما يثبت أن أفعالهم لم يكن لها ضرورة أو لزوم. وغلظة 
القلف ف تكوق. قطوعة و اع افجة وشرووة بوهن :صذانة اكلافنا» كن داكن أحنانتا 
تميل إلى أن تكون أقل حدة ربما لأننا ندرك أن غلظة القلب قد أنقذت أجدادنا من 
السلف. وإننا وحلفاءنا كناء أو من المحتمل أن نكون؛ قساة فى مواقف معينة. 

أما السادية فهى مختلفة. فالرجل الذى يقضى على طفل برىء لا حول له 
ولا قوة؛ أو من يغتصب امراة قبل أن يقتلها- خصوصا إذا حكى عن ذلك ضاحكا 
أو ممازحا أو نندر به وتفاخر به فيما بعد- يجلب لنا شعور! بالعار والخزى 
الأخلاقى. إن المجرم قد لا يظن أن فعله سادى لكننا نحن ندرك ذلك. ومعركة 
التبرير التى يخوضها كثير جذا من المجرمين واتباعهم. تتمحور حول "الدافع' 
و"الضرورة" وحول استحضار التفسيرات التى تجعل قفسوتهم تبدو شيئا حتمياء. 
وكلها وسائل غير موفقة:. فالدوافع " آثار جانبية”. والفعل ليس من الأخطاء بل إنه 


تجربة استمتعوا بها ونفذوها من أجل اللذة الكامنة فيها. 
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ومن المعتقد الآن أن النازية نموذج للقسوة السادية. أما من وجهة نظر 
قادتهم؛ فإن أفعالهم لم تكن بلا سبب- إنهم أسوياء ما عدا قليلا من المنحرفين. 
"التفاح الفاسد' الذين تلذذوا بتعذيب وقتل الناس العزل. وبالمعنى الذى حددناه 
فيما سبق. فإنهم لا يعتبرون أنفسهم من الساديين» بل علاوة على ذلك يرون أن 
إبادة اليهود وأعدائهم الآخرين كانت ضرورة ملحة؛. ومسألة حياة أو موت. لكننا 
نحن نرى النازى قساة جذا وبدرجة مقيتة» ويجب أن نسمى معظم أفعالهم 
أعمالا وحشية. وعلى الرغم من ذلك فإننا - تجاوزا - يمكن أن نراها نوعا من 
القسوة وليست سادية.. وقسوتهم هذه تخدم أغراضا وغايات أخرىء أسوأها 
الابتهاج بآلام الغيرء وهذا ليس من شيم الرجال وليس عملا بطولياء ولا يصح 
ارتكابه من الذين تم اختيارهم لبناء الرايخ الذى سيحكم ألف عام. إن أفعالهم 
أثارت اشمئزاز كثير ممن شاهدوها؛ حتى من بعض المقاتلين من وحدات 
الجيش المختارة فى قواتهم”). 

ولا تختلف غلظة القلب عن السادية من حيث تأثيرهما الحسى والبدنى فى 
الضحايا. والضرر قد يكون مفزعا بالقدر نفسه فى الحالين. ومع ذلك فنحن نحكم 
أخلاقيًا على الفعل السادى. وليس على الفعل القاسىء بأنه تجسيد للدرك الأسفل 
والأفظع من وحشية الإنسان. وكى نعرف لماذاء علينا أن نفحص الاتجاهين اللذين 
جعلانا نتخذ هذا الحكم: الاتجاه النفعى. والاتجاه الاخلاقى الذى تدعمه العاطفة . ما 
اليدف منيما وما دورييما؟ وكيف نستحوذ عليهما ونتمسك بيما؟ وسيكون هذان 
النتوالان هنا موظطيو + الفسنل: الذالشهم 
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الفصل الثالتٌ 
لماذا توجد المّسوة؟ 


إذا كانت نظرتنا على جذور وتطور 
الحروب قد علمتنا شيئا. فقد علمتنا كيف أن 
المواجهات الأبدية منذ الأزل وفيما بعد العولمة 
فرضتها علينا الغرائز الدفينة التى اكتسبناها نحن 
البشر العدوانيين من "الاصطفاء الطبيعى' (إمن 
النشوء والارتقاء والبقاء للأقوى). 


(من كتاب بارى كانليف "00111110© /8:013": جذور الحروب ) 
ولأن البدايات لم يداخلها الشر 
(ملك الخواتم. "ج. ر. تولكين" 10116 .1.5 ) 


تبدأ المناقشات عن الإيذاء البشرى غالبا بمقابلة بين رأيين لاثنين من الفلاسفة 
العظام. يقول تومأس هوبز "وعططن1] منصمدا” - زخاة .)١121-١‏ شى وصفه 
الشهير للحياة فى مقال "حالة من الطبيعة": 'إنها جديرة بالازدراءء بها عزلة. رديئة. 
بها وحشية: وقصيرةء وقد اختار هذا الوصف ليدعم الرأى القاافل يدت البشر 


بطبيعتهم يتصفون بالعنف وتفيدهم البنية الاجتماعية. اما جان جاك روسو 
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"لاقع ككناخ] وعسوعول - رروول" (078-1171١)ء‏ فنشير إلى مفيومه عن "لنبيل 
المتوحش" الذى سحقت آثشار الحضارة المدمرة طبيعته الراضية المطمئنة 
(الرومانتيكية) عند النشأة الأولى7'). وهكذا؛ فإن التناقض بين "الطبيعة " و"الحضارة” 
يحدد التعارض بين من يرون البشر طيبين بالفطرة لكن المجتمع أفسدهم. ومن يرون 
البشر كأشرار تحكمهم وتكبح جماحهم قيود الجماعة. على الأقل فى معظم الأحوال. 
و التقسيم الحاد بين ما هو اجتماعى وحضارى وما هو طبيعى؛ قد يبدو 
وافمذا اق النذائة كن ذا فقن النطر. توف زتها المتكلات: اولان ا 
لا تعادل 'طيب” على الرغم من جهود محدودى الرؤية لإقناعنا بغير ذلك. فمرض 
الملاريا والزلازل شيئان طبيعيان. لكن "الناموسية" وأنظمة التنبؤ بالزلازل 
والتحذير منها ليست كذلك. إن الإنسان طوّر الحضارة لأسباب جيدة ووجيية. 
غير أن كثيرين منا قد لا يوافقون على النتيجة. ثانياء إن 'اجتماعى" لا تعادل 


إتسانى / بشرى". 


قسوة الحيوان: 
قد تظن الصقر طائرا متفردا لا مثيل له 
يتحكم فى السماوات العلى 
يملك راحته وحريته فى الحرور والرياح 
حتى تأتى ضربة سريعة من الشباك 
يدخلها بينما يعلو الصراخ 
وحاله الان دليل على القسوة المطلقة 
(من قصيدة "الذكرى السنوية" للشاعر " أوجست كلينزال " 


الامراعا! اسلاوناك - من ترجمتى) 
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هناك مخلوقات تحيا فى ظروف اجتماعية معقدة: تتضمن مشاهد من العدوان 
فى ظروف معينة. مثل الدفاع عن الأرض. وهناك بعض الحيوانات: مثل: القعطط. 
المنك؛: ابن عرس التى اشتهرت بأنها تفترس ضحاياها بقسوة. أما الشمبائزى 
والأسود والذئاب فيبدو أنها تمارس القسوة ضد فصائلها وأنواعها نفسهاء فهى تتجمع 
ضد الفرد الوحيد منها لتذيقه الموت دون أى خطر على المهاجمين. وبمعنى آأخر 
فإن الضحايا لا يمتلون أى تهديد لقاتليهم: بينما القتلة يثبتون أنهم يتعمدون الفعل قبل 
الهجوم ويستمتعون بالفعل أثناء الهجوم. أليست هذه قسوة بالفعل؟ 

والحكم على هذا الوضع سهل بكل تأكيد. ومثلما نرى شواهد من ذلك فى 
كل مكان؛ فإننا تلقائيْا نستخدم المعيار نفسه فى الحكم على قسوة الحيوان؛ كما نحكم 
على القسوة المتنوعة لدى الانسان: إنها سلوك طوعى متعمد يسبب معاناة يُتنبأ بها 
لضحية بريئة لا تستحق ذلك. وهناك حالة مؤلمة وممتدة عرضت فى سلسلة 
"الكوكب الأزرق" فى التليفزيون البريطانى (81:0): يظهر فيها حوت قائل يممسك 
برضيع صغير لأسد البحرء. ثم يظهر لنا أنه يلعب بهذا الكائن وهو يحتضر ويقذف 
بهامزانا إلى أعلى فى اليوااء!'). وسواء كان وذ فعلنا نوها فق الررعب "النيم ." 
أو الإعجاب مع بعض التعليقات الساخرة أو مع تحليل عقلانى مترفع لهذا الفعمل. 
فإننا سوف يجرنا ذلك إلى اعتبار هذا السلوك نوعا من القسوة؛ على الرغم من 
إدراكنا أن الحيتان هى عدو طبيعى لسباع البحر. 

وبهذا نقع فى الفخ نفسه الذى ندخله فى حالات قسوة البشر. فنحن نتحيز 
بمشاعرنا تجاه الضحية وندين الفاعل. وما يقيدنا هو عدم قدرتنا على فهم دوافعمه. 
إن رضيع سبع البحر هذا يبدو أكثر براءة من فأر صغير ( مع أن كليهما ضحية). 
كما أن مقدار حبنا للدرفيل أكثر من الحيتان القاتلة (مع أن النوعين يقتلان 
ضحاياهما). وكم هو من السيل أن نعتقد أن "دافع' القتل هنا هو التلذذ بالتعذيب: 
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لأننا لا نعلم ولا نفهم لماذا يتصرف الحوت بيذه الطريقة. وهو "الدافع' نفسه الذى 
نعزل به "الآخر" ونصفه بأنه "حيوانى" أو "وحشى". وقد يكون الدولفين الذى يلعب 
بأسد البحر مختبرا له ويريد إثارة ردود فعله. أو ع ا 
قديمة. أو يجرب حركات أخرى جديدة. أو إنه يُعلم الجيل التالى مهارات حياتية 
ضرورية. وكلما كان سبع البحر قادرا على المعاناة؛ فإنه بلا شك سوف يتحملهاء 
لكن الذى لا نعلمه هو كي لك لشن وول ري د 
يقصدها أو يستمتع بها. 

وللحقء فإن الحيتان القائلة قريب بعيد لبنى آدم. وماذا عن أولاد عمومتنا 
الأقرب. الشمبانزىء. الذى يذكرنا أسلوبه العنيف والمتعمد فى القتل بأنفسنا؟ وإذا 
فكرنا فى القسوة بشروط الإنسان على أنها 'سلوك طوعى وغير مبرر يسبب معاناة 
متوقعة لضحية لا تستحق ذلك". فإن هذه الهجمات من الحوت تبدو ممائلة جذا 
لقسوة الاساق :ولذا في ا ا 0 
راودنا الشك أن طاقته على استيعاب المفاهيم العالية» مثل فهم أغراض ونيسات 
الغير. قد تكون أكبر مما نظن/*). إنه يشعر بالألم والأسى بكل وضوح. ويبدو أنه 
يفهم أن المخلوقات الأخرى لديها هذه المشاعر أيضنا وتمارس درجة من التعاطف 
والفهم للمعاناة. وربما يثبت ذلك أن الشمبانزى مثل الإنسان يمكن أن يبتهج ويسعد 
عندما يضرب الضحية حتى الموت. 


وفشمل "لقنيو ناوعا تدا هر الوك أن فلت جا النلوله متهينات فيحن 
أخلاقية. ودرجة العنف الواردة معه يمكن أيضا تقديرها. وفى حالة الهجوم المتبادل 
للشمبانزى يمكئنا أن نسأل: ماذا حدث؟ ما مقدار المعاناة الناجمة عنه وما عدد من 


هوجموا وما مدة اليجوم؟ هل كان هذا الفعل قسرا وهو مجبر عليه؟ هل كان 
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باستطاعته تحقيق هدفه بأسلوب أقل ضررا؟ كما أن القسوة توحى بأسئلة أخلاقية 
أيضا: هل الضحايا لا يستحقون ذلك؟ هل كان هدف الفاعل مبررا للوسيلة التى 
احكة ونم كان تال لحلاف ع 3ة) الفدل بودن الشيجة | هيدا ور ينه 
الأسئلة هو الاعتقاد بأنه من الصواب أن يخضع الفاعل للمحاكمة الأخلاقية ومعنى 
ذلك أننا نفترض أن المجرمين ليسوا مجرد "مرضى خلتقيًا"؛ مثل الأطفال الذين 
يُمنحون حقوقا أخلاقية معينة ولكنيم لا يُعتبرون مسئولين أخلاقيا عن أفعالهم؛ فهم 
عناصر مدركة أخلاقيّاء ومسئولون عن سلوكيم وقادرون على الفهم الكامل؛ حيث 
يدركون: انيم ازتكيوا فغلا خاطنا: 

وفيما يخص مسألة قدرة الشمبانزى على المعرفة الأخلاقية؛ فإن الجواب 
عند علماء النفس ودارسى علم الحيوان. ومن العدل أن نقول الآن إن معظم 
المتخصصين لا يرون أن مثل هذا المستوى العالى من الفهم والإدراك الأخلاقى 
موجود لدى حيوانات الرتبة الأولى (كالقرود والشمبانزى). وعندما نصف هجوم 
الشمبانزى بالقسوة. ونتفاعل معه بفزع شدبد. فإننا نقع تحت تأثير أخلاقى أساسى 
ينبعث من تقييمنا لأفعال النوع البشرى الذى ننتمى إليه والذى يمتد بعد ذلك لأنواع 
أخرى. كما بفعل علماء "الأنثربوجرافيا' عندما يخلعون الصفات البشرية على غير 
الإنسان؛ لأن الناس لو تصرفوا أو سلكوا مثل هذا السلوك فسوف نظن أنهم قساة 
القلب. وبمعنى آخرء إننا مستعدون. بسرعة. أن نجعل أحكامنا الأخلاقية تمتد 
لتشمل أنواعا أخرى من المخلوقات. سواء كان هناك ما يبرر ذلك أو كان لنا الحق 
فى ذلك أم لا. وأكثر ما يعنينا هنا هو أننا ندين رفاقنا فى الإنسانية بالسرعة نفسها 


وأحيانا بهذه التبريرات الواهية نفسها. 
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سادئ الأخلاق والارادة الحرة : 
: ور 


توجد هنا بالفعل مسألة أكثر أهمية.. إنها تدور مثل الثقوب السوداء الدائرة 
فى الفضاء عند كل مناقشة لأفعال الإنسان ووحشيته. وهو التساؤل عن حرية 
الأواةة و#الشكو ليه يتوهتاك: و أبات تأ + لى نفلرننا للنسألة وكتزوظ: لا صيدة ليك 
بالأخلاق» فإن أفعالناء مهما شعرنا بأنها فعل حرء هى فى الواقع بسبب قهرى. 
وهكذا فهى بمعنى ما 'حتمية". فالمسئولية الأخلاقية لا مكان لها فى مثل هذا العالم 
"البارد" الرمادى. حيث إنها تتطلب محاسبة الناس الذين لم يكن أمامهم مفر من أن 
تعلو 1 ما فقتواه (واهة بها "يقال با تعسس و كك الحيوية) :ثانا لسك الح عن 
الأخلاقى برأى أكثر قوة بفكرة الالتزام؛ لأنه يرى فى الفرد الفاعل وحدة وكياتا 
نتفلا حنيفنا: أكذن مق أن يو اه كايعا أو “وناك قانان31: الككاذقية الدوة تس أن 
الناس مسئولون عن أفعالهم على الرغم من خلفياتهم الفاسدة أو تأثرهم بالدعاية 
وخضوعيم لهاء أو رفاق السوء الذين يدفعونهم لهذه الأفعال. 

ويمثل هذان الرأيان عن الإرادة الحرة رؤيتين نظريتين تماماء أما من حيث 
الواقع العملى؛ كما أشرنا سابقاء فإن الناس أحيانا يتقبلون فكرة الجبرية وأحيانا 
أخرى يصرون على فكرة الالتزام الأخلاقى. وتنتهى المعركة عند 'أى العوامل 
النوكرة ومكق آل تنهابيا يافتاتها أبيان" رومن توالا واه" الناسمل' بالحسولية 
الالاافة هنا عله 2ن ار تسح ا سحتب رفي ين لمان لات بحن 
يعانون من مرض نفسى شديد فى هذه الأيام يميلون الى أن يُعتبروا غير مسئولين 
عن أفعالهم؛ ومثلهم من هم مصابون بأمراض عضوية كأورام فى المخ مثلا. 
وعلى الجانب الآخر من مقياس السببية هناك عوامل أخرى كثيرة؛: مثل: علامات 
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النجوم. وهى غالبا لا قيمة سببية لها (المجرمون الذين يزعمون أنهم ارتكبوا 
جريمة قتل لأنهم ولدوا فى برج الحمل ربما ينالون شيئا من الرأفة على أساس نفسى 
وليس لأى سبب فلكى)» وبين هذين الرأيين يوجد مأزق أخلاقى وقانونى معاء لذلك 
فإن من الأفضل أن يكون الحكم على أساس ظروف كل حالة منفردة (). 

وكى نتبين عمق هذه المشكلة؛ علينا التفكير فى بعض الأمثلة عن العوامل 
المؤثرة وراء الفعل. وأحدها هو إطاعة السلطة والذى كشفت عنه أبحاث عالم 
النفس ستائلى ملجرام "تصفعانل١‏ ترعاصناة” 0 ففد تبين من محاكمات نورمبرج 
'618ط1دع نال" لجرائم الحرب أنه بإمكان السلطات العليا أن تقدم تنازلات 
أو 'مجاملات أخلاقية"- بطاقة "أخرج من السجن بلا حساب" - وذلك عندما 
أفرجّت :عن النازيين بححة دفاعهم أنهم كانوا يظيغون الأوامرء:و"الطاعة” ما زالت 
تقدم تبريرات لكثير من الناس (ليس المجرمون فقط). سواء كانوا فى إطار إطاعة 
السلطة. أو فى الإطار الأعم وهو إطاعة دور اجتماعى فرض علييم أو دور 
وضعوه هم واتبعوه بأنفسهم. وفى النهاية فإن ذلك خضوعا لإرادة وتوقعات 
الآخرين؛ وهذا هو نوع الطاعة نفسها الذى شهدناه بانزعاع فى تجربة سجن 
'استانفورد" التى أشرنا إليها فيما سبق(". 

ويوجد عامل آخر مؤثر باعتباره سبنا لأفعال القسوة وهو الإهانة السابقة. 
وإذا كنت تعتقد أن الإهانة الشديدة فى الطفولة ربما تكون حافزا على القتل المتوالى 
والمتكررء فإن هذا يعتمد على ثقافتك. وعلى وضعك السياسى. أو على تجاربك 
الشخصية. وقد جاء فى بعض الأبحاث العلمية أن القتلة متعددى الجرائم كانوا قد 
عانوا من إهانات بالغة فى حداثة سنهم وهم صغار7). وهل يعنى هذا أن مشثل 
هؤلاء القتلة يجب أن يعالجوا بدلا من أن يعاقبوا (أو أن يعدموا كما يحدث فى 
بعض المجتمعات). وكلما عرفنا أكثر عن حساسية المخ البشرى لسوء المعاملة. 


ل١‏ 
او 


خاضة فى منوات التكويت الأولى+ فإن قائمة: المؤثرات:الفاعلة من المحتمسل أن 
تتزايد.... وماذا عن الأمراض النفسية واضطربات الشخصية؛ والخلط فى 
الأيديولوجيات. والنبذ الاجتماعى: وإصابات المجء والمفاسد البيئية؟ وماذا أيضا 
عن الوالدين غير المسئولين والحرمان فى الطفولة؟ ولو عرفنا أكثر عن قيمة 
ليا "التكفيشات ”لقنا “انث الأخلاقية حخسي ملاشانياء ولو أن كل :فسن تفاط 
الكوكايين أو شخصت حالته باعتبارها مرضنا نفسيًا تحول حتما إلى مجرمء فإن 
مسألة التساهل ستكون أكثر وضوحا وشيوعاء لكن الحياة ليست بهذه البساطة. 
ولأسباب كثيرة قوية فإن معيار التساهل الأخلاقى الصحيح والمناسب سوف يبقى 
غير مؤكد. فنحن ما زلنا لا نعرف بالقدر الكافى كيف تقيم أو نصنع 'التعريفة' أو 
المعيار السليم للتجاوزات والتساهل. 


تحاوزات وتفسيرات: 


إن إحدى مشكلات محاولة فهم كيف يكون التجاوز والتغاضى عن الجانب 
الأخلاقى فى السلوك السيئ؛ هى أن مثل هذه الحسابات تُجرى فى ظروف مختلفة. 
والممارسات والعمليات القانونية الى تتحدد بها عقوبات المجتمع؛ هى ما يظهر من 
قمة جبل الثلح الكبير فقط. والإعلام والأصدقاء والزملاء: ونحن أيضاء نصدر 
الأحكام الأخلاقية بسهولة وبصورة آلية؛ وأحيانا دون التحرى عن المجرم الحقيقى: 
فأحكامنا لا تؤثر بالفعل فى المجرمين الحقيقيين. وفى انغالب ينتابنا الظن والشك 
بهم أو نستبعدهم بفعل العاطفة؛ أو نقدمهم للمجتمع بحيث يكون المتحدث فى أفضل 
صورة ومظهر فى نظر معارفه ومعاونيه: ولا عجب أنهم يصورون العدالة على 
أنها عمياء. 
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وهناك مشكلة ثانية تتعلق بالتجاوز فيما يخص الجانب الأخلاقى؛ وهى أن 

كل عوامل التأثير القوية لا تثمن كلها بالعملة نفسها ولا توزن بالميزان نفسه. 
وترتكز بعض تفسيراتنا على فكرة القوة أو الهدف والقصد؛ وهذا هو ما أطلق عليه 
الفيلسوف دانيال دينيت ']1ءدمء<1 اءنذد:<1” تعبير "الموقف الفعلى والرؤية المتعمدة” 
الذى يرى السلوك فى ضوء الدوافع: أهداف الفعل. والمعتقدات والرغبات» فالحوت 
هاجم سبع البحر الوليد لأنه أراد أن يأكل. وبسبب ميل الإنسان إلى إطلاق 
تفسيرات مبنية على القوة فى حالة أفعال الإنسان وآخرين. فقد يشكل هذا عالفا 
رمزيا بجانب العالم الواقعى المادى. ومن خلاله يستطيع الذين بإمكانهم بناء 
نظريات عن العقل البشرى الانطلاق. وسوف تمنحهم قدراتهم على تصور ممالك 
من الآلهة والأرواح والقوى الخفية التى تريد بنا خيرا وشراء لو امتدت هذه 
التفسيرات إلى الحيوان والنبات: وحتى الجبال والكائنات الدقيقة. 


أما التفسيرات العلمية للسلوك؛ فيبدو أنها تختلف كثيرا عن ذلك. وفى نظرية 
النشوء والارتقاء تتمحور التفسيرات إما حول "النوع ' وإما "الجين' وليس حول 
الفردء حيث تشير إلى الأسباب الكامنة وراء فكرة "الانتقاء الطبيعى" وقانون البقاء 
لاي الرواناافصروم هاجم سبع البحر لأن أجيالا قبله نشأت وتحورت 
على أن تأكل سباع البحر( لأن الحيتان التى قتلتها وأكلتها فيما مضى حصلت على 
تغذية أفضل من الحيتان التى لم تفعل ذلك). وكفل هذا الاختلاف بم ا 
خاصة بالانتقاء والتحور جعلت الحيتان. جيلا بعد جيل. يتزايد إقبالها على أكل 
سباع البحر. لكن التفسيرات البيولوجية السائدة الآن تعطينا تقارير عن السلوك 
تستند كثيرا إلى آلية عمل المخ: فالشخص العنيف يلجأ لهذا السلوك؛ لأن هناك 
اقللا بها قن ققترة الفصن , الجبهى للمخ.. وبهذا يبدو أن مسئولية الفرد عن أفعاله 
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وجدت؛: هى وهم. وأعت عنه بعض التحليلات والتفسيرات التى تقطلع أوصصال 
المسئولية وتمزقيا”' .١‏ 

وتستطيع نظريات علم طب الأعصاب الحيوى الخاصة ببعض سلوكيات 
الإنسان؛ مثل رد الفعل الانعكاسى الذى يدفع الإنسان إلى التقيؤء أن تفسر ذلك دون 
الرجوع إلى أي مسئولية أو علاقة له بهذا الفعل. (كما سيتضح ننا فيما بعدء لأن 
هناك قسمًا عن رد الفعل الانعكاسى سنتناوله فى الفصل الخامس). أما النظريات 
الخاصة بالظواهر الأكثر تعقيذاء مثل الشيزوفرنيا والقسوة. فهى متداخلة ولها حدود 
مشتركة بين علم دراسة الجهاز العصبى وعلم النفس. ويلزمها أن تأخذ فى 
الاعتبار مفهوم العلاقات والارتباطات لأن هذا المفهوم مهم بالنسبة إلى أداء 
وسلوك الانسان. ولقد تعلمنا أن نقدتم العالم إلى علاقات ولا علاقات- تماما كما 
تعلمنا قواعد اللغة والتحيزات والتجاوزات- تلقائيا وبسهولة مذهلة.. وأى تفسير 
للقسوة يتجاهل أو يغفل العلاقات. أو يراها كنتيجة فقط وليست سبباء سيكون تفسيرا 
غير كاملا '). 

وينطبق هذا أيضا على التفسيرات فى علوم الاجتماع والإنسانيات التى ترى 
أسباب السلوك وفقا للأدوار الاجتماعية للفرد ووضعه فى السلم الاجتماعيء 
والمجموعات. والمؤسسات. وتتشابه مع هذا النمط من التفسير نظريات كل من 
"توماس هوبز "لهذا 10:«35" عن الصراعات بين الأفراد. وفكرة "الحضارة 
الضبابية" عند 'جان جاك روسو ونظم القوة عند ميشيل فوكو 
"القعنة]1 اعد 811" ومع القوى الاقتصادية التاريخية. عند كارل ماركس 
"110 امد" ومع ضغوط الجماعة التى اكتشفها متخصصو علم الاجتماع 
النفسى. إلا أن هذه الأسباب. مهما كانت. لا يبدو أنها من نوع العوامل نفسها التى 
فى الجينات أو فى العلاقات والروابط الإنسانية. وسوف نظل نفكر ونتعجب: 
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'أى نوع مشترك من "العملة” يمكن أن يحتوى ويشمل كل هذه العوامل المتفاوتة 
والمتباينة !". 


وكما ذكرت. فإن وجية النظر التى يقدمها هذا الكتاب عن القسوة غير كاملة 
بالضرورة. وأى فرد يبغى الحصول على تعليمات سلطوية عن أى من العوامل التى 
تحتم التجاوزات والتساهلات الأخلاقية فلن يجدها هناء والتفاصيل المستفيضة والواقبة 
عن هذا الموضوع سابقة لأوانها. وبدلا من ذلك؛ فإننى سوف أقترح فى القسم التالى 
مخطط 'نموذج عملى' يتناول القسوة من منظور علمى. وقبل أن نصل إلى هذه 
المرحلة» علينا معرفة ثلاث خصائص أو سمات على الأقل لهذا النموذج. 

الخصيصة الأولى هى التعددية؛ فهذا النموذج سوف يتطلب عدة أنواع من 
التفسيرات عن سبب القسوة. وهى ظاهرة معقدة تشمل كل شىء بدءًا من المجرم 
متعدد الجرائم: إلى الأطفال الذين يلقون بالكتاكيت فى النار. وهما بالطبع ليسا من 
التركيبة نفسها ولا يتبعان معادلة واحدة فى الإجرام. وسوف تتداخل عوامل متعددة 
مرتبطة بأماكن وأوقات معينة لينتج عنها نوع من النفعية "الباردة' مع جمود القلب 
واللا مبالاة» وفى مواقف أخرى قد تصل إلى النزوع المتوحش إلى السادية. 
وسوف تحوى هذه العوامل قوى وضغوطا اجتماعية وثقافية: ضغوط الرفاق» 
وطلب الإذعان بالطاعة. والأيديولوجيات» والخرافات. والأنماط والتغييرات 
الاقتصادية المفاجئة» وأمورنا كثيرة غيرها. وهذه تشمل الدوافع البيولوجية:. 
المخدرات والهرمونات. والبرامج الذاتية الدفينة للاستجابة للتهديد... وهكذا. كما 
تشمل أيضا "عوامل التحور”- أو ما يسميه جيمس والتر "«عالة؟١ا‏ معسةل" - 
'ظلال الأسلاف" التى تمثل حاجتنا ونزوعنا للتنافس ولعزل الغير/ 'الآخر”", 
وسوف تتفاعل كل هذه الأمور معا ومع التاريخ الذاتى الخاص والمتفرد 
لكل شخص. 


]039 


روفي الكمسيمكة القائحةانية انمو ع قيناو عو «فيك تحت اشر 
وسوف أستخدم التركيبة التى توصلنا إليها قبل ذلك: "القسوة هى سلوك طوعى غير 
مبرر يسبب معاناة مع سبق الإصرار لضحية أو ضحايا لا يستحقون ذلك". 
وبالإمكان أن نتوسع فى هذا التعريف ليشمل التمييز وإظهار الفرق بين جمود 
اتسين وائلا نبالا8> الذى ننضق بها إحداق التعاناة كويلة لعابة ممكيدفة- وبسيق 
قسوة السادية -التى تكون فيها معاناة الضحية هدفا وغاية الفمل- ولما كانت 
المبادئ الأخلاقية جزْءا لا يتجزأء ولا مفر منه. فى تعريف مفهوم القسوة. فإن أى 
نظرية عن القسوة لا بد أن تراعى وتتعامل مع النواحى الأخلاقية كما تتعامل مع 
الأسناتك المادية والأجماعية القسوة بو يعت ذلكن أوالا: :مز اغاة المنطق: الأخلافنى 
المبادئ الأخلاقية فى المقام الأول . 


والخصيصة الثالثة التى يجب أن يحويها أى نموذج - وأنا واضحة جذا 
فى ذلك - هى أن أساس معرفتنا بهذا الموضوع؛ هو المعرفة عن ذهن وعقل 
الإنسان.. لماذا ؟ لأننا لن نجد "العملة" و"المفاتيح" التى تلزمنا إلا فى مخ الإنسان: 
بالفعل أن "الجينات والعناصر الكيميائية تؤثر فى كيفية عمل خلايا المخ". غير 
أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نفهم التعقيدات التى تختفى وراء هذه العبارة التى 
قد تخدعنا ببساطتهاء. ونحن نعرف أيضا أن نشاط المخ يتغير عند الاستجابة 
لأمور أكثر تعقيدا من هذه المؤثرات: مثل: المعتفدات. الذكريات. الرغبات 
والنيات والأفكار. وعندما نفكر فى دور الفرد فى الجماعة: ووضعه الاقتصادى. 
وميوله السياسية أو قضاياه المقدسة؛ سنجد أن كل هذه الأمور تؤثر فى التغييرات 


التى تحكم عمل المخ. 
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ومن المألوف أن نرى قوى اجتماعية مؤثرة - على نطاق واسع- مثل 
الاقتصاد الذى يؤئر فى مستوى المجتمع يأسره. لعن اذ لمجتمع - حتى نعرض 
الأمر بوضوح- يتكون من "تركيبة" متباينة؛ هناك نموذج كاره النساء: والخوف 
من الكساد. أو الاعتقاد فى "الجهاد" العنيف: وكلها تمارس تأثيرها القوى؛ لأن 
عقول الناس تتأثر وتتغير بالتعرض. لها. وهذه هى الآلية الكامنة. وأى نظرية 
شاملة تتجاهل هذه المؤثرات؛ فإنها تنكر وتتجاهل مصدرا مفيذا للمعلوماتء لأن 
العقول لا يمكنها أن تعمل إلا وفق أساليب ومؤثرات محددة. وإذا تجاوزنا هذه 
المحددات. بأن نفترض مثلا أن الناس تتصرف على أساس قرارات منطقية. فإن 
نظريتنا سيكون مصيرها الإخفاق والفشل. 

ولا يستطيع أى كتاب أن يُصور التعقيدات التى ألمحنا إليها هنا. لذا علينا أن 
جيك وتان يتما وى كتركة عنان لقره ونعلة كد االدط كالف ربكي 
ويجسد معطيات من نظم متعددة دون الغوص (مبدئيا على الأقل) فى مستنقع 
التفاصيل المحيرة. وسوف يفسر هذا النموذج المظهر القائم للقفسوة ويطرح 
الاستنتاجات التى يمكن اختبار مدى صحتها. كما أنه سوف ينطبق على كل من 
القسوة فى أسوأ تجاوزاتها وعلى أشكال أقل خطورة من الإيذاء. مع الإشارة إلى 
تعريفنا للقسوة الذى يضع السلوك القاسى فى مضمون أخلاقى أرحب. ومع ذلك 
فإن هذا النموذج سيكون بالضرورة غير كامل وربما يكون غير ناجح. وكل 
النماذج العلمية إما أن تكون هذا وإما ذاك. إن لم تكن كليهما. والآن نقدم نموذجا 
للقسوة بعد هذا التحذير والإيضاح. 


نموذج للقسوة: 


إننى مقتنع الآن أكثر من أى وقت مسضى 
أن القدرة على إبادة جنس ما لا تققصر على 
ثقافة واحدة أو شعب واحد لكنها قدرة متأصلة 
فى أحوال البشر 
(من كتاب الثورة وجرائم الإبادة- روبرت ميلسون "502اع24 1تتان*1") 
تنطلق من الناس ردود أفعال تلقائية وآلية عند أى تهديدات أو خطرء وقد 
تحولت الحياة على وجه الأرض إلى عالم ملىء بالأخطار. هناك الحيوانات 
المفترسة والنباتات السامة والأمراض المفزعة والفيضانات والصواعق والزلازل 
والبراكين؛ وحتى العداء من جنس الإنسان.. وكلها مميت ومهلك. ومن بداية 
وجوده شعر الإنسان بهذه التهديدات. وكثير من هذه التهديدات. مثل الأسلحمة 
النارية أو البطالة: حديت العهد نسبيًا لكن بعض آخر مشل أسماك "القفرش" 
المفترس أو عدوى البكتيريا القاتلة تصيب الجنس البشرى منذ الأزل. وقد تزود 
الإنسان مقابل هذا بأدوات تضمن نجاة الأفراد فى مواجهة هذه التهديدات المتنوعة 
والمرعبة. وهى استجابته بسرعة وفاعلية لهذه المخاطر. 
وبتطور البشر تطورت بمرور الوقت ردود أفعالهم. وبينما تغيرت الكائنات 
المسببة للأمراض. والسموم. والحيوانات المفترسة ببطء؛ استمر التهديد بالمرض 
وبالافتراس ولم يتوقف. وأتاحت هذه الاستمرارية للمخلوقات امتلاك ردود أفعمال 
محددة وامبرمجة" ضد المخاطر- تغييرات فسيولوجية. مشاعر. وتصرفات توّجه 
تلقائيا ضد مثيرات معينة. واحتفظ الإنسان بهذا الاستعداد لرد الفعل السريع مثلما 
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احتفظ بغرائزه العدوانية والوحشية. كما يرى أى ملاحظ لسلوكنا فى المتاجر9") 
إننا نقفز عند سماع ضوضاء مفاجئة ونحن نعرف أنه لا ضرر منهاء ونشعر بعدم 
الارتياح فى الأماكن المظلمة. ورد فعلنا تجاه حيوانات معينة هو الخوف والرعب. 
سواء استطاعوا إيذاءنا أم لا. وتفزع الحركات المفاجئة الرضع حديثى الميلاد كما 
تفزع الأطفال والبالغين. وتبقى معنا هذه الغرائز حتى إن لم نواجه أخطارًا 
ومهالكء. وحتى لو امتلكنا الاستعدادات الحديثة للحماية من مسببات الأمراض. وما 
يهم هنا هو التاريخ المشترك وليس درجة الخطرء وفى انجلترا فإن عدد من 
يموتون من عقار "الباراسيتامول" يفوق بكثير ضحايا العنكبوتء إلا أن الخوف من 
العناكب أكثر شيوعا من الخوف من مسكنات الألم. 


التهديدات التى تثير الخوف: 

إن أنواع التهديدات التى لازمت الإنسان زمنا طويلاء سمحت بتكوين ردود 
أفعالهم. يمكن اعتبارها ثلاثة أنواع حسب المشاعر الأولية السلبية التى تُحدثهاك". 
وتنشأ التهديدات التى تثير الخوف من مصادر قوية تهدد وجود الإنسان ذاته. وهى 
مصادر من القوة حيث يصعب مقاومتها. والحقيقة القاهرة هى أن ضحاياها يتحتم 
عليهم إما أن يهربوا وإما يستسلموا أملا فى النجاة. وتلك هى مجموعة الكوارث 
الطبيعية مثل البراكين والسيولء وقد كانت هناك تهديدات فظيعة سابقة أصبحت 
الآن أقل خطورة بفضل الحماية التكنولوجية. ولو جردنا الإنسان من هذه "الدرع 
الوافية" الحديثة؛ فإن صاحب أقوى بنية جسدية سيكون بلا حول ولا قوة أمام 
الحيوانات الضخمة أو مخلوقات أخرى أصغر قد تهاجمه بأعداد كبيرة وبحركة 


ردي" 
در 


سريعة: أو حشرات لادغة خطيرة:. أو أى مخاطر طبيعية لا يمكن التحكم فييا 
(البحار الجامحة؛ الأرض الزلجة المتغيرة... وهكذا). 

وَليْبِت هذه الأخطار الطبيعية هى كل ذخيرة المؤثرات المفزعة. فأجدادنا 
ا وينى 
الإنسان لا يمكن التنبؤ بأفعاليم المهلكة: وعلاوة على هذا فبعضهم أكثر قوة من 
غيرهم إما بسبب القوة البدنية؛ وإما المهارة فى استخدام الأسلحة؛ء وإما بسبب 
المستوى الاجتماعى الرفيع الذى يحيطهم بالمناصرين والأعوان» والجماعات التى 
تستطيع تفييم قوة الآخرين بدقة والتى تستسلم بدافع الخوف من الأقوى لا ييدءون 
بالعدوان ضد الأقوى طلبًا للسلامة ولإحداث التناغم فى العلاقات بين فنات 
المجتمع. لذا فالاستدلال الصحيح على التهديدات التى تثير الخوف وردود الأفعال 
المناسبة؛ هما اللذان يتيحان مواجهة المخاطر الاجتماعية والطبيعية على حد سواء. 


كانوا خائفين أيضا- ولديهم أسباب وجيهة - من أفراد من جنسيم 


وفى التجارب العلمية: عندما يواجه الفأر خطرا داهمًا فإن رد فعله الغريزى 
هو أن يتجمد خوفا وينزوى جبنًا. وتُفرز فى داخله هرمونات الضغط العصبى 
و التوتر مثل "الأدرينالين" فى مجرى الدماء؛ ويتغير نشاط المخ فتزيد اليفظفة 
ويتركز الانتباه إلى مصدر القيديد وتكحول :إفدادات: لدم (أى الطاقة) من الأعضاء 
الأدنى نشاطاء مثل الأمعاء. إلى الأعضاء الأعلى فى الأداء مثل القلب وعضلات 
الساق حتى يستعد الجسم للجرى أو القتال. وتولد هذه الاستجابة نفسها عند الإنسان 
خفقان القلب واتساع العينين من الفزع دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بوعى تام. أما 
التصرفات التى تأتى بعد ذلك بفعل الاصطفاء الطبيعىء مثل القدرة على التحكم فى 
رد الفعل التلقائى؛ فيمكنها أن تتغلب على التهديد الذى أثار هذه المخاوف؛ إلى حد 
ماء إن لم يكن بشكل كامل. وضبط النفس هزيل ويحتاج تركيزا للطاقة وئمعرض 


] 34 


للفشل. خاصة مع الضغوط النفسية المصاحبة للتيديدا"'). وكلما كان التيديد قوياء 

ويؤدى الخوف إلى تغييرات آنية سريعة وأخرى طويلة الأمد. والسلوك 
الذى يقود إلى حادث مخيف ربما يمكن إنهاؤه أو منعه؛: أما الملامح البيئنية 
المصاحبة للحادث فتصبح بغيضة وكريهة؛ مثل: مشاعر الخوف أو اضطرابات ما 
بعد الإجهاد من الإصابات. والآليات الفسيولوجية التى تتداخل مع هذه الاستجابات 
تتحور كى تحدث تأثيرا قويًا فى السلوك والذاكرة. لأن التهديد بالمخاوف يتزامن 
طويلة قوق أن يتجسد الخطر فعلا: فاق. السحظ التسنن: المزمة والقلق الشتدية عن 
الممكن أن يسببا الإجهاد البدنى والتمزق النفسى مع مشاعر سلبية مثل الاكتتاب. 
أو الاحتفاظ به تعتبر من هذا النوع المزمن. 


التهديدات التى تثير الغضب: 


والمجموعة الثانية هى التهديدات التى تثير الغضب (سوف أسميها فيما بعد 
تهديدات الغضب): وهى تحدث عادة عندما يسىء الفاعل التصرف. (أى يهدد 
موارد العيش للفرد أو يتصرف بصورة غير منوقعة فق 1 ومصادر هذا 
التهديد قوية ولكنها ليست ساحقة؛ فإنه يمكننا ببعض الجهد مقاومتها أو التحكم فيها 
أجوانا سواه كانخ هيعادو القيدية عر اق روه نر كشافين قنك ا قال ينه 
مسيطرين أو ذرية متمردة غير مطيعة؛ فإنهم يمثلون التحدى لكل ما هو حقيقى 


ويتيرون فينا نزعة عدوانية حتى يوجد حل للمشكلة وتتم اس تعادة السيطرة من 


خلال محاولات قوية ونشطة ترغم هذه العناصر على العودة إلى الخط السوى 
والالتزام. ويستهدف الغضب فى الأساس أناسا آخرين؛ وهؤلاء يمكن أن يتأثروا 
لدرجة أن يغيروا أسلوبهم فى أثناء الغضبء وهناك استعداد لدى الإنسان أن يمتد 
بإدراكه العقلى عن قصد إلى الوسائل المختلفة التى يستعملهاء حيث يعامل الأشياء 
كأشخاص وهم ليسوا كذلك. فأنا أعلم جيدا أن الصراخ أمام آلة تعطلت لا يفيد 
بشىء محدد يجعليا تعمل. غير أن زملائى فى العمل يعلمون أننى أشتم وأسب 
الحاسب الألى الذى لا يعمل. ولا أكون بمفردى وأنا أفعل ذلك وربما لست أنا فقط 
من يفعل هذا أثناء الغضب7''). وردود الفعل فى أثناء الغضب. مثل ردود الفعمل 
من الخوف: أميل الى أن تكون نمطية ومتشابهة عند كل الأجناس. وهى تشير 
بذلك إلى تاريخ طويل من التحور والتطورء فالقطط عندما تواجه عدوا تنسع 
عيونهاء وتزمجر وتشد عضلاتها وترفع شعر فروة ظهرها حتى تبدو أكبر حجما 
وأكثر خطراء وأحيانا يُعيد عدوها التفكير وقد يتراجع عن منازلتها. والجندى وهو 
على وشك الحرب يحملقء ويُظهر أسنانه» ويحكم قبضة يده» ويرفع أكتافه للسبب 
نفسه (التخويف).. وكلا النوعين الحيوان والإنسان تحكمها عمليات هرمونية 
طبيعية متشابية. وعندما هزم القطة تتكور وتتخلى عن مظهرها السابق كعلامة 
على الاستسلام. بينما الرجل الذى يخسر فى جدال أو حوار قد يفرد ذراعيه-” 
المعادل عند البشر بأن يترك جسده معرضنا للهجوم- كى يُظهر أنه أذعن وتنازل 
عن الجدال. ولقد تعلمنا الإشارات ولغة الجسد سواء فى حالة الاستسلام أو الهيمنة 
من الحياة منذ زمن طويلء ويمكن غالبًا أن تفهمها أنواع ومخلوقات أخرى غير 
الإنسان (و هكذا يتم تدريب الكلاب). 

ويمدنا الغضب بالقوة المحفزة للدفاع ضد التهديد من الآخرين؛ حتى يمكننا 


السيطرة عليهم. ومع افتراض أن البشر مخلوقات اجتماعية جذا يصرفون معظلم 
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وقتهم وطاقاتهم فى التعامل مع غيرهم من بنى الإنسان. فإن معظم التهديد بالغضب 
يأتى: ولا نندهش. من أمور اجتماعية : نزاعات حول أوضاع أو مكانة اجتماعية: 
أو على مصادر الرزقء أو إرادة الوصول إلى هدف. أو مع الرفاق؛ فإنهم يهددون 
وفك وضعك لذيها ف «ولينن النهاة أن السدافية التوقة و تقد مجاهت وفنا 
يقترن الخوف بالغضب فى إدارة العلاقات بين الجماعات: وهذا هو ما يدعو إلى 
تطوير مسلسل مستقر للرتب والطبقات الاجتماعية حتى نقلل» إلى أدنى درجة:ء 
العدوان بين أفراد الجماعة7 '). 

والغضب. مثل الخوفء يمكن أن يُمتل ضرر! حسيا أو نفسيًا إذا كان مزمنا 
أو زائذا عن الحد. وكثير من التغييرات الجسدية التى تميز رد الفعل عند الخوف:. 
مثل: إفراز الأدرينالين» تحدث أيضنا فى أثناء الغضبء. وبالفعل يكون من الصعب 
الاستدلال على أى اختلاف. أو التفريق بينهما. وفى حالة الخوف يمكن للإنسان أن 
يكبح أى سلوك يؤدى إلى عدوان أو تهديدء إلا أنه فى حالة الغضب يزيد ويتضح 
هذا السلوك. أما إذا كانت محاولة السيطرة على النفس ناجحة؛ فإن كبت الغضب 
يبعث فى النفس شعور! مُرضئيًا جذال''). وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الفشل فى 
ضبط النفس قد يؤدى إلى ذات الشعور بالتهديد؛ مما يثير رد فعل أشد من الخوف 
فى المستقبل. ' 


التهديدات التى تثير الاشمنزار: 
الذى يهاجم: أى عدو ثائر. إن الضرر يكون واضحا ظاهر! إذا تعرف المرء على 
مصدره.؛ لكن هناك أنواعا من الضرر أكبر كثيرا بصورة لا تتناسب مع مصدرهاء 


وأكبر أنواع العنكبوت الضخم السام يُعتبر صغيرا إذا قورن ببنى الإنسان؛ فهو 
وأراد لدغك. لكن اللحم المتحلل. واللبن الفاسد. أو أى مادة أخرى خطرة لا يمكنها 
الحالات يأتى من الملامسة المباشرة- إنها تهدد بالاشمئزاز والقرف فقط. لكن 
الأسوأ من ذلك هو عدم التمييز بين الطعام الفاسد والطازجء إن ابتلاعه على سبيل 
الخطأ وهضمه ييددك بسموم خبيثة تكون على أهبة الاستعداد كى تتكائر وتهزم 


الإنسان أو تسبب موتهء أو تصيبه بضرر طويل الأمد. أو بمرض ليس له علاج. 


ورد فعل الجسم الذى تصيبه العدوى يتم بتحولات وتغييرات فسيولوجية: 
تحفز دفاعات الجهاز المناعى» وترفع درجة حرارة الجسم الطبيعية. وتطلق العرق 
والعطش حتى تطرد البكتيريا والسمومء ويأتى القىء كى يقذف بالكائنات التى 
غزت الجسم خارج الأمعاء. والبصاق يُخرج المادة الخطرة من الفم. والأنف إذا 
أغلقته التجاعيد تلقائيا والوجه إذا تبدل وانقلب فهذا للحماية من عدوى الكائنات التى 
يحملها الهواء والتى ربما تدخل الجسم. وتنظيف ما حول الجروح أو التقرحات 
يهدف إلى حماية الجلد. ولسنا بحاجة إلى تعمد القيام بمثل هذه الأمور. على الرغم 
من أن بعضيا قد يحدث عمذاء إنها تأتى بعد إشارات الخطر فى البيئة الاجتماعية. 
والأرجح إنها تمثل ردود الفعل المتطورة التى يلجأ لها الإنسان للتعامل مع هذه 
الأنواع من التهديدات؛ والعاطفة المصاحبة لهذا التهديد هى الاشمئزاز والقرف7"). 


وردود الفعل فى حالات الخوف والغضب؛ هى تصرف تجاه مواقف خطرة 
بالفعل. لكن تهديدات القرف هى ردود فعل تجاه خطر محتمل. والقرف بالضرورة 
يمكن منعه. إنه اشارة وتحذير بأن نبتعد. وإذا احتفظنا بمسافة بيننا وبين العامل 
المهدد أمكن تجنب الخطرء. لأن الخطر الذى يهدد به لن يتحقق. وإذا تم اجتنابه كان 
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هذا اختيارً! عملياء كما أن إزالة أو تدمير هذا الشىء يحل المشكلةء على افتراض أن 
هذا الإجراء يحد من مخاطر التلوث أو العدوىء وهذه الإجراءات التى تؤدى إلى 
إبعاد وطرد التهديد تقلل من التأثير المقزز. وقد أصبحت هذه الإجراءات طقوسا فى 
كل تقافات البشرء ذلك لأن كل ثقافة: مهما كانت آمنة أو متناغمة اجتماعيا. يتحتم 
فا داننا اوشنيق كم العواه حتت اسع "ارو اسان كن مسر هنا نه 
الحداثة قد يسيطر بهدوء على عالمه إلى حد قلما يشعر فيه بالخوف أو الغضب. إلا 
فى حالات لا يمكن أن يُصَرفها لمصلحته؛ لأنه سوف يستمر فى إنتاج مخلفات 
عضوية تستعصى على ازالتها. ومن المحتمل أيضنا أنه لدرجة ماء يممسرض حيث 
يصبح هو مقزنز! لآخرين ممن يصادفونه من الناس. ومن الملاحظ أن المرضى 
غالبا يبدو عليهم كثير من الملامح التى نعلم أنها تشعرنا بالاشمئزاز والقرف (أنف 
تاق متها افر الأنلكء تقر كاك سفتويحة ويا شابه ذلك )رمم هدو مفشوسن أن 
أسلافنا عندما كانو يجتنبون رفقاءهم المرضى بمرض فتاك (مثل الطاعون)؛ لم 
يكونوا أقل تعرضا للموت بسبب هذه الأمراض. ولسوء الحظ فإن هؤلاء الذين 
نصنفهم بأنهم مثيرو الاشمئزاز. الأجانب الذين يبدو أنهم مختلفون والناس الذين ابتلوا 
بوصمة ظاهرة أو تشوهات. يمكن أن يثيروا ردود الفعل نفسيا". 

ومن ينشد تحسين هيئة جسمه. جراحات التجميل وغيرهاء فإنه يتبع منطق 
داروين الصحيح. ذلك لأن تشوهات الجسم تنشأ إما عن مرض معد منتشر وإما 
عدوى سابقة (والمظهر الشائه يدل على احتمال انتقال العدوى) أو عيوب خلقية 
وراثية؛ وكلها من الممكن أن تحول دون أى تزاوج محتملء. غير أن الكثيير من 
كاراف 'الاكلاف :عن المالوقة: 8ه ريه مال كدو الدلااة” او الأشماكه وخبالون 
الاصطفاء الطبيعى ليس الحاكم الأفضل دائما. فيجب ألا يكون الناس عبيدا يسودهم 


قانون الاصطفاء الطبيعىء أو أن يأتمروا بأمر جينات تحفزها مبررات عتيقة 
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(وهذا أحد الأسباب التى تجعلنا لا نقبل التعميمات "الفخمة” التى يقدمها علم النفس 
التكاملى). والغرائز والنزعات بالغة الأهمية وتتطلب جهيدا فائقا. 


إن الأشياء المقززة هى التى تهدد سلامة البدن بطريق غير مباشر؛ بسبب 
السموم أو الكائنات ناقلة المرض التى تطلقيا. وهى أيضا التى ريما تهدد المكانة 
الاجتماعية لفرد ما؛ لأن التهديد بالاشمئزاز ينتقل من هذه الأشياء الى الشخص 
الذى يلمسها. (هل ستصافح رجلا أمسك بيده البراز منذ دقيقة واحدة؟ حتى إن كان 
قد قام بغسل يديه فى الوقت نفسه؟)7”'). والتهديد الأساسى من هذه الأشياء هو 
سلامة البدن؛ فهى تنتهك الجسد وتغيره بطريقة كريهة ومنفرة؛ فتضعف بنية الجسم 
وتنشر التلف من الداخل إلى الخارج. وحتى وقت قريب نسبيا لم نكن نعرف 
الألوارف الع حويف بباامييو اق ال قبر تا فوج لسعو اليد ا قبي لديا بغي 
مرئية. جزيئات؛ أو سوائل. هى لعنات أو أرواح شريرة أو شىء ما غيرها. وحتى 
الآن فإن أسباب المرض من الصعب جذا اكتشافها. فإنها 'لثيمة” وخبيفة وخافية 
ومن العسير الاستدلال عليها؛ ولهذا يكون التتصدى لها غير وارد: فالسموم 
وناقلاك الدورى ينكة التعواف:قلنيا يق كال أكارها الوونية كن الماة» التتصوية 
والجسم فقط. وعلامات التلف فى الخلايا والضرر هى الإشارة ومفتاح اللغز. 
والعوامل المسببة للمرض لا يمكن أن تكون مُجّسدة وحقيقية إلا إذا كان فى 
حوزتك مجهر (مايكروسكوب). والمرشد الوحيد الذى كان يملكه أسلافنا منذ الأزل 
كى يتجنبوا الهلاك؛ كان أن الكائنات السامة والمادة المتحللة يمكن ملاحظتها غالبا 
بوضوح (إذا تغير لونها مثلا وتلونت بألوان زاهية أو كانت رائحتها كريهة 


ومستيجنة). وسوف تزداد قدرتنا على التعلم. 
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تعلم ردود الفعل على التهديدات: 

ليست كل التهديدات 'مبرمجة'؛: بمعنى أنها تطلق ردود فعل آلية ونمطية 
(وتلك قد يمنعها أولا يمنعها الفرد). فربما تفر منزعجًا بسبب ضوضاء مفاجئة 
أو تجفل من شخص عندما يعطس بجانبك. لكن ماذا ستفعل عندما تواجه شيئا آخر 
جديذا للمرة الأولى؟ فى هذه الحالة يكون الربط بين ردود الفعل تجاه التهديدات وما 
دحوو من عو (طت ملكة آمو افيا قإذ1 أكلف ديا هد اد سودت و كس 
فإنك فيما بعد سوف تنظر إليه بشىء من الاشمئزاز والقرف الشديد: وسوف يرتبط 
هذا الشعور بمجموعة من ردود الفعل البدنية التى تنشأ فقط كى تنأى بك عن 
الأشياء التى أصابتك بالوعكة. وإذا صنفنا هذا الشىء الجديد على أنه تهديد بالقرف 
فإننا نحشره فى زمرة الأشياء التى تطلق شعورك بالاشمئزاز. وعليك تجنبه أو 
رفضه (أمّا إيعاد هذا الشىء ورفضه وإما تدميره تماما). وهذا يعتمد على أى 
السلوكين أسهل. ومع طقوس التنظيف ليذه الأشياء يكون رفضيا سطحيا فقطء. 
فإنك بذلك تكون قد خففت من التصرفات القوية لقتكون ضمن مجموعة ردود 
الأفعال المألوفة. ما يجعل أمور الحياة أبسط كثيرا فى مرات مقبلة تواجه فيها هذا 
التهديد. ومثلما هى الحال مع كل التهديدات؛ فإن الهدف من رد الفعل هو محاولة 
الاحتفاظ بالتحكم فى بيئتك بأن ترفض هذا التهديد. 

ويتعلم البشر من التجربة والخطأ. فإذا سبب ليم أكل الجبن القىء فلا لزوم 
لها. وإذا سبب ليم التوت التسمم الغذائى فإنهم ربما يشعرون بالإعياء بمجرد 
التفكير فيه؛ دون وجود التوت نفسه؛ لذا فالشىء الذى يصيبنا بالقرف لا نقتترب 
مندء وبالطبع لا نأكله.. وعلاوة على ذلك فإننا نتعلم من الآخرين بالتقليد 


دكا 


والملاحظة ومن مناقشة ما نشعر به وكأفراد فى مجتمع فنحن متاح لنا ثروة مسن 
المعلو مات المتراكمة عن كل ما يهددنا بالاشمئزاز والقرف. وهى تختزن باعتيارها 
معابير ثقافية ( عن الأغذية المحيطة بنا مثلاً) ننقلها بأمانة باعتبارها واجبٍا تجاه 
الأقربين والأعزاء. ويتشابه الرجل الغاضب والقطة الغاضبة فى كثير من الأمور. 
كما أسلفناء لكن اشمئزاز الإنسان شىء متفرد ومترفع. ونحن نرجع هذا الترفع إلى 
أننا نألف الحياة فى جماعة ولدينا القدرة على بناء ثقافة توقرها وتثريها اللغة. 


البشر نشأوا وارتقوا إلى العيش فى فئات اجتماعية: 


لقد تطور البشر كحيوانات اجتماعية تشعر بالأمان فى مجموعات بينها 
صلات وقرابة( '). وفى الجماعة يتنافس الأفراد على المكانة الاجتماعية التى تتيح 
امتلاك موارد أكبر (بما فى ذلك شريك الحياة)ء وبها تكون فرص تربية الأبناء 
أفضل. وإلى أن تطورت الأسلحة فإن الفرد وحده. مهما كان قويا جسمانياء لم يكن 
بإمكانه مقاومة هجمات مهاجم أقوى أو أى عدوان جماعى منظم من قوم آأخرين. 
ولذلك؛ فإن الأفراد الذين تمكنوا من تكوين أحلاف كانوا أوفر نصيبا فى النجاة من 
المواجهة المحفوفة بالمخاطر أكثر من غيرهم الذين لم يألفوا التحالف والمشاركة 
الاجتماعية. والعدوان على الجماعات المتحالفة يُعرّضك للخطر؛ ولأن يبتعد عنك 
حلفاء أقوياء يمكن بمساعدتهم حتما النجاة من معتد وحشى إذا أتى فى مرة مقبلة. 


فالن ف الذى يضر فردا من تحالف ما سوف يُسبب غضب أعضاء آاخرين. 


ا 


وهذا المفهوم عن توزيع القوة أوجد قوانين للسلوك تشكل أساسا لكل المنظومات 


الأخلاقية التى نعرفها اليوم. 
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والتعاون: على خلاف العنف الجماعى. ثبت نفعه بدرجة كبيرة. وإطاعة 
القواعد الأخلاقية- المواثٍق الاجتماعية التى اقترحها توماس هويز 
"خططه]] مفسصمط]” ١‏ تكيلنا عبء وتكلفة رعاية أعتتضناء الجماعة الأخرين: 
مساعدة الضعيف وحماية الطاعن فى السن والعاجز عن الدفاع عن نفسه. لكن 
القائمين بالرعاية سوف يتوقعون أنهم: إذا أصيبوا أو مرضواء فإنهم أيضا سوف 
يُعتنى بهم (الإيثار المتبادل). والمجتمعات الناجحة تستخدم العقاب الإيثارى - سُمى 
هكذا لأن من يقوم به يتحمل تكاليف إنزال العقاب ولا يكاسب عائدا مباشرا- 
وانعقاب ليس ضد العدوانيين المعروفين فقط. ولكنه أيضا ضد "المنفلتين" الذين 
يأخذون دون المشاركة بالجيد. وحتى الآن. فإن المنفلتين هم مصدر رئيسى لعدم 
رضاء جهات العمل7"'). والجماعات البشرية إذا ما تركوا لأساليبهم الخاصة؛ فقد 
يصل الحد الأقصى لعدد الجماعة الطبيعى من نحو مئة إلى مئة وخمسين عضؤا- 
أو أكثر. لدرجة أن بعض الأعضاء لا يعرف بعض آخر- وهذا كما هو معتقد- 
يعكس" أهعية حي السووة والسعة الالستماغنة كنا قال 051 تالقان يصون 


أصعب كثيرا عندما يعرف كل من يُحتمل أن تتعامل معه أنك غشاش 


وفى الجماعة التى تتكون على أساس القرابة؛ يكون "الإيثار المتبادل" وفق 
اتن انيجية "أكسنت: و أن أكسب" يضرت النظن “غن التكاليف!""؟. :انك در تتستفيد 
مباشرة فقط لكنك أيضا سوف تزيد من فرص الاحتفاظ بنسخ من جيناتك الواقفعة 
في العذة "القائشنة لتويك اشير هنا خلس أن كيز درك القرنة ومطفة نا 
تفضله تبعا لذلك). حتى إن كان بعض أعضاء هذه الجماعة من غير أقاربك. فإن 
القائزة المياشوة 'للتراذلئة" سوفن ند قالمةء كما أنه من المقيد» غاى السك الطوين: 


تكون لطيفا مع الناس الذين تحيا معهم. وأحياناء. كما أشرت فى المقدمة. 


فإن المفكرين المحدثين قد يسخرون من مبادئ الأخلاق بسبب أعرافيا البرجوازية: 
وتمسكيا بالقديم. وعدم تسامحها أو تقبلها للاختلاف.... إلخ. ولكن حسب مفاهيم 
'داروين”؛ فإنه يبدو أن قوانين الأخلاق كانت خدعة جيدة وذات فعالية بدرجة 
مذهلة7""). أما تباذلية المنافع والعقاب الإيئارى؛ فمن الممكن أن تولد.جماغعات 
شديدة التماسك تفوق قوتها - بقدر كبير- قوة أى إنسان يعمل منفرذاء عندما يعمل 
كل أفرادها متضامنين!"). 

وهناكء اجتماعيّاء مطلبان هما تفادى الأخطار والتعامل بدبلوماسية» وهما قد 
يمثلان عبئا تقيلا على مصادر وحصيلة الفرد المعرفية ويتطلب ذلك فرذا شديد 
الحذر والتحفظ حتى يضطلع بهما. غير أن ما نشاهده أحيانا هو هذه 'الخنقة 
الجينية” التى يُسببها تصادم الناس فتجعل تفادى الأخطار نجاة أقرب إلى 
الهلاك(')؛ إلا أن بعض المخلوقات ممن لديهم الجلد والمثابرة يستطيعون النفاذ 
والقشافء :ولك متا الشحة "الوه زرح علانون من المقيق (مدولاء المشادة الحذين 
يتكاثرون بفعل نظرية التحور كأنواع من الفطر الموقر الذى سوف يخنق كوكبنا 
سريعا.. واختر أنت ما تريد). ولم يحقق أسلافنا نجاحاتهم وفقا لنظرية “داروين" 
ببتاء -الصئلات حى يلوا عن الوحوكن الضارية و المتة:اإنذة:فحى التضخافة 
أو بالتخصص فى إحدى النواحى البيئية: لكن نجاحهم كان بأن طوروا القدرات 
اللازمة للعمل كجزء من جماعة. وأهم هذه القدرات وأعلاها هو تخمين وتصور ما 
سوف يحدث مستقبلا.. فى كل من العالم الطبيعى والعالم الاجتماعى المعقد 


والمسيطر باطراده. ولقد هزمنا الطبيعة لأننا عرفنا أن نتنبأ بيا. 
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البشر يطورون قدرات ماهرة على التنبؤ: 

إن إحدى القدرات التى تمتلكها حيوانات عديدة؛ هى القدرة على استخدام ما 
يعلمونه عن أجسادهم وبيئاتهم فى التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى المستقبل ونتائجه 
المحتملة. ولقد استمرت أنواع المخلوقات فى الحياة بسبب تطوير قدرتين عنسى 
التنبؤ: خبرة الحكم على مدى الخطورة المحتملة لأى تهديد. وخبرة تصور ردود 
الفعل الصحيحة والملائمة تجاه الأنواع المختلفة من التهديدات. ومن لا يستطيع 
التنبؤ بدقة عن بيئته لن يستطيع السيطرة عليهاء بينما من كانت تنبؤاته ص حيحة 
يمكنه تعديل سلوكه حتى يتعامل بفاعلية أكبر وبسلامة مع الأشياء والكائننات9"). 
والتنبؤات تحذير ضرورى يمكن الفرد من التحكم فى بيئته. وأفضل الأفراد فى 
القدرة على التنيو هم الأكثر احتمالا للنجاة والتكائن. 

وفى الأماكن المستقرة بيئياء يكون الطلب على قدرة التنبؤ والطاقة الذهنية 
اللازمة لهاء مندنيا أو لا لزوم له. وإذا كان العالم حولنا دائمئنا هو نفسه لا يتغيرهء 
فإن التنبؤ به يعتبر إهدار! مكلفا للقوة والجهد. وهناك أنواع من حيوان الأخطبوط 
تأخذ هذا المنطق إلى أقصى الحدود الظاهرة؛ فتظل محتفظة بفكرها البدائى لمدة 
تمتد فقط بقدر الوقت اللازم للعثور على صخرة. فإن وجدوها تعلقوا بها فى أمان. 
وبعد هذا الأمان يُفقد العضو الباحث عنه. فلا حاجة له بعد الأن: ومع ذلك فالناس 
ميالون إلى القيادة: ليستكشفوا مواضع وكفاءات متنوعة؛ لذا فقد امتلكقوا مهارة 
التنبو حتى درجات مذهلة. 

وعفولنا تتنبأ تلقائيا وباستمرار كجزء من رصد حركة أجسادنا والتحكم فيها. 


انك: مثلا: تتنبا بلا وعى إلى أين سوف تستقر ذراعك بعد ان تحر كيا. وهذه 


ا 


'حسبة” معقدة جدا أكثر مما يبدو. إنك تفعل ذلك بأن تلجأ إلى تخمينات عن فترة 
قصيرة. ثم يتم تحديث تخمينك باستمرار- عن الاعتقاد أين ستككون ذراعك- 
وتشمل الحسبة معلومات عن وضع وحدود العالم (المكان) حولك وعن حجم واتجاه 
الحركة التى أنت على وشك أن تبدءها. وهذه التخمينات يتبعها عادة. وفى اللحظة 
نفسها تقريباء معلومات جديدة عن أين انتيت ذراعك بالفعل. وهى معلومات قد 
تؤكد أو تخالف أو تعدل من توقعاتك!*). إن ذهنك يقارن بين واقع ما بعد الحركة 
واعتقادك قبل الحركة عن هذا الواقع. وقد تعدل ما تنبأت به كى تجعل الواقع أكثر 
دقة. وفى المرة الثانية التى ستحاول فيها مد يدك لتتناول شيئًا ستكون حركتك أكثر 
انسيابية ومهارة. وإذا كان عمر الفرد شهرين. فإن تعديل التنبؤ عن موضع الذراع 
سيكون ضروريًا لأن هناك مجالا أكبر للتحسين!"). ويمكن للأطفال الرضع 
التركيز بشدة ولمدة أطول كثيرا عن البالغين أو الأطفال الأكبر. على تكرار نشاط 
واحد مثل: محاولة الإمساك بلعبة أو لمس شىء ما. ويحتاج البالغون إلى إجراء 
تعديلات طفيفة؛ إذا لزم الأمر. على معظم تخميناتهم عن كيفية سلوك أجسادهم. 


ومن ثم فيم عادة لا يدركون تماما تنبؤاتهم بآلية هذه الحركة. 


لكن بعض التنبؤات؛ مثل الافتراضات العلمية: تتعلق بأحداث ووقائع معقدة 
تمتد على فئرات زمنية الوك #انققاتت لماكتو لوقي تعقدق اوتعمحاة أكييق 
لاختبارها. وما يتطلب هذا الجيد هو أمور فائقة الأهمية تخص البيئة (مثل 
تعرضيها لهجوم معينء أو فيضان. أو ذوب حمم البراكين) وكليا تحتاج الى طاقة 
وجهود شديدة التركيز.. هنا يمكن إجراء دراسات مطولة عن التنبوات. فضلة عن 
نتيجة غير مؤكدة (لأن التنبؤات المعقدة ربما لا تكون دقيقة). إن العاند الممكن 


على انمدى الطويل ضخم. لكن اجتهاد أسلافنا القدامى غير المتريثين نسبيْا كان 
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قصير المدى قلماذا يرعجون أنفسهم ! وحتى الى د يو منا هذاء خا ن العمل 3 محال 
لدنيو ات المجيدة والبالغة التخصص ل والتى نسمييا البحث العلمى؛ نشاط لا وخ ندب 
غائية دنتسي الال 


نحن نرى هنا صراعا بين الأسس العقلية الشخصية التى تدعو الفرد إلى أن 
يحتفظ بجيده وطاقته طلبا للنجاة. والأسس العقلية فى نظرية التحور التى قرى أن 
النياقة أكثر فائدة. ( ويعنى هذا ذرية أكثر)؛ فهى تتأتى من هؤلاء الذين يستطيعون 
أن يقدموا تخمينا أفضل عن أين سيكون الفيضان وأى مكان سوف يضربه ذوب 
حمم البركان. ومن الطرق التى استطاع الاصطفاء الطبيعى أن يحل بها صراعات 
ممائلة هو أن يدعم النشاط الذى يوجد عائذا مجزيا بطبيعته ويكون طويل الأمد. 
المثال الواضح على ذلك هو الجنس. والعملية البدنية للتكائر بالجنس تتمائل كثيرا 
مع التهديدات المثيرة للاشمنزاز و/أو العدوان الجسدى: القرب الشديد من الآخرء 
سوائل الجسمء ... وهكذا("). وبالنسبة إلى الفردء فالجنس له ثمن وكلفة.. إنه 
يستهلك موارده المادية ويتركه معرضا لتهديدات أخرى. بما فى ذلك - إذا نجح 
الجنس - ذرية ملزمة باستنزاف موارد الوالدين. ومن وجهة النظر هذه؛ يعتبر 
الجنس إهدارا شديدا للطاقة. ولذلك لا بد من وجود حوافز كى نشجع التناسل؛ ولا 
بد أن يقترن الجنس بشعور جيد حتى يستطيع الإنسان التغلب على مشاعر القرف 
والخوف والعصبية وخشيه الفقر فى المستقبل. والرغبة والإشباع يمثلان نوعا من 
الحوافز. فيما 'عملة” من اللذة تجعل الجنس مجزيا غريزيا. 
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ويختلف حماس البشر - عموما - للجنس الذى يرغبونه. والرجال عادة هم 
من يحرص عليه أكثر. على الرغم من أن النوعين يغطون المساحة ما بين الرفض 
أو عدم الاهتمام إلى الرغبة الشديدة؛ كما أن هناك قلة صارت مدمنة لهذه اللذق. 
بينما الحرمان منها ربما لا يمثل مشكلة على الإطلاقء أو قد يكون المشكلة الأكبر 
التى يواجيها الإنسان. وهذا يعتمد على كل فرد. ومثل كل ما ينشده المرء من عائد 
مجزء فإن الإشباع الجنسى يمكن تحقيقه بعدة طرق وبتنوع مذهل ومن مؤئرات 
مختلفة. أما الأفراد الذين يُمنعون من إشباع هذا الاحتياج فربما يمكنهم البحث عن 
طرق أخرى. لكن الرغبة الجنسية تتصارع مع رغبة الحفاظ على السلامة الجسدية 
والنفسية (بما فى ذلك "الكيان الذاتى'): وهذا يخلق توازنا متغيرًا بين الشهوة 


والاشمنزاز. 


والأساس العقلانى لنظرية التحور؛ يشير إلى أن التنبؤ يصبح شيئا مجزيا 
غريزيا للإنسان لأن من لديهم قدرة أكبر على التنبؤ هم من ممارسى لعبة داروين. 
ومجرد القيام بالتنبؤ ليس كافيا؛ فإن ذلك قد يكون بالفعل إهدارا خطيرا للوقت. وما 
ييمنا هو أن تثيت صحة التنيؤات عندما نختبرهاء والجزاء الأفضل والأكثر فاعلية 
هو أن تكون هذه التنبؤات مُؤكدة مما يحدث إحساسا بالقدرة على التحكم فى البيئة 
والسيطرة عليهاء وهذا يساوى 'عملة من السرور" تماثل الدفء المنبععث من 
ابتسامة. أو الإثارة التى تشيعها نظرة إغراء*"). وتتصارع التنبؤات غير 
الصحيحة مع ملاحظاتنا وأفكارنا عن العالم الحقيقى حولناء وهذا الصراع متقلب. 
وهذا يعنى أننا لدينا الحافز (بدرجات متفاوتة): لأن نتجنب أو نقلل من الشعور 
الذى ينتابنا عندما تتعارض الأحلام مع الحقيقة. 


والميندس الذى يصمم منظومة يكافئ بها التنبوات (أى يدعمها عندما تحدث 
حتى يصبح تحقيقيا أكثر احتمالا). عليه أن يدمج آليتين.. الآلية الأولى. التى 
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ذكرناها الآن: هى علامة وإشارة - حاسة التحكم- التى تقول للكائن إما أن توقعاته 
تتماشى مع الواقع (وهذا إحساس مفرح). وإما أن توقعاته تتعارض مع الحقيقة 
(وهذا شعور مُنفر يُطلق الحاجة إلى تحكم أكبر). ومع ذلك فيذا المهندس لديه آلية 
ثانية صممت كى تحدد التنبؤات التى لم يتم إختبارها إطلاقا أو لم يُجر اختبارها 
لمدة طويلة؛ وهذا هو ما يحدد أولوية اختبار هذه التنبؤات عندما يتاح الوقت لذلك. 
الاستطلاع أو مدرسو العلوم قد يدفعونا إلى أن نعيد فحص وتقييم افتراضاتنا من 
وقت لآخرء لكن الحياة التى لا تخضع لفحو صاتنا مريحة إلى حد ما. ود بمعنى آخر. 
نحن فطرنا ونشأنا على أن نفضل التنبؤات التى لا ينتج عنها صراعاتء إما لأنها 
مؤكدة عند مقارنتها مع الحقيقة. وإما لأنها لم تختبر على الإطلاق. وللسبب نفسه. 
فإن من يتحدى توقعاتنا لا يحظى منا دائما باستقبال دافئ أو ترحاب. 

والمعالم المميزة للرعبة الجنسية - الفروق الفردية. اللاختلاف مج النوع: 
الإدمان فى بعض الحالات؛ طبيعة النفور من الحرمان. اختلاف أنواع الإثارة: 
والجسارة التى تحد القيود من اندفاعها.. كلها أمور تستوجب الحاجة الى التحكم. 
وهذف مثل الجنس. تنظمها الرغبة فى التوازن ما بين الرغية الشديدة 5 
الاستكشاف والاستمتاع بما هو جديد. وأمارات الحرمان النافر والرافض وهى 
الملل. والبيئات الحديثة المستقرة التى يمكن التنبؤ به ا- ماديا واجتماعيًا- قد 
تستوفى الحاجة إلى السيطرة على البيئة لدرجة ينتج عنها هذا الملل. لكن البشر 
تطوروا وتخطوا عالمًا لم يكن التنبؤ فيه ممكناء وريما كان مهلكا فى بعض 
الأحيان: أما التأقلم الذى جعل التنبؤ وتأكيده مجزيا غريزياء فقد كان من الممكن أن 
يحفز أسلافنا إلى البحث عن الاستقرار وتحقيقه. وهذا بدوره كان من الممكن أن 


يقلل من قدر الجهد والوقت الذى استغرقوه وهم منهكون يترقبون التهديدات 
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الطبيعية الخافية. ومنتظروز لموارد إضافية من الطاقة والزمن. إن استخدام القدرة 
المدققة لتطوير تنبؤات اضافية وأكثر تعقيذا؛ كان سيحقق سلامتهم وأمنهم بدرجة 
أكبر (ولو علمت مثلا ان أشد المهاجمين شراسة ينام فى فترة ما بعد الظهيرة. 
سيكون بالإمكان ضبط توقيت جمع الطعام والمؤونة حسب هذه المعلومة. ربما كى 
تحصل على مؤونة وافية. وبكل تأكيد كى تقلل من مخاطر أن تهاجم أو تؤكل) 
والنتيجة المؤكدة هى ازدياد الفائدة مع زيادة التحكم فى البيئة المادية. وعلاوة على 
ذلك؛ فإن المعرفة اللازمة للتنبؤ الأفضل لم تتوفر لهم فحدد ذلك من قدرة أسلافنا 
على استغلال المعلومات وعلى أن يقدموا نماذج عقلية عن العالم. متصورين 
الأحداث والأشياء التى لم يكن لها وجود فى ذلك الوقت (مثل الماضى والمستقبل. 
والأبعاد التخيلية للأماكن)؛ وبذلك يفصلون تدريجيا بين الأفكار المجردة واعتمادها 
على الأحاسيس. ومن هنا تبدأ أولى خطوات التفكير بالرموز. وتأتى معيا كل 
١‏ 5 5 رلثءع 

فرص السيادة والسيطرة! . 


تعد ات البنية مقلقة وغيواضازة بطنيسها: 

لقد أوضحت فى القسم السابق العملية التى يتم بها اختبار التنبؤ والتأكد من 
صحته مقابل حقائق العالم. والنشاط الخاص للفرد؛ ونشاطات الآخرين. وكيف يتم 
تعديل القنيو وفقا ليذا الأختيار ه13 #غلى الأقل.هؤ الجاتب"النظراى. أمما فى 
الواقع العملى فلا يمكن إغفال التنيوات وعدم الاعتداد بها يسهولة. إن إغفال تخمين 
غير صحيح عن موضع حركة ذراع الفرد شىءء. وإغفال تخمين عن افتراض 
علمى قيم شىء آخر. وقد يعتقد الفرد أن الحاجة إلى التحكم و السيطرة على الواقع 
يدعميا ويغذيها التنبؤ الدفيق: ولذلك عليه أن يضمن الاحتفاظ بقاعدة معلومات 
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ومعارف تساند بفاعلية معطيات الواقع المادى؛ لكن الأمرا ليس كذلك لسببين» 
السبب الأول: هو أن نزوعنا للسيطرة لا يتطلب أن تكون تنبؤاتنا مؤكدة تماماء 
يكفى فقط أنها تبقى بعيدة عن أى تهديد أو تحد. فالتحدى أو التهديد. أى الخطمأ 
الذى يظير بين التخمين والحقيقة. هو الذى يثير فينا الحاجة إلى التحكم. والسبب 
الثانى: عن مبررات الاختلاف بين العقل والعالم الواقعى: لأن بنى الإنسان الذين 
ينغمسون فى بيئة من الرموز والماديات يقدمون كثيرا من التنبؤات عن الظواهر 
الرمزية. وبعض هذه التنبؤات؛ مثل تخمين أن كلمة ما يجب أن تُزدرى وتُحتقرء 
لأنها معيبة: يمكن اختبارها بسهولة. غير أن بعضا آخر لا يمكن البت فى أمره 
بطريقة أو بأخرى. مثل: التنبؤ بأن جهنم هى مأوى 'أدولف هتلر” أو أننا سنجده 
من أهليا. 
وكما سوف نرىء فإننا عندما ندخل فى مجال علم دراسة الجياز العصد 

فإن إشارات الخطأ التى تحذرنا من الصراع الناشئ من الفجوة بين التنبؤ والحقيقة 
عظم ,قت ماكو كل :للبت مل ابتطفة المقاوة العو اليك الث ميت اوها السشهور 
بالألم! '). ونحن نشعر بهذا الصراع على هيئة توتر وضغط نفسى متلما نشعر 
بالألف واغالنية النانن يفلو تجنيه!'*ا.لكن هذه المشاعن تحدت تطور ا ناء أن 
التنبؤات الخطأ إن كانت مقلقة إلى هذا الحد؛ فإن هذا السخط يمكن أن يدفع 
بالإنسان إلى جهود أخرى يكون فيها أكثر دقة. وكلما كان التتبؤ مهماء كان 
الصراع شديدا عند التحدى. 


عندما يستثمر الفرد موارد قيمة ومكلفة ليُحدث تنبؤا ويعتمد كثيرًا على أن 
يكون هدا التنيؤ صحيحا. فإن مجرد التفكير فى العبء المعرفى والعاطفقى إذا نيذه 
وتخلى عنه يكون مؤلما وخطيرا بدرجة كبيرة:. وبدلا من أن يُغير الفرد أفكاره 


لتتماشى مع العالم؛ فإنه قد يبحث عن طريقة بديلة يزيل بها مشاعر التوتر 


الها 


والضغط النفسى الملازم للصراع الناجم عن الفشل. ولأن مشاعر الصراع غير 
مرتبطة بالتنبؤ؛ فإنه من الممكن أن يُعدل الفرد هذا التنبؤ الذى يعتز به ولا يرفضه 
تماما. وقد يتضمن ذلك طرح أفكار جديدة تفسر عدم كفاءة التنبؤء أو أن يعيد 
تفسير تنبؤه بطريقة ماء أو أن يعيد تقييم مفاهيمه عن حقيقة العالم الخارجى: وليس 
من الضرورى أن يتم ذلك بهذا الترتيب نفسه. وفى حالة العلماء الذين ينشأ عن 
أفذ اناتوم لاله قلي لك حك خطو ها بالتما ريت فاكهع بيوفه يتاككوان بدن الجسية 
المعطيات والمعلومات ثم يفحصونها معمليّاء ثم يعيدون إجراء التجارب مرة أخرى 
إذا كان ذلك ممكنا: وفى الوقت نفسه؛ فإنهم سوف .يدعمون بشدة الافتراض 
الأصلى بينما يفكرون فى الأسباب التى أدت إلى فشل التجارب. وفى النهاية يكون 
الملاذ الأخير فقط الاستغناء عن الافتراض ذاته. 


إن فاعلية العلم الفائقة ترجع بدرجة كبيرة إلى أن البحث العلمى ربما يكون 
شاط كود بن كتساظاكف: القسدارة اللفاشنة زب و الماك يمتشففل كر 6 فيل كاحفة 
مبادئه. وبما أن النزوع الى التحكم والسيطرة شىء أساسى؛ فإن الناس تذهب لأبعد 
الحدود لتحمى معتقداتهم. وضلالاتهم وتنبؤات وتصورات أخرى عن كيف يكون 
العالم الخارجى. والعلماء. مثل كل الآخرين: يطمحون إلى أن يكونوا دقيقين. 
فاعلين. مسيطرين ويملكون التحكم؛ لكن أحد معتقداتهم عما يقومون به هو أن 
الافتراضات والنظريات قابلة ذائمّا للاتفلات:والتغين::إن: الدقة المتتاهية بالإمكان: 
تفخ الحقيقة االمروركوة عور “سمكنة: و الكت عر سظرية علحنة شن ف نقد الفتناة: 
حيث إن ذلك يعنى أن العلم مؤثر وله فاعليته: وعندما يُدعى زوار متحدثون إلى 
حلقات نقاش علمى (سيمنار)؛ فإننا تقدمهم غالبا بوصف شامل مسهب لإنجازاتهم 
- وهم فى معظم الأحيان متأنقون يتباهون - لكن أفضل ما سمعت من مديح فائق 


كان تقديما لعالم متميز: فهو قد عمل لعدة سنوات على نظرية.: مؤئرة جدا فب 


مجال تخصصه. إلا أن خطاها قد ثبت منذ فترة. إنه لم يقم فقط بالتخلى عن 
كاري عن ناب الطميو رك الكدة اكد كين ييه و ستيان عن درل نيا لبنان ذا 
مثال رائع لنا جميعا؟ نعم! لأن العلم؛ مثل كل ما هو نموذجىء جدير بالتمجيد لا 
التقليد("*). 


التحديات لبعض التنرؤات تفسر كتهديدات: 

الاستغناء عن 0 القيمة. وعندما نواجه تحديات اختلاف 0 عن للواقم؛ فإننا 
غالبا ما نكتشف طريقا للهرب. متمثلاً فى أن عدم التطابق بين الواقع والتنبو ليس 
القدل' مهدا كنا كذا نظن ,ؤقذ اتكوى: الفكز ##مقاسة أخزانا: و الموااججة بوالمسة دا 
لدرجة أننا نعتبر التحدى ليس مؤلمًا فقط ولكن لا يمكن احتماله. فيصبح مجرد 
وجود هذا التناقض تهديذا يتطلب الانتباه الفورى والانشغال بردود الفعل نفسها تجاه 
التهديدات التى تعودنا التعامل معها فى مازق ومخاطر سابقة. 


نرغب أو نتوقع؛ د أو قد ننسحب 
بأنفسنا تجاه رغبات أخرىء ولكن إذا كان ذلك من الصعوبة بمكان؛ فإننا قد نقرر 
أن .فين العالم بدلا طن 'ذلك. وإذا تغارضت الختافة جسم مستسداننا المهضة: أن 
المعتقدات التى تسبب صراعا عنيفا لو تخلينا عنهاء فإن هذا التهديد بالصراع سوف 
نواجهه برد فعل يُماثل ما نواجه به التهديدات الأخرى. 

وكما يحدث تماما فى الاصطفاء الطبيعى عند تحول الجينات؛. الذى يُبنى 


على :الدويكوة فعا ودلا نه الدم مق جديد فق كل عرق كلذلف يسك لوو 
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والتحور الاجتماعى فتنشأ عنه تهديدات جديدة تكون ردود الفعل عليها اختيارا من 
بين ردود فعل ضد تهديد سابق. والتحديات الاجتماعية والثقافية والرمزية التى 
نواجهها حاليّاء مثل الاعتراض على أسلوب حياتنا الذى يشنه من يختلف أسلوب 
حياتهم تماما عناء ثم يصبحون هم فى بعض الأحيان مثالا لتهديد يثير ردود أفعال 
دافعها الأساسى مختلف تماما. وقد ترسخت لدينا هذه الردود وكان منطلقها مخاطر 
الطبيعة التى خبرناها منذ زمن طويل سابق على 'صراع الحضارات”"- وحتى قبل 
أن تبدأ الحضارات- لكنها توسعت ببساطة لتشمل المخاطر الرمزية؛ وبهذا يصير 
لدينا مخزون ورصيد من التصادمات والروايات المزعجة والصور المقززة؛ وهى 
مجرد أفكار ومفاهيم مترهلة وبالية بالنسبة إلى كثير مناء. ولكن بالنسبة إلى 
المتورطين مباشرة معها؛ فإن مشاعر الخوف والغضب أو الرفض من الممكن أن 
تكون شديدة ومرعبة - كما هو الأمر فى مواجهة كثير من تهديدات الطبيعة 
(كالبراكين والزلازل). 


وفتكن العالم والمس البداد يدت داقناء ”لطي وحن باليكتوريحا تير 
الصخور التى تنمو عليهاء لكن تشكيل العالم بناء على التنبؤات. والتصور بمعنى 
تغيير الواقع المادى الح ا كر بار ع حك بياخ 
الأشياء. فهو يتطلب قدرات أكثر تعقيذا. وقد حو ا 0 
بصورة لم يسبق لها مثيل» وسمح لهم بأن يجعلوا حياتهم أكثر أمانا باطراد. وأكثر 
رفاهية؛ ومفهومة عن ذى قبل. إلا أن هذا جعلهم معرضين - بازدياد - للتهديدات 
الرمزية "و المعنوية" التى لا تسبب ضررا ماديا ولكن: على الرغم من ذلك. يمكن 
أن 0526 شديدة الخطورة. وهذا التناقض بين التهديد المعنوى والخطر الجسمانى 
المادى والحقيقى هو فى صلب ولب قسوة البشر. 
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الفسوة تشمل رد فعل تجاه تهديد: 

إن التفكير فى القسوة على أنها سلوك لا تبرير له يؤكد أهمية وصعوبة 
المقارنة أو المواءمة بين ردود الفعل تجاه تهديد ما وبين التيديد الذى يُطلق ردود 
الفعل. فالإيذاء الُبرر يمكن أن بُقبل على أنه دفاع أوعقوبة. وتنشأ المشكلات. كما 
رأيناء عندما لا يتفق المعتدون والضحايا وأطراف ثالشة على تبريرات الفعهل 
العدوانى. وحتى إن كان هناك إجماع فى الرأى من حيث المبدأ فسوف تظل هناك 
بعض الصعوبات العملية لأن البشر على الرغم من أنهم يتعرضون للمواقف 
الاجتماعية ويتعاملون معيا منذ آلاف السنين؛ فإنه ما زال هناك مجال للخطمأ 


والخلط بين الأمور. 


وبعدما تقل وتتناقص الأحداث غير المتوقعة من البيئة وتتزايد سيطرة الناس 
عليها؛ سوف يصير عدم القدرة على التنبؤ بالأمور الاجتماعية عاملا مهما وأكثر 
تأثيرًا فى الوجود الإنسانى وسوف تصبح التهديدات الاجتماعية أكثر أهمية باطراد. 
(والمثال الأقرب هو أن معظمنا نحن الغربيون المرفهون نذهب فى أيامنا هذه إلى 
'"تجمع للصيد" وهو السوق التجارية المحلية» فنجد أكبر التهديدات المباشرة لسلامتنا 
وربما لحياتنا من أحد السائقين فى مرآب - جراج - السوق التجارية). أما 
منهم. فهم يزيدون من شدة حاجتنا إلى السيطرة ويستثيرون فينا نزعة العدوان7”“). 
وقد تتصارع المصالح. أحيانا دون مؤشرات للتصالحء عندما يهددالأخرون 
وضعك فى المجتمع: أو مواردك المادية (مثل الأرض)ء أو حتى سلامة وجودك 


الأفآة"الذيق. يتحكموة فى استنتورى النيديد الاحشاعق تنانا ويشييوق له بقفاعلية 
ولا بد أن يُحسم العدوان ضد الحلفاء المُتوقعين فى المستقبل - أو الرفاق- بمنتهى 
الدقة: لأنك إذا تهاونت أو أهملت فى ذلك فإنك تخاطر بفقدان وضعك ومكانتك فى 
0 رك ده 0000 بانتمائك رمم أى 


والمخاطرة شىء حقيقى بالفعل. لأن آليات المهارة والقدرة لا تتسم بالكمال. 
والحيوانات كذلك ليست بمنأى عن الخطأ إذا كان الأمر يتعلق بالحكم على 
التهديدات وكيفية الاستجابة لهاء فالكلاب لا تحقق شيئًا بالنباح- على سيارة إطفاء 
الحريق التى تمر أمامهاء إلا أن الضوضاء الصادرة منها قد تقل أو أنهم يظنون 
ذلك كما أن البشر ليسوا معصومين من الخطأ أيضا؛ فإنه من الصعب على 
الشخص البالغ صاحب الخبرة أن يعرف كيف يفرق بين أن يحعذر شخصا من 
خطر ما أو أن يُرعبه. وبالحساب الدقيق. فإن تقفييم تهديدات المجتمع والحكم عليها 
مو مك مضي إننا على الرغم من كل هذه السنوات من الممارسة ما زلنا 
0 الأحكام الخاطئة أحيانا. فإذا أطلق أحد وني العمل ممن لا تحبهم 
تتكون لديك ردود الفعل ا القلبء. توتر فى 
العضلات. قبضة يد محكمة مع الرغية فى صك صك وجيه- وهذاما جعل أسلافنا | 
يشتبكون فى هجوم جسدى وبدنى. فليست ردود أ لنا على التهديد دائما متوازنة 
أو الود لاه ا او لمك 
من وجية نظرنا نحن. ومما لا يدعو للدهشة أن عدم التكافؤ بد بين الفعل ورد الفعمل 
يكون دائما بالتجاوز والزيادة فى رد الفعل. وفى التاريخ الماضى للجنس البشرى 
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كان نقدير اليد بأكثر مما يجب؛ سببا فى الهلاك وإهدار الجهد والطاقة. لكن 
التقليل من شأن التهديد أو من تقديره قد يأتى بنتائج أسوأ: ذلك الأن الأحكام الخاطئة 
نتائجها مأساوية وكارثية. غير أن أغلبنا. فى معظم الأحيان. يملك المهارة الكاففة 
'نظريا" على أن يُهدئ من التوترات قبل أن تتصاعد. وفى كتاب مشل هذا عن 
#القينوة" علينا: إن ,كدكن رامعم وكوة أفباق للقن تداتي قلزلا ميق النهاناف ولا 
تجلب شيئا على الإطلاق. 

وتختلف وتتنوع التهديدات المعنوية المجردة, فالفكرة قد تأخذ شكلا ماديا 
وتتمثل فى صورة مرسومة أو مخطوط يدوىء وقد تتمثل فقط فى كلمات منطوقة» 
أو فى زفير فى الهواءء إلا أن هذه الفكرة إذا تناقفضت مع المعتفدات الراسخة 
لشخضن انا قينا يوالها ققوم اكير :أ كديذين بدلا مق اعتيار هأ تقت انا المكاة 
أو مجرد إهانة؛ أو قد تتساوى لديه مع الإيذاء اليدنى أو القتل. ونحن ندرك ذلك 
لأن الناس أحيانا يفضلون الموت أو معاناة الألم» أو كليهماء بدلا من التخلى عن 
أفكارهم ومعتقداتهم. ونادرا ما تكون عواطفنا محددة وواضحة:ء فإذا واجه الفرد 
فكرة نتحداه فقد يكابد من مشاعر الغضب والخوف. وحتى من الحزن والصدمة. 
لكن عليه أن يتدبر نوع التهديد الذى تفرضه مختلف التحديات. وتصبح الأفكار 
خطيرة فقط عند أفراد المجتمع الذين يخاطرون بأن يصيروا مقبولين ومندمجين فى 
هذا المجتمع بدلا من أن يبقوا فى عالم خارجى من المحتمل أن يتجاهلهم ويغفلهم. 
وبمعنى آخر. فإن التهديد ليس بأن المجتمع سوف يندثر أو "يموت" (ورد الفعمل 
المناسب هنا هو الخوف بالتأكيد) أو بأن وضع المجتمع سيكون بالضرورة فى 
خطر (ورد الفعل من الناس فى هذه الحالة هو الغضب ب). وتنشأ المشكلة بالفعمل 
عندما تتناقض الأفكار المتحدية بشدة مع المعتقدات ت الأساسية للمجتمع؛: حيث يكون 
تقبل هذه المعتقدات معناه تغيير صلب وهوية المجتمع تماما. ويمثل ه ذا مصدرا 
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للعدوء _- واهذه استعارة تنطيق غاليا على الأفكار - تكون فيه الأفكار المتحدية 
فاعلة ومؤثرة وقابلة للانتشار بسرعة مذهلة كى تفسد الجماعة؛ أو فرد من الأفراد؛ 
الم 12:0 

ويستد عى الإشمئزاز الرفضص: سواء بالتجنب»: أو الطرد. أو الحد من مصدر 
العدوى. ومن يجاهر من الناس بأفكار تتطلب الاعتراض هو مثل من تظهر عليه 
أعراض الجذام: يجب تجنبيم فهم يثيرون الرغبة الفطرية فى عزلهم. وإذا استطعنا 
فعلينا تجنبهم شريطة أن يكون التجنب فعلا ملائماء فقد يبدو ذلك مثلا كنوع من 
الانسحاب إلى حزب ثالث: مما يجعلنا نفقد وضعنا ومكانتنا. ويبقى اختيار أآأخر 
وهو طرد هؤلاء المتحدين غير المرغوبين من بينناء وإن لم يكن هذا ممكنا فعلينا 
اللجوء إلى التدمير الجسدى. وما يعنينا هنا هو أن كل ذلك بدافع حماية الذات. 
وبالنسبة إلى غيرناء فعند رؤية مريض الجذام سيكون الرأى أن العزل ضروري 
وأن الإصرار عليه مُبرر تماماء لكن الجذام مرض له علامات ظاهرة بينما لا 
تظير أى علامات فى حالة الأفكار الخطيرة؛ وقد يفشل الطرف الثالث فى فهم رد 
فعلنا المشمئز تجاه هذه الحالة؛ لأنهم لا يرون التهديد لعقائدنا بالقدر نفسه الذى 
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ملخص وخاتمة: 

يتسبب بنو الإنسان فى الإيذاء والضرر لأسباب عديدة: كى ينقذوا حياتهم. 
ويحتفظوا بمكانتيم الاجتماعية أو يرفعوها. أو لكى يعلموا الشباب والصغارء أو 
حتى كى يفرضوا النظام... إلخ. ومن حيث مبادئ الأخلاق: فإن كل هذه التبريرات 
تكفى حتى نتحاشى تهمة القسوة. خصوصا عندما يكون التهديد سريعا وفيه خطر 
واضح على الحياة: أو على جانب رئيسى فيهاء أو بهدد المساواة بين الجماعة 
أو الأخلاقيات العامة. لكن بعض أشكال من الإيذاء تستخدم لتفرض بعدا اجتماعيا 
خاصة. أما فى حالة التهديدات المعنوية؛ فإن الحاجة إلى الإبعاد والعزل قد تكون 
يعنى لنا الدفاع ضد تيديد ماحق لهويتنا- إذا عرفناه وكان رمزيا وليس مادنا- 
وهذا يمثل قسوة بالنسبة إلى المراقب البعيد أو الضحية. 

وسوف تستكشف الفصول التالية بالتفصيل موضوع السادية وجمود القلبء. 
منشأها وخصائصها. وكى نقوم بذلك فإننا نحتاج أولا إلى أن ننظر إلى أليات 
السلوك القاسى. وتتشارك كل أنواع القسوة فى خصيصة عامة مشتركة: الوسيلة 
الى حط عمق خلانها: هناك شتبكة مل الأشاب: حتفن عقول الفقن ‏ وحسيئن 
نلقى نظرة أعمق على القسوة؛ فإن ذلك يعنى الغوص باهتمامنا فى بحر الخلايا 


العصبية فى مخ الإنسان؛ أى الكتلة الرخوة السمينة التى تولد منيا القسوة. وبما أن 


الزما 


القسوة فعل؛ فنحن فى حاجة إلى أن نسأل عن السلوك ونتحراه: 'والناس تبدأ 
بالأفعال وليس بالأفكار"”*). وعلينا أن نرى كيف يأخذ مخ الإنسان حزمة من 
المؤثرات- ملاحظاتء ذكريات» معتقدات. رغبات» عواطف- وغالها ما يتحول 
كل ذلك إلى رد فعل ذكى وحقيقى. وهذه المشكلة» مشكلة الفعل» هى موضوع 
الفصل التالى. 
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الفصل الرابع 
كيف نصل إلى مرحلة الفعل؟ 


ما النضدن الخفى للشرون التى نشاهدها 
ونسمع عنها ببساطة فى كل مكان. غير ما لدينا 
من مدارات كهربية عصبية زائدة التعقيد؟ وأجيبك 
فأقول: لا يوجد مصدر آخر. لقد كان كوكبنا بريئا 
جداء لولا هذه العقول الكبيرة العظيمة. 


(من راوية جالدباجوس ”1985 5مم م0:11 للروائى الأمريكى كيرت فونجوت )"دداك1" 


لخ" سه )١‏ 


الفسوةء فى الأساسء هى فعلء وحتى نفهم ما الذى يجعل الناس قساة فإنه 
يلزمنا أن نتحرى مصادر فعل القسوة (وكل سلوك إنسانى آخر)؛ إنها أجهزتتا 
العصبية؛ فهذه الأجهزة هى الوسيلة التى تتحول بها معلوماتنا عن أجسامنا 
وتاريخنا الشخصى وبيئاتناء إلى تجارب نحسها دقيقة بدقيقة. وإلى أفكار ومعتقدات 


(*) كيرت فونجوت .)٠٠١7-1577(‏ روائى أمريكى من ولاية 'إنديانا' كتب روايات خيال علمى وسخرية 
اجتماعية واشتير بكتاباته عن فظائع القرن العشرين. ورواية جالدباجرس )١5285(‏ تصور البشرية بعد 


مليون عام فى سلالة نجت بعد غرق احدى السفن ثم تحورت واستوطنت جزيرة 'جالدباجوس". 


6١‏ ا 


وذكريات. وعواطف وأمزجة ومؤثرات غير واعية تحكمناء والى المؤشضرات 
كل هذه دوافع ونزعات متصارعة فد تتلاقى وتتعارض فى حلبة المخء ويأخذ المخ 
هذه الدوافع وكثير غيرها وينسجها فى شبكة العواطف والأفكار التى يبنيها كل 
إنسان بمجرد وجوده فى الحياة وانفعالاتها. ومن هذه المادة العصبية تنشأ الرقة 

نظيو" هط البو ادن أهيانا "على" قن «التتخسهن: ف «لحظنناك: فليلشة هكد 
الفصلء وهو أصعب فصول الكتاب تقنياء سوف يفحص المتاح لنا عما يُفهم حالا 
عن مخ الإنسان وما يمكن أن يكشفه عن كيمياء نقل الحس إلى المراكز العصبية 
التى تستطيع تحويل فكرة شريرة إلى فعل شرير. 


الإحساس والتشابه: 


وهين أول ها فل لناافن "الاطعة تفقوا تقفو من الأحصنا وات الوسية الذن تسمل 
أرقاما كبيرة جِذا عن الخلاياء ونقاط التشابك العصبى. والذرات فى العالم 
مغزى ومعنى كل هذه التعقيدات:؛ حقبقة؟ 

كبداية. هذا يعنى أن أى حدثين فى العالم- حتى حدث بسيط جذا مثشل 
ومضات الضوء- لن يكون لهما نفس التأثير تماما فيك وفى سلوكك؛ وككى ترى 
لماذا لا يحدث ذلك. نحتاج إلى البدء من بدايات الأحاسيس والإشارات الآتية مسن 
على بعد فى هذا العالم (الرؤية؛ السمع. اللمس:التذوق: الشم) أو من داخل الجسم 


ن 
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الجهاز العصبى بطرق متنوعة. ويُستدل على بعضها بالمستقبلات العصبية- وهى 
خلايا متخصصة يمكنها الاستجابة إلى 'قوتوناث' الضوء (وحدات الكم الضوئى): 
وموجات ضغط الأصواتء وجزيئات الروائح»...إلخ» وذلك بأن ترسل موجات 
كهربية عبر الألياف العصبية. 

وحتي تتحطفق رؤية ومضة الضوءة فإن الشبكية التى فى خلفية العين لابه 
أن قشكار عضما تصطم يها #رتوتات" للضوءه عننقة صقن وس ه الأسصصاف 
البصرية وترسل نبضات كهربية تنتشر على هيئة موجات صغيرة فى المخ تذهب 
أولاً إلي مخاطق أعمق مثل “الأكيمة لاعلوية" (السقف الصغير) وكواة المهاك الجائبية 
(وهى على شكل الركبة): م إلى المناظق الجدارية البصرية عند الصدغ والجبهة 
فى قشرة الفص الجبهى الممتد (انظر الشكل 27 ") . ش 


شكل )١(‏ مقطع جانبى يُظهر مخ الانسان بتقسيماته الأربعة الرئيسية من 
الخارج (الفص الجبهىء؛ الفص الصدغىء الفص الجدارى» والققفص المؤخرى). 
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وفى المشهد الجانبى؛ يُرى المخ مائلاً إلى الجنب ولا يرى منه إلانصف كرة 
الدماغ فقط. وهنا تبدو مقدمة الجبهة (المنطقة الأمامية) على الجانب الأيسرء 
والمنطقة الخلفية إلى اليمين.. وهكذا يكون الفص المؤخرى فى الخلف والفص 
الجبهى فى الأمام» ويمكن أيضًا تجزئة هذه المناطق إلى تقسيمات فرعية مثل: 
القشرة الصدغية الخلفية» والأمامية- والمغلمان الرئيسيان لتقسيم القشرة الخارجية 
هما المخيخ وجذع المخ؛ واسمهما مكتوب هنا أيضا. (والأسماء مكتوبة على كل 
معلم ومنطقة كى نقارن هذه الأشكال والأجزاء). 


ا 


050ظ الآكيمة العلوية| الكتسحةة 
اللحبيكدا 


شكل (؟) قطاع من وسط المخ البشرى وبه ثلاثة من التقسيمات الأربعة 
الرئيسية الخارجية (الفص الجبهىء الفص الجدارىء والفص المؤخرى) وأسماؤها 
مكتوبة. والمقطع الوسطى يظهر المخ كما لو كان قد شق من الوسط مع إزاحة 
نصفه حتى يظهر السطح الداخلى للنصف الباقى. والقشرة الخارجية عبارة عن 
طبقة مجعدة تغطى القشرة الواقعة تحتها. والأكيمة العلوية» والمهاد والمسار 
البصرى- وهو الذى يضم الأنسجة العصبية للعين- وأسماؤها كلها مكتوبة. كما 
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كتبت لافتات بأسماء معلمين رئيسيين يقعان تحت القشرة الخارجية وهما المخيخ 
وجذع المخ. 

لكن هذا لا يعنى أن الشى» نفسه:يحدث مع كل:ومضة ضوء؛ لأن كلا ماق 
هذه المناطق فى المخ تحتوى على عدة ملايين من الخلايا العصبية التى تتفاعل 
معهاء وبعضها فقط هو الذى سوف يهتم بالومضة الأولى من الضوء. وبعض منها 
سوف ينصرف إلى أمور أخرى تجرى داخل المخ ولن يستجيب إلى ومضة 
الضوء الثانية. وحتى لو أخذنا إشارة واردة للمخ خارج هذا المضمون وربطنا 
بينها وبين خلية عصبية واحدة واقعة تحت تأثير حافز منفردء فإن استجابتها لحافز 
آخر ممائل تمامًا قد تكون مختلفة('). وتضيف الخلايا العصبية. فى أى لحظة. 
أغذالااتطة الإشاز لق الح “مصسملها ‏ ومفا سل نميا وإقاز اك خاصدة ريا إخاد زرك ميك 
المدخلات عن مستوى معين عند العتبة الكهربية للخلية. وبما أن كل خلية عصبية 
متصلة بخلايا كثيرة غيرهاء فإن المدخلات قد تتغير فيما بين الومضة الأولى 
والثانية إذا استجابت الخلية إلى عمليات أخرى غير مرتبطة بهذه العملية. ك التنفس 
7 وعلاوة على هذا؛ فإن الخلايا العصبية تستطيع أن تغير سلوكها بناء على 
تجربة سابقة» وهذا ما يجعل الناس أيضا قادرين على ذلك. وعندما يستجيب المخ 
لحدث أو عملية ثانية يكون قد تغير بعد استجابته للحدث الأول: ولذلك فإن 
الاستجابتين لن تكونا متل بعضيهما تماما. وما يناسبنا ويتفق مع أغراضنا باعتبارنا 
متخصصين فى علم دراسة الأعصاب وعلم النفسء؛ أو ببساطة لأننا 'ناس” نعمل 
فى عجلة وسرعة: هو أن نقول إن الاستجابتين غالبا ما تكونان 'متشابهتين" بقدر 
كاف- غير أن هذا مرجعه إلى أن اختيارنا هو ألا نفحص الأمر بدقة متناهية. 
والتشابه الظاهرى. الذى يُخفى اختلافا أعمق: ينطبق على كل العمليات الذهنية كما 
ينطبق على الخلايا التى تنجز هذه العمليات. وعندما أذكر أو أستخدم كلمة 'قطة' 
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مثلا؛ فإنك تعلم ما أعنيه بسبب خبرتك السابقة- سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عن طريق الصور أو القصص.- إنك تعلم أن القطة عادة يكسوها فراءء: 
أنها تصدر مواء وخرخرة: وإنها غالبا تطارد وتقتل المخلوقات الصغيرة:؛ وأن 
صبكاة ها كيني "خويواة أو “قدة" منغير ف ين وفكذاءا و الى هذ الشبة فسانني اهنا 
وأنت نتشارك مفيوم كلمة 'قطة" نفسه؛ لكننا لسنا بحاجة إلى التعمق أكثر من ذلك 
لنتشعب ونختلف. لأن تاريخنا الخاص سوف يصبغ هذا المفهوم بتفاصيل خاصة 
نهدا ومتفرهة قذي اعت واف "يختلط :هذا التفظ البداتى مع نون ساكل إى قشط 
العائلة الذى مات من زمن طويل أو الهرة الصغيرة "المنقطة" فى المنزل المجاور: 
وقد يضيف الخيال لمسات متفرقة من قطط أخرى فى وسائل الإعلام أو من أعمال 
أدبية بدءا بأشعار "كبلنج" وانتهاء بقصائد "إليوت": وقد تكون قطتك ودودة وأعقل 
لكنها أبدا لن تكون مطابقة تماما للقطة التى تخيلتها. 

وعلى الرغم من ذلك فيمكننا التواصلء فنحن نستطيع التكلم عن القطط 
ونعرف أساليبهاء فهى جزء من ثقافتنا على مدى قرون. إنها شىء حقيقى "هناك: 
مائل ومتجسد لنا بمعنى أنها كيانات مستقلة (وهى نموذج سيئ؛ فى تجربتى). 
إن هذا التصور عنها موجود باستمرار. كما نفترضء ونحن لا نشعر بهاء وهى 
تثير عقل الإنسان (كمدخلات يستقبلها) فى مناطق معينة بطرق ثابتة وفى أماكن 
وأوقاك اتفظفة:افهى “'تخربت” وتنيش بأظائرها وتضدز: اضؤاتا' وما اشابه:هاتان 
فكرتان عما تعنيه كلمة 'قطة" فى ذهنين مختلفين- أو إنها الفكرة نفسها فى العقل 
نفسه فى أوقات مختلفة- وهكذا هما متشابهتان ومختلفتان كشجرتى بلوط تبدوان 
من البعد متطابقتين. ولو نظرت لهما بإمعان عن قرب سوف شرى اختلافا قبى 


الفروع والأوراق. 
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لقان | اكه ذا عفد دن اج خلا هر لفيا حكتا قوفتو ناهوي ا 
القسوة: عكس القطة» مفهوم أخلاقى مجرد ومُعقد ولا يوجد إجمال فى الرأى 
سدوولة تفلي هده هرخ [مكلكيا وتنناقهكها "نقذ يكتافت مفلا د التاق :و الشابجة قفنافتا 
وتتعارض أفكارهما عما إذا كانت الأساليب المستخدمة ضد المساجين فى "الحرب 
على الإرهاب" قاسية. ثانيا: هذه المرونة فى إبداء الرأى تجعل القسوة مفهوما 
ومسألة يصعب البت فيهاء والناس فى عالم متحدثى الإنجليزية الذين يريدون 
التواصل مع الآخرين تعلموا أن يُطلقوا على نوع معين من الحيوان المكسو بالفراء 
كلمة 'قطة". وقد كان بإمكانهم أن يُحدتوا جلبة وضجة لأى سبب مقترن بهذا 
التعريف. لكن التكلفة الاجتماعية لذلك هى أن يوصفوا بأنهم حمقى أو بلهاء. وهذا 
يتعدى مساندة وتشجيع الاستقلال الذاتى فى الرأى. لذا فالقرار هو: إن الكلمة 
المقابلة بالإنجليزية هى 'قطة". وكى أعلمك معناها فأنا أشير مباشرة إلى قطةء 
أو أبحث عن صورة لها؛ وأنت تفهم معنى الإشارة وتعرف كيف تقرأ الصور. 
ولأن هناك شيئا أشير إليه أمكننا التواصلء لكن فى حالة القسوة يمكننى أن أشير 
إلى أى شىء: بدءا من أم تصفع طفلها الصغير صفعة قوية إلى رجل يُعَذْب بدنيا. 
والأسوأ هنا أن فى كل مثال منهما (من الذين اخترتهما) سيكون هناك من يعتقفد 
أننى مخطئ فى تقديرى للقسوة (فالصفعة تهدف إلى تربية الطفلء والتعذيب عقوبة 
ضرورية وواجبة)؛: وعلى الرغم من ذلك فكلنا يتعامل مع مفهوم القسوة. 


مغاهيم وشكات متداخلة: 
نحن لدينا استعداد على تخيل المفاهيم على أنها شبكة خيوط متداخلة.. أنى 


أنها نوع من النسيح الذهنى به ملاحظات وادراك حسى وتصورات ومعارف سابقة 
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تنسج معا بالتوافق والترابط والتداعى. وتلائم هذه الاستعارة الطبيعة المرئة وصعبة 
التحديد لكثير من أفكارنا. والدقة فى التحديد مسألة درجات؛ وكلما كانت الفكرة 
يكف ور ده ك0 كا دوو "الذي أكار كا انها مكيار ال اكرات القن حدقي 
والحركات التى نميل إلى فعلها استجابة لها متوافقة. وتختلف الأفكار أيضا فى 
ثرائها؛ فإن فكرتى عن جزىء ثلاثى الفوسفات الأدينوسينى هى معرفة ضئئيلة إذا 
ما قورنت بما يعرفه عالم أحياء دارس ومتخصص فى هذه الجزيئات» والمكونات 
الخلوية لهاء بالتفصيل وفى دراسة مستفيضة,. ذلك لأننى على الرغم من أننى 
أختاكيا عن حبلن فإقى '[ ابتتخدمها كل يومه وتلأن العلية فى كلم الأحفاء مسق 
اختصاص محدود ويهتم به عدد قليل» فإن معظم الناس لا يحتاجون إلى مفاهيم 
مفصلة (15) عنه إطلاقا (على الرغم من أنهم لن يستغنوا عن الجزيئات نفسها). 
وعادة ما تكون الأفكار أمور'! نفعية 'براجماتية”, تتجاوب مع احتياجاتناء 
ومهيئة بدرجة كبيرة لأن تكون فى متناول أيدينا (إن صح هذا التعبيير) عندما 
نريدهاء ثم "تندس" أو 'تنغرس' فى المشهد العقلى طوال الوقت؛ ثم إننا نشكلها 
ونوفق ونصل بينها بسهولة» ويبذل البشر قدرا غير عادى من الوقت والطاقة فى 
"اللعب" بالأفكار» ونحن غالبا لا نفحصها ونمّحصها بالتفصيلء لكننا قد نشحذها 
ونُطّوعها إلى أمور وأدوات منتقاة ومهذبة ومجردة من التداعيات الدخيلة والغريبة: 
مثل العلامات المجردة ءا و < 6 المستخدمة فى علم حساب التفاضل والتكامل. ئم 
يمكننا بعد ذلك استخدام الأفكار كرموز نبنى بها قصورًا فى الهواء؛ قصورا 
وقلاعا غاية فى الزخرفة والتعقيد فى الرياضيات أو الفيزياء النظرية: أو قصورا 
حقيقية.. وغيرها كثيرء ويمكننا استخدام الكلمات والأفكار بالتبادل: كما يفعل 
الشعراء أو مثل أصابع عازف "الهارب" التى تنتزع شباك الأفكار وترشقها وتلقى 
بها على موجات غنية من التداعيات التى تتداخل. لكنها تكون متفردة عند كل 
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قارئ أو مستمع: وغالبا ما نفعل شيئا فيما بينها. عندما ننوع فى الطريقة التى 
نستخدم بها أفكارنا اعتماذا على الموقف 'والمزاج” والدور الذى نلعبه وعوامل 
أخرى كثيرة. 


وكى تتحقق مثل هذه الطواعية و"المرونة" وكى نتابع كيف تترابط وتنتظم 
الأفكار مع بعضياء تلزمنا آلية تستطيع تزويدنا بمعلومات تفوق أى كتاب وتكون 
ديناميكيا أقوى من أى حاسب آلى (حاسوب). ومثل هذه الآلية يجب أن تعطينا 
قدرات ووسائل سريعة. حيث يمكننا التذكر واسترجاع الأفكار عندما نحتاجها. 
ويجب أيضا أن توفر هذه الآلية لنا أسلوبا سهلاً لربط الأفكار معا أو دفعها وفصلها 
وتفسيمها إذا اتضحت اختلافات بينهاء ومما يلزم أيضا أن تتوافر لنا سهولة الربط 
بين مكونات الأفكار بهدف تصحيح الانطباعات الأولية الخاطئنة؛ فنحن ندرك 
الأفكار ونعلمها وقد نحتاج إلى تعديلها أو تغييرها. والآلية التى تحقق ذلك علييا 
أن تربط بين الأفكار وبين الأشياء والأحداث بإحكام ثم تتعامل معها فى العالم الذى 
تمثله حيث تتغير الأفكار إذا تغيرت بعض مظاهر الحقيقة الخارجية.. إذن فالعلاقة 
مع الواقع الحقيقى ضرورية. وفى النهاية يجب أن تسمج لنا هذه الآلية (مثل عدسة 
التزويم): بأن نقترب من الأفكار أو نبتعد عنها كما نرغب. وأن نستخدمها بسطحية 
أو بعمق عندما يكون التركيز على التشابه أو عند سرعة التعامل؛ ويتم استطلاع 
الشبكات "الثرية" للتداعيات عندما نريد التأكيد على تفردناء أو أن نستكشف فكرة 
بشىء من التعمقء مع التروى فى ذلك. 

وإن أردت ان تحصل على "تلميح” أو معرفة طفيفة عن مقدار غزارة وتنوع 
التداعيات والترابط بين الأفكار والخواطر. عليك أن تجرب كتابة قائمة بالأفكقار 
المترابطة التى تخطر على ذهنك عندما تفكر فى كلمة 'قسوة" على سبيل المثال. 
وهناك محاولتان لاثنين من الأشخاص (فى جدول رقم )١‏ سجلا على مدى دقيقتين 
التداعى الحر فى الفكر عن هذه الكلمة. وكما ترى فإنهما مختلفان تماما. على 
الرغم من وجود بعض التداخلات. 
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كلمات مشتركة بين المشاركين 
عدوان. قتل. سادية. معاناة. تعذيب: عنف 


مواقف تحدث فيها قسوة (أقل 
فى الشدة). 


الرغبة فى الإيذاء. لا 
مبالاة. بلا شفقة. 
ويك تو قفا فحت | مطلى: حكاناك ملفمكة: 


شيطانى. قذارة. شر غول رهيب. شريرء 


غير مفهو مف غير فساد أخلاق, وإئممىء 


متوحشء الولع بالأذى. 


جدول :)١(‏ تظهر بالجدول قائمة بالكلمات التى تتولد بالتداعى الحر اس تجابة 
لكلمة 'قسوة". ويرمز للشخصين المشاركين (أ. ب). لقد سمعا الكلمة ثم كتبا كل كلمة 
أو عبارة خطرت على ذهنيهما فى فترة دقيقتين. وتسجل القائمة الثلاثين كلمة الأولى 
المنفردة (ووجد فى التطبيق العملى أن هذه المهمة صعبة جدا؛ لدرجة أن عدذا أخر 
من الكلمات الإضافية توارد إلى ذهنهما): وهناك ست كلمات فى الجزء العلوى مسن 
الجدول كانت مشتركة عند (أء ب). وتعكس هذه الكلمات تداعيات واحدة عن القسوة 


تربط بين "الإيذاء" مع عنف على نطاق واسع للغاية يُحدث معاناة بلا مبرر. 


وتظهر ف الجزء الأسفل من الجدول كلمات متفرده للشخص 3 (فى العمود 
على اليمين) وللشخص "ب" (فى العمود الأوسط). وقد تم تجميع الإشارة للك 
حسب الموضوع (فى العمود الأخير):المواقف التى تقترن بالقسوة؛ مرتكبى الفعل. 
دوافعيم: الاتجاه 'للآخرية" ( عزل الآخر) بوصف القسوة على أنها شر وغير 


عودة إلى المخ: 

والألية التى تستخدم فى التعامل مع الأفكار. هى الجهاز العصبى للإنسان 
(المخ والأطراف أو النهايات العصبية) وهذا الجهاز مؤهل تماما لهذه الميمة(. 
فإنهما يوفران المرونة والقدرة السريعة على التعامل البارع مع الحقيقة وإدارة 
العملية بسلاسة فائقة؛ لدرجة أننا لا نلحظها ولا نشعر بها- إلا إذا لم تعمل كما 
بحت : الت »ذلك أن كل تشاظ ددن نحيية يكو دناك كتين جا متا تجوت 
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ذهنك تعدل وضعك أو تنظم ضربات قلبك وتنفسك أو تستقبل معلومات عن 
وحالة الأعضاء الداخلية فى جسدك. كما أن هناك أماكن أخرى فى المخ تُفسر 
وتعيد تفسير الرسائل التى تصلها عن طريق الأعصاب البصرية (وأنت تقرأ) 
على النص. وما زالت هناك مناطق أخرى تجهز طبقة فوق طبقة من المعاني مع 
كل 'نقلة" تنتقلها عيناك: وهى تغريك بأن تقطع خيط استرسالك مع النص وتتوققكف 
كى تستكشف تداعيات بها تداخل وتماس... وأكثر وأكثر من ذلك بكثير. 


الوقت والتعقيد: 


ما لا نعرفه أو نقدر عليه هنا هو تصور رسم "كاريكاتورى' لنوع الاستجابة 
السلوكية ورد الفعل على أى مصدر إثارة للإنسان.. مصدر مباشر. يمكن التنبؤ 
به. أو مصدر آلى. ومثلما يعرف كل من حاول دراسة فعل البشرء فإن السلوك 
البشرى يختلف حتى فى أكثر العمليات سهولة وبساطة. وعندما تكون هذه العمليات 
أكثر تعقيذاء فإن الناس تستغرق وقنًا أطول للاستجابة ما يتيت للمخ مساحة أكبر 
ووقتا أطول كى 'ترتب" ويساهم مع الإنسان فى نوع التعامل وكيف يجب أن يكون 
ينفيل !"لوزي امو امك :المت سانه السسكر رن تذايك "السدوف زات السوية تفط 
المهام لتناسب ما يلزم من رد فعل: تحرك. الهدف. أطلق النار: وأفعل ذلك 
بسرعة. والشىء المثالى هو حتمية أن تكون الأهداف واضحة- ويُفضل أن يكون 
المُجند فى ملابس عسكرية؛ وأن يكون هجومه حادا- حتى تؤدى ميمة انتقاء كل 


هدف منفرد بأقصى ما يستطيع من سرعة. أما عبء القرارات الأصعب- "مل 
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هؤلاء أعداء حقيقيون؟ وهل استجابتنا لها ما يبررها؟ فيقوم به أفراد فى رتب 
أعلى لهم حق إعطاء الأوامر أو منج الحرية للجنود على أساس وبشروط أداء 
المهام الخطيرة دون التوقف ليتدبروا أو يفكروا فى كل حركة أو فعل 

والفونواك لوعف تدس ل مط ل الل ادوج كفا نيياك 
كثير جذا من التجهيز والتنظيم قبل اتخاذ القرار عن كيف سيكون الفعل. ولنا أن 
نقارن هنا بين رد الفعل تجاه صورة مرئية بسيطة مثل دائرة بيضاء على خلفية 

سوداءة ويين طورة شازع مزدهم مكلا وبدلاً مق الجماع' ممريع مسن اللقلاينا 

العصبية على هذا المشهد- مثل الجزء المهم يقع على اليسار. ولا شىء يحدث فى 
مكان. الخو فإننا:تجد بدلا:من ذلك عدذ1 هائلاً من "اللجان؟ الذهقية فنى أمدكن 
مختلفة من المخ تتحادث وتتحاور فورا فى الوقت نفسه عن: جدال حول الأشكال. 
والألوان؛ والتحركات؛ وتخمينات عن ماهية الأشياء وموقعهاء 'وتقارير" عما نتوقع 
رؤيته. وإذا ما كان من اللازم إعطاء الأفضلية لجزئية ما. ويعتمد قرارنا إذا ما كنا 
سنتحرك أم لا على أن تكون فاعلية 'لجان المخ" أفضل من لجان البشر. وهناك 
نتيجة واحدة لكل هذه التفاعلات وهى أنه كلما كانت المدخلات معقدة. عظم دور 
وإسهام "المستويات العليا' فى تحديد المخرجات: توقعات. معرفة سابقة: معتقدات 
...وهكذا. وما يحفظ هذه التعقيدات البالغة ويبقيها أن قوانين الطبيعة البشرية 
إحصائية ودقيقة؛ وبينما البشر يتصرفون غالبا بأساليب متشابهة» فإنه لا مفر من 
أن ردود فعلهم المحددة تجاه أى موقف فى واقع الحياة تكون ن مختلفة ومتفردة. إننا 
إن كنا قد نصف بعض الناس بأنهم ساذجون أو "عقلهم بسيط”. لكننا لا يمك 
عوك اتسنا ع د اكه سيط 7 

نحن لا نستطيع بالفعل أن نفهم ما نشاهده أحيانا. كما هى الحال 


الرسومات "المستحيلة" على الفهم التى رسمها م . س. اسكر “ءءء .281.0 أو 
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رسوم الخداع البصرى الغامضة مثل مكعب 'نيكر '»د© ««عءاء»2" (شكل رقم؛). 
وفى مثل هذه الحالة نستخدم خبرتنا السابقة عن المبانى أو المكعبات حتى نصل 
إلى توقعات عن كيف يجب أن يكون فهم شكلها. وفى حالة 'مكعب نيكر" يعطينا 
هذا تصورا عن مكعبين متصارعينء أحدهما فى مواجهتنا والآخر بعيد عناء وهذاء 
بالتبادل» هو ما نراه بالفعل. وكما أظهرت التجارب؛ فإن الانتقال من مشهد إلى آخر 
ينعكس بفعل ونشاط مجموعات من الخلايا العصبية فى مناطق القشرة البصرية المثيرة 
للصور الذهنية. وبينما يتغير إدراكنا وملاحظنناء يتغير كذلك سلوك خلايا المخ7). 


شكل رقم (4): مكعب نيكر 'ءطندك0 “رععاءء2" 


نحن جميعاء بالطبع» أفراد وأشخاص متفردون. وهناك مساحة أكبر لأن 
تظهر بيننا اختلافات- بمعنى أننا أكثر تفردًا عندما نتعامل مع مؤثرات مُعقدة 
وتكون لدينا فسحة من الوقت للاستجابة حينما وكيفما نريد ونرغب. وذلك يعطينا 
الوقت كى نسمع "آراء اللجان" العصبية فى مخنا- إنها الآراء التى نميل إلى أن 
نغفلها عندما نتسرع أو لا يتاح لنا الوقت- وقد يشمل ذلك إغفال معلاومات عن 


كبر تنايفة وهل سيول المقال 137 كان اعة ا لتعامن ومن حياط (لسضدانة) 
يخضواطن اليجرة وحسب معدل قفيته:ك يستعرق وقتا اليتذكن حواارن! معينا كان قد 
سمعه. أو ما سمعه من مهاجرين قد قابلهم؛ أو لو فكر لماذا هذه الإجابة أو تلك قد 
تكون أفضل. وإذا كان هذا الشخص يجيب عن هذه الأسئلة تحت ضغط من ضصيق 
الوقت؛ فإنه ربما يعطى اجابة نمطية. وهذا التأثير استغله الزعماء السياسيون عند 
التحقيقات منذ الأزل. وهو أيضا عنصر أساسى فى حالات القسوة المفرطة عندما 
رس بكر واه لطي ريلك ائينه لاك هرك :المع ات اد لك 
'"الضغط” من خلال إجهاد جسدى من التدريب العسكرىء أو من القلق الناشئن عن 
محنة اقتصادية أو سياسية: أو حتى الضغوط البسيطة بسبب عنصر الوقت. 
أو الإحساس بضرورة الفعل الذى كلما كان أسرع كان أفضل؛ فإن ذلك يجعلنا جميغا 


أكاق :الحعداؤ كلا لبون "دودو إفطيا ”لكك ”رز يميق لحان أن كور ا 


الذهن القياض: 

لماذا تحدث الاختلافات إذا لم يتح الوقت؟ وتكمن الإجابة عن هذا السؤال فى 
كيفية عمل المخ. إنك قد تعلم أن الخلايا العصبية هى التى تتعامل مع المعلومات 
وتنظمهاء وهى التى 'تفتح" أو تغلق استجابة للإشارات الكهربية. وقد تعلم أيضا 
استعارة جهاز التلغراف وتحويل الهواتف (التليفون) والحواسب الآلية والشبكة الدولية 
للعداة خاظ الى اتحزك هافن أفضن :أحواليا ينا علق كذفا الفكشيم وهاتع سق 
سنوات قامت هذه المفاهيم بعمل رائع: إذ أوهمت شباب الباحثين المندفعين 
والمتحمسين بأنهم يوما ما سوف يدركون سر الكرة الأرضية ويبنون واحدة أفضل 
منها. غير أن هذا القياس والتناظر ليس مطابقا للحقيقة. فالعقول ليست حواسب آلية. 
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وميما تكلمنا عن 'تنظيم المعلومات" بها؛ فلن يُغير ذلك من الأمر شيئا.. إننا مازانا 
أبعد من أن نقترب من فيم تعقيدات المخ.. إذن أين نحن من ذلك الآن؟ 

إن أحد السبل إلى تحسين هذا القياس أو التناظر الوظيفى: هو أن نبنى 
حواسب يمكنها أن تغير مُخرجاتها اعتماذا على إذا ما كنت تغمسها فى "الشاى' أو 
فى "الخمر"”. إذ إن الخلايا العصبية تغتسل و"تستحم” باستمرار بالسوائل المخية 
الشوكية؛ "المخشوكية". كما أن المواد التى بالدم؛ مثل الكحول. يمكن أن تتسرب 
إلى هذه السوائل فتغير تركيب جزيئاتها وبهذا تؤثر فى عمل المخ و'مخرجاته'. 
وباختصارء فإن كل خلية عصبية تستثار بإشارة من العصب يتوقف رد فعلها على 
المحتوى والتركيب الكيميائى داخل وحول الخلية نفسها. ويختلف هذا المحتوى 
حسب حالة الجسم وصحته وأيضا حسب نشاط وفاعلية خلايا المخ الأخرى. 
وهكذاء. فإن الخلايا العصبية التى تنظم أكثر المدارك غموضضا يمكن أن يتوقف 
عملها ويختل بسبب تعيير مفاجئ فى كيمياء الجسم. سواء جاء هذا التغيير من 
الطعام: الشراب. أو الأدوية والمخدراتء أو العدوى أو المسرضء أو بدفقة من 
"الأدرينالين" تندفع وتتحكم فى المخ. وسوف نعود إلى هذه النقطة المهمة فى الفصل 
الختا مول معتوي لذفين: الوق الهو افتكن ومن ركفيقا الال كو أن كشع الامتتووة كني 
نوضح كيف 'يولد" الفعل. 


الاندفاع الداخلى: 

عندما تندفع الإشارات وتسبح خلال الأعصاب الطرفية حتى تصل إلى 
الجهاز العصبى المركزى (وهو المخ والحبل الشوكى)؛ فإنها تسير فى حلقات 
بمناطق فى الطبقات السفلية لقشرة المخ حتى تصل إلى القشرة الخارجية: ثم تنجمع 
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هناك مثل جداول تصب فى نهر كى تضيف مدخلاتها إلى النشاط العصبى المسئول 
عن توليد السلوك. وعلى امتداد مسارات هذه المدخلات. عندما تحاول خلية 
عصبية - ولنفترض أنها من العصب الوركى - أن تتصل بخلية أخرى فى الحبل 
الشوكى؛ فإن الإشارات التى تمر فى مسار المدخلات تتغير بطريقة تعتمد على ما 
يحدث غير ذلك فيما حولها. وببساطة» فإن الإشارات الأقوى (التى ترس لها 
المستفبلات الحسية كثيرا وبتكرار وتتابع) تصبح أكثر قوة؛ بينما تتلاشى الإشارات 
الأضعف وتضيع فى ضجيج هذه الخلفية الصاخبة. 

وبينما تصب كل إشارة؛ مع جميع "صاحباتها". فى المخ يرتفع مستوى هذه 
"الثرئرة" العصبية: وبما أن كل خلية عصبية منفردة يمكنها أن تتشابك مع آلاف 
غيرهاء فإن أى إشارة واردة بها خلايا عصبية قليلة قد تجد نفسيا مثل سمكة 
صغيرة فى بحيرة مهولة. وعلاوة على ذلك؛ فإن كل نقطة اشتياك عصبى قد 
تستطيع أو ل تتظيع أن شنظ الخلانا ف الجانب الأكن.. 

مرة أخرى: نقول إن ذلك يعتمد على أى نوع من الرسائل الأخرى تحصل 
عليه الخلايا العصبية. وإن لم تتمكن من ذلك فإنها بالفعل سوف تفشل فى أن 
تتكائره وحتى إذا أرسلت الإشارة عبر نقاط الاشتباك العصبى. فإن فرصتها فى أن 
تؤثر فى السلوك تكون ضئيلة إلا إذا حدث وانعزلت عن هذا الحشد أو "الزحام'". 


وقد يحدث هذا التميز لعدة أسباب. أولا: فد تكون الإشارة ببساطة متواصلة 
ومستمرة بإصرار. مثل عضو يصر على تكرار وجهة نظره مرة بعد آخرى حتى 
يلحظه وينتبه إليه أحد. أو قد تشمل الإشارة أيضا عدا كبيرًا جذا من الخلايا 
العصبية. وليس على سبيل المصادفة أنه فى التدريب العسكرى. وفى الإملاء 


والتلقين فى الجماعات والفئات الحزبية؛ وفى تنوع أشكال عديدة من التعذيب. 
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وحدى 2 التعلم الحياتى اليومى. يستلزم اللجوء ل التكرار الممتد واللمستفيض. 
كلاق الععسيية تكتري تيتفت ابوه لكر اهدلة و" اللحوهة بترن تا كي 
استجابة للإشارات الملحّة كى تدعيا تمر بسيولة أكبر فى المرة المقبلة. ثانَيًا: 
بعص الإشارات التيخ يتلقاها المخ تكون بارزة ومميزة بصفة خاصق وقد احظ 
أبدالافنا دلق يدقة 1 فإشجان اكه أ كلل وطيض :«الحية لا مدق المشتفسل أن تفل 
تهديدا لمن يلاحظها بتركيز. لقد كنت ذات مرة على سفر فى أتوبيس وشاهدت 
حجرى بالطريق: وكانت تنزف دماء وتعجبت كيف كان الدم شديد الحمرة: ولا 
أفاقن نينا لخر كرن: :خا الحافت أكثل من لقا فيذا المؤانن' لمارف تعر امنا 
على كل اهتمامى- حتى إن كان الموقف لا بنذر بتهديد حقيقى. ثالثا: أن تكون 
الإشارة جديدة تماماء. مثل عضو جديد فى '"اللجنة": ولأنه عضو جديد فقط يُعطى 
الكلمة الأولى أمام اللجنة"): فالقاتل المستجد المبتدئ عندما يرى الجئة ممددة تحت 
قدميه قد يجد نفسه غير قادر على تحويل نظره عنها. فنحن منحازون إلى أن نتنبه 
أكثر للأحداث الجديدة. وحتى الأطفال الرضع يطيلون النظر إلى الأشياء الجديدة 
أكثر من الأشياء التى ألفوهاء ولأن ملامح البيئة المعروفة يمكن غالبا التنبؤ بها 
فإنها تكون أقل تشويقا وأكثر أمناء والبشر عندما يشعرون بالأمان يبحثون عن 


شىء جديد غير مألوف. بدرجات متفاوتة. ويجدونه شيئا مجزيًا بالفعل. 


وفى الختام: قد تكون الإشارة الورادة للمخ استثنائية وفريدة. مثل تطبيق 
مخطط يدعو للجدال ويثير مناظرات قوية. فالإشارات النادرة والفريدة تتضمن 
مكونات مألوفة. مع شىء من الانحراف والالتواء؛ إذ إن المكونات لا تتوافق معا 


كما هو متوقع.. إنها قد تكون متطلبات مضنية وضاغطة كى تبرر مزاعم. 
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تشير إلى أفكار قديمة اكتسبناهاء لكننا نصر على فعل شىء فريد ومتميز بها. 


الحماعات المنغلقة: 


وتتكو مكوانات الاشار اك الممرد كس متل"الأصبر' ازاء؟ الهذانة :“اروز :و التفرة؛ 
أو عدم التكيف مع الوضع الراهن- إلى أن تنأى بنفسها لتنعزل عن "الحشد” 
والؤحاء + لأنها تخالفة ولتضبا ع مع ما يتؤقعه الشحدن: وكنا :كنا باينا كان 
المك زولة كواقهاك أو "نتيوااته جالفه كلات الحسية. القن شتات قات استذاةا: الى 
خبرة سابقة لسير الأحداث وإلى معرفة بما كان قد وقع بالفعل. وأحيانا تكون هذه 
التوقعات راسخة جدا وصحيحة, مثلما تسمع نغمة مشهورة وتجد نفسك تدندن بهاء 
ثم تستمر فى ترديدها حتى إن توقف الصوت الذى سمعته. فالتوقعات تشبه 
"مرشحات" أو 'مصفاة" أمام انسياب تيار المعلومات بالمخ. فإذا انسجمت الإشارات 
معها مرت بسرعة ودون ملاحظتهاء أما التى لا تتطابق أو تنسجم فمن المحتمل أن 
تستأصل فى المراحل الأولى. ويُطلق علماء النفس على عملية التأكد و"الترشيب”' 
هذه كلمة "تحيز": وهو الاستعداد الشديد لدى الناس لتقبل الأفكار التى تناسب ما 
يعتقدونه بالفعل!"). 

وكلما كانت التوقعات قوية؛: استلزم ذلك قوة أكبر فى الإشارات غير 
المطابقة لتستطيع المرور عبر "البوابات الحسية". إنك ربما تدندن مع اللمن دون 
وعىء. لكن إذا خالفت النغمات توقعاتك عن اللحن. سواء كان عمدا أو على سبيل 
الخطأء فإن انتباهك سوف يتركز فجأة على المدخلات السمعية؛ وإذا كانت الإشارة 
مخالفة بدرجة كبيرة فيمكن أن يُسْتدل عليها. أما إذا لم تكن 'موسيقار" ذا خبرةة: 
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فإنه من المحتمل ألا تلحظ نغمة 'نشاز” صادرة من الكمان الأوسط عند ختام 
"السيمفونية”. لكنك لن تركن إلى أذن غافلة أو 'زائفة' فلا تجفل عندما تسمع مطربا 
يُسُوه لحنا تألفه. وعلى المبدأ نفسه يقوم خداع البصر وكثير من الألعاب السحرية» 
إذا بنيت توقعا قوياء مع تأثير ضعيف للمدخللات التى 4 تعط الإشارة أن التوقع غير 
صحيح (بأن تشتت انثباه الشخص مثلاً)؛ هنا يسجل المخ ما 'خدعته" تنبؤاته وليس 


ومعظم الإشارات التى تنساب فى أذهاننا لا تصل أبذا إلى الشعور 
لواف ام ومظلها فى ولك لذ مناه النون التي مات الصير اوتوالية بدن التتشدرة 
انقح قد تح اتن ممكخردنيا فى نواكل! ينه نك النسارناك النضديةة ونه ذلك 
فإن بعضها قد يتدفق أو يتناثر متجاوز! إلى المرحلة التالية. إذ يندمج مع كل ما 
يحدث فى منطقة معينة من المخ ويؤثر فيهاء ومع زخم عصبى تندمج معيما 
مدخلات حسية أخرى من خلال التعاملات والتنظيم الحركى إلى أن تنطلق الأفكار 
طن فق فول :كنا سفم التماء فى انأرديه ركيت" الفانطن هزه لاله باوفكة) ديق 
الإشارات الحسية أفكارا ثم تندفع إلى حركة إلى أن تتحول إلى فعل» والموثرات 
الأكور: تعقية ا«عى »القن كدر و وقد أطوق ف هذه السليافة 


البيروقراطية الداخلية: 


إن عفول البشو ليدبت كبادات سالبة ومهمتها ليننست :فيط العريظ بين 
المدخلات (المؤثرات) والمخرجات (ردود الأفعال) بأكثر الوسائل مباشرة:. إنها بدلا 
من ذلك تولد السلوك وهو لا ينشأ كلية عن مؤثر واحد فقط. ومعنى ذلك أنه عذ 


الرغم من أن المت بتفاعل مع التغبيرات فم العالم الخارجم . فانه يأخذ فى الحسبائ 
م اال الت 00 6 2 الى اس 5 5 ى 5 
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أيضا عوامل أخرى لا دخل لها بالحواس كمؤثر مستمر. هناك زاد آخر من 
الذكريات والمعتقدات والعواطف والمزاج والحالة النفسية يشكل بيئة داخلية: متفردة 
خاصة لدى كل فرد. وتصدر منها إشارات تمثل استجابة لإشارات أخرى من العالم 
الخارجى (والعكس بالعكس). 


مجموعة من الترابطات المهولة وغير المعقولة من الأحداث التى تشكل كينونة 
وماهية الإنسان.. هنا لقاء أو موعد أو هذا الحدث كان فى هذا اليوم بالذاتء الكتاب 
الذى قرأه وهو طفل والذى غير فكره و"'عقله" إلى الأبد عن شىء مهم: بعض من 
سبيوا له الأذى من الناس أو من كان ودوذا 50057 معه أو مع غيرهد. كلها تندمج 
معا ليس تماما بالأسلوب نفسه أو فى الوقت نفسه. إن هذا العالم من الاختلافات 
والترايظات: فى أجمحمة" الإتسان ليس "أرزشيفا لحفظ المحلةة يتل 37 مختوراكقه 
مخبأة ومكنونة: إلا إذا تذكرها واستدعاها من الذاكرة عمذا وعن قصد. إن هذا 
يؤثر فى السلوك اليومى للإنسان ويجعل اختياراته وأفعاله خاصة به هو بالذات. 


وأى شىء يعترضك أو تواجهه يجعل بعض الخلايا فى الجياز العصبى. 
(وليس جميعها). تنشط (تبدأ فى إرسال إشارات للخلايا الأخرى). وعندما تصل 
الإشارات إلى المخ تتوزع المهام فى مناطق مختلفة من المخ تختص بأنواع مختلفة 
من الإشارات. خصوصا فى القشرة المخية (الطبقة الخارجية). فالضوء على شبكية 
العين يثير خلايا الفص المؤخرى فى المناطق الخلفية من المخ. والأصوات تثير 
خلايا الفص الصدغى على جانبى المخ. وهكذا (انظر شكل ”. ص .)١2727 502١‏ 
وفى داخل هذه المناطق العليا تفسيمات داخلية (القشرة البصرية تحتوى على ما 
يزيد على ثلاثين منطقة مختلفة) تتناغم مع تنظيم فى أولويات التقدم: الحركاتء 
الألوان» الأوعدب. وهكذاء وفى الاسام الفردعية حكروة مدق الشاذينا المتسيكية 
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التئرة "وق مقابل كل شيع تكوق التقيحة هي قدول قفن مط تكناط الكاية العضدية 
خام: كذ اعدو ع وف هه لمكا سه باذك كنا زعز ها انها شتا بوبونة لطتناية 
و اقطائق لبق ادن حدق ار 'تفملضن قدوراء تفن بالمضدين القياح المقانية سدقم 
عددا من الخلايا نفسها فتجعل نماذج متشابهة من الاستجابة تنتشر فى المخ. 

والتشابه فى مناسبات مختلفة يمكن أن نعتبره - فى حد ذاته - نوعا من 
الإشارة. والنماذج التى تستمر لفترة. أو تتكرر فى تتابع.ء تشمل تجمعات من 
الخلايا العصبية تثار وتنطلق؛ بمرور الوقت. فى ترابط وتلازم شديد (أو أن هذه 
الخلايا يحتمل أن تنطلق معا). وفى وسط جلبة و'ضوضاء" ما يحدث من أشياء 
أخزى» تين وَتظهنَ تملدّج من الأنشطة المتزابطة والمتلامة: وكما رأينا قبلا فاته 
مع دخول معلومات أخرى للذهنء؛ توجد آليات للجهاز العصبى تقوم بتقوية إشارات 
مُمّيزة وتضعف الضوضاء المحيطة والمصاحبة للنماذج والأنشطة الأقل أهمية 
(وعبارة الأنجيل "على كل من يملك أن يُعَطى” يمكن أن تناسب تماما عمل الخلايا 
العصبيةل” )). 

وكيف يحدث شحذ وتقوية الإشارات وإضعاف وكتم الضوضاء؟ يحدث هذا 
من خلال مرونة وطواعية نقاط التشابك العصبى.. أى التوافق فى نقاط التشابيك 
التى تتفاعل فيها الخلايا العصبية!''). وعلى سبيل المثال لو أرادت الخلية العصبية 
"5ل" أن تنطلق عندما تنشط الخلية "4". فإن نقطة الاشتباك بينهما 'تقوى' قى كل 
مرة يمر فيها نشاط عصبى من 4خ" إلى ”83". ويعنى ذلك أن الخلية "3" تصبح أكثر 
انتتعداكا لامنتقيال: اشنارات:من الخلية *6: و أكثر احثمالة أن تتطلق غند انطلاق 
الخلية 8, . ومن ثم فإن نشاط الخليتين يصير أكثر ارتباطا وفق علاقة متبادلة 
أو متلازمة (والاحتمال الأكبر أن ينطلقا معا). والنماذج التى ينتميان إليها تصبح 
أكثر تميزًا. ومع تعاظم قوة الاشتباك العصبى يُمنح النموذج صوتا أعلى تجاه 
"اللجان العصبية" التى تنتح عن قرارها وتصويتيا انتخاب الفعل التالى. 
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خزانة حفظ المعلومات: 

يمكننا الآن التحدث عن نقاط الاشتباك العصبى وتخزين المعلومات- 
والعلماء الذين يُجرون الأبحاث على المخ غالبا يفعلون ذلك - وهذا اختزال 
مجازى مفيد. والأدوات اللغوية لديهم تتشابه. لكن ما لا يُفصح عنه هو شىء يشبه 
نظم حفظ الأضابير فى المكتبات: صور. حاسبات؛ "خربشات” كتبت بغير عناية. 
أر:شهاكك" الي وكله :إلا امف قطي الشرجماها ناما المعلوسلك» التنفي» 
الصورة. أو البرنامج الذى خرن بها وبقى كما هو مثلما كان عندما دخل فى هذه 
المنظومة. ويلزم أيضا أن يفسره من يستخدم المعلومة: فخزانة حفظ المعلومات لا 
تفهم محتواها ومضامينها. ولو طبقنا هذه الفكرة على مخ الإنسان سيقودنا ذلك إلى 
تعقيدات فلسفية كريهة» وعلينا تجنبها. 

وودلاتوف أله كا ومني أن انقو قد البق كدف الس وساف قلق انا 
الخارجى". هو القول بأن "إشارة مدخلات" نشأت ووجدت بسبب 'ملمح” من ملامح 
العالم الخارجى فاستدل عليها "الجهاز العصبى”؛ وأدت إلى خلق نموذج متلازم 
النشاط فى الخلية العصبية. وهذا النشاط غير نقاط التشابك العصبى بين الخلايا 
العصبية المشاركة؛ حيت إنه لو تكررت هذه المدخلات مرة تالية؛ أوا|حدث شىء 
مثلها تماما؛ فإن احتمال استثارة نموذج ممائل سيكون أعلى مما كان يمكن أن 

ولهذا السبب يستخدم الناس الاختزال؛ ويتكلمون عن المخ كما لو كان خزانة 
للمعلو ماك .وطليفا أن توحلة ذلك اننا كن تستطن نر ويه اقطة :نكن تمتية . على 


الأنى: 


قفزت القطة بخفة. فانبعث ووصل وميض ضوء إلى الشبكية ومستقبلات 
الحتبو2. 

ف الو عد اشطلك: لأ عضنات القن بقن . يكلنية "لعز قدت مسد اكه الكختروع: ال 
أثيرت. 

٠‏ بعد رحلة معقدة نتج عن ذلك نموذج مركب ومتغير باستمرار فى المخ. 

» يتشابه هذا النموذج كثيرنا مع نماذج أخرى حدثت فى لقاء سابق مع "القطة". 

. هناك تشابه ومشاركة أقل (لكنها كثيرة نوعا) مع نماذج أثيرت بسبب قطط 
أخرى غير هذه. 

٠‏ هناك تبادل أقل (لكنه كثير نوعا) مع نماذج أثيرت بسبب كلاب. نمور. 
صور قطط أو حتى كلمة 'قطة" ... وهكذا. 

وهكذا بالنسبة إلى أى فكرة تختارهاء مع أن المفاهيم المجردة مثل القفسوة؛ 
لا يحتمل أن تتشابه معنا أكثر من حالة القطة هذه. 


لاتوجد مشاركة أو تشابه مع نماذج طيور أو فواتير الغاز مثلا... إلخ. 


وبمعنى آخرء فإننا عندما يُصادفنا شىء؛ سينطلق نموذج متفرد من الخلية 
العصبية. وكلما فحصنا هذا الشىء طال زمن تعامله مع التشابكات العصبية 
المشاركة إلى أن تزيد قوته. فيزداد الترابط فى هذا النموذج. ولو صادفنا أو رأينا 
هذا الشىء مرة أخرى فسوف يتكون هذا النموذج مرة أخرى أيضا. وحتى لو 
نشطت بعض الخلايا العصبية فقط (إذا كان جزء من هذا الشىء المرئنى خافيًا 
أو غير ظاهر مثلاً) فإن الاحتمال هو أن باقى الخلايا العصبية كلها سوف ينشط؛ 
ذلك لأن نقاط الاشتباك العصبى القوى التى تربط بين الخلايا العصبية المشاركة 
فى النموذج سوف تسمح للإشارات بأن تنساب خلالها بسهولة أكبر مما كان فى 
نقاط التشابك التى لم تنشط فى التفاعل السابق. فالإشارات تنساب أسرع عبر 
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القنوات المستعدة والجاهزة بسبب تجارب وخبرات سابقة؛ وهذا هو السبب فى ان 
استجابتنا تكون أيطأ تجاه الأشياء الجديدة عنها في حالة مشابية كنا قد صادفناها 

وتحوى المكتبات أعدادا وكميات ضخمة من المعلومات بالكتب لكنها لا 
تستطيع أن تصنف محتواها ومضامينها (هذا ما يفعله المكتبيون). أما المخ 
فيستطيع ذلك ويفعله؛ فإذا التقى إنسان غير مسلم للمرة الأولى مع من تصف نفسها 
بأنها 'مسلمة" فإن نموذج النشاط فى مخ غير المسلم - استجابة إلى صوت هذه 
الكلمة وملامح المتكلمة- سوف ينطلقء كما وصفنا فيما سبقء ويُقوى نقاط التشابك 
العصبى لدرجة أن صوت كلمة '"مسلم" يصبح مرتبطا ومقترنا بالتداعى الذهنى مع 
الملامح المعينة للمسلم. وبعض هذه الملامح ربما يكون شيئا عاما لدى كل إنسان 
مسلم ولذا فإن هذا النموذج (أو نماذجيم) سوف ينشط كلما التفى غير المسلم مع 
أحدهم. وما سوف يكون أكثر تميز! هو الملامح الجديدة وغير المألوفة فى المظهر 
أو السلوك. مثل: النقاب أو الحجاب أو اللهجة أو لون البشرة أو اللغة. وكل هذا 
سيصبح ملازما بقوة أكثر من غيره لكلمة 'مسلم". 

وفى المستقبل. سوف يصنف تصنيفا مشروطاء وسيكون كل من يتتصف 
بواحد أو أكثر من هذه الملامحء عند الالتقاء به للمرة الأولى كمسلم. سواء قدم 
نفسه وعرفها (بأنه مسلم) أو لم يفعل. وكل فرد يطرح نموذجا متفرذا على ذهن 
من يلاحظه. لكن النماذج تتداخل وتتشارك أو تتم المقارنة بينها فى نقاط الاشستباك 
العصبى. وهذا التداخل هو أساس التصنيف المسمى 'مسلم". والعناصر العامة فى 
النموذج تدعمها وتقويها أكثر من العناصر التى تختلف من شخص لآخر. وكلما 
التقى الملاحظ غير المسلم أعداذا كبرى من المسلمين؛ فإنه سوف يستطيع تمييزهم 
عن غيرهم من الناس بصورة أفضل. وكذلك تمييز كل منهم عن الآخر بالتعرف 
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على الفروق الدقيقة التى لا تكاد تدرك. كما أن الاستدلال على المسلم سوف يصبح 
أكث ؤقة”"كندها يعووف< النزلاحظ بحقائق اكت دهن ,التسلية شقلا تعن النقية: 
أو الإيمان» وهذا له دخل وتأثير أكبر من لون البشرة أو اللهجة فى كل من يعتنق 
الدين الإسلامى. 


الضغط النفسى بسبب آخر موعد لإنحاز الأعمال: 


نظرياء ما يُحدد صورة إنجاز العمل هو 
طبيعة هذا العمل. وحيثما توجد الإرادة يتوافر 
أيضا أسلوب الأداء. وإذا كانت الإرادة قوية سنجد 
الوسيلة. لكن كيف تكون الحال إن لم تكن هناك 
فسحة من الوقت للتجريب؟ وكيف تكون الحال إذا 
تحتم أداء العمل بسرعة وبفاعلية؟ وفى التجارب 
العلمية إذا وضع الفأر فى 'متاهة" بها ممر واحد 
يوصل إلى الهدف فإنه يتعلم اختيار هذا الممر بعد 
عدة محاولات وتجريب. وقد يوضع الإداريون 
البيروقراطيون أيضا فى متاهة لكنهم لا 
يستطيعون التجريب. ولن يكون هناك وقت للتردد 
أو التوقف. ولهذا فإن أداء الأعمال فى وقت 
سابق شىء مهم جذاء ذلك لأن الخبرة السابقة 
أمر ضرورى جدا. 

(من كتاب راوول هلبرج 'ع02 !811 اسه*آ" إهلاك الييود الأوروبيين) 
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هناك تنبيه وتحذير مهم بخصوص فكرة أن تصنيفاتنا صحيحة ودقيقة. فا 
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التوتر وعدم الشعور بالأمان أو أى شعور بالتهديد؛ قد يجعلنا نفضل الالتزام برؤية 
بسيطة وسطحية للعالم. ويأخذنا هذا إلى موضوع سابق فى هذا الفصل؛ وهو فكرة 
أن المخ إذا وضع تحت ضغط أداء الفعل السريع قد لا يتاح له الوقتت كى تنشط 
خلاياه العصبية قبل أن يتكون ويتشكل قرار الفعل. وكى نفهم ذلك علينا أن نفككر 
بلغة المخ وعملياته؛ فكلما زاد التمهل واتسع الوقت زادت "الضجة” أو "الشوشرة". 
وتحت ضغط السرعة أو إذا 'تسرع المخ؛ فإنه يحتاج قرارات من اللجان 
'المتقو عنة" خالاء ايليا رتطلب الجناعاء على الأقل »الكل كل المقةة روعي “الات 
نفسها. وإذا انقسمت الأصوات كانت المخرجات 'ضوضاء" عشوائية ويكون احتمال 
تأثيرها فى نشاطات باقى المناطق بالمخ أضعف؛ ومن ثم فإن الأذهان المتسرعة 
سوف تتفاعل على أساس المتاح من نماذج الخلايا العصبية الأقوى؛ حيث إن هذه 
النماذج تنشأ غالبا بسبب الأحداث العادية والشائعة» فإنها تميل إلى أن تنتج سلوكا 
مدفوعا بأى حافز آن. وعلى العكس من ذلك؛ فإن المخ الذى ينعم بوقت كاف 
يمكنه أن يتعامل مع معلومات أكثر قبل صدور أمر الفعل الذى يندفع فى صورة 
سلوك. وهذا يفسر لماذا تختلف اختياراتنا تحت الضغوط غالبًاء وبدرجة كبيرة. عن 
الاختيارات فى المواقف التى تقل فيها الضغوظة 'اء وهذا يفسر أيضنا لماذا يلجأ 
الناس الذين يعيشون حياة عادية تكاد تخلو من القسوة إلى سلوك يتسم بالقفسوةء 
تحت ظروف معينة؛ وبصورة لم تخطر ببالهم من قبل» ولا يستطيعون فهمها عند 
مواجهتها فيما بعد. 

ولماذا يحدث ذلك على مستوى الخلية العصبية؟ وكما أشرنا قبل ذلك. فإن 
الإشارات التى تدخل الجهاز العصبى تمر خلال نقاط التشابك العصبى التى يمكن 
تخيلها على أنها مسارات أو مسالك تمر فيها إشارات المدخلات الحسية كى تتحول 
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إلى مخرجات حركية. وتتم المقارنة بين الإشارات التى تدخل هذه المسالك فى كل 
مرحلة؛ ومثال على ذلك أن المخ: بالخبرة. بتدرب على إنتاجه نقاط اشتياك مانعة 
ومتبطة بين شبكات الأعصاب التى تحمل إشارات غير متوافقة- أى تلك التى لا 
تحدث معا بصورة عادية ومتزامنة (ونقطة الاشتباك المثبطة هى التى تقلل فرص 
مرور الإشارة بهاء فإذا تحفزت وانطلقت الخلية العصبية "4" فإن الخلية "15" سيقل 
احتمال اندفاعها أو انطلاقها). وهذا سيجعل نماذج الخلايا العصبية المتصارعة 
منفصلة وبالإمكان التمييز بينهال). 


وفيما يتعلق بالأمور الحسية؛ فهى تعكس عدم التوافق فى الخواص والصفات 
المميزة والمعتادة للأشياء» فالمبانى الحقيقية لا يمكن أن تشبه بنايات إإسكر 
"1561161" 7“ ثلاثية الأبعاد. ونحن نعرف ذلك لأننا شاهدنا الآلاف من المبائى 
الحقيقية. والعالم ملىء بالمقابلة وبالشىء وعكسه: أعلى / أسفل. جاف /مبتل. أسود/ 
أبيض. قاس/ لطيف. ونحن نلاحظ ذلك فى هذا النمط الثنائى بسبب التنشيط والتحفيز 
أو المنع والتثبيط.. أى اختيار الخلايا العصبية أن تنطلق أو تبقى ساكنة. أما ما يتعلق 
بالأمور الحركية؛ فإن الإشارات غير المتوافقة والمتنافرة هى التى تحُث على الأفعال 
المتضاربة مثل تحريك اليد اليسرى إلى الأمام والخلف فى الوقت نفسه7'). ويعنى 
وجود نقاط الاشتباك المثبطة ورود إشارة من خلية عصبية نشطة ومهتمة قد أثارها 
ونشطها وهج أو شعاع ضوء فى اتجاه الجزء الأيسر العلوى فى صورة مرئية أو 
بشي نا وه سيوف كيه كاط الخاها العسقة الأكر ن! الشيتة سطفة اه 
آخر من المشهدا"'). والخلايا العصبية التى تفضل وهج الضوء الذى فى اتجاه الجزء 
الأسفل من اليمين سوف تتأثر أكثرء والإشارات الأقل فى التنافر (فى منطقة شمال 


(١‏ هو الفنان الهولندى الأشهر مسن. اسثر "اعطن ةا 1 - زمه )(9١ 5-١‏ صاحب أعمال عديدة 


متميزة فى الرسم والجرافيك و الحفر على الخشب....الخ . 
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الوسط) سيكون تأثرها أقل. ويعتمد قدر التثبيط أو التدمير الذى سيحدث على مقدار 
شدة وقوة إشارات الخلايا العصبية المسئولة. 

وقد أظهرت النماذج الرياضية أنه عندما يوجد المنع أو التثبيط تقوم خلية أو 
عدة خلايا عصبية قوية بسرعة بإسكات وإيطال المنافسة"). وتستغرق مستويات 
الأكثر نشاطاء والموزعة بالتساوى والناتجة عن مؤثرات أكثر تعقيداء وقنّا أطول 
لتفند وتنتقى من الذى يكسب. إن من يملك مستوى أعلى من النشاط سوف يكسبء 


ومن لا يملك يخسر. 


شكل (0) مقطع جانبى للمخ تظهر به الأقسام الأربعة الرئيسية للحاء أو 
القشرة الخارجية للمخ (وهى الفص الجبهىء؛ الفص الصدغىء الفص الجدارى» 
والفص المؤخرى)؛ وهى المناطق المهمة فى قشرة المخ التى تتحكم فى الرؤية 
والسمع والحركة وأحاسيس الجسد (فى القشرة الحسية الجسدية)» كما يظهر معلمان 


آخران هما المخيخ وجذع المخ. 
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وفى كل مرحلة على امتداد دورة تحول المشاعر والأفكار إلى فعل؛ يحدث 
منع وإعاقة لبعض الإشارات الحسيةء وذلك حتى تقل 'الضوضاء' (أى الإشارات 
الأضعف) وتُدعم وتحفز الإشارات الأقوى. ويتسع ويزداد مجال المنافسة بين 
الإشارات بشدة» بينما تغيب مصادر عديدة فى هذه الضوضاء وهذا 'الهرج": كلما 
تصل إشارات إضافية إلى المخ. وحتى تتبارى وتتسق هذه الحالة هناك شواهد على 
أن الخلايا العصبية فى مناطق من المخ يمكنها أن تمنع وتعوق الخلايا العصبية 
التى لها اهتمامات مختلفة (بينما تشجع نشاط غيرها ممن بينها تشابه أو اتساق). 
ويحدث ذلك ليس فى منطقتها فقط ولكن أيضنا فى مناطق أخرى بعيدة. ويساعد هذا 
الاشتباك المتبادل فى انتقاء الإشارات المسيطرة التى يمكنها أن تسود دون غيرها 
من "الزملاء" الأضعف (وهذه عملية يُطلق عليها عالم دراسة الجهاز العصبى 
جير الد إيدلمان "صندماء1:0 01010" عبارة "داروينية الخلايا العصبية"- بما أن 
البقاء للأقوى)7 '). وتنطبق هذه القواعد نفسها فى التفاعل على مناطق أخرى مثل 
منطقة القشرة الحركية التى تولد الإشارات التى تتحكم فى الحركة؛ مما يحدث شلا 
أو توقفًا اما حتى تتمكن الخلايا العصبية المتحكمة فى الحركة من التنظيم ومن 
تحديد أيها الذى يكسب وينتصر. وتعقيبا على كفاءة وفعالية هذه العملية يمكننا 
القول إنناء نسبيّاء نادرًا ما 'نتجمد' أو نتوقف فى عدم اتخاذ القرارا'')؛ فالأفمال 
غادة منا :تكو اتسيابية وسريعة» وهى كذلك للسببين» أولاء لآن قاط الاشجاتبنك 
والتواصل بها طاقة كامنة قد قويت بفعل تكرار التدرب والممارسة. وثانيا: لأن 
العقول (الأدمغة) تؤجل اتخاذ القرارء وفئى فترة التأجيل تصل الإشارات إلى مناطق 
الحركة فى القشرة المخية فيحدث كثير من التواؤم والتصالح بين الأصوات 
المتصارعة والرغبات المتنافسة ويبدأ الفعل. 
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بهحة الانطللاق: 

عملية التفكير تشبه ممارسة الرياضة؛ فهى من الممكن أن تكون ممتعة لكنها 
تتطلب الالتزام. إن بذل الجهد كى نمارس التدريب بانتظام عمل شاق. خصوصا فى 
البداية» ويستلزم الوعىء وبالمثل فإن التفكير الواعى المتأمل يتطلب وقتنا وطاقة. 
و"الإهمال" الشائع: على الأقل بالنسبة إلى الشباب من الأصحاءء. هو تنفيذ السلوك 
أو الفعل بتفة اعتماذا على الخبرة ودون تدخل من الوعى ولو بالحد الأدنى. ويبدو أن 
القدل:يثوى الأنماظط: الغضدية التى جفركه حكى يمتعيا من الدحل فني أى تمزكات 
مستقبلية؛ ويساعد ذلك فى منع هذه الأنماط من أن تصبح قوية بدرجة تجعلها تتصل 
إلى حالة الوعى!'"). إن المخ بطبيعته كسول ومتمرس فى أن يعرف طرفًا أسهل 
لفعل الأشياء!"'")؛ فالجهد الذى يؤديه يحتاج طاقة 'قيمة" وثمينة: وهو عضو متعطش 
لمورد للطاقة: وعملية التفكير يمكن أن تتداخل مع (أو تعوق) هذه المهارة المكتسبة 
وهذا التمرس. فأنت عندما تركز على ما تفعله قدماك وأنت تمشى سيكون هذا 
أسلوب قد بجعلك تسقط فوقهاء لأن التركيز على التفاصيل يُفسد بهجة الاسترسالء 
مثلما يفسد التركيز على تفاصيل الحبكة أو الأداء التمثيلى متعة مشاهدة "الفيلم”, ففى 
الحالتين تأنى المتعة من عدم التفكير. فقط أسبح مع التيار. سواء كان التيار من إيقاع 
خطوتك وأنت تسير أو من انسياب و'دوران" المؤثرات فى قشرة مخك. ويتحدث 
الناس عن 'نسيان أنفسهم' أحيانا فى لحظة ماء وأنهم جرفهم تيار سريان الأحداث 
خصوصا عندما تكون هذه الأحداث مهمة بدرجة كبيرة وضغوط الفعل فيها شديد 
وقوي. والأفراد فى أى تجمع. كبير. مثلا. لا يفكرون بوعى فيما يفعلون. وفى 
الوقت ذاته قد يلجأون إلى تبريرات واهية تجعل الأمر أكثر صعوبة. إن بعض أفعال 
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البشر يُخطط لها بوعى ويثم التفكير فى توابعها وتفييم مخاطرها. لكن معظم الأفعما 
لا تتضمن مثل هذا التفكير المتمعن والمتعمد. 

و"الوعى " الذى نمار سنك خلال أنسياب الفكر ا ببدو أنه مثل الو وعى الذاتى 
التام؛ لكنه أسامنا شىءع ملموس أو محسوس» وبسميه بعضص الفلاسفة شعورا أو 
براية7'. واعلى الك من ذلك فإننا غالبا تكون أكدن وغيًا بأتقسينا ياغتتاوتيا 
أفرادا عندما يستد عينا لذلك فجأة واعز أو مأزق ماء وفى هذه اللحظة. بين إدراك 
المشكلة والبحث عن حل لهاء تتصارع توقعات المخ مع "الأخبار" عن حقائق الواقع 
الخارجى فينو قف سريان التيار الناعم للفكر مع انتفاضة تحة تحقق الوعى بالذات. 
وبينما يُقال: إن سريان أو تدفق الفكر شىء 0 فإن توقفه ينشأ عنه 00 
ا ا ل ار ا المخ: وهى ٠‏ كما أشرت فى 
الفصل السابق» تستجيب أيضنا للإحساس ؛ بالألم على الرغم من أننا لا نعرف إذا ما 
كانت الخلايا العصبية المفردة نفسها هى التى تقوم بتسجيل كليهما - الألم 
والصراعات!*). 

ا ل ل وه كر 1 1 
التى تشير ى تنيؤات المخ) نه تعاض مع المدخلات المتجهة لص إلى أعلى 
يذه لطر وف تيكف فده العماية وفنا طول لفط لحرت سرع للد فإن 
الإشارات تستمر فى الانسياب فى بافى أجزاء المخ لتصل لتصل إلى مناطق القفشرة 
الخارجية؛ غاليا فى مناطق الفص الجبهى وقشرة الفص الجيبهى: ٠وتقوم‏ هذه 
التفاظق يدورنها بعاد از مدان لقاو اكد الى هو أخل 'قنابقة فى النمغار الك القن نظام 
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عمللة: الكن: في قوري و تكن “الغلايا الضيبية النقطة وتكوق أو اتفصري الأقسل 
ا ويُسرع ذلك عملية انتقاء من يكسب. ٠‏ فيساعد هذا فى تسهيل إعاقة 
الخلايا "الخاسرة". إن هذا الاتصال والتواصل مع التغذية المرتدة من تلك المفاطق 
هو الذى يسمج للتنبؤات من المستويات 0 نأن تفاعتل مجيع 
المدخلات الحسية. ٠‏ ومع وجود إشارات أخرى تصل إلى الفص الجبهى فى الوقفت 
ذاته (كالإشارات لذن نقد الاستجابة السريعة لعرض من بائع لحو عستلا 
فسوف تصبح بعطر ن الخلايا العصبية فى الجبهة والفص العنحة فقس :شاط 
وسوف تزداد فاعليتها فى فحص النشاطات بمناطق اخرى من المخء فيقلل ذلك من 
المرور من مرحلة المدخلات إلى المخرجات. وتكلفة ذلك أن الإشارات الناشئة عن 
بغض شنبكات :هذا التشابك العصيق» والتئى نشطت فئ: هذا السبيل: سسوف: تلعدبب 
ذو أقل فى تحديد ره الفغل: النيائى: ومعظم “تلكا الإشنازئات“ لآ لوم لياه ولنذاك 
فالخسارة ليست كبيرة. ومع ذلك فبعض هذه الإشارات قد يحمل رسائل مفيدة لكنها 
لم تجد لديها الوقت لتجمع نفسها؛ حيث تكون مُذركة وملحوظة- مثل بعض 
الذكريات عن آخر عرض عمل تلقيته ورغبت فيه لأنه جيد بدرجة لا تعقل. 


ملخص وخاتمة: 
يمكن تلخيص رسالة هذا الفصل فيما يلى: 
العقول (الأدمغة) معقدة حقا 


لاء أنا أعنى أنها بالفعل معقدة. إنها أكثر 
تعقيذا مما نتخيل وبدرجة كبيرة. أنا ليس بإمكانى 
أن أنقل لكم كم هى معقدة فهذا شىء بالغ 
الصعوبة. إن مجرد محاولة التفكير فى ذلك يدير 
رأسى. 
وحتى نكون أكثر جدية» نقول إننا بدأنا نفهم قدرة الخلية العصبية وقوتها. 
وأحد الأمور التى تعلمناها أن عقولنا تملك وسائل ينشأ عنها تراكيب ذهنية مفرطة 
تفوق ما نحتاجه ونرغبه منها. إن أفكارنا ومعتقداتنا وملاحظاتنا ورموزنا التى 
نوقرها- والتى يبدو أنه مز* المستحيل تحديدها فهى كقبضة من الضباب؛: أو هى 
صلبة كحجر الجرائيت- لا بد أن يُعَبر عنها من خلال واسطة تتسم بالمرونة. وهذا 
الوسيط هوء فى الأساسء؛ له سمة حسابية إحصائية» ومواطن المخ الساكنة المتبلدة 
ليست أشياء ساكنة بل هى أنماط من أنشطة الخلايا العصبية التى تقفز إلى الوجود 
استجابة إلى مدخلات ترد إلى المخ7 '). إن قوة أى فكرة تتمثل فى أنها تجلب معها 
الاستعداد والتتابع الذى تأتى به إلى العقل. وأهميتيا تتمثل فى سيطرتيا على حياة 
الفرد. وفى مدى التغييرات الجسمانية التى تحدثها عندما يتكون هذا النمط أو ذاك 
بالذات (أى التغييرات التى يمكننا أن نفسرها على أنها الانفعالات أو العواطف). 
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وفى حالة المدخلات المعتادة والمالوفة يكون الاتصال بين نقاط التشابك 
المصييق بين الخلايا قوياء والاحتمالات التى تشملها يمكن أن تكون مؤكدة بدرجة لا 
تخدث تصارعا أو اختلافا بينها: إن روية وجه الاق تكاد لواف تسحة كه لفل 
عو اصف من الإثارة فى المناطق المرتفعة من تعاريج المخ الرخوة. واللوزة: 
كمواقع التحكم فى العواطف. أو فى مناطق أخرى (إلا إذا كان مقدرا لك أن تكون 
مصابًا باضطراب عصبى أو ذهان أو هذا المرض المرعب. الزهايمر- أو خرف 
الشيخوخة - فلن تشعر بهذه الإثارة)/). أما فى حالة المدخلات الأقل ألفة أو 
اعتياذا أو كثيرة التعقيدء فإن احتمالات تذكر الأنماط الصحيحة التى يثيرها هذا 
'المحفز" قد تكون أقلء» وقد تكون هناك فرصة أكبر للخطأ وعدم التأكيد أو الثبات 
مع مرور الوقت. 
وأقوى الأنماط (أو الاستنباطات)؛ هى التى تمثل أمورًا مستفرة يتكارر 
حدوثها كالأنماط التى تدعمها وتدفع بها أشياء يمكننا رؤيتها ولمسها. وتلك هى 
الأمور المؤكدة التى نشعر بأنها حقيقية بل أكثر واقعية من العالم الواقعى نفسه. 
ويبدو أن الأنماط الأضعف تكون فى حالة 'سيولة" أو غير مجسدة وملموسة؛ ومع 
ذلك فكل نمط 'يفز" وينطلق مع الحركة الدوارة للموصلات العصبية المتشابكة 
نفسهاء وبعضها ملموس أو غير ذلك. وهذا "الأثاث الذهنى"”؛ إذا صح تسميته كذلك؛ 
تكون المقارنة أو "القياس" المناسب له هو أن بعض الأنماط يُمَّتل الإضاءة أو الجو 
العام وبعض آخر هو الكراسى أو الستائر. 
والهيئة العامة أو الأسلوب الإجمالى الذى تعمل به الخلايا العصبية هو أحد 
الأفكار الأصعب والأكثر إثارة فى العلم الحديث - كما أنه أكثرها غرابة وأكثرها 
جمالا- ولعلى أجازف وأثير ضجركم وبعث فيكم الملل؛ فأكرر ما سبق وذكرته 


مرة ثانية - إن استعارة تشبيه المخ باعتبياره وسيلة حسابية للتخم 0 
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الكسدوق” إن التفاجياءت الالذة قن ا مطال موس امف قز انا إن الها زقة كي كفن 
ما لدينا هو أن هناك ارتباطا سببيًا بين ذهننا والعالم الخارجى ينتج عنه- عموما- 
أنقاظ عصيية مشدانية عتدنا تمنشل ف تهتنا احذانا مكبكانية :وميد الأنيحاظ 
( أو الاستنباطات) العصبية تميل بدورها إلى.أن تولد استجابات سلوكية متشابهة. 
ونحن هنا لا نتكلم عن ثقة أو عن شىء مؤكدء مع أن معظم ما يدور فى المسخ 
يمكن اعتباره احتمالاً كبيرنا بسبب ثلاثة ملامح مفيدة ومحددة فى عالمنا: 
-١‏ لقد استقر على مدى الزمن فى الطبيعة أن معظم الأشياء فى العالم. 
من الأخجار إلى المواك :تتقىموضوغة وكايكة بتعظم الوففهالا 
تتغير أشكالها ولا أحجامها أو ألوانها فجأة: ولا تتحول إلى 'كعكة" 
أو سوائل أو تتلاشى تمامًا. 
"- إن أجسامنا وعقولناء عموماء تبدو متشابهة جدا. فعيون الكوريين. 
وأكباد أهل فيشى. وأعصاب أهل قبائل الزولو فى جنوب إفريقيا. 
ومناطق التحكم فى الذاكرة فى عقول أهل لاتفياء كلها تعمل بالطريقفة 
نفسها مثل غيرها أو أمثالها فى أمريكا أو هولندا أو غانا أو تايوان. 
*- كثير من المواقف التى تصادفنا ومعظم ما نفعله استجابة لها يشمل 
قاز كير ادق "انكر أن "كر هرقن هذا الأشبوع النقطك سينا محن 
الأرض. أو تنفستء أو فرشت أسنانك! وكذلك الروابط السببية التنى 
تكمن أو تظير باعتبارها ردود فعل على الملاحظات والسلوكيات. 
ولقد تعلمنا أيضا أن اتخاذ قرار الفعلء مهما كان نوع شعورنا أو إحساسنا 
به. ليس حدثا فرديا تقوده وتسوقه خلية رئيسية منفردة. أو حتى لجنة تنفيذية 
مركزية من الخلايا العصبية. وخلافا لما هو شائع؛ فإن كل شىء يتصل ب الحس 
الأبياف ا قكدده بالسرواو #فثير النن النشرين )نينا في كلك متت اللكتكان: 
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إنك عندما تتنقل ببصرك على صورة أو لوحة فنية؛ تقوم مناطق عديدة فى مخك 
بالتخمين مكررا ومرارا: 'ما هذا الذى تنظر إليه": وهى بهذا تتحرى ما شعورك 
تكاد هذه اللوحة ثم شدكان” المكان:: فى امعال؛ و ويكف الأكفين استتكقانا لكيه 
الانتباه عليه ولإمعان النظر فيه: وتقدر كيف أن حركة العين تجاه هذه النقطة 
ستوثر فى الإشارات المقبلة من شبكية عينيك. ثم تولد الذكريات المرتبطة بما تراد 
وستؤدى أيضا مجموعة من المهام التى لا علاقة لها بتقييمك للصورة أو تذوقك 
لها: كأن تساعدك فى أن تبقى منتصب القامة مركزا على ما تشاهده ولديك قدر من 
الحيوانة :و لوطت" وكقي' الأقدار اك الواردة البد فى تسق" الصوضاة البضاضة: 
بينما ينساب نشاط الخلايا من خلال المخ من منطقة إلى أخرى. ثم يعود مرة 
أخرى حيث يتحين الوقت الذى تقوى فيه لديك الرغبة و"النية" للحركة بالقدر 
الكافى الذى يدفع بها إلى الوعىء وفى ذلك الحين يكون اختيار نوع الحركة 
لد 


فد تم وتحدد. 


والوقت عنصر فائق الأهمية فى عملية توليد السلوك. فالفرد المتنعم بوقفت 
الفراغ ولا يرزح تحت ضغط ضيق الوقت ويتجه لاستكشاف بدائل للسلوك؛ غير 
منهما ستكون لديه نماذج وأنماط من نشاط المخ متباينة ومختلفة بشدة. والأخير 
"المتوتر” سوف يستخدم الشبكات العصبية الأقوى المتاحة له أكثر من اس تخدامه 
لغيرهاء ولن يلتفت إلى التشابكات الأضعف التى بينها تصارع. وسيكون من 
المحتمل أنه هو أو هى سوف ينجرف وراء النزعات الأولية. والاحتمال الأكبر هو 
أن يغفل أى معلومات عن النتائح والعواقب أو القوانين الأخلاقية. وأن يكون أقل 
ميلا إلى الأخذ بمقترحات أو أوامر الآخرين. وسيقاومها. وأكثر ميلا لأن ييدى 
سلوكا نمطيا.. وهكذاء فان من يشعر بأى تهديد قد يكون رد فعله عدوانئيا حتى 


مو 
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عنديا نت اذق .اله أنعات قووة ولميدة كن رقم ويكيظ :ره الفل الحت لذيجيا 1 
وهنا إما أن يكون القمع ليس قَويًا بالقدر الكافى لسحق الإشارات المحفزة على 
الفعل. وإما أن الكبت والقمع يأتى بعد فوات الأوان- أى أنه فى الوقت الذى تكون 
فيه الأنساظ الفليطة والفافجة نيا وتتقظ يكوق :زه الفعل ف يدا قجسلا ولس 
مصادفة أن الضغوط والتوتر الشديدء سواء كان عاطفيا أو جسديا ومادياء يسبق 
بالضرورة أسوأ تطرف بالاتجاه إلى إقصاء الغير وإلى القوة . 

كما أن العلم المتكرر بهذه الممارسة يُسَرع من الأفعال بأن يقوى الأنماط 
الفضية الكامتة ويجغليا أسرع واصعبمق أن تكبث: والأمثلة على ودود الفغبل 
"المبرمجة" هذه تكون فى رد الفعل تجاه التهديدات وعند ممارسة الصيد أو الجنس. 
فهى أمور تملك مثل هذا التأثير فى السلوك لدرجة أنها تستطيع أن تثير ردود فعل 
تلقائية وآلية» حينئذ تصبح المسارات القصيرة والسريعة من خلال المخ مستخدمة 
بكثرة؛ بينما يقل استخدام المسارات الأطول بشكل عام. كما لو كانت الإشارات 
العضّبية قابسات كسولة متمرسة على اختيار الطريق التى تقل فيها المقاومة 
لأقصى درجة. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن قدّر سهولة "السفر" فى هذه المسارات يعتمد على من 
الذى سوف يسافر فيه وأيضا على المسار نفدنة: فالحافز الذى يُنشط تمظا كان 
نشيطًا بالفعل يمكنه الحصول على رد فعل أسرع أكثر من الحافز الذى يتحتم عليه 
تحريك الخلايا العصبية "النائمة": أو أن» وهذا هو الأسوأء يقمع ويثبط المنافسين 
النتشطاء. وقد أظهر البحث العلمى أن تنشيط الأنماط العصبية قبل وجود حافز 
أو 'مثير" بأن 'نلقن" ونربك من كان دوره غير مُذرك بالحس والعقلء فإن ذلك 
يمكن أن يعطى تأثيرا أقوى يدفع السلوك ويجعل رد الفعل أسرع' '. أما بالنسبة 
إلى الوازع الأخلاقى: مثلاء فإن ذلك يعنى أنه ما لم تكن الأنماط القامعة نشطة فى 
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أثناء كون الحافز فى مرحلة الاستعداد و'التحضير”". فإن هذا الوازع لن يكون له 
صوت فى "اللجان العصبية"؛ ولذلك سوف يفشل فى التأثير فى قرار الفعل. 

وكذاك: كان هر المعاتن الكامة يكيفاة الذفعة نحن الامتحا رةه 
الرجل قد يملك كل ما يمكن أن يعطيه له المجتمع من تربية أخلاقية. وقد يُبدى 
تفهما واضحا للمبادئ الأخلاقية الحاكمة لثقافته» وربما يتصرف بحنان وطيبة مع 
من حوله؛ ومع ذلك يصبح ممن يعذبون الغير أو يكون قاتلا. وقد يتعلم بالفمل 
كيف يقتل الأطفال الرْضّع دون التخلى عن أخلاقياته: مع أنه لو تعمق فى التفكير 
المألوف فيما بعدء فالتعاليم الأخلاقية لا جدوى ولا فائدة منها إذا لم تفعل ويُعمل بها 
وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند اتخاذ قرار الفعل. 

ثانيا: إن تنشيط جزء من نمط (أو استنباط) عصبى؛ يزيد من إحتمال تنشيط 
جميع أجزاء هذا النمطء وذلك مهم لأن الحديث عن فعل شىء معين أو تخيل فعله. 
أو مراقبة شخص يفعله أو القيام بفعله بنفسك. كل ذلك يتضمن أنماطا متداخلة 
تستخدم المناطق نفسها فى المخ/''). وتبعا لذلك» فإن إقصاء الآخر. ولو بشىء من 
على أن يسلكؤا سلوكا عدوانيا. وعند التفكير فى فعل شىء قاس؛ فإن ذلك يعنى 
الخطوة التالية أم لا فذلك يعتمد على الطريقة التى سيكون فيها رد فعل الشخص 
على فكرة كونه قاسيًا؛ فقد يتقبل الفكرة بلا جدال على أنها فكرته هوء بذات. 
وطبيعتهء كجزء من دوامة نشاطه الذهنى الدائم الذى يشعر بأنه سار. أو لم بء ٠‏ 
غير سار. كأى عمليات ذهنية يومية. وإن كان الأمر كذلك؛ فستكون هناك "مناقشة" 


محدودة بين الخلايا العصبية تميل بالاستنباطات العصبية الكامنة تحت الفكر الى أن 
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تقوىء وعندما تنشط وتثار بعد ذلك سيكون الشخص أكثر استعداذا لأن يعبر 'عتبة" 
هذا التفاعل إلى التعبير اللغوى.. ربما للأصدقاء المقربين أولاء ثم بصراحة وتوسع 
أكبر. إلى أن ينشرها عبر الشبكة الدولية للمعلومات فيمتدحه الآخرون. ممن 
يماثلونه فى الفكر. على ما فعله. 


ومن جية أخرىء لو كان الفكر يثير مشاعر غير سارة و/أو يُحدث تنشيطا 
مصاحبا لأنماط عصبية "غير ذاتية": فإن تصارع الخلايا العصبية الناتج عن ذلك 
سوف يدفع بإشارات مثبطة وقامعة من مناطق أخرى فى المخ؛ كى تعترض سبيل 
انسياب الفكر حتى يُصفى التصارع (والقياس الواقعى لعمل هذه الإشارات المخية 
يمائل من يمد قدمه كى يمنع مرور شخص ما). وعملية تصفية الصراع هذه إما أن 
تصف الفكر بأنه مقبول للنفس ويتوافق مع الذات وتصندر حكمها بأنه داعم شرعى 
وقانونى لسلوك الفرد. وإما أن ترفضه باعتباره غير شرعى 'وغير ذاتى". 

وإذا تم التعبير عن إقصاء الآخر أو تم تنفيذه. فهذا ما يجلب جزاءً اجتماعيا 
سريعا (سواء كثواب أو عقاب). وسوف يصبح ذلك مقترنا بالتوتر والإحساس المقلق 
بالصراع العقلىء ما يؤدى إلى قمع الأفعال المستقبلية (لأن التفكير فى إنجازها غير 
سار). وكل خطوة نحو إقصاء الآخرء عندما نواجهه للمرة الأولى» غالبًا ما تتضمن 
اختيارًا مبدئيَا للحدود الاجتماعية: هل هذا الفعل سوف يجلب عقوبة أم مكافأ؟ كما 
5ك اوه سروف نتن على ما تم مكافأتها بالفعل؛ حيث إن كل مكافأة جديدة 
أو عقاب سوف تقارن مع 'وزن تراكمى" مجن غواتل تتفيون بالإزوساع ان 
المكافات التى تعود الفرد توقعها. ونتيجة لذلك ستكون المكافآت والعقوبات التالية أقل 
فاعلية كلما ازداد إقصاء الآخرء وكما هى الحال فى العادات السيئة؛ فإن فساد 


الأخلاق يكون إنهاؤه بأقصى سهولة إذا تم فى بداياته وبأسرع ما يمكن. 
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ولأن الأفعال المتقارية تسببيا أنماط ذهنية متداخلة. فإن التنشيط المتكرر 
لفكرة إقصاء الآخرء حتى ن تم باعتدال: يطلق السلوك المتهور بشدة مفرطة. 
ويفسر ذلك سبب الاستعداد السريع للمجرمين الذين تعرضوا لإقصاء الآخر لعدة 
سنوات دون ارتكابهم أى أعمال عنف. من أجل القتل. مثل "الرجال العاديين" الذين 
وصفيم كريستوفر براوننج "و ادكده ]1 اوم اده أ س "700 ويفسر ذلك أيضنا لماذا 
يلجأ الناس الذين اعتادوا على ثقافات العنف. مثل أعضاء العصابات أو جماعات 
الخمير الحمر. إلى القتل لأسباب بسيطة وتافهة. من وجهة نظرنا. إن تقبل المجتمع 
قتف و لفكر د إقضباء الأكن هؤ الذى سيل التحديات الميلكة للقفلة' 7. 

ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن الأفعال الطوعية والإرادية يصاحبها اختيار حر 
واضح من جانب الفاعل: كما لو كان هو /هى قد جلس فى ركن هادئ وكتب قائمة 
بما يؤيد أو يعارض فعله قبل أن يقرر الإقدام عليه من عدمه. ويكون التأكيد على 
هذا الاختيار المنطقى العاقل قويًا بصفة خاصة عندما نفكر فى مرتكبى جرائم 
القسوة؛ وقد نقنع أنفسنا بأن أسباب عدم الإقدام على تلك الجرائم كانت أسبابًا جبرية 
وقوية بدرجة تجعل العقلاء من الناس يمقتونها ويحجمون عنهاء فماذا يمكن أن 
يكون أقوى من التفكير فى الدم. الصراخ. التقمص العاطفى (أو الشعور بالام 
الغير) والرفض الأخلاقى؟ 

والإجابة عن هذاء لسوء حظ الضحاياء هى أن كل أنواع الدوافع. من 
الخوف إلى الطمع أو الاضطرار إلى بدء الفعلء يمكنها أن تتغلب على موانع الفعل 
عند شخص ما بصفة مؤقتة أو إلى حين. إلا أن الاختيارات التى تقود إلى أفمال 
القسوة؛ مع أنها حرة. قد لا تكون دائما واضحة؛ سواء للفاعل أو للآخرين. ويعنى 
ذلك أن الإشارات اللازمة للتحفيز على الفعل ربما لا تكون واضحة بالقدر الكافى. 
فيما يختص بالخلايا العصبية. حيث يمكن تذكرها- وربما يكون قد تم تبريره بشدة 
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سلفا وقبل الفعل. وعندما يكون هذا الشخص واقعًا تحت ضغوط قوية؛ مثلما هى 
الحال غالبا مع المجرمين؛ ومع المتطلبات السريعة للموقف التى تمنحه حافزا على 
الفعل. والتى تسيطر على "التحاور بين الخلايا العصبية". فإنه لن يكون لديه الوقت 
أو الميل للانتباه إلى هذه النوازع المتصارعة خصوصا إذا كان التردد: 
أو الارتياب أو وخز الضمير سوف يجلب السخرية منه أو الغضب الجماعى عليه. 
وفى هذا المناخ من المواقف الضاغطة (الخوف من عصيان الجماعة مثلاً) يمكن 
أن يكون التأثير أكبر مما هو معتاد. وأن تكون الدوافع المألوف اعتبارها فى الحياة 
اليومية 'أفكارا سيئة”؛ مؤهلة لأن تتعاظم بطريقة تذهل كلا من المجرم والمشاهد. 
إن مخاوف من يطالبون ب "التخفيف" وعدم الإسهاب فى تفاصيل علم 
دراسة الجياز العصبى؛ أساسها فقط عدم القدرة على فهم تعقيدات وظائف المخ. 
فالانتقاص من قدر الإنسان واعتياره دمية تحركها خيوط المحفزات والدوافع لا بد 
أن يُشجب أخلاقياء ولكن هذا ما لا يفعله علماء دراسة الجهاز العصبى - وإن كان 
كثير من الحكومات يود فعله.. وكلما زاد علمنا عن "العقول"؛ أذهلتنا تعقيداتها 
واضطررنا إلى مواجهة تغيراتها وتقلباتهاء وكلما أبهجتنا هيئتها وتركيبها ومهامهاء 
وروغتنا قدرتها على أن تبرر تفرد الإنسان عن كل المخلوقات. ولكنها كل ذلك؛ 
فهى "المادة الخام' التى تتيح لطفل رضيع أن يُحَول نفسه ليصير "غاندى” 
أو #تكاليك ذاو افق لاقي انف إذا رمت تنه رسالة' كمقاع صرنا :ذا قدونت 
فيها يلزمك ذهن متقد وفعال. لكن هذا لا يعنى أن الرسالة هى مجرد 'موجات 
صوتئية" أو جهد تطلقه الخلايا العصبية. فهى لها معان: شكرء لعنة: أو وداع. 
ويعتمد أى معنى من هذه المعانى عليك وعلى ظروفك - أى على عوامل داخل 
أو خارج نطاق المخ. 
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ومن ثم فإنه يجب علينا فى الفصل التالى أن نبحث فيما وراء "الجمجمة" 
لنتفكر فى 'شبكات المعانى" التى تمثل نسيج كل المخلوقات البشرية؛ وهى شبكات 
اجتماعية ورمزية تستمد قوتها على "تقييدنا" من حقيقة أنها جزء مناء هى ما نقول 
وما نفعل» والرموز التى نوقرهاء والأدوار التى نلعبهاء وكلها تحدد هويتنا باعتبارنا 
بشرنا. فكما تحدد أجسادنا وجودنا المادى باعتبارنا كائنات حية مستقلة - قد تتوحد 
أحيانا بالتعاطف أو المحاكاة أو العناق الحانى أو الجنس- كذلك فإن معتقداتنا الى 
تحتل مشيدنا الإدراكى والمعرفى. وطريقة إحساسنا بهاء تحددنا بصفتنا نظراء من 
الرأى والتفكير نفسهما أو مختلفين» فتوحدنا معا أو تجعل كل منا متفردا وبمتعزل 
عن الآخرين. وكلنا متحفز للدفاع عن نفسه فى مجابهة التهديدات» سواء كان معنى 
"النفس" ماديًا أو عمليا. لكن بينما يكون التهديد المادى واضحا للجميع؛ فإن التهديد 
بمعناه الرمزى موجها لنا ولكل من يعنينا أمرهم ونهتم بهم. 

وكى نحل لغز أسباب القسوة. علينا أن نتحرى كلا من المعتقفدات 
والعواطف. فالمعتقدات تبنى العلاقات المحيطة بالقسوة وتتحكم فى رغبات الفعمل 
لدى مرتكب الجرم.. أما العواطف فإنها تدعم الحافز للفعل؛ فهى القوة الخلقية وراء 
كل فعل يتسم بالقسوة. لذلك علينا أن نبدأ بهما. 


الفصل الخامس 
كيف تتكون لدينا المشاعر والأحاسيس؟ 


نحن نسمع تكرارا الذين يتكلمون ضد 
المشاعر ممن يجيدون الخطابة ولا يحسنون 
التفكير ويغفلون أن هذه المشاعر هى التى تزودنا 
بالشرارة التى تضىء مشكاة الفلسفة 
من رواية جولييت للكاتب الفرنسى "الماركيزدى ساد" )١8١5-115-0(‏ 


"الحكاية" 2 الآن: 


لقد يحثنا فى الفصل الرابع كيف يُحدث المخ السلوك. وصورنا وظيفة المسخ 
على أنيا مد وجزر فى نشاط الخلايا العصبية فى مواصلة لأداء سلس وفعال. 
ويتيح لنا ذلك أن نشهد "الاختيارات" كأمور لا تحدث فى موضع فاصل وحاسم 
(حيث تتدخل "الروح" لتجعل الخلية العصبية الأهم والأقوى تتوهج وتنطلق): ولكنها 
أمر ينشأ عن التفاعل بين العديد من "اللجان العصبية" بالمخ. ويتم حل النزاع بين 


خا 


34 0 الإشارات الأقو 8 وتقمء الإشارات |الأضففت: فى عل مرحلة من 
مراحل العمليات بالمث. ويمكن للتعلم والمعرفة والضغوط والتوقعات المسيقة 
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(بسبب 'شحن” الشخص مقدماء مثلا) أن تستهل ردود الفعل والاستجابة أو أن تجعل 
استدعاءها أمرا صعبا. 

وفى أى لحظة من خلال من عملية اتخاذ قرار الفعل (أو عدم اتخاذه)؛. توجد 
أنماط عديدة من النشاط فى الخلايا العصبية وتكون هى مشغولة فى تصفية 
الاختلافات بينهاء فبعضها يكون مرتبطا بإشارات ميسّرة (مؤيدة للفعل) وبعسض 
آخر مرتبط بإشارات قامعة وكابتة (ضد الفعل). مع أنماط أخرى لا صلة لها بمما 
يجرى فهى محايدة وتمثل فقط خلفية من "الضوضاء". وبصورة تقريبية نقول: إن 
الأدمقة عدن :مدص القوة الخاضة بالإشار لك المييتره والقامعة فى ,نو :مق الانثفات 
الذى يحدد النتائج والمخرجات؛ وكى نفهم قرار فعل القسوة نحتاج إلى التفكير فى 
التفاعل بين الإشارات المؤيدة والمعارضة له: وفى توقيت مرور هذه الإشارات 
خلال المخ. فهذا التوقيت يعتمد على التأثير الخاص بهذه الإشارات وقوتها. وهناك 
عوامل عديدة يمكنها تغيير قوة الأنماط العصبية: لكننا سوف نركز على واحد فقط 
من أهم هذه العوامل فى هذا الفصل؛ وهو العاطفة. 


مصادر القوة: 


سوق“ قنوة"' إل يوخ "الثرها اعندنا نحت في المعتتحداهة (قمي التحصل 
السادس). أما الآنء فيكفينا القول إن قوة وسطوة أى نمط من نشاط الخلية العصبية 
كو سه وو نه وظد رو شزفه الس الى« التشكمق التلذى توف ا مجه 
الإشارات فى رأسه. وهذا بدوره يعكس إصرار ووضوح مدخلات الإشارات التسى 
توك هذا التمطلة ومن ش كل افايدون فى المذافى بهذا الوقنت. ويُظيل الإشروز 


والتميز أيضا مدى ثراء أو ضعف الترابط بين نمط ما والأنماط الأخرى؛ فالأنماط 
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فهناك ثلاثة أنواع من المصادر: العالم الواقعىء المخ. الجسد. 


العالم الواقعى: 


تستجيب أغضناء الحس المحيطى لدئة الفرد إلى وجود انا خارج جحسدهة. 
فتلتقط خلفية أعيننا الضوءء وتنثنى خلايا شعرنا اللولبية فى تيارات الموجات 


الصوتية: ويمتلئ جلدنا ب "آلات" من الخلايا الدقيقة لتصدر الإنذار عندما نحترق 
أو نثار من ضرب أو خدش أو كشط يُذرك بهذه الحواس. وتكمل الصورة التقليدية 
للحواس الخمس حاستى الشم والتذوق بكل ما تملكانه من مُسستقبلات كيميائية حاذقة 
فى تحليلات الأنسجة والتراكيب.. وكل هذه الحواس تزود الخلايا العصبية داخل 
المخ بإشارات خارجية. وتتعقب الاستنباطات الناتجة عن نشاط المخ. والتى تعتمد 
بصفة أولية على هذه الإشاراتء تلك الحقائق عن العالم الواقعى بأحكام وتتغير 
مدع كننا مورت لاخر .يفيت فتن اتفنا تجن «الواز كط مدق تماد العو اقم 


مواكبة لأحدث لحظة. 


المسخ: 

المصدر الثانى للنشاط والإثارة الواقعة على الخلايا العصبية؛ هو المدخلات 
من الخلايا العصبية الأخرى داخل المخ. فعلى سبيل المثال. قد تستقبل خلية ما فى 
القشرة البصرية الأولية إشارات من الخلايا العصبية فى النواة الحزامية الجانبية 


بالمهاد:. فتاخد بدورها هده الإشارات "المقبلة" من سطح شيكة العين بواسطة 
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العصب اليضوض [انظر الشكلين :15د وبالعايل العندوب ذكرن الإقارات هن 
الخلايا العصبية الأخرى ضية أكبر وعقةا أكثر من الجميع: رحني فى يذاية عله 
المنظومة المنبثقة من الحزام الجانبى بالمهاد تقول التقديرات إنه مقابل كل نقطة من 
نقاط الاشتباك العصبى التى ترسل المعلومات من العين إلى المخ تكون هناك 
عشرة من الروابط والموصلات التى ترسل تغذية مرتدة من مناصطق بالقشرة 
الخارجية للمخ تحمل معلومات من المخ إلى المهاد('). وما يحدث هنا هو شىء 
مُتحكم فيه» وتجرى فيه تعديلات» ويتم تفسيره قبل أن نبصره (أو ندركه) بكثير. 


اللحاء الصدغى 


المخرجات 


شكل رقم (1): رسم تخطيطى يبين المناطق الرئيسية للمخ 
والمرتبطة بتكوين الحركة (والنموذج المرسوم هنا عن الحركات السريعة 
للعين التى تعرف باسم اختلاج/رف العين) وتنشأ الحركة المفاجئة للعين 
عن طريق مسارات لمدخلات ومخرجات متداخلة» وكل منها أطول وأعقد 
من سابقتها (والشكل المرسوم هنا مبسط جدا)؛ والمناطق التى تبدأ بها 
المراحل الأولى (مثل القشرة البصرية) تتأثر بشدة بالمدخلات الحسية»ء أما 
المناطق الخاصة بعمليات أعقد (مثل القشرة الحزامية)؛ فإنها تتأثر بصفة 
أكبر بالمعلومات الواردة من المناطق الأخرى بقشرة الدماغ. 


2058 


وتحدث أسرع الحركات بالعين. عندما يُثار سطح الشبكية بالضوء فترسل 
العيون إشارات إلى المهاد. فيتصل بالأكيمة العلوية مباشرة. ومن الممكن أن يطلق 
هذا حركة فى العين إذا كانت الإشارات قوية بالقدر الكافى (مثلاً إذا كانت الإثارة 
مباشرة أو كان الشخص متوقعا لها ويعرف مسبقا أين ينظر). ويكون اختلاج العين 
أبطأ و آليا أيضنا عندما لا تستفز الإشارات الواردة من الشبكية الأكيمة العلوية فورا. 
وستكون المعلومات المْرّحلة من المهاد إلى القشرة الدماغية لديها الوقت لتصل إلى 
مناطق القشرة البصرية. وسوف ترسل القشرة الجدارية أيضا إشارات إلى الأكيمة 
الغلوية إما لدجم وقوى (رينا لتحفطة حرزكة) نؤإنا نكال اكتمدان فنطه المتطفيلة 
بخصوص مكان حركة العين التالية. وفى الوقت نفسه؛ فإن المناطق الجدارية أيضا 
فرومك” فا كنار قاط فى النعن. العنسن , الفعرن اعدف باق ذلك الققرة 
الصدغية التى تتعرف على الأشياء مثل القشرة الحزامية وقشرة الفص الجبهى.. 
وكليا تضيف 'صوتيا" بدورها للاستشارات العصبية بالأكيمة العلوية. وسوف يتيح 
ذلك وقنًا كافيا لاتخاذ القرار: والاختلاجات التى تستغرق كل هذا الوقت كى تحدث 
تكون طوعية واختيارية. ويمكن أن تعاق أو توجّه وبينما نتتبع المسار قوسى 
الشكل المنظم لسلسلة العمليات المتعاقبة من التحفيز حتى ردود الفعل» عبر القشرة 
البصرية والجدارية والجبهية. سوف نكتشف أن تأثير المدخلات الحسية يضمحل 
باضطراد. وتصير الخلايا العصبية التى فى المناطق "الأعلى": مثل قشرة القفص 
الجبهى والتعرجات الحزامية المرتفعة فى المخ؛ تحت قيادة متمهلة طليقة وأكثر 
تحرراء وتتأثر أنماطها المنطلقة كثيرا بالإشارات المقبلة من مناطق أخرى (داخلية) 
بالقشرة الدماغية. 


والاستنباطات أو الأنماط التى تعتمد على إشارات من خلايا عصبية أخرى 
(بالداخل): لا تتعامل مع أحوال العالم الخارجىء وإلا كانت بدلا من ذلك تتعقب 
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أو تسير على هذى أمور نظامية قياسية فى المحيط الاجتماعى خاصة بسلوكيات 
غيرنا من الناس. مثل معانى الكلمات المستخدمة أو حالة التسلسل الهرمى للطبقات 
بالمجتمع. وهذا ليس شيئا واضحا ومكشوفا بالمعنى المادى الذى تبدو فيه النار 
أو الأحجار واضحة:ء لكن النار والأحجار توجد مستقلة بذاتها حتى إن كانت تتمثل 
كحقيقة نا فقط عيدما تنيو ‏ أنماطا للنشاط:والسلوك :اق 'صقولتاء وكلما كانت بيكتف] 
ثابتة وراسخة ويمكن التنبؤ بهاء كانت الأنماط التى تطلقها 'ملامحها” أقوىء وكلما 
اعتبرنا هذه الأنماط حقيقة مؤكدة. (بالطبع حتى نبلغ الرشد ونتعرف على الفلسفة 
والعلم؛ وحتى حبنئذ. فإن الشك الذى يهمس به هذان المعلمان المزعجان فى آذاننا 
مخ النادر' أن اثحلات كلينا أغمق من الشك :فى أن المنافة الحقيقية غيسن موفدة). 
وسواء كانت الأمور القياسية التى تتعقبها الأنماط راسخة أو ملموسة أو واضحة 
فى الأفكار فقط. وفى الكلمات. والأفعال: فإننا ننحو نحو اعتبار الأنماط القوية 
ديلا وشناهذا على كقائق بر اننفة يفكق التنيؤ يياء 

وغالبا ما تكون هى كذلك: لكن ليس دائمًا؛ فإن الافتراض بأن القوة تعكس 
الحقيقة من الممكن أن يكون مضللاً. لأن القوة يمكن أن تأتى من مصادر أخرى 
غير المراقبة الحساسة لعالم هادئ مستقر بالذهن. والعواطف القوية قد لا يكون لها 
أى علاقة بالأساليب والأحوال القائمة بالعالم الخارجى. كما سوف نرى: غير أن 
هذه العواطف يمكنها أن تجعل أى اعتقاد يبدو حقيقة أبدية. حتى إن كان حماقة لها 
خطرها. وبطبيعة الحال؛ فإن نظرية النشوء والارتقاء ( التطور) لا علاقة لها 
باهتمامات علم الوجود إلا فيما يؤثر فى "التكيف" والملاءمة؛: فلو أن التأثيرات 
السلبية لقدرة العواطف على أن تدفع بفعل وقائى كانت أكيدة؛ فسوف تقوم الأفكار 
مقام الحقائق. وما أهمية ذلك مادامت الجينات متوارثة؟ ولم يكن هذا مهما فى 
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معظم أحوال تاريخ الإنسانية. لأن العواطف أيضا كانت مرتبطة بشدة بالمواقف 
التى أثارتها؛ إلى أن تعلمنا أن نحب الأفكار ونحميها وندافع عنها. 

والكن هذاعا سق تتتاوثه فى الفصتل لاضن ء أو لاه يحب أن نيحلت فحن 
المصدر الثالث لمحفزات الخلايا العصبية. وهو هذا النبع الفياض من المشاعر 
والأحاسيس. الجسد. 


الحسد: 


نحن نميل إلى الاعتقاد بأن حواسنا تستخلص المعلومات من "هناك". لكان 
'الأخبار" التى من 'هنا" لها الأهمية نفسهاء فأبداننا مليئة بأجهزة الإحساس التى 
تزودنا بهذه المعلومات و"الأخبار". وتسكن بعض هذه الأجهزة داخل عضلاتنا 
لتخبرنا أين يوجد جسدنا وكيف يتحركء أو تسكن فى الأعضاء التى بداخل "دهاليز” 
الأذن الوسطى. والتى تحفظ توازننا الجسمانى. إن لم يكن توازننا النفسى. كما أن 
بعض الأجهزة تندس فى الأعضاء الداخلية للجسم. لتدير مهامها حيث يستطيع المخ 
أن يُغير وسائله وقدراته من منطقة إلى أخرى إذا لزم الأمر.. من الأحشاء (الجهاز 
الهضمى) إلى الأعضاء مثلا (ففى حالة الطوارئ تكون الأولوية للحركة الفاعلة 
بدلا مل ”الوطم القدال )دورووم لمق يكين وطراع المطلويتحاف سن كدل عيذ 
الأمور.. مكونات الدم ومحتواه. تصّرف جهاز المناعة. مستويات المواد الكيميائية 
فى أنسجة الجسم. ومحتويات الأمعاء. 

ونحن نميل أيضنا إلى أن ندرك هذه الأمور فى حالات وجود إفراط أو خلل 
ماء عندما تدخل السموم فى مجرى دمائنا بسبب طعام سيئ ويستدل المخ عليهاء 
مثلاء وهذا ليس بالأمر السيط كما ييدق لأن المخ حييتةً يمك حندودا محتكة 
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ومعقدة للمراقبة؛ وهى 'حواجز” تتعامل مع الدم كى تحمى ثروتنا الثمينة المعرضة 
للهجوم من تأنير المواد الكيميائية الضارة. ومثل أنى نظام أمن. فإن “حواجز” المخ 
تحاء لق رقكم” هانها اك ند ف ف 1ك تنوم جود الأنرلاك ةلحاق إلى الهو نتاف 
فيجب علييا درء الخطر عن خلايا المث الدقيقة والضعيفة. إلا أن المخ يجب أن 
يتزود ار عن وجود تيديد كى يُطلق وسائل الدفاع بالجسم. فالقىء 
والإسهالء مثلاء يساعدان على التخلص من الطعام الذى بالأمعاء والذى كان 
مسئولا عن التسمم؛ ويُطلق الجهاز المناعى إنذارا بالخطر ويدير غالبية "المعركة". 
لكن عمل المخ الأساسى يدل على أن حواجز الدم بالمخ لا يمكن أن تحقق فاعلية 
كاملة فى دفع هذه الأشياء الضارة خارجه. 

وكوك "الاعنهلفا + الكو حل ترسكلة التخاصى مزه أضةه الأتوام ناخ طون 
مناطق متخصصة مثل "الباحة المنخفضة" بالمخ. وهى قطاع من النسيج العصبى 
يمتد خارج حاجز الدم فى المخ ليسمح لها بالتعامل مع محتويات تيار الدمء 
وبالتعرف على التغييرات الضارة الكامنة فيه. وبالاستجابة بناء على ذلك بالنتائج 
الملائمة التى تتعلق الحم والأمعاء معا- ودون أن تتعرض سلامة المخ لأى 
خطر مهلك. وبمجرد أن تنشط الياحة المنخفضة بالمخ فإنها ترسل إشارات إلى 
مناطق فى قاع المخ لت ع) لها اتصال مباشر بالمعدة. ولهذه الدورة فعالية 
رائعة. فهى تزيل مصدر التلوث بسرعة ودون الحاجة إلى 'استشارات" مُطولة مع 
"الإدارة العليا" 5 الرغم من : تقارير قد ترسل إلى مناطق بقشرة المخ. مثل 
المز 2 القاز بردي الذي إنظى الخددا تالف انكو ارط ودة "الكجاقاء وتيك الداسدة 
المنخفضة بالمخ مثالا مذهلاً على حل المشكلات الخاصة بالتطور. إلا أن كل ما 
نعرفد أننا 'نتقياً" وأن هذا هو الحل:!") 


فل 
لا 


وبالإضافة إلى الإشارات الواردة من الأحشاءء. يستطيع المخ إرسال إنذارات 
داخلية خاصة به استجابة إلى الإشارات الخارجية؛ فهناك 'تجمعات من الخلايا 
المتخصصة فى قاح المخ تقوم بإرسال 'شعيرات” خلال القفشرة الخارجية للم 
والقشرة الواقعة تحتهاء وعندما يُنشط هذا "النظام الاحتراسى" ينشر جهاز الإرسال 
العصبى بالمخ مادة 'نورادرينالين" - (وهى مادة قريبة جدا لأشهر هرمون بالعالم 
- هرمون التوتر- الأدرينالين): ويجعل ذلك الخلايا العصبية تنطلق فى سعادة- 
فتكون أكثر من المعتاد حساسية للإشارات المقبلة من داخل المخ. وبذلك تكون 
قدرتها أفضل على الاستدلال على الحفيف الرقيق لأوراق شجيرة صغيرة أو أى 
حركة ظل قد تشير إلى هجوم وشيك الحدوث7. ولسوء الحظء فإن التهديدات فى 
عالم اليوم المزدحم كلها جديدة وعديدة. والمعتدون والنهٌابون متنوعون وأكثر خبثا 
ومكراء وكثير منا يشعر بأنه يحيا ب 'بنظام احتراسى' مزمن ويعمل بنشاط على 
نحو مفرط. 

وأنشطة الإنذار الاحتراسى هذه تشبه كثير! الإشارات من داخل الأحشاء 
بالجسم. وكلاهما ينبع من الداخل. وله تأثيرات واسعة المجال وغير محدودة وتميل 
إلى التريث (فهي تنبه المح كله وليس مناطق قليلة منه فقط). وهى لا تتطلب مؤئرًا 
أو 0 خارجيا كى تطلق إشاراتهاء (فالبشر بإمكانهم أن يزجوا بأنفسهم فى 

ئر القلق عن أحدات لا وجود لها لكنها محتملة فقط). وهذه الإشارات العصبية 
0 ل ايا على أنها "عواطف". أو مزاج: أو مشاعر (لكننى سوف 
أجمعها معا باعتبارها 'عواطف". مع الاعتذار للصفائيين المدققين - أى أصحاب 
المذهب الصفائى). وعندما نواجه لحظة الاختيار بين أن نؤذى أحدا أم لاء فإن 
العواطف هى التى تزن مبرراتنا وأسبابنا للقيام بالفعل (الإيذاء) بشىء من الترجيح 
'ذى الثقل". حيث لا يمثل الذوق العام والفطرة السليمة: أو حتى احترام الذات: 


ضانها فوا داعا ار كانه و تلن 'غرة ذلك كيدا يك فول ذم #الننب مهدو عاظه 


0-١ 
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قووة :© ضويقه أنا أوالة تنح كني خانفا حذهور 11 91 أن الخواطك لوبت 'بمثل هذه 
البساطة؛ إنها يمكن أن تكون واضحة وضوح البرق وقوية بدرجة مذهلة؛ لكنها من 
الممكن أيضا أن تكون مراوغة ومخادعة جذا وتعريفها خاطئ لدرجة أن الشخص 
يمكنه أن يقول: 'ليس لدى أى فكرة لماذا فعلت ذلك”. ولن يكون كاذبًا. 

ومن السمات المحيرة للعواطف أنها متنوعة وأسبابها متباينة» فهى إما تتبع 
إشارات من الجسم أو العالم الخارجى. وقد تكون الأحداث الحقيقية والزائفة هى 
بابتلاع محارة رخوة. أو من رؤيتهاء أو من سماع شخص يأكلها ببصوت مقزز 
أو من مجرد التفكير فى أن هذه الكتلة الزلقة قد تسبب له غصة أو '"شراقة". 
وكندما وو احه التتكفن تقيره تككنا عاافانة ف وكير عتسيي فناش» أو :ناه 
الخوف. أو التوئرء أو كل هذه المشاعر الثلاثة وأكثر منها. وكم هو عدد المرات 
التى نصادف فيها مشاعر غير محددة أو مختلطة. سواء فى الحياة الواقعية أو فى 
١ 2 0 3 5 9 1 3 4 2. 5 5 3 350‏ 1 0 0 0 4 
تخقصك أو رواية. تنحس اضطرابا واهتياجا فى المشاعر. أو بدوافع قويفء أو ما 
يشبه ذلك؟ وكيف يمكن أن تكون العواطف متحكمة فى أجسامنا بقوة وتكون أيضنا 
غامضة ولا يمكن الإفصاح عنها؟ وحتى نجيب عن هذه الأسئلة» فنحن نحتاج أن 
نعرف أكثر عن كينونة العواطف وماهيتها. 


ما العواطف؟ 


توه العولطت؟ ما كنه العوائلف العاطفة؟ 


توجد العواطف فى كل ما نعرفه من ثقافات إنسانية. ويمكن 'لفروعها" 
وتشعيباتها إما أن تَتْرى وإما تدمر حياتناء فنحن دونها قد نصبح مخلوقات معوقة 
عن النمو والتطور الطبيعى بصورة مخيفة: إلا أن كثيرا من ذوى الفطنة والذكاء 
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المتقد يعتبرون العواطف فى مستوى من التقدير قد يمنحه العامة منا للنبلاء 
والطبقات المميزة أو لمن هم دون ذلك. والبشر جميعاء على الرغم من ذلكء يُطلق 
عليهم اسم "أنواع بيولوجية" باعتبارنا نوعًا أو 'حالة" من الحيوانات العاقلة: لها 
منطق له تعريف محدد بشروط إدراكه ومعرفته؛ أو كما أعلن أو ينادى به رينيه 
ديكارت "هعم كنو»(1 عد 8ا": "أنا أفكر إذن أنا موجود"7). وقد انتهى بنا هذا 
التمجيد للمنطق "الجاف". فى أوائل القرن العشرينء بنظرة إلى الحقيقة تبجل وتمجد 
كل إدراك مجرد (أى المنطق والرياضيات) وترى أن دارسى الرياضيات: العلماء؛ 
الفلاسفة» لاعبى الشطرنج هم أرقى وأرفع صورة من صور الحياة (ربماء ودون 
داع للدهشةء لأنهم هم الذين أشاعوا ونشروا ذلك)7“)., لذا فإن العاطفة شىء بغيض 
و'حقير"؛ غير عقلانى وأنثوى (وهذا ارتباط أزلى قديم) إنها شىء غائر فى الجسد 
ولا يفيد إطلاقا عندما نحتاج أن نثبت نظرية علمية. 


ولعله من اللطف والتأنق؛ الإشارة إلى أن رؤية العالم بهذه النظفرة 
االتقكلفة 8 اجرمحاك ول كدف مطااكة الروك نه" الاق فين لك مقكوييننا 
البارزين أدركوا الخطأ فى أساليبها. وكى نلتزم العدلء بعضهم هو الذى أدرك 
ذلك7"). فى الواقع: ربما يكون نموذج هذا التحول سيبه أن "المنطقية" كانت ضحية 
شهرتها ونجاحها بشدة. حتى إن هذا المنطق جفل وفزع من نتائجها وعواقيها. وقد 
أنشأ أيضا حاسبات آلية بارعة فى الرياضيات ولعبة الشطرنج لدرجة أن تفوق 
الإنسان فى هذه المجالات بدأ يتزعزع من غير شك. وعندما انتهى الأمر بأن تهزم 
الآلة بطل العالم فى لعبة الشطرنج. جارى كاسباروف "08 ردفظ اوه" وفق 
شروط المباريات الدورية عام :١5117‏ اتضحت مزايا تضمين العاطفة فى 'تعريف" 
الإنسان. فالآلات قد تطيح بالعظماء: لكن أوهن طفل رضيع يفوقها فى الحس 


والمشاعر. إن اتجاه دعاة المنطق الى تمجيد العقلانية. واعتبار الرجل الأبيض 


لم 
١‏ 


ممثلا للنوع البشرى وإغفال حقيقة أن "العقول" موجودة بكل الأجسام: جعلنا ندرك 
أن هناك إشكالية ما. وما زال لهذا الاتجاه حضور قوى فى علم دراسة الجهاز 
العصبى و علم النفسء, كما فى غيرها من العلوم. لكنه ارتبط بطرق واتجاهات 
جديدة فى السنوات الأخيرة. فالدراسة والبحث فى طبيعة الحدس والبديهة 

والنزعات المعرفية. علم النفس الاجتماعى والتلاقح الثقافى: النواحى الوجدانية 
والتأثرية فى الجهاز العصبى. كلها مجالات بحثية تتزايد بسرعة. 


ودراسة النواحى التأثرية فى الجهاز العصبى اتجاه حديث جذاء ويحتدم 
الجدال والخلاف-حول كيفية تعريف العواطفء وحتى حول أمور أساسية وواضحة 
مثل: كم عددها وهل بالإمكان التمييز والتفريق بينهال''. وقد يكون ذلك بسبب ولع 
الأكاديميين بالمناظرات والجدال. لكن ذلك يعكس أيضا الطبيعة المراوغة 
للموضوع. لكنه من الواضح أن العواطف ترتبط كثيرا بأحوال الجسم. فالتغييرات 
ا أو رعشة الخوف» وحمرة الوجه عند الغعضب. والشعور 
بالغفيان عند الاشمئزاز. كما أن هناك اتفاقا كبيراء وإن لم يكن عاماء أن بعض 
العو اطف - كالخوف والغعضب. القرف. الحزن: الفرح - تبدو بسيطة وجوهرية 
أكثر من غيرها مثل: الخزى أو الخجل» والحرج أو الارتياك. والغرور مع 
"الغطرسة" عند الإغريق» أو الحقد المدمر كما يسميه الألمان- والعواطف الأساسية 
لدوخة أن كن قاف كدوفها ومستطن انبا قلا اغطب تكمن أزكئ !"ا يمكقه أن 
ينقل مشاعره لى أو لك بسهولة7). إلا أن العواطف والمشاعر الأساسية قد تختلط 
وتتداخل.. الغضب مع الخوف أو القلق مثلا. وعلاوة على ذلك؛ فإن كثيرا من 
العو اطف التى نحسها هى صور باهتة من التجربة الكاملة. فنحن غالبا ما نستخدم 


("*) من" '"بأزتك". وهم شعب متمدن حكم المكسيك قبل الف ح الإسبانى عار 0525-5 
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لغة عاطفية دون أن نشعر بشىء قوى وحادء مثلما نقول مازحين: 'أنا أكره ذلك" 
ونعنى بها مجرد ضيق طارئ. وقد لا نستطيع أحيانا الإفصاح عما نشعر به. 
وتكمن بعض أسباب هذا القصور عن الإفصاح فى طبيعة الإشارات الداخلية 
عن حالة الجسد؛ والتى تنشأ منها العواطف: وعلى الرغم من أن هذه الإشارات 
تل إلى المخ وئوئر كى التشاط العصنيئء ,تنام كما تفعل الإشازات مسن ختارخ 
الجسد. فإن هناك اختلافات؛ فالإشارات من الأحشاء أو الأمعاء مثلا يبدو أنها أبطأ 
وأقلاتهذيةا هق :مثيلتنا الواوده من واس الجند"ا..وقمث “الإشارات الوازدة من 
الداخل إلى فترات أطول من تلك التى ترسلها أصوات أو صور تتغير بسرعة, كما 
ينطبق ذلك بصفة خاصة على الإشارات التى تحملها الهرمونات وجهاز المناعة 
وأى عناصر كيميائية أخرى إلى المخ. ولا ينطبق على الإشارات التى ترسلها إليه 
الأعصاب. وبما أن الإشارات من الداخل تستغرق وقتا طويلاء فإن تحديد حيزها 
ومداها يكون أقل وضوحا أيضنا من غيرها من الإشارات المرئية أو المسموعةء 
ولاقام تازوها يطتسي تقزين! 1 وسضة شك لفكي المعوية الأصواك منت 
فإنها تتيح للمخ أن يُمَيِز بين الفروق الدقيقة فى التواتر (التكرار) وطبقة الصوت 
اللذين يُشكلان قدرتنا العقلية بالنسبة إلى اللغة.. إنها عملية حاسمة وعصيبة؛. ويبدو 
أن القول: "استخدمها بدلا من أن تخسرها؟؛ ينطبق على أنسجة المخ: حتى أصغرها 
على مستوى كل نقطة منفردة من نقاط الاشتباك العصبى. والعضلات التى تستخدم 
مكرراء مثل التى بالأحبال الصوتية. والفم. واليدين» هى التى 'تجند" لخدمتها 
مصادر عصبية كثيرة فى كلتا المناطق الحسية والحركية فى المخ: وتسمح بالفروق 
الضئيلة فى الحركات وبالاختلاف والتمايز الكبير اللازم للتواصل بالكلمة» 
أو بتعبيرات قسمات الوجهء أو بالإيماءة: أما الخلايا العصبية التى فى المناطق 


قليلة الموارد والطاقة؛ مثل تلك التى تتعهد الإحساس بتمدد الشرجء فلا يلزمها أن 
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تقوم بمثل هذا التمييز الدقيق. إذ إن قدرة الإنسان (بوصفه نوعا بيولوجيا) على أن 
يتكلم من خلال 'المستقيم" أمر مجازى!'). 

وتتكي داطنم فى از لك منقية ستنها اتقوراظ: فن عالة الحية (وهنا 
يسميه عالم دراسات الجهاز العصبى أنطونيو داماسيو "مأمفضدط متسماسق" 
ل ا ل 1 0 
الانتباه إلى ما يحدت بالجسدء لكنها ليست بالضرورة دقيقة أو محكمة تماماء بحيث 
تكون المعلومات عن أبن تحركت يدك اليسرى توا؛ معلومات محددة وصحيحة. 
غير أنناء أو على الأقل أفضل كتابنا وفنانينا مرهفى الحسء يمكننا أن نفرق بين 
'ظلال" المزاج والحالات النفسية والمعانى التى لا حصر لها.. فالابتسامة؛ على 
سبيل المثال» يمكن أن تكون عذبة أو حادة. غير متحفظة أو مكتومة:. ثاقبة 
أو ودودة. أو مختلسة وماكرة. وغير ذلك كثير. 


العواطف واللغة: 


فى إطار رمزىء فهىء مدل تأوهات الممثل على المسرح وهمهماته الساخرة. 
تحتاج إلى 'مضمون" مصاحب حتى تكون مفهومة: إلا أننا لا نستطيع أن نقول 
بيساطة: الكى تعبر عن عاطفة. اختر إشارة جسدية وأضف اللفة. وأبشر 
بالنجاح"؛ لأن الأمر حتما أكثر تعقيذا من ذلكء ولنأخذ هذا القياس على حالة التمثيل 
أبعد من هذا ونتخيل أننا نشاهد مشهدا فى فيلم نرى فيه رجل يضترب ويئن 
ويتوجع.. كيف نفسر سلوكه هذا؟ وبالرجوع إلى خبرتنا الذاتية ومعرفتنا بهذا 
الدواة واقة زكرن تعر قن نينا 'ابذاا موق كيه لكندا عندما تشاهودرهاة تتصدرت 
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نفزع ونجفل متعاطفين معه. ونفسر تأوهه باعتباره سلوكا ناجما عن الألم. ونحن 
نتابع فى الوقت نفسه تطور حبكة الفيلم والعلاقات بين الشخصيات. علاوة على 
الحوار المنمق والمحكم. والتغيير السريع للمناظر. والدلالات الثقافية البارعة. 
وربما لن يكون لدينا الوقت كى نقول لأنفسنا: "إن هذا الرجل يتأوه بهذه الصورة 
لأنه يتألم', ولن نحتاج أيضا إلى أن نعبر عما فهمناه فى إطار اللغة.. إننا فى ذلك 
نشبه الشمبانزى أو الكلابء إننا نفهم كثيرا عن عواطف الآخرين دون الاحتياج 
إلى الكلمات. 

ومع ذلك؛ فإننا نحتاج أحيانا إلى 'توصيل" مشاعرنا للغير. إنه أمر بسيط.. 
علينا فقط أن 'نقلد” السلوك المناسب. لكن ماذا إذا كنا فى موقف لا يُنصح فيه بالتأوه 
أو البكاء أو بمهاجمة أحد مشاهديك- كأن تكون فى حفل بحديقة مثلا؟ 
أو ماذا لو كنا نحاول كتابة رواية لن يستطيع قراؤها رؤيتها كتمثيلية؟ إننا فى هذا 
الوضع لا بد أن نلجأ إلى اللغة وأن نفصح عن مشاعرنا بالكلمات ونسميها بأسمائها. 

وتتيح لنا اللغة أن نربط ذهنيًا بين رموز معينة (كلمات) وبين أشياء 
وأحداتث نلاحظها حولناء وعلاقاتها والطريقة التى نتفاعل بها معها. إننا نتعلم اللغة 
بالأسلوب نفسه الذى نتعلم به أى شىء آخرء بالاستدلال على العلاقات المتبادلة 
بينها وبين: التغييرات فى البيئة. فى أجسادنا وعقولنا؛ ويبدو أنها تتواكب معًا. 
وتتضح أحيانا الصلات بين شىء أو حادث ما وبين الصوت والمنظر والتفكير 
الخاص بالكلمة التى لها صلة وثيقة به. ويمكن للطفل الرضيع أن يقارن بين صوت 
أمه عندما تظير "كرة" أمامها فجأة فتقول "كرة". وبين صوتها عندما بلتقط الكرة 
قائلة: 'كرة... أنت ولد ماهر”"؛ وبين الطريقة التى تَحَيى بها كلبه عندما يظهر فجأة 
وتناديه باسمه.. ومع التكرار. وكل مفاتيح الدلالات غير اللغوية التى تقدمها الأم: 
يرتبط صوت كلمة "كرة" غالبا بالأشياء المستديرة التى تصلح للرمى أكثشر من 
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ارتباطها ب 'شىء" ينبج” وله أرجل9 2. ويُعزز هذه الترابطات المصاحبة للغة: 
ومعها كل هذه الأشياء التى تستقر بسهولة فى عقولناء الجزيئات الصغيرة التى 
تربط فى إدراكنا بين الملاحظة والفعل؛ قفتختلط هنا الاستنباطات العصبية التى 
تولدكاا ادر اكفة الكفنن انظاف "لماه القن لكو تدان رقنا كتعاس لكا ياد 
واكتناماضا التأظعة فتتكل كلينا موحات من انيان ووؤاقة حديفة عدون :فى التسين 
المضطرب نفسه بشدة.ء وحتى فى هذا الاضطراب العظيم. سيكون هناك نوع مسن 
وحركية وترتبط بعلاقات متبادلة معهاء مثل العلاقات بين علب السجائر والموت 
الذى تدل عليه العيارة المكتوبة عليها: "التدخين يقتل"؛ ولو أن تلك الأنماط 
المتداخلة واضحة وراسخة بالقدر الكافىء لأمكن أن ترتبط هى أيضا بالكلمات. 
وكى نصفهاء لنا أو لغيرناء فإننا نستخدم لغة الإدراك المعرفى: المعتقدات. 
المغارف» «الأفكارء الافتراضات:: وهكذا!ة". 


وفيما يبدو؛ فإن الأنماط الأخرى التى 'فى الوسط” أو موجودة "بين غيرها” 
تعكس حالة وجودنا نحن أكثر مما تعكس العالم المحيط بنا.. إنها لا ترتبط بصفة 
خاصة مع الأشياء؛ ولكنها تتماشى مع أحاسيس الجسدء من نبضات القلب الجامحة 
بسبب الخوف إلى الاسترخاء العضلى الناشئ من الإحساس بالسعادة. ونحن غالبا 
نانثرن ذلك بصقة الإلزاف ووخود الذاقع: قتفكان الأقعنال التشى :تقل مقهجا 
أو تزيدها. وربما لا تكون هذه الأنماط واضحة بدرجة وضوح الإدراك 
أو الملاحظة نفسهاء لكن أساليبها تتنوع حيث تكون ثابتة بالقدر الذى يجعلنا 
نرصدها ونعطيها مسمياتهاء. ويعتمد ذلك على كيفية تفاعل أجسادنا وعقولنا مع ما 
نلاحظه. والمسميات أو الأسماء ستكون مما تختاره وتحدده ثقافتنا- الغضب. 
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القرف أو الاشمئزاز. الرضاء الشعور بالإثم» أو غيرها- ويمكن تعميمها على 
مواقف أخرى تكون فيها مشاعرنا أقل حدة. ولكنها متشابهة فى السمات. 

وتختلف لغة العاطفة عن معرفتنا وبراعتنا فى كيف نتكلم عن الأشياء. ذلك 
لأن الفرد لا يمكنه ببساطة تحديد ما تعنيه وتشير إليه الكلمات. وقد يأتى اليوم الذى 
يتعلم فيه الأطفال "كلمات العاطفة" بمساعدة أجهزة الأشضعة المقطعية والرنين 
المغنطيسىء لكن الآباء والمربين يعتمدون الآن على الاستراتيجيات التنى تجعل 
الكلمات وعلاقاتها المتبادلة أكثر تحديذا ووضوحا وأكثر تميزًا عن غيرها بالنسبة 
إلى من يتعلمها من الأطفال. ولو تعاملت مع الأطفال الرضع. فسوف تجد نفسك 
بكل تأكيد تفعل الشىء ذاته؛ ستستخدم أساليب مثل " التأكيد بنغمة الصوت" (الطفل 
يحب ذلك) أو بتحديد الاختلاف (إنها ليست سعيدة! إنها حزينة): أو بالمبالغة فى 
إظهار مفاتيح غير لغوية للمعانى ( اوع! هذا شىء مقزز- أو باستخدام تعبيرات 
يوه كر فد ل وهكذال""). 

ومادامت رسخت وأقرت الرموز الأساسية؛ فسوف يمكننا أن ندخلها فى 
شبكة نسيجنا اللغوى ونربط بينها وبين الملاحظات والمدركات والسلوكيات التسى 
سوف تظل معظم الوقت ملازمة لهاء ويمكننا أن نترف هذه الرموز بالتفصيل أو 
أن نتركها بدون تمحيص على نطاق واسعء اعتمادًا على الشخصية والذكاء 
ومستلزمات الخبرة. إن الاختلافات الفردية والثقافية ليا اعتبارها هناء فبعض 
لمتكا نك قواتوكة وو قافنو و أ اناد تكن ابا لشن ذلك جتاة اين 
(أو أنها تستعير مفردات من جيرانهاء كما فعل من يتحدثون الإنجليزية مع بععصض 
الألفاظ ظ الألمانية). 


ان عملية تفسير الاستنباطات التى تفرض شينئا من النظام على فوضى 
اكاك العصيتت تعين هذه الأتماطة: نكما تورك نعاييكا!” 2 والتشاط الذي يفوم 
به المخ كى يُوجِد صلة بين ما رصد على أنه "إهانة" وما نجم عنه من 'قبضة 
تستعد لتوجيه لكمة”: لن يمكن شرحه أو تسميته إطلاقاء أو قد يمكن تفسيره على 
أنه غضب؛ جرح للكرامة. فزع. أو رغبة شديدة فى القتال.. وبالإضافة ل ذلك» 
يمكن القول: إن تسمية هذه العواطف وتحديدها لم يوجد كى يُرَتب أو "يزين" ساحة 
النشاط الذهنى.. إن هذا مهمء إذ إن قرارات الشخص بخصوص ما سيفعله بعد ذلك 
قد تتأثر بطبيعة إحساسه بهذا النشاط. 

وكى نوجزء يمكن القول: إن العواطف قد تبدأ بإشارات تطلقها تغييرات فى 
أحوال الجسد. وبينما تصل هذه الإشارات إلى المخ» تنساب فى شبكة قشرة المخ 
التى تكون جاهزة بخبرتها لتؤثر فى نشاط المخ بطرق وأساليب قد يشعر بها الفرد 
أو لا يعيها بالمرة.. وهذا النشاط الذى غالبا ما بتضمن مكونات حسية وحركية 
(مثل تعبيرات الوجه) وأيضا مدخلات عضوية- من الأحشاء- وإدراكية؛ قد يندمج 
ويتحد مع عالم الرموز واللغة بالعقل لينشأ 'تحليل الذات' الصامت أو التعبير 
المعلن؛ لذلك فإنه يمكن أن نأخذ معنى العاطفة على أنه كل أو أى من تلك 
الجزئيات الضئيلة المتداخلة والمؤلفة من نواحى حسية - حركية- عضوية - 


معرفية- وتجريبية (من الخبرة). 


ما فائدة العواطف؟ 
إن حالة الجسم أمر مهم. إذ إن التعامل مع كلب ينبح أسهل من أن تتغاضى 
عن صداع نصفى.. ويبدو أن الإشارات الواردة من الأحشاء (الداخلية) تسيطر 


على نشاط المخ وتتحكم فيه أكثر من الإشارات الحسية (الخارجية)!"). فالأولى 
تمثل أعَضاك خاصة من '"اللجان العصبية" ذات "لصوت مرتفع'. وهى تأمر بضرورة 
فعل شىء ماء وإن أغفلناها فإن صوتها يتصاعد وتعلو نغمته أكثر وأكثر حيث لا يمكن 
تجاهله فيُغير سلوكنا حتى لا يحدث ذلك كثيرا؛ وهذاء على الأقلء هو وضع العواطف 
البغيضة التى تعلمنا أن نوليها اهتمامًا؛ لأنها تنذر بمتاعب. أما المشاعر الإيجابية فإنها 
تدعم وتقوى السلوك الذى أحدثها بدلا من أن تكبته أو تقمعه!"". 


إننا نتعلم بالتجربة ما الذى يلزم عملهء ويمكن للعواطف أن تدفعنا لأن نفعل 
ما يلزم بصورة أسرع. وكما سبق أن أشرناء فإنه يمكننا أن نعتبر العواطف 
ذكريات عن قرارات اتخذتها جينات أسلافنا (بخصوص ردود فمل تطورت- 
كالخوف) أو ذواتنا فيما سبق (بخصوص العواطف الأكثر تعفيذا)- فهى تاريخ 
شخصى مختزن من العلاقات مع عامل محفز.. أو بصورة أكثشر تحديذا. هى 
سجلات تختص بنتائج وعواقب قراراتنا. إنها مثل توجيه وإرشاد صن 'أرواح" 
الأسلاف والأجداد. فالعواطف تشير إلى ما سوف يفيدنا وينفعنا أو يضرناء وذلك 
ا 3 1 ار 
تأكل هذاء سوف تندم". "هل تريد أن تفتحه؟ افعل ما فعلته توا لكن بقوة أكبر". وإذا 
الجهد: 'تجنب رئيسك صباح يوم الاثنين. "هذا هو ما أفضله". "أضبتسكات العيون 

وخكد رقام العو ركلف موسي أن نهدا وتهيوانا: مق اكورال عونا فج كنا 
قد يدل عليه هذا المصطلح: "'مرصد الجسد"3 ). وهى تخبرنا أيضا بما هو أكثر 
من ذلك؛ عن مشاعر غيرنا من الناس. وعن تقييمنا لأشياء نواجهها وعن تفاعلاتنا 
الاجتماعية. والأحداث التى تنشأ عما نفعله: وتلك التى تحفزنا للفعل. فيناك أشياء 


201155 


تتطلب "خلفية” خاصة قبل أن نتفهم معانيها- الخوف التامء الفرح الخالصء 
أو الغضب المحض. والإشارات الصادرة من الجسدء مثل الاندفاع الذى يسببه 
"الأدرينالين": تؤثر فى وظائف الأعضاء بالطريقة نفسها سواء كان السبب تهديذا 
تناه أر مقط الأتغيلاه أ حكذا جيذ الوزوسوي فى انها غيفن انافاع 
الأدرينالين قد يُشُعرنا بالفزع. أو التوتر أو الإثارة الشديدةء حسب كل شخص 
وظروفه(”'). والشىء المشترك فى هذه التفسيرات الثلاثة هو أن بعض الأحداث 
ترز بشىء ظاهر وتتميز عن غيرها فى حشود وزحام الاشتباك العصبى؛ وتعطى 
الاستجابة لها وردود الفعل عليها الأولوية؛ ومن ثم تعطيها العواطف مغزى: بمعنى 
أنها نُضيّف أنماطًا عصبية معينة على أنها مهمة بالنسبة إلى الشخص. فتكون 
الإشارة: هذه الأشياء نهمنىء إنها تؤثر فى سلوكى. وسوف أبذل جهذا أكبر 
لأتحاشاها أو لأسعى كى أتبعَها وأنجزها. 

والعواطف السلبية. على وجه الخصوص. تمثل تحذيرات أيضاء فهى 
تُعطى الأولوية لرد الفعل السريع تجاه التهديدات. وقد وصفت فيما سبق ثلائة 
برامح سلوكية عامة لردود الأفعال حيث تشيح للبشر (ولأنواع أخرى من 
المخلوقات) الاستجابة بسرعة وفاعلية للأنماط المألوفة من التهديدات» فهناك 
السلوك الذى يتأقلم مع الهروب» ويتضمن الاستسلام والخضوع. وإيداء الشعور 
بالحزن والكرب؛ و"التجمد” - أى الانقطاع عن الحركة أو الكلام- وقد تطور هذا 
السلوك لمنع تصاعد العدوان ولتحاشى ملاحظة المعتدين أو الوقوع فى أيديهم. 
وفى هذا الموقف تسود عاطفة الخوف والفزع: وهناك أيضنا السلوك الذى يتأقلم مع 
التحدى؛ ويتضمن إشارات بالتهديد مثل نظرة غاضبة أو أسنان ظاهرة: أو العدوان 
البدنى أحيانا. وهى تعتبر استعراضنا للقوة ومُوّجهة ضد أفراد أو عناصر أخرى 
نفس على أنها "العدو" (مثلما يقال: ' لقد تحطم حاسبى الآلى مرة أخرى')؛ وفى 
هذا الموقف تسود عاطفة الغضب والكبرياء. أما سلوك الاجتتاب الذى يشمل 
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: 


'الانسحاب" أو التفادى: النظرة المحدقة. والبغض الشديد؛: وتطهير الذات. البصاق» 
الغثيان. الفىء١‏ فقد تطور كى يحم البشر من السموم ومصادر العدوى.. وضصى 
أشياء لم تكن عوامل عدائية وليست بالقدر الكافى من القوة أو السرعة حتى تحدث 
لوكا هزوبياة الأ أنها:اذا افتريت هنا كنيوا تتكل خطرا حقيقبا! © وفدن هذا 
الموقف تسود عاطفة الاشمئزاز والفزع وما شابهها. 

وكى نفهم كيف تنشأ العواطف بواسطة المخ سوف أعطى مثالا محدذا هو 
عاطفة الشعور بالقرف أو الاشمئزاز لأنها إحدى العواطف التى لها دور بارز فى 
الإقصاء والقسوة!"') ولقد أشرت توا إلى التقيؤ باعتباره رد فعمل تحدثه الباحة 
|( ل ة بالمخ نتيجة للا 55 ان. 


نشأة الاشمئزاز: 

"لأن الحياة إفساد” 

(الفيلسوف الفرنسى جاك لاكان 12211 11601065 ) 

بنك “الارف؟ دويق يتكوهة مون ودوك لأقباف لس معطم نينا 

فى ذلك تغييرات فى معدل ضربات القلب. التنفسء نشاط المخ. تعبيرات مميزة 
على الوجه (تجاعيد بالأنف. زم الشفاة» وتضييق العينين) وغثيان أو قىء!"). ورد 
الفعل الأساسى هو شعور مقيت بالاشمئزاز ينتهى بفعل انعكاسى لا إرادى يقذف 
بكل محتئويات المعدة.» وتضاف إلى هذه المهمة الرئيسية طبقات متزايدة من 
السلوكيات الأكثر تعقيدا؛ حيث تسمح بالتعرف على ما يُهْدد بالقرف وتفاديه. فيكون 
الامتناع عن أكل اللحوم الفاسدة. فى الاعتبار الأول؛ أسلم وأكثر أمانا واقتصادا فى 
طاقة الإنسان بدلا من إقدامه على تناولها ثم تقيؤها ثانيا. ومع ذلك فإن الاشمئزاز 
بالنسبة إلى البشر شىء معقد جذا وأكبر من أى "اجتناب مبرمج": فهذاء على الأقل 
يخضع جزئيا فقط للتحكم الواعى لدى الإنسان. 
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ومن الواضح أن الاشمئزاز يشمل التحكم الطوعى. فعند التفكير فيما يثير 
القرف: تظير ملامحه عمذا على الوجه. أو حتى قراءة كلمة 'يتقي" من الممكن أن 
تثير ردود 0 فسيولوجية علاوة على التجربة العاطفية الذاتية الخاصة 
بالاشمتز]5 717!:"و التحكم. الإزادى والمقدمه يشكل :الس التطودى بعضيهد:الكاناتك 
الاجتماعية؛ وتنظيم العاطفة مهارة اجتماعية ناقدة؛ إذ إنه ليس من دواعى السياسة 
والكياسة إظهار الاشمئنزازء كما أنه ليس دائما بالإمكان استخدام النظم 
(أو التكتيكات) الثلاثة المألوفة لتجنب الشىء الباعث على القرفء. أو لطرده من 
أمامنا أو الحد منه ببعض الوسائل الأخرى.. ونضيف إلى ذلك أن الاشمئزاز مشل 
العواطف الأساسية الأخرى توجد بدرجات وفروق ضئيلة - كره الطعام والشراب» 
الازدراء: المقت. والبغض الشديد... وهكذاء ويشير ذلك إلى أهمية التفسير المبنى 
على أساس لغوى وعلى الوعى عند تعريف هذه العاطفة ودورها الاجتماعى 
الحرج.. وعلى هذا فإن الآليات العصبية التى تولد وتعبر عن الاشمئزاز يجب أن 
توضع فى درجات وطبقات تتيح كلا من ردود الفعل الوقائية التلقائية (مثل القىء) 
وأيضنا التحكم الواعى الرفيع كما فى الاستجابة العاطفية التى يحكمها إدراك 
الموقف وتقييم السلوكيات البديلة. 


التشريح العصبي المرتبط بعاطفة الاشمنزاز: 


فى هذا البحر من اللا معلوم. أ أ علم دراسة الجهاز || بى: تَشْكر 2 
بأدائها كما يلى: عندما تكتشف أعصاب المعدة وجود شىء 'قذر" - أو فاسد- فاإنها 
العصب الحائر (والذى اتخذ اسمه من الكلمة اللاتينية 'المتحول أو الهائه")!*') 
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ويوصل هذا العصب "التائه' إنذار المعدة إلى هذا الجزء الحائق فى جذع المت 
وهو الباحة المنخفضة. فتقوم بدورها بالاتصال بمناطق أخرى فى الألياف العصبية 
بالدماغ وبالنخاع فى قاع المخ('). وتفوم هذه بإعطاء الأمر لعضلات المعدة كى 
تطلق الانقباضات الإيقاعية التى نشعر بها فى بادئ الأمر كحركة مضطربة 
مهتاجة تثير القلق؛ ثم يأتى الغثيان؛ ثم دافع القىء والاستسلام له.("”) 

وتتصل أعصاب من المعدة أيضا بمنطقة أخرى فى جذع المخ وهى نواة 
السبيل المنفرد؛ء وهى لها صلة وثيقة بالباحة المنخفضة (وبأجزاء ضئيلة أخرى فى 
بطانة القشرة الخارجية للمخ التى تتحكم فى المناطق الداخلية بالدماغ: مثل منطقتى 
تحت المهاد واللوزة)7”'). وتحتوى نواة السبيل المنفرد جتيات موي بقارن 
الخلايا لها أولويات مختلفة. يتعامل بعضها مع عملية "البلع' والأحاسيس الصادر 
من الحنجرة: والبلعوم والمعدة. ويتعامل بعض آخر مع عملية التنفسء: وبعض مع 
ضغط الدم. وتحتاج كل هذه الخلايا إلى '"ضبط" وتوافق عندما يحدث القىء. حيث 
قلق :وات اكد اليو ام القن كاف (و لبت 0 وحقق اقرط حر ا 
المعدة بكفاءة وفى الوقت المناسب.. وهكذال'). ولو فكرنا فى هذا التنظيم اللازم 
لإحداث ذلك الترتيب التزامنى لكل هذه الأمورء فإننا سوف نشعر بالامتنان 
والعرفان بالجميل؛ لأن بعض المهام التى يؤديها المخ تأتى بهذا الترتيب مقدما 
وبإحكام تام؛ فالتقيؤ شىء مزعج بالقدر الكافى» دون أن نفكر كيف يحدث.. ولو 
كان حافز التقيؤ شديذاء فسوف تشعر بالإعياء والمرض. أما ا الأضعف.» 
فمن الممكن أن تقوم إشارات من أجزاء أخرى فى المخ بتسهيل أو منع الفعهل 
الانعكاسى اللا إرادى المتوقع منها. وتتم اتصالات أخرى متبادلة من مناطق مشل 
القشرة الحسية الجسدية: (انظر الشكل رقم <). والقشرة الجزيرية. والقفشرة 
الحزامية الأمامية. وقشرة الفص الجبهى الوسطى (وكليا أيضنا "تتحدث" مع بعضيا 
بعض).؛ حتى تصل إلى ما تحت القشرة الخارجية للمخ فتهيئها لأن تمارس ضغطا 
يُزيد من قوة تجربة الاشمئزاز (انظر الأشكال من 1)1-7''. وتتسلم أيضا مناطق 
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القشرة الخارجية للمخ؛ خاصة المنطقة الجزيرية؛» مدخلات من مراكز التحكم فى 
جذع المخ: كى تتيح لها التعرف على التغييرات التى تحدث فى الأحشاء. وكلما 
زاد عدد المناطق المشاركة فين هذه الاتصالات؛. تعمقت هذه التجربة وازدادت 


'ثراء'". 
القشرة الحسية الجسدية ‏ إرودرة الجزيرية 
القشرة الحزامية 

قشرة 
الفص الجبهى 

00 المهد 

تحت المهد 
الباحة ال و2 م« 

إشارات العصب الحائر من وإلى المعدة عد 


مدخلات كيميانية من الدم 

شكل رقم (7) : بعض التوصيلات الخاصة بتعامل المسخ مع عاطفة 
الاشمئزازء ويُستدل على التغييرات الكيميائية فى الدم بالباحة المنخفضة التى ترسل 
الإشارات إلى نواة السبيل المنفرد (7075). وهى تستقبل أيضنا الإشارات من 
اعدف ذو لجنة الضيوب” الكاقن نوتبيل الأقنا ناك القن تكن على القرية: واساارة 
على ذلك تتصل نواة السبيل المنفرد بمناطق أسفل القشرة الخارجية للمخ؛ مثل 
المهاد وتحت المهاد واللوزة؛ ومنها إلى القشرة الجزيرية وإلى مناطق أخرى مثشل 
القشرة الحزامية والقشرة الحسية "الجسدية" وقشرة الفص الجبهى الوسطية (وكل 
هذه بينها تواصل أيضا). 

وبالإضافة إلى ذلكء فإنه بمجرد وجود هذه الشبكة من الاتصالات العصبية 
بالتجربة؛ سيؤدى نشاط أى جزء من تلك الشبكة إلى الانتشار السريع للنشاط فى 
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باقى الأجزاء المرتبطة بها (فنقاط اشتباك الأعصاب مترابطة بشدة)» حيث تكمل 
'وتملاً" الأنماط العصبية (كما عرضنا فى الفصل الرابع). وهذا يفسر لماذا لا 
يحتاج البشر إلى وجود مادة مُمّية فى أجسادهم لإحداث تجربة الإعياء هذهء فهناك 
أشياع كثبرة قد حشكها؛ متظر قصلم سياز اكه صدورت شنفسى ما وتقياء ليس العم 
متحللء» مذاق أو رائحة عفنة» أو حتى مجرد تهديدات رمزية بالقرف- كل هذه 
الأشياء تحدث التأثير نفسه بأن تنشط مناطق مشابهة فى القشرة الخارجية للمخ 
والقشرة التى أسفلها. (وعلى سبيل المتال» فإن شبكة الخلايا العصبية بالقشرة 
البصرية؛ والتى توجد نقاط اشتباك بينها وبين القشرة الجزيرية واللوزة» تشارك 
أيضًا فيما نسميه الاستجابة لمثيرات عاطفة الاشمئزاز). 


رئيسية: المخيخ» وجذع المخ» والجسم الثفنى (الحزمة الكبيرة من الأنسجة التى 
تربط نصفى كرة الدماغ). ويوضح الشكل أيضًا القشرة الحزامية» وقشرة الفئص 
الجبهى الوسطية؛ والمهاد» وتحت المهاد. 
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وحتنما تراقع من جنع للم إلى, التثرة الحازبجية للخ ؛ فكون قد تركتسا 
"الجزيرة" مرة أخرى إلى "المحيط" المتسع. ولقد بدأ العلماء فى السنوات التبيا 
فقط فى حل لغز وطلاسم العملية المنظمة لعاطفة الاشمئزاز فى قشرة المخ 7" 
وعلى سبيل المثال» فقد عرف أن هتاك صلة وارتباطا بين المنطقة الجزيرية بالمخ 
والسلوك الذى يتسم بالعنقف» مثل رد القعل العدواتى أو وك وي 
وتوجد الصلة نفسها حتى فى عملية رفض المعتقدات7""). ومن. الواضح أن كثيرًا 
غير ذلك من الأدوار والعلاقات فى هذه المنطقة ومتاطق أخرى بالقشرة المخية 
سوف يتم الكشف عتها: 


القشرة الحزامية 


شكل رقم (1): 4): مشهد تاجى لنصف المخ (كما لو كان يمثل شريحة رأسية 
عدل النصف الأمامى). وقد ظللت المادة الرمادية بالقشرة الخارجية» كنا كتبت 
أسماء مغلمين هما المهاد والجسم الثفنى» مع الفص الجبهى والفص الصدغى 
والقشرة الحزامية. أما موقع اللوزة» التى تسكن فى العمق داخل الفص الصدغى؛ 
فقد تمت الإشارة إليه بوضوح. ويظهر فى هذا المشهد للمخ أيضًا موقع القشرة 
الجزيرية فهى تختبئ تحت طيات الفص الجبهى والفص, الصدغى. 
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العواطف وأطياف العواطف: 


إن العواطف هى التى تضع أطر العلاقات بين المؤثرات الحسية والسلوك 
وفقا لتأثيرهما فى الجسد. وهى أيضنا التى تدعم وتقوى هذه العلاقات. فتسمح 
للأحداث والوقائع التى حكمتها العاطفة بأن يكون تذكرها بصورة أفضل وتكون 
ذات تار أكبن.عند اتخاذ كزان بالفعل فى المستفيل: والعلاقاف القوية: كما ذكن فى 
الفضل السايقء تحدك اللتتحابات المنووع» إلا أن الأخيرة الكبينة من لكين العاطكن 
تستغرق بعض الوقت لتظهر- فعضلات الوجه لاا بد من إعادة تنظيمها. 
والهرمونات يلزم إفرازهاء وأنماط التنفس سيتم تغييرهاء والأحشاء سوف يتم 
استثارتها. وبناء على ذلك؛ عندما تكون الاستجابات أسرع. سيكون انطلاقها سريعا 
قبل الإحساس الكامل بالعاطفة» وبينما تقوم شبكات التجهيز العاطفى بمهامهاء قد 
تتجاوزها سهام أخرى. فى طرق مساراتها جانبية (للمدخلات والمخرجات) أقفوى 
وأسرع. فتفقد قوتها وشدتها وتصبح خيالات أو أطيافا لحالتها السابقة. 

إن إضعاف الأحاسيس الذى يُجَمد مشاعر القتلة متعددى الجرائم ويصل بهم إلى 
جمود الفؤاد وتحجره يرتكز على هذا التعود العاطفى("). ويكون هذا التعود فعالاً 
خصوصنا عند الحاجة الشديدة إلى الفعل السريع؛ وعندما لا يكون لدى الشخص الوقت 
فعلا ليْحَس بأى مشاعر. وحتى فى الظروف "الهينة' والمعتدلة: يكون مجرد التكرار 
عاملا كيزا في إضحطاف فوة الغاطقة: وكبكل على كله سفن في يحفكلة عريية 
التروللى”. (أو القطار) وهى نموذج مُفضل وجاهز دائما فى مجال فلسفة الأخلاق!” 
وكما عرفت المشكلة للمرة الأولى؛ فهى سؤال يطلب منك أن تتخيل "خط سكة حدي: ' 
وعليه خمسة أفراد يتجولون فى سعادة. وليست لديهم مساحة كافية على الجانبين حتى 
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بلجأوا إليها عند الخطرء إنهم لا يعلمون ذلك لكنهم سوف يكتشفون أن عربة التروللى 
بدأت تتحرك بسرعة مهلكة تجاههم. وأنت تقف على مكان عال بجانب المسار.. إنك 
إما أن تبقى ساكنا ولا تفعل أى شىء؛ وتترك هؤلاء الخمسة ليموتواء وإما أن تخرك 
0 العربة إلى خط فرعى عليه شخص واحد فقط تصادف سيره 
على هذا الخط.. إن الاختيار لك. ولا حاجة للقول إن معظم الناس يختارون تحريك 
الرافعة. إنه من الخطأ أن تتسبب فى الموت لأى إنسان لكن عندما يتطلب الأمر 
المفاضلة بين حياة شخص واحد غريب مقابل خمسة. فإن التحليل النفعى للتكلفة 
(أو الخسائر) هو الذى سيحكم المسألة (أو الحسبة). 

والأن سروف كتفتب أن هناف شيا أخو» ويا ثانذا (لمشكلة مطابكنه تعامسا 
للأول فيما عدا تغيير حرج. إنك الآن تقف على كوبرى أعلى خط السكة الحديد. 
ويقف بجانبك رجل ضخم جذاء وإن كان جسمك لا يسد خط مسار العربة فإن 
جسمه يصاح لذلك. وبمجرد دفعه وحده له سوف تتقذ حياة خمسة أقراد. هل ستفعل 
ذلك؟ بالنظر إلى مسألة الموت والإنقاذ ستكون المهمة مماثلة لما سبق. لكن من 
الناحية الأخلاقية هناك اختلافا كبيرا: إن معظم الناس سيكون رد فعلهم مفزغعا 
متهن للحا الثانى. وسيكون ذلك مدعاة سرور للفلاسفة والعلماء الذين 
سوف يقضون زمنا طويلاً فى تفنيد أحكامنا غير المنطقية والأخلاقية. 


لقد عرفت مشكلة "التروللى" هذه منذ زمن طويل؛ لدرجة أننى لا أتذكر ماذا 
كان رد فعلى إزاءها (ربما كان رد فعلى مثل أغلبية الناس: "حول المسار ولا تدفع 
بالرجل "السمين" للموت". إن التكرار قد أدى إلى إضعاف الأحاسيس. وسيكون 
القرار الأخير المتسم ب“"الضيق" أن الحل الأفضل قد يكون عدم فعل أى شىء فى 
الحالتين. إن الدفع برجل 'سمين" ليلقى حتفه يبدو نوعا من الجنون (أنه أكبر وأقوى 
منى. لماذا لا يقوم هو بدفعى الى الهلاك؟). وإلى جائنب ذلك. فإن وضع خمسة 
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رجال فى قبضة الموت سوف يُسَّبب شوشرة إعلامية كبيرة. أكثر من موت رجل 
واحد. وبذلك سيؤسس لتحذير فعال لكل ساذج يفكر فى المشى على خط السكة 
الحديد. حيث لا يستطيع الخروج عن مسار المركبات7”'). ولحسن حظ المتجولين 
المهملين؛ فإن مشكلة 'التروللى" هذه حالة افتراضيةء كما أن الرأى النفعى الخالى 
من المشاعر الذى اتخذته غير مهم. وفى مواجيتى لمحنة أخلاقية حقيقية كهذد. 
فإننى من المحتمل أن أختار رد الفعل والاستجابة المعتادة. ومع ذلك فإن المحن 
الأخلاقية كلهاء وبالتساوى. يحكمها التعودء وحتى قتل الأطفال: بصرف النظر عن 
الدفع بالناس من أعلى الكوبرىء من الممكن أن تصبح مسألة 'روتينية” إذا مارستها 
كثيرا وبالقدر الكافى من التكرار. 

وتشمل "أطياف العواطف” مجموعة مدارات كيربية فى طبقات القشرة 
الخارجية للمخ إلا أنها لم تصل إلى جذع المخ كى نثيسر استجابة جسدية 
أو (فسيولوجية).. إنها من الممكن أن تنطلق بمؤثر قوى ومجرد - كلمات أو 
أفكار دسا متكلو قف مكنوعة1 أو ظافت :بال اكرة وم تذكوها أو حدى تتم كفيهي 1 
كأحلام اليقظة- وتكون أحيانا موجزة جذا لدرجة أن الفرد لا يدرك صبغة خلفيتها 
اليه لوقه ترسف كتين من الأنحاك أن التوااطف: العابوة فتن الت تايراهسا 
الكلمات "الثرية": يمكنيا أن تحيد بردود الفعل والاستجابات»: وما يقوى السلوكيات 
هو الأفكار المطابقة للعواطف (أى تلك التى صارت مرتبطة بالعاطفة المعنية). 
بينما تكبت ردود الفعل التى لا تلائم العاطفة أو تتطابق معها("). وهذه القدرة على 
الربط بين العواطف خالصة الرمزية جزء لا يتجزأ من الميل إلى إقصاء الغير. 
وسوف نرى فى الفصلين السابع والثامن أن العواطف ليا دخل كبير بالقسوة 
السادية وجمود الفؤاد؛ لكن أطياف العواطف يمكنها أيضا أن تلعب دورا ما. 


و 


العواطف والقسوة.. دراسة حالة: 


وكى نعطى مثالا لإيضاح ما طرحناه حتى الآنء علينا أن نفكر فى هذه 
القصة المختصرة عن 'مناوشة" بين طفلة صغيرة وحيوان أليف للعائلة. دعونا 
نطرح هذه الحقائق أولا: 


اقتربت الطفلة ذات يوم من القطة وفى 

يدها خيط مربوط به حلقة. ثم أنزلت الخيط فسوق 

رأس القطة إلى أن وضعته حول عنقها. وعندما 

شعرت القطة بأن الخيبط يضيق حول رقبتها 

قاومت. رأت أم الطفلة ما يحدث فجاءت تجرى 

وصاحت. تنهر الطفلة. وحررت رقبة القطة. 

ثم تحدثت الأم والطفلة عما حدث. 

ما رد فعلك على هذه القصة؟ هل كنت ستشعر بالصدمة إذا رأيت طفلة 
تعامل حيوانا بهذه الطريقة؟ إن كان الأمر كذلك؛ هل ستكون صدمتك أقسوى لأن 
الفاعل هنا بنت عما ستكون الحال لو كان الفاعل ولذا؟ أم هل كنت ستضحك 
ويكون المنظر مصدر تسلية لك (ربما كان المشهد يُذكرك ب 'كارتون" شاهدته 
وأنت طفل؟ هل أثارت تجربة القطة لديك شيئا من الشفقة أو العطف. لدرجة أنك 
شعرت بالألم. غصة فى الحلقء أو انقباض بالمعدة؟ ربما تككون ممن يكرهون 
القطط جدا فتمنيت أن تنجج الطفلة فى قتلها. وربما تعتقد أنه يجب ألا يفلت أحد 


من العقوبة الشديدة: حتى إن كان طفلاء إذا عذب حيوانا. أو ربما أنك لم تشعر 


وأيا ما كان رد فعلك. فلعله تضمن استخدام الفكر الخالص فى تحليل سلوك 
فاه فنا تداق امعتدد نيا وذو يي" إن الفسينة لح مطعن م بسحن عمتة أن 
معلومات عن ذلك. غير أننا نقرأ القصة ونتحير: لماذا تصرفت الطفلة على هذا 
النحو؟ كيف فكرت فيما قد يحدث؟ ماذا أرادت أن تحقق أو تنجز؟ إن تفكيرنا 
وحيرتنا هذه جعلتنا نخمن بخصوص دوافعها. وسيكون هذا حاسما ذ بى تفديرنا 
وحكمنا على سلوكيا. إن الأذى الذى وقع على القطة المسكينة التى أوشكت على 


الخنق شىء مؤكد. لكن هذا السلوك الجهول من طفلة. والقسوة الصادمة. كان لهما 
وقعيما وأثرهما فى حكمنا الأخلاقى على من قامت بهذا الفعل. 


والأحكام الأخلافية خصوصا على الأطفال؛ يمكن أن يكون لها تأثير كبير 
وخطير فى حياة من يُقيم أفعالهم؛ إذ إننا نتعامل مع أحكامنا الأخلاقية على شخص 
ما على أنها تنبوات عن سلوكه/ أو سلوكها فى المستقبل؛: فنشكل سلوكنا نحن 
تجاهه وفقا لها. ولو قارنا بين من يوصف بأنه 'جاهل”. ومن يوصف بأنه 'قاس 
بدرجة مفزعة وصادمة" فإن الأخير غالبا سوف يواجه مستقبلا كنييا؛ ففى 
التصور العام ترتبط قسوة الأطفال باستخدام السم عند البالغين7 '). إننا نقع بسهولة 
فى فخ “الجوهر والماهية". ونفترض أن الجهل يمكن إصلاحه. بينما الفسوة وصمة 
دفينة فى طبيعة و"جوهر”" الإنسان ولن يمكن التخلص منها أو إصلاحها. فطبيعة 
البشر تشبه كثيرا نفوسيم (والنفس من الصعب أو من المستحيل أن تتغيرء ويعتمد 
هذا على "الوق" والفهم الذى تفضله عن علم الأحياء والكائنات. و/أو على رؤيتك 
الدينية). وقد ينشأ الإغراء باختصار الأمر بإزاحة هذا السلوك. وذلك بإقصاء 
الشخص ذاته. فمن نسميهم 'قساة"؛ نرى أنه من الأسهل كثيرا أن ننفيهم دون 


محاكمة: او ننيذهمء ويحبسوا. او بقتلوا. 
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وليس من الضرورى أن تظل الأحكام الأخلاقية ثابتة من أول لحظة تطلق 
فيهاء فكلما نحصل على معلومات جديدة. غالبا ما نراجع تخميناتنا الأولى؛ فإن 
كنت (فى هذه القصة) اخترت تفسير السلوك على أنه "قسوة". ثم أخبرتك فى حينه 
أن الطفلة ظهر عليها الحزن الشديد مما حدث؛ حينئذ سيتحول تقييمك إلى أنها 
'طفلة جاهلة" بدلا من 'قاسية". وقد تكون هذه الطفلة على أعتاب مرض نفسى 
وماكرة نوعا ما فتبكى بشدة مما حدث وفى الوقت المناسب. وكثير من الأمهات 
وفد ين ستل .قن الاوك راذا كو اليف أن تاها اللزتدتة مهيا بلعفمت ارت 
أصبحت تراعى القانون وتلتزم به نسبياء وتراعى الامتناع حتى عن قتل "العناكب". 
أو حتى أى حيوان من الثدييات؟ إدّن فليين :هناك ارضاط مباشر نين مشناعر الطفلة 
وتعليقك على سلوكها المستقبلى. وقد تقتنع بأنها تصرفت بجهالة؛ لأن سلوكها فيما 
بعد كان رفيقا بالحيوان. ففى تجربتنا أن قساة البشر لا يحرصون على سلامة 
العناكب. فلماذا يفعلون ذلك؟ إن 'حقوق العناكب" ليست أولويات حتى بالنسبة إلى 
منظمات حقوق الحيوان. لذا فإن "السادى' الذى يسحق عنكبونًا لن ينتابه أى خوف 
من العقاب. 

إن التحليل العقلانى لأفعال غيرنا من الناس يتطلب تفسيرات واضحة: بما 
يتاح لنا من معلومات. وتشمل هذه المعلومات المعرفة بالناس أنفسهم؛ مع قدر كبير 
من المعارف الاجتماعية المشتركة؛ والتى نتراكم لدى كل منا بمرور الوقت وكنتاج 
للتجربة. فنحن نعلم. على سبيل المثال؛ أن الناس عموما يبذلون جهذا كبيرا لعمل 
شىء إذا توافرت لهم الأسباب لذلك الفعل. إننا لا نرى أى سبب واضح لماذا كان 
على هذه الطفلة (بعد مشاحنتها للقطة) أن نقضى سنوات عديدة من عمرها فى 
إظهار الشفقة على الحيوان- خاصة اللا فقاريات الضعيفة التى لا تجد من يدافع 
عنها- إذا كانت سرا وفى سريرتها ترغب فى إيذائها. وعلى الرغم من ذلك: فإننا 


2036 


نستطيع أن نرى علاقة سببية واضحة بين حزنها الصادق. فى باد ؛ الأمره: 


واهتمامها بعد ذلك بأن تتحاشى إيذاء الحيوانات. 


وعلينا أن نبحث الأمر بصورة أعمق من 

ذلك قليلاً.. قالت الأم للطفلة إنها قد آذت وأفزعت 

القطة. وكان من الممكن أن تضرها ضررا 

خطيرا. وسألت الطفلة لماذا فعلت ذلك؟ فأخذت 

الطفلة تشرح وهى تبكى أنها أرادت أن تصحب 

القطة فى نزهمة:. وأنها رأت الكلاب يأخذها 

أصحابها 'للتمشية" وهم يسحبونها بمقود (حزام). 

إذن لماذا لا نفعل ذلك مع القطط؟ إن القطة لم 

يكن لها 'مُقود' أو حزام: فصنعته لها. 

وبذلك فقد حولت المعلومات الجديدة حكمنا إلى "الجهالة' من جانبنا بعيدا عن 
الحقد والأذى المتعمد من الطفلة. إننا مرة أخرى نستطيع. وبالفعل نفعل ذلكء أن 
نطرح استقراء واستنتاجا يفوق ويتعدى المعلومات التى أتيحت لنا. إنه من السهل 
أن نتخيل: وربما نتعاطف. مع طفلة تعيش فى منزل به قطط. وأبواها يعاملان 
حيواناتهم الأليفة بلطف. وبإمكاننا أن نفهم أن الطفلة كان لديها علم كاف جعلها 
ترى أن الكلاب والقطط متشابهة فى أمور كثيرة. ولذا ظنت أن الخيط (أو الحبل) 
قد يؤدى عمل "المقود" إلى حد ماء وقد أدركت فورا علامات الحزن التى بدت على 
القطة.٠.‏ نحن بإمكاننا تقبل ذلك. وأيضا أن الطفلة لم تكن تعرف أن القطط (وحتى 
الكلاب) تحتاج إلى التدريب على تحمل سير "المقود". ولم تكن تفهم أنه دون عمل 


'عقدة" فى السير لتحمى رقبة الحيو ان سوف يشتد التفاف الخيط حول الرقبة وسوف 
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الخلفية» إننا قد نفعل ذلك بلا أى جهدء لكن الطفلة قد لا تعلم شيئا عن كل ما نعتبره 


ماذا يعلمنا هذا المثال؟ 

هذه القنة تر هد تناك أر اد إن التتضونوة اليد تعذاء بوك ناته عون 
الطفة صادقة؟ إن كان الأمر كذلك. فإن هناك عنصرا! فى القصة قد يساعدنا فى 
قناعتنا هذهء وهو رد فعل الأم بعد هذه الواقعة. إن غضبيا المبدئى والأولى يناسب 
معيارا مألوفا لنا جميعا عرقناد من القصيص الخرافية 5 طفو لتناء ومن الحكايات 
عن الجن. وحكايات المسلسلات التليفزيونية؛ والعناوين الرئيسية فى الصحف 
الصغيرة التى تسعى للإثارة: شخص ما 'طيب" اعترضه شخص سيئ وقام بفعل 
شرير فكان رد فعل الشخص الأول هو الإدانة الأخلاقية. هذا ما سوف تحكيه الأم 
لها عن إدانة الشرء لكن الخطوة التالية هى أن نناقش مع الطفلة ما حدث: لتشرح 
لها ما تسببت فيه من أذى - دون إغفال ذكر العقوبة. وهذا أيضا لا يتطابق مع 
النموذج الذى نرجوه: الأشرار عادة يُدانون ويُشجبون ويُنظر إليهم على أنهم 
'شياطين". ويعاقبون: أو تكون نهايتهم سيئة لتتناسب مع فعلهم. ومن المتوقع أن 
الأم ستفهّم طفلتهاء وسنرى أنها سلطة موثوق بها عندما نقيم دوافع الطفلة؛ فلو أن 
الأم صذقت الطفلةء فربما يكون لدينا ما يبرر تصديقنا لهما. 

ثانيا: إن تفسيرنا هذا به نوع من الاختصار فى عدد الشروح الممكنة: 
فالقصة بداية لم تقدم أى أسباب لما فعلته الطفلة. لكننا عمليا ركزنا على وقائع قليلة 


من بين احتمالات كثيرة. وكان من الممكن أن يشمل هذا الجدال حول الأسباب 
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أمورا كثيرة مثل: مرض عقلىء قسوة. جهل: اشتهاء القتقلء حب الاستطلاع: 
أو الاعتقاد بأن القطط كائنات مؤذية يجب أن تقتل. أو ربما أن أحذا ما أمر الطفلة 
أن تقتل القطة. وهذه هى الشروح لقن عاو 4 تمد فنا فى رافق النحى سود 
أو يُقتل فيها كائن ذو أحاسيس. ولقد عرفنا بالخبرة أن بعض الأسباب أكثر احتمال 
من غيرها (فمعظم الأطفال الذين عرفناهم ليس من المحتمل أن يكونوا ممن 
يشتهون القتل). ونحن نحكم على هذه الاحتمالات على أساس "المعارف 
و المعلومات العامة" وهى عمليًا تشمل انحيازات نمطية؛ وتحاملا غير مبرر. إن 
قرار الأم بالتحدث إلى ابنتها. مثلاء بدلا من معاقبتها. قد يجعل مسألة المسرض 
العقلى و القسوة أقل احتمالا. فمن الأفكار النمطية ذات الصلة بالموضوع أننا لا 
نتكلم مع المختلين عقليا (إلا لذ كنا متخطتصين ومهنقنا هن أن تعالفهة): ها 
القساة فنحن نعاقبهم (وإلا كان هذا تغاضيا عن سلوكهم وصفحا عنهم). 

وكل معلومة إضافية تساعدنا فى تضبيق مجال التحرى. حتى نصبح قادرين 
على الوصول إلى استنتاج بخصوص دوافع ومعتقدات الطفلة فى زمن وجيز. 
وربما يلزم التكرار فى هذا الصدد. وعلى الرغم من أن عقل الإنسان» من حيث 
الميذا “يواه اتكجاياك ودود أفحال لذ قد :ولا تحن فى أى شوقت» فإخة فى 
الواقع العملى تضيق هذه "المتاهة" من الاحتمالات وتنحصر فى قلة قليلة من 
الاستجابات القوية فى الوقت الذى تكون فيه الاستجابات ذاتها جاهزة للانطلاق. 
والمعاناة فى حالة عدم القدرة على الوصول إلى قرار تكون عموما متعلقة باتثنين 
أو ثلاثة فقط من الاختيارات: وليس المنات أو الآلاف. 


ثالثا: إن العواطف ترتبط ارتباطا كبيرًا بالأخلاق. فمشاعرنا تجاه الطفلة 


تؤثر فى حكمنا علييا. والبحث الحديث ة مجال علم النفسء مثلاء قد أظهير 8 


كى - 


التأثير فى شعور الناس بالاشمنزاز أو الاحتقار دون معرفتهم يؤثر فى احكاميم 
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الأخلاقية. و على استعدادهم لمساعدة الآخرين...إلخ7 :). وعندما لميعمرف من 
خضعوا للبحث والتجارب أسباب اشمئزازهم. وذلك بسبب حيلة بارعة فى تصميم 
التخرنيةطيوا أن'حنيك عَاطقة الالمتدان لو دو المينة الت طليت بيغيو [أنى 
اضتذار بحكم أخلاقى) 2 كلها 13 :انهتة ازانا 'من اشخصن أو يلوك سين أظيوت] 
الإدانة الشديدة ا 

وأخيراء فإن ما حدث للطفلة يتبت الطبيعة المراوغة للعواطف. وكى نفهم 
ذلك. فإننا نحتاج لمعرفة ما الذى كانت تشعر به وتحسه فى هذه اللحظة. ومن 
الواضتح أن ذلك ليس بالإمكان: إننا لسنا فى مثل ظروفياء أو حدووها الاجتماعيف 
أو جيناتها...إلخ. وحتى اللغة لا تزودنا بالوصف الدقيق للعواطف. على الرغم من 
الفروق الطفيفة المتاحة فى الألفاظ.. ومع ذلك. فإننا نستطيع بناء '"رواية مقبولة" 

إن رد الفعل الأول للطفلة كان "صدمة".. لقد توقعت قطة أليفة تسير خلفهاء 
فهى لم تر هذا الحيوان العائلى المدلل يتصرف بهذه الطريقة ويتألم. وكانت 
صدمتها هذه بها درجة كبيرة مما يسميه علماء النفس "إثارة" وفرط انتباد. بسبب 
دفقة من "الأدرينالين' وزيادة فى ضربات القلب. وشد أو توتر عضلىء أو ما شابه 
لكن دون أن تصاحب ذلك عاطفة سلبية أو ايجابية. إنها كانت مثشل من يحفظ 
توازنه على قمة حادة للجبل؛ وهو يعلم أنه سوف يسقط بطريقة أو بأخرىء لكنه لا 
يعلم أى طريقة حتى الآن. ولما كانت الطفلة لم تعتد أو تألف هذا الشعور قبلاً. فقد 
تجمدت وهى تحملق فى القطة: دون أن تستطيع تفسير تجربتها هذه. 

ثم وصلت والدة الطفلة. فأعطى سلوك الأم "المفتاح” الذى كانت تحتاجه الطفلة 
لتختار تفسيرها العاطفى لما حدث- وكان فى حالتيا تفسيرا سلبيا للغاية- لما كانت 


40 


تشعر به. لقد كانت تجربتها مؤلمة إزاء غضب الأم؛ وليست تجربة مُحفزة 
أو مشجعة. ففهمت تأثير 'الأدرينالين' على أنه خوف أو فزع ورعب. بدلا من كونه 
إثارة از :شاط 3:اقذان و لعودوع هد" الفبى و التفبير” الكوان اذى دان دكهنا نه ذللنة: 

ولو كانت الأم أنبتها أو ضربتهاء أو تجاهلت سلوكهاء أو ابنسمت فى 
تسامح. فهل سيكون نفسير الطفلة لمشاعرها وسلوكها التالى مختلفا؟ 

ويجب ألا نبالغ.. فهذه الطفلة حظها وافر؛ إذ إنها وألدت فى بيئة من الطبقة 
النتوسطة الكق وها الكت فقانت كته ادافين لا تتواور شيا مدن الكو 
والالتزام بما يقره المجتمع. ومراعاة الاهتمام بالحيوان. إن أبويها يستهجنان 
القسوة؛: وأصدقاءهما والأقارب يستحسنون الشفقة والسلوك السوى. وثقافتها تعرض 
لها صور الحيوانات على أنها 'صديقة" وبيا لمسة "إنسانية” (مشل أفلام ديزنى 
"1(15063"). وليس هناك مأخذ واحد يستدعى 'لفت نظر' هذه الطفلة سوى تكرار 
الرسالة التى تؤكد "أن تعذيب الحيوان يؤذيه وسوف يؤذيك”؛ بينما معاملته بلطف 
تشعرك براحة وستكون لها مكافأة طيبة (أو ثواب). 

وقد يحصل أطفال آخرون على 'لمحات” توجههم لشىء ما. وتقودهم 
النهاتا: فين" عالفنير "الشاضى" كو بسر انها يكتكر يوون فعا شعن بوانت اماك 
الداخلية التى تنشأ من عقولهم وأجسادهم- ويقترن سلوكهم بالإثابة (أى مكاقأة) بدلا 
من القلق والحزن (أى عقاب)؛ ومن ثم تكون أهمية ورود رسائل سريعة وسلبية 
بصفة مستمرة عن السلوك (وليس هذا عن الطفلة» التى تفع فريسة لفكرة “جوهر 
النفس". وتغيير السلوك أسهل فهما للطفلة عن تغيير النفس). لقد ظهر من البحث 
والدراسات أن معظم أفعال القسوة من الأطفال تجاه الحيوان (وبالفعل تجاه أطفال 


أثف 3 6 0 ا 38 ؟ هم 5 3 .10 
آخرين) تحات فى وسط جماعى. حيث يشجع المشاركون بعضيم بعضا علكئى 
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الإيذاء. ولا تصح المبالغة فى ذلك أيضناء فالقسوة فى الصغر ليست دليلا أو ضمانا 
على فظاعة السلوك فى المستقبل (عند الكبر). فكثير من البالغين المحترمين اليوم 
كانوا قد ارتكيو1 أفعالا مقت غة كند أن كان يحى :فى رقت ما ليدن «ممتادفة ولكسن 
عن قصد ( مثل أحد الأساقفة الذى رأيته فى إحدى الرحلات يستخدم شوكة الطعام 
اليهرس” بها دبورا بريئا). ومعظم هذه "الجرائم' إما إنها لا تؤخذ فى الحسبان» فى 
عرف ثفافتناء ولا تعتبر 'قسوة" (هل الدبابير تتألم؟) وإما إنها أمور نادرة وغير 
سارة» أو ذكريات مخجلة تدعو من يرتكبونها ليكونوا أنماطا من البشر أكثر تلطفاء 
وترفقاء ونبلاً فيما بعد- فى المستقبل. 
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ملخحصس وخاتمة: 


إن الإشارات الواردة من أجسادنا تمدنا بالمعلومات التى تلزمنا؛ حتى نفهم 
تأثير الأحداث علينا وأهميتها بالنسبة إلينا. وتخبرنا منظومة أحاسيسنا الخارجية بما 
يحدث. أما المنظومة الحركية فتخبرنا بما نفعله تجاههاء وكى تكتمل الحلقة. يجب 
أن نتفهم عواقب أفعالنا والتغييرات فى العالم المحيط بنا. ولا يكفى أن نعرف أننا 
نأكل. أو حتى إن الطعام مذاقه حلوء لكننا يلزمنا أن نعرف ما سوف يُحْدثه فينا كى 
نقرر اذا ما كنا سنأكله مرة ثانية أو أن علينا أن نتحاشاه فى المرة المقبلة. هل هذا 
الطعام يصلح "مزاجنا” وحالتنا النفسية؛ أو يسلمنا إلى النعاس. أو يجعلنا نشعر 
بالغثيان أو بالانتفاخ: أو بطئين ودوار بالرأس؟ هل نفضله أم لا. وكيف سيكون 
شعورنا بعده؟ هنا هو مجال التقييم: حيث تسيطر العواطف وتتحكم. 


ويعتمد تفييم أى حدث أو تفاعل ولع نب قا اس ان أو قي 15 انط كرالك 


على الأقل؛ على التأثير المادى والحجسدى لهذا الحدث فيناء لقد احترق 'فلان'" من 
الفرن! فينا سيكون أكثر حرصا فى المستقبل. لقد خدع شخص ما 'مريم”" ! فأقسمت 
ألا تتعامل مع هذا "الوغد” مرة أخرى. فالأحداث تبدو حقيقة أكثر بالنسبة إلينا إذا 
ما كانت تؤثر فينا تأثيرا مباشرنا؛ تسبب لنا الألم أو تمنحنا السعادة. إنها تعنينا أكثر 
ويكون لها مغزى أكبرء فى المجال العصبىء عندما تنتج أنماطا للنشاط أكثر 
وضوحا وتمييزا ويكون الاحتمال الأكير أنها سوف تغير سلوكنا فى المستقبل. !| 

طعام عرفت أنه سبب الإعياء لشخص أآخرء أو أن تكون قد قرأت عن وجبة طعام 


حطات الخطد اما ومو صو ال أن امكل الللسفاتة ان شر وكير الات قم 


الحديث عن الجرائيم. الفئران. الأورام (كأمر عابر عندما يتكلمون عن اليهود) من 
الممكن أن تستحضر أنماطا من القرف والاشمئزاز إلى حد ما. 
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وهناك أسلوب تخلق به هذه الروابط العاطفية السلبية لإقصاء الآخر دون أن 
تضتملها ف إطان امن الرقة واللطف:واذلك بأن تكن الترابطاللفظى يتكران مسالوت 
وبصورة عابرة (أى 'نقذف" بالتعليقات التى تبدو صادقة) ودون تأكيد ضخم وزائد. 
إن هذا يسمح لهذه الروابط بأن تقوى دون أن تثير معتقدات متصارعة ما يؤدى إلى 
أن يتحداها شخص ما وَيُضئْعف تأثيرها. ومثل كل أساليب إقصاء الآخر. فإن هذا 
الأسلوب بسيط وإيحائى. ويستغل الميل الطبيعى للعقول بإيجاد الروابط بعلاقات 
سببية أو منطفية. وكل زعيم أو قائد من مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى التاريخ 
قد أتقن هذا الأسلوب ولم يحدث أى عمل وحشى دونه. 

وتقدم العواطف بعض الأسباب التى تقود الناس إلى السلوك القاسى. ومع أن 
الدافع للفعل غير محدد وغامض وغير كاف؛ فإنه حتى يكون مؤئرا يتحتم أن يسير 
ف ووهان اقبط و انيار فياك تميق بهذ التقعان اك زالقنو اسم اذى وتيا البتن 
ليست سوى المعتقدات.. وبناء على ذلك. فإننا نلجأ إلى هذه 'العناصر”" الغريبة التى 
تسكن بالمخ أو تقيم به: ما هى. كيف تتغير. وكيف يمكنها أن تجعلنا قساة؟ 


ندد 


الفصل السادس 
كر نترية اقد بن لتقت 


إن ارتكاب الدولة أو إجازتها للعفف 
الجسمانى تجاه جماعة محددة الهوية لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا كان يسبقه عنف رمزى 


( كارول ناجنجاست أكنع داعمةلا 301:) 


فى كتاب معدم 10111 عم اكملتطتسسق مسماصتل راح ) 


ما المعتقدات ؟ 


منذ الوهلة الأولى التى نترك فييا الحديث عن العواطف. يبدو أن موضوع 
المعتقدات ثابت ويدعو للثقة والطمأنة. حيث يأخذنا إلى عالم المعرفة والإدراك. إن 
المعتقدات هى كيانات تحمل معلومات بها كل الإيحاءات العلمية والمنطقية التى يدل 
فليا 35 اللنكة أو الله 1ق ,ندا از رطينا مر ووفك #الشطق : مق 1‏ ا 
من المعارف التى نجمع منها هوياتناء والتى من خلالها نتفاعل مع العالم. ومثلها 
فى ذلك مثل العبارات التى يمكن أن تكون صحيحة نحويا أو غير صحيحة. لها 


معني أو دون معان. ونى: تملك قددرات : شعة تحعلكنا تستطبيه التمن* و الثفر قَة 
2و ل ون . كه - 
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يبنيا. 1: المعتقدات يمكن أيضنا أن تكون حقيقية أو زائفة: وإذا اكتشفنا أنها زائفة 


استطيع أن تطبسهها أو أن يتكلى عدها ونتيذها: 

ويتيح لنا ذلك أن 'ننخل ونغربل" معتقداتنا- إما باستخدام المنطق لاختبارها 
فى مواجهة بعضيا بعض وإما بتجميع الأدلة والشواهد حتى نختبرها فى مقابل 
الحقيقة والواقع؛ وبالتمسك فقط بالصحيح مَقَهَتسنتكة علي الفهم الليم للاميوره: 
وعندما يتغير العالم حولناء فإن معتقداتنا تتغير لتتسق وتتناسب معه. ومادامت 
قدراتنا على التعقل والملاحظة غير معاقة أو مُعَطلة؛ فإننا نفترض أن معظم 
معتقداتنا حقيقية وصادقة. وكلما كان يقيننا بهذه المعتقدات قوياء تأكدنا أنيا حقيقية. 
وبعبارة أخرى: إننا نرى أنه مهما تدفقت الهرمونات. وتحولت "الأمزجة". 
وتزايدت أو قلت المشاعر. فنحن نستطيع أن نثق فى معنقداتنا بأنها مُتجذرة 
ومتأصلة بثبات فى العالم الحقيقى. 


الشواهد والأسباب: 
كا وو كانه وفزية إلى الى موه الك خطا الف أن كاين إن 
بعض معتقداتنا تستمد حقيقتها من المنطق: أى من علاقاتها الرمزية بمعتفدات 
أخرى. تدبر الأمثلة الثلاثة التالية: 
.ول.”3 ١١5 - : +١‏ 
٠‏ الأفكار "المائعة” لا يمكن أن تكون خضراء فى الوقت نفسه. 
٠‏ إذا أراد كل الأعداء قتلك وكان 'فريد” عدواء إذن فهو يريد أن بقتلك. 
إنك لن تستطيع أن تهرب من هذه القناعات إذا فهمت كيف تستخدم الرموز 


3 


الُتضمنة فيها (حسب قواعد منظومة الرموز). وحقيقتيا أو صدقيا ليست له علاقة 
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بأسلوب وواقع العالم (إننا لا نعتقد أن الأفكار لها ألوان إلا إذا كان هناك انسجام 
متزامن معها) فقد يكون ذلك حقيقيا فى أى عالم. مادامت هذه الرموز تستخدم 
بأسلوب استخدامنا نفسه لها. 

وبالمثل. فإن بعض معتقداتنا تستمد من ملاحظاتنا وهى مُعترضة للاختهيار 


بالدليل. ولعله قول 'بلا قيمة" لو قلنا 'بينما أكتب فإننى أعتقد أننى أنظر إلى جهاز 
مراقبة الصورة بالحاسب. لكن هذا شىء حقيقىء فأنا عندما أدير رأسى سوف 
يتغير اعتقادى تبعا لدلك. إن كثيرا من معتقداتنا لا ترتبط مباشرة وبصورة كبيرة 
بمدخلاتنا الحسية. لكنها على الرغم من ذلك تتأثر بها. وإن كنت تعتقد أن اليوم هو 
يوم الجمعة: وجاءت نشرة أخبار الصباح لتوهن عزمك وتؤكد أن اليوم هو 
الخميس فإنك سوف تصححج اعتقادك فورا. وعلى الرغم من أنك سوف يسرك أن 
تظل متأثرا بوهم أن عطلة 'نهاية الأسبوع ليست ببعيد: كما أن معرفقك باليوم 
الصحيح فائدة ومكسب. فالمعتقدات الصحيحة تتيح لنا تنبؤات صحيحة وهذه 
بدورها تمكننا من سيطرة أكبر على العالم إضافة إلى أنها تحمينا من خيبة الأمل أو 
التوقعات. وقد أدى اختبار الأدلة والشواهد إلى تقدم كبير فى العلم وفى الطب. 
فالحقائق التى يكشف عنها عارضة ومحتملة لأنها تعتمد على حالة الواقع والحقيقة 
وعلى قدرتنا على تسييرها وتوجيهها فى الوجهة الصحيحة. 

ولو أننا اختبرنا كل اعتقاد نصادقه بشدة وبصرامة قبل تقبله والموافقة عليه لكنا 
جميعا من أتباع الفلسفة الوضعية اليقينية. ولأصبحت العلاقة بين ما نفكر فيه وبين ما 
هو قائم بالفعل أقوى وأعظم. وسوف نكون أيضا غير آمنين بلا نهاية وغير فاهمين 
بصورة لا تصدق. وكثير جدا مما نعتقده نأخذه عن ثقة لدرجة أننا لو أخذنا بمعيار 
الدليل فسوف تنكمش وتتقلص آفاق إدراكنا إلى مجال ضئيل وغير قادر على التخيلء 
حتى تجاه المعيار الرحب الذى يتقبل أى اعتقاد يؤكده العلم. فيناك الكثير جدا الذئ لم 
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يستطع العلماء اختباره حتى الان . وكل المعتقدات شديدة الإثار 5 فى تاريخ الإنساب َه 
وف حرا و قات ها صعدة صعبة (أو مستحيلة الاختبار). 


وبالطبع؛ فإن الإثارة يمكن أن تكون إما سلبية وإما إيجابية. وبعض 
تعد قد لجن حلي لع قري ناوا مد ون و التق ارين 
الإصرار على أن كل المعتقدات ترتكز على العقل والدليل. كما يبدو مسن بعض 
أتباع المذهب العقلى. وهذا أخلاقيا شىء مثير للشك. حيث إن كثيرا من المعتقدات 
غير العقلانية ليست شديدة الضررء أو غير ضارة بالفمل. وقد تبعث على 
الارتياح. إنها أيضا غير واقعية ليس لأنها تحاول أن تغرينا بأن نرفع العلم 
والعلماء على قاعدة السلطة؛ فهذا موقع غير قابل لشىء يعتمد على عدم البقين. 
وليس عقيدة. وقد يساعد التعليم والتدريب العلمى على 'فتح' بعض العقولء. لكنها 
محاولة ليست كافية؛ فهناك كثير وعديد حولنا من ذوى التعليم العالى و/ أو من 
المتدربين علميا وهم متعصبون ولديهم استعداد لمصادرة ورفض أى رأى بديل 
دون إعادة النظر. ولا داعى لديهم لأى فحص لدليل أو برهان: لأنهم يشعرون 
بشدة أنهم دائمئا على صواب. وإلى أن نبلغ القدرة على إعادة تشكيل الكائن 
البشرىء سوف تبقى معنا "هنا" الأفكار المغلوطة والتى بلا أساس. 
إن إحدى الوسائل التى يدعم بها الناس أفكارهم المفضلة والمغلوطة والتى 
بلا أساس هو أن يُخفضوا مستويات برهانهم (وعلى العكس من ذلك فالأفكار غير 
المرغوبة تخضع للفحص والتدقيق الذى يليق بأكبر الفلاسفة المتشككين). ولو أن 
جيم". الذى يعتقد فى وجود الأشباح: أقسم أنه سمع ضوضاء غريبة ليلا فى منزل 
قديم مهجور؛ فإنه يؤسس للاعتقاد بأن الأشباح هى التى أصدرت هذه الأصوات 
على دليل واه وضعيف ويتجاهل ل التفسيرات الأخرى . إن "جيم" قد لا يتعامل مع هذا 
لتر انما واقة انع :اناد تحؤووواك فش ميتكقة معدي عافدل الامو اكه( 
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االشدوانن “الظاراك كاي عاق فق "انمق 1و 7اليافة اوت عكنة الحم اه 
لكنه لو كان اختار رؤية عالمية تشمل الأشباء؛ فإنه يحتاج لما يدعم هذا 
الاعتقاد؛ ولذلك فإن تفسيره عن اعتقاده بوجود الأشباح يتغير بتغير الأماكن 
التى يظن أن الأشباح توجد بها. 
العلم واليقين : 

إن العلماء. عموماء لم يتبعوا رؤية 'جيم' عن العالم؛ لكن العلماء لا يستطيعون 
إثبات أن الأشباح لا وجود لها. وعمل المخ لا يختص بتوليد اليقين ولكن عمله عن 
كيف تنظم .وتكيف الاحتمالات. والعلم: وهو أحد المنتجات الأكثر فاعلية لهذا المحيظ 
أو "البحر” من الخلايا العصبية: لا 'يثبت" شيئا لأن الإثبات يعنى اليقين: وهو ينتمسى 
إلى مملكة المنطق والرياضيات. والعلم هو مسعى ومحولة إنسانية فقط. هدفها هو 
نظريات أفضل وليس نظريات مثالية تصل إلى حد الكمال؛ إنها تفسيرات تقترب من 
الحقيقة ولذا فهى تقدم تنبؤات أكثر دقة. وبعض التفسيرات تزودنا بشىء ملائم جذاء 
مكقزر "لشو و الازتقاء) وييكن: أكون ,تل غلم الفلكة ركد نينا لأ باقتح أحسيوان 
العالم1')؛ إلا أن ما يناسبنى قد لا يلائمك أنت تماماء وعلى الرغم من أن الجدال حول 
صحة المعتقد والكفاءة والبساطة والمعقولية محاولة يجب أن يكون لها وزنهاء فهى 
قن هين تسر قو الأفكك الاساكى وحضن لان كان" الحففة لا مستطيم 
دائمنًا تغيير أو تحويل توقعات العقل. فربما يجب علينا ألا نندهش أن مجرد المناقشة 
للحقائق قد تفشل. 

إن الدليل والبرهان والعقلانية تعطينا الكثيرء لكنها لا تعطينا بنفسها أس بابًا 
لأن نهتم كثيرا بالمعتقدات التى تؤيدها وتدعمها (وحب الحقيقة أحد الدوافع التى 
يشار لها غالبا- ويبالغ فيه غالبا. مثل معظم أنواع الحب. فإنه من النادر أن يكون 
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نقيا وبلا شروط فيما يبدو). أنا مثلا أعتقد أن نظرية نقاط الاشتباك العصبى عن 
كيف 'تتحدث” الخلايا العصبية معا هى شىء مثير للاهتمام والانتباه للغاية» وهم 
وله تأثير. غير أنه لو كان لشخص ما أن يقنعنى أن هذه النظرية كانت خطأ فإن 
قلبى لن ينفطر. وعندما أتعامل مع مقالات علمية تقترح أن النظرية قد تحتاج إلى 
تعديلات. فإننى لا أبكى بحرقة (ولا أقذف بالجريدة بعيذا باحتقار وأذمب لألفى 
بقنبلة فى معمل العالم كاتب المقال)7). وقد أكون من المهتمين بالثقافة؛ فقد قضيت 
سنوات من عمرى فى دراسة علم الأعصاب؛ لكننى بعد كل هذا لم أستثمر 
أو أستغل المصادر العاطفية الضخمة فى نظرية نقاط الاشتباك بين الخلايا 
العصبية. أو أتمسك بها. 


وهذا هو الوضع والموقف العلمى والعملى» فهو محاولة للحد من الالتزام 
العاطفى بالنظريات والافتراضات التى قد 'تنقلب” ويعاد النظر فيها. والمعتقفدات 
المحملة بالعواطف تتنامى وتمتد. بالطبع. خصوصا عندما تتضمنها وتحكمها مسألة 
المنزلة والمكانة. لكن العلماء الذين يصبحون مرتبطين جذا بنظرياتهم ويتمسكون 
بها يخاطرون بأن يسخر منهم نظراؤهم. وكما ذكرنا سابقاء فإن الفشل والمراجعة 
شىء مقبول فى "الحكايات" المتداولة فى محيط العلماء الذين يتحدثون عن أنفسهم 
وعملهم. 

وسنرى إذا ما كان اهتمامنا بالمعتقد حاسم بشأن ما إذ! كنا مسوف نعمل 
وفقه ونلتزم به! إن اهتمامنا يعتمد على منشأ الاعتقاد أنى من أين جاء هذا 
المعتقد. وما مقدار قوته. وما شعورنا تجاهه. وعلينا أن نفكر فى كل من هذه 


الأمور الثلاثة تباعا: 


مصادر المعتقد (من أين جاء؟): 


الإشارات الصادرة من ثلائثة مصادر: أنماط عصبية أخرى. مدخلات حسية من 
الخارج» ومدخلالات من الجسم. ومن حيث الميدأء وبالنسية الى أى خلية عصبية فى 
المخ يمكننا قياس نسب مدخلاتها التى تأتى مباشرة من العالم الخارجى. ومن 
إشارات داخل الجسم. ومن الخلايا العصبية الأخرى. وقد نعتقد أن هذه الجهات 
الثلات تتنافس كى تؤثر فى الخلايا العصبية التى ترسل لها الإشارات. فعندما 
يأتى من خلفك وينتزعك من أحلام البقظة التى كنت تستمتع بها)؛ فإن مسار 
نشاطها سيكون من "لقاع إلى أعلى". وعندما تكون الإشارات ضعيفة أو غامضة. 
فإن دور التفسير والاستنباط 'من القمة إلى أسفل" يتزايد. أما عندما 5 ب 
الإشارات تغبيرات فى حالة الجسم. فإنها تستطيع. كما رأينا فى الفصل السابق؛: أن 


تصبح أقوى بدرجة كبيرة. 


والمعتقدات القوية تعنى الكثير بالنسبة إلينا عن غيرها الأضعف منهاء وهذا 
"المعنى" يشمل أربعة أوجه متداخلة للمعتقد ويتوقف بعضها على بعض: أهميته 
(مقدار فكرنا وفعلنا الذى يرتكز على افتراض أن المعتقد حقيقى). علاقته بالأفكار 
الأخرى (ثراء دلالة المعانى المصاحبة للفكرة)؛. قربها من المدخلات الحسية (هل 
المعتقد ملموس وواقعى أم مجرد. أى اعتماده علىء وقابليته للاختبارء مقابل 
الحقيقة) وصلته بالإشارات الداخلية (معناه العاطفى: وقيمته بالنسبه إلينا). إن 
المعتقدات التى تستند إلى ملاحظة حسية تكون أضعف؛ لأن العالم الذى تنشأ عنه 


يمكن أن يتغير. أو يتغير بالفعل. أما المعتقدات التى تعتمد على المنطق فيى 
معرضة لمخاطر أخطاء التفكير أو الاستنتاج من الوقائع؛ فالتغيير الثقافى مثلاً م 
الممكن أن يُحَول الافتراضات الواضحة لجيل ما إلى موضوع للسخرية عند الجيل 
التالى. والمعتقدات التى ترتبط بعواطف قوية لا تحتاج أن تتبع حقيقة متغيرة. ولا 
انز عندها الخظطاء التمكين» ذلك ران زفي قيقنة طلافقينا فق الكتضوير: لالس 
للإشارات العصبية؛: الأعضاء الداخلية للجسم (الأحشاء)ء وهى لا تتغير إلا عندما 
تتغير المشاعر فقط- وقد لا يحدث هذا على الإطلاق, وبناء على ذلك فإنها يمكن 
أن تصبح قوية:وضلية يدوجة عبيرة. 


قوة المعتقد: 


تعتمد قوة أنماط النشاط العصبى. كما رأينا فى الفصل الخامسء على القوة 
الدافعة لنقاط الاشتباك العصبى (أى الاحتمال الذى تنتقل به الإشارات بين الخلايا 
العصبية). والعمليات الكيميائية الحيوية التى تسمح لنقاط الاشتباك العصبى بأن 
تتغير عمليات معقدة للغاية» ول تتاح لى مساحة كافية لوصفها(). ويكفى القول إن 
نقاط الاشتباك العصبى يمكنها أن تغير اتزانها الكيماوى وقوتهاء حيث تجعل إرسال 
الأشازناك أكلن اخسالاك أن هذه اثقرية تدك عندما تكؤق الهلكنا النصيية الك 
أرريطها "اوه ميو الالشقياك ارونو كاد اعوط امنا فضكة متكدزن ةرو كينا 
العصبية التى تنطلق معا تشتبك أو ترتبط معاء كما يقال). وقد يحدث هذا عندما 
تنبه خلية عصبية خلية ثانية. أو عندما تُطلق الخليتان إشارات أخرى فجأة وفى 
وقت واحد. وسوف تتدخل الأنماط المتصارعة. أو أى شكل من أشكال التثبيط 
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والمعتقذاف التى نميل إليها أكثن :من كل ما .عداها هن الت شتيب الماك 
واضحة وقوية من النشاط العصبى وتتواءم بسهولة مع الأنماط التى نملكها بالفعل. 
إنها 'مثلنا'» ونحن عموما نفضل ما يماثلناء خصوصا أن المعتقدات التى نتقبلها 
تصبح مكونات من هويتنا ككل. إنها يجب أن تضيف لنا شيئًا جديذا (ولماذا نزعج 
أنفسنا ؟) ويجب عليها - إن أمكن - فك 'أى "عقدة" فى 'شبكات" الأعصاب أو 
تمريرها فى مسارات جانبية؛: إذ إن ذلك سيقلل الإحساس غير المريح بالصراع. 
وسوف يتيح لنا مشاعر أفضل. وإذا كانت المعتقدات ستشكل أنماطا ثابتة. فلا بد 
أن تكون هذه الأنماط واضحة ومستمرة وبسيطة نسبيًا. ولا بد أيضا أن يعززها 
داعم عاطفى يساعدها فى 'نقش' أو 'حفر' تأثيرها فى القشرة الخارجية للمخ. 

ويعتمد إقصاء الآخر على المعتقدات التى تنطبق علييا كل هذه السمات 
والمتطلبات. والرسائل الأساسية بهذا الخصوص تُملى بطرق كثيرة. بأحكام أو 
بعدم تعمد ظاهرء لكن فى باطن الأمر تكون لها 'حكاية" واضحة وبسيطة وذات 
معتقدات ثلاثة رئيسية. أولها هو: هؤلاء الناس مختلفون عناء ومثيرون للاشمئزازء 
وليسوا مثلك (وليسوا بشرا بصورة كاملة). وثانيها هو: هؤلاء الناس يريدون 
إيذاعك. أو قد أذوك بالفعل أو أذوا ناسا مثلك. وثالثها هو: إزاحة هؤلاء الناس 
وإقصاؤهم سوف يحل مشكلاتك. وإقصاء الآخر بشىء من البراعة يقدم المبدأ 
و التعاليم ويجهز المؤيدين ويستهدف جمهورا مقصودا بعينه» وذلك حتى يمكن 
اللقائد" أن يظهر على أنه 'واحد منا". 'رجل الشعب". وبذلك تكتسب أفكارهم هذا 
البريق النبيل للمنطق الذى نرغب أن يقترن ب 'ناس مثلنا". والروايات عن إقصاء 
الآخر تمد السامعين أيضا بشرح للمشكلات التى لا يستطيعون تفسيرها أو تحليلها 


نا 
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بأنفسيم - والأيديولوجيات هى العلاج- وهذا الاختزال والتخفيض للصراع الذهنى 
هو ما يجذبنا إليهم أويعجبنا فيهم'. ومن المهم أن تكون 'حكاياتهم' لها إطار مسن 
اللغة المألوفة التى تناسب الثقافة المحلية لمن يستمعون إليهم؛ فهذا يُسَهل مرور 
الأفكار الرئيسية بلطف أكثر فى العقول التى قد تتعثر فى فهم تأثيراتها الخطيرة!”. 
ومن الوقاحة المتزايدة ونشاط الجماهير فى 'نورمبرج" -إلى اللغة الشديدة والمؤذية 


فى راديو 'رواندا"- يُتخذ إقصاء الآخر وسيلة فعالة تستخدم فيها العواطف القوية. 


شعورنا تحاه المعتقدات: 


يعتمد المعنى العاطفى للمعتقد على المُذخل العاطفى الذى يوجد أثناء تنشيط 
النمط العصبى للمعتقد بواسطة الإشارات التى تنساب خلاله. وقد تكون لهذا المذخل 
عاقة بكترت السففنا». واعلى مدق الفقان ذفان لأسا ء أن السر ان تيسق 
الاشمئزاز قد يُتشط أنماطا تشمل الشعور بالاشمئزاز (ومن الممكن أن يصل هذا 
الشعور إلى جذع المخ والمعدة؛ فهما المعنيان بهذا الشعور)؛ ولكن العاطفة قد لا 
يكون لها مثل هذه الصلة بالمعتقد وعلى الرغم من ذلك تؤثر فيه. ولو عرفت. 
وأفزعك ذلك. أن الفئران شوهدت فى شارع يقطنه المهاجرون؛ فقد تربط بين 
مشاعرك السلبية تجاه الفتران وبين المهاجرين (سواء كان ذلك بوعى أو دون 
وعى) خصوصا إن كنت بالفعل تكره المهاجرين. وقد تكون هناك فئران فى الحى 
الراقى المجاور لك أيضاء ولم يجذبها المهاجرون للمنطقة؛ لكن جذبها الطعام الذى 
يلقيه جيرانك للطيورء غير أن "وصمة الاشمئزاز" التى اتخذتها لن تتبدد أو تزول 


(إنه من الأسهل لوم المهاجرين بدلا من إفساد علاقاتك بجيرانك). 


إننا غالبا ما نفكر ذ 


اع 
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المعتقدات باعتبارها كيانات محايدة: أوامن قاطنى 
المملكة العقلانية الهادئة. لكن المعتقدات من الممكن أن تكون مُحملة بأحمال 
ماطف قبالة ووصيرقت التكار- ع تافر اك التسموي القن ذكو ناه سابفا» يعكناك 
مصدران لهذه القيمة المضافة. الأول هو أن كثيرا من معتقداتنا تنشأ من "ناس" 
آخرين ممن نكن لهم مشاعر قوية. والثانى هو أن المعتقدات ذاتها لها مسضامين 
تقييمية لأنها عبارة عن تنبؤات بخصوص ما يجب أن يكون عليه حالة العالم 
الو اقعى. والتنبؤات التى تتأكد أو تتعارض ليست محايدة لأن البشرء ببساطة. 
ليسو آلات "كمبيوتر”. وما يتأكد منها يقوى إحساسنا بالسيطرة وله تأثير مطمئن» 
أفائمنا :يتما كن فيضعقت اكنياسنا ويقيظ شا عزنا! ؟. اننا لا نأقه كنيةا 


بالمعتقدات؛ وتأثيراتها هى الأهم. لأن المعتقدات التى نوليها أشد الاعتزاز يمك 


ان تتبدل وتتحول. 


المعتقدات هى توقعات: 

إن المعتقدات مثل كل "الأثاث الذهنى". تعتمد على أنماط النشاط العصبى. 
وكى تتضح المعتفدات أو تتجمتد على هيئة فكر أو كلمة أو كمقترحات معينة: فعليها 
أن كقبط الأنماكظ :الت كشا لارمواو "المؤقيظة ييا إل أن التعته لك لا يلوه أن تكوة 
واضحة بهذا الشكل حتى تؤثر فى السلوك. وكما رأيناء فى حالة أطياف العواطف 
فى الفصل السابق. فإن تنشيط نمط عصبى ما لا يحتاج أن ينشط كل عنصر مشارك 
فى هذا النمط. ومن المفيد هنا أن نفكر فى المعتقدات على أنها توقعات.. أى تنبؤات 
عما يحتمل أن يكون العالم عليه. إنك قبل أن تمد يدك إلى شىء ما؛ فمن الممكن أن 
يقال إنك لديك كثير من المعتقدات عما سوف تحسه يدك وأنت تحركياء وبأى شسكل 


سوف تمسك يدك بيذا الشىءء ويُصدر بذهنك باستمرار هذه التنيؤات عن التفاعل مع 
الأشياء. وعادة نحن لا نلاحظ هذه الأمور أو الأحاسيس إلا إذا اتضح أن توقعاتتنا 
خطأ. وإذا ما استحثك دافع ماء قد تفصح عن بعضها باللغة. ولن تكون هناك حاجة 
لتفعل ذلك دائمًا. ومنظومة الرموز هى التى تزودنا ب '"العملة" التى تسمح لنا 
بالتعبير عن أنفسناء إما لأنفسنا وإما لغيرناء وإذ لم يوجد هذا الدافع للتواصل؛ فإن 
معظم تنبؤاتنا تؤدى عملها دون أن يتعرف عليها أحد. 

وإذا نظرنا إلى المعتقدات على أنها توقعات؛ فإن ذلك يتيح لنا التوسع فى 
فئات وأصناف المعتقدات لأبعد من النماذج الفلسفية التقليدية ذات السياقات التى 
تبر عنها بوعى كامل. وهناك أبحاث كثيرة ترى أن المعتقدات لا يلزم أن تكسون 
مذركة بالوعى حتى يُمُكنها أن تؤثر فى السلوك!")؛ وباعتبارها نوعا من التوقعات؛ 
فإن المعتقدات تكشف عن نفسها كمعابر تصل بين الحقيقى والمحتملء فتصل 
عالق من الناضن و للمطة ل دلق ونه باخ اهدق شوق شوق خنن ابيع 
هي اقيم ناينة دن الكياف .وتو لق ابام الى سيك تند انيل اف برو 
شروقهاء وبما أن المعتقدات تخلقها التجربة والخبرة؛ فهى تشمل افتراضات عما قد 
كا كد تكوناك انبا كا قدت 

أما المعتقدات الأكثر تجرذا وتعقيدا؛ فمن الممكن أن ننظر اليها وكأنها 
مجموعة من التنبوات المترابطة. وعلى سبيل المثال؛ فإن الاعتفاد بأن قدماء 
المصريين عبدوا الشمس يقودنا إلى التوقع بأننا لو قرأنا مادة تاريخية عن هذا 
العصر قد نجد الدليل على ذلك. (وقد يكون هذا الادعاء بسبب التنبوات عن وجود 
رسوم لقرص الشمس أو صور الدفن التى تشير إلى الشمس ضمن طقوس دينية). 
ومن حيث المبدأء يمكن أن تكون هذه التنبؤات مفيدة فى اختبار هذا الافققراضء. 
ربما بإجراء بحث علمى عن الطقوس المصرية. أو بالذهاب لمشاهدة المعابد 
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والأهرامات. وعلى أرض الواقع؛ فإننا عمليًا لن يكو لك ب كى نفحص كل 
سات ولذا فى هدو اسه المعتقدات: تتفل وترحل. أحيانا بالجملة ودون 


المعتقدات الاحتماعية : 


نحن جميعا نعتمد على الآخرين فى الحصول عنى المعلومات عن العالم؛ 
لأننا ليس لدينا الوقت أو الطاقة أو الخبرة لنتحقق بأنفسنا. إننا أسامنا نحتاج لغيرنا 
من الناس كى يعلمونا كيف نستخدم اللغة. وكيف تمتمى ونفهم مشاعرنا وسلوكياتنا: 
وكيف ندير تفاعلاتنا الاجتماعية: وكيف نفرق بين المقبول وغير المقبول من 
المعتقدات والأفكار والعادات والأعراف والتقاليد. ولو وقعنا فى برائن الشك فى 
عالم مضطرب ومتقلب. فإننا نلجأ إلى آراء أناس نثق بهم ونتخذ حكمهم كى دعم 
ونقوى آراءنا الخاصة 

ولو اعتبرنا المعتقدات تنبؤات: فإن ذلك له نتيجة أخرى. وقد أكد البحث 
الفلسفى عن المعتقدات مسألة صدقها كعبارات (مقترحات أو افتراضات)؛: لكان 
المعتقدات قد لا يُعَبر عنها دائمًا فى صورة افتراضات وقد يتضح أن التنبؤات 
حقيقية أو زائفة» لذا يلزم التحقق منها أولا. إن المعتقدات افتراضات لها من القوة 
يكف أن طرق اانا وبق فيك إن أن متوافق ميا" لى :يتفي تحن 
آخر. والمعتقدات التى لا يتم التحقق منهاء أو بالفعل لا يمكن التحقق منها إطلاقا قن 
قب على نطاق واسع على الرغم من ذلك. ويصبح السؤال الأساسى فى مثل هذه 
الحالة ليس هو: "هل هى صادقة وحقيقية؟". بل هو: "هل ثم تحديها بشىء آخر؟” 
ولو وثقنا فى معتقد ماء أو فى شخص ماء فقد لا يكون لذلك دخل كبير بعلاقة هذا 
المعتفد أو الشخص بالحقيقة؛ ما دامت ثقتنا بيما ليست موضع شك أو تساؤل. 
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أما بخصوص المدركات الحسية: فإننا نميل إلى أن نثق بها أكثر إذا ما 
استمرت لوقت ومدى طويلء وإذا تطابقت مع ملاحظات عبر حواس مختلفة. 
فالشخص "الملموس" والمجسم الذى يعبر "المجال الواقعى”" باستمرار والذى 
صورته المرئية ثابتة ولا تهتز هو شخص حقيقى؛ وليس من ضرب التهيؤات. 
والبيئة المادية: والكون الذى نحن فيه مكان هادئ ومستقر نسبياء ولا يُقدم بشرًا 
لهم مدخلات متناقضة منطقيًا (على الأقل إلى أن تتطور المدخلات بدرجة تطور 
ميكانيكا الكم المتحورة التى ستواجهها موجات هى أيضنا جسيبمات ضئيلة: وكل 
العجائب والغرائب المضادة للحدس والفهم تكون تابعة للمشيد دون الذرى 
المتدر ف مبناكلن"الحلحطاف الاننشر من الذر6 لذ كان مو الأفلة أن تشومن اذ 
أى صراعات بين أنماط النشاط العصبى هىء تقريناء خطؤنا نحن وليست خطأ 
الكون: والتوتر الناشىء من هذه الصراعات والحاجة للتحكم انتى تدفعنا إلى أن 
نزينها؛ تحثنا على امتلاك نظريات أكثر ثقة وانضباطا عن كيفية عمل العالم 
الواقعى. والمؤثرات المستمرة موثوق بياء أما المؤثرات غير المستمرة فهى 
ين إلى خط ما علدو ة كان دلقم فانها نفيك إلى أن ننوة المحؤكر الك عينين 
السارة بالصراع؛ لأن الصراع غير سارء أما المؤثرات السارة فإننا نقرنها بكل 
ما هو جدير بالئقة من جانبنا. 

والمدركات الاجتماعية لا تحمل مثل هذه الضمانات؛ لأن الأفراد يستطيعون 
إحداث الصراع ويحدثونه بالفعل. لكننا نعتمد على القاعدة نفسها التى نشأت عن 
تفاعلنا مع الواقع المادى: 'ثق فى المدخلات السارة والمستمرة. واحذر المدخلات 
غير السارة والمتغيرة". ولذلك فإننا نميل إلى أن نثق فى الأخبار الواردة من 
مصادر عديدة أكثر من تلك التى ترد من شخص واحدء والمعلومات التى تتطابق 


مع تو فعاتنا أكثر من التى تتعارض معيا. والادعاءات التى تأتى من أناس لحبيهم أو 
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نحترمهم أكثر من التى تأتى ممن لا نحترمهم أو نحبهم. ويعتمد مقدار ثقتنا بآراء 
شخص معين عن موضوع ما على عدد من العوامل؛ وهى تشمل مقدار إعجابنا 
بهذه الآراءء وما تعنيه بالنسبة إليناء وهل ثبت فيما مضى أنه يمكن الاعتماد عليهاء 
وما رأى الناس الذين نثق بهم فى هذه الآراء. ويعتمد ذلك أيضا على قيمتها 
وصمودها اجتماعياء كما أن الشخص الذى يُتْبت معرفته وقيمته (بأن يحصل على 
لقب أستاذ" مثلاً) يُفترض أنه أفضل منا فى التنبؤ بمظاهر الواقع والتحكم فيها. 

ولسوء الحظء فإن المعتقدات غالبًا ما تعتمد كثيرا على نفس أفراد الجماعة 
الذين نلجأ إليهم عندما تتم معارضة هذه المعتقدات» ذلك لأنهم هم ذاتهم الناس الذين 
تعلمنا منهم معتقداتنا فى المقام الأول. وهم. باعتبارهم شهوذا مستقلين» قد 
يتجاوزون عن كثير مما نرغبه؛ وإضافة إلى ذلك؛ فإن قوة وديناميكية الجماعة 
كن 13 كدق يفطا طن الاعساء المتدالنين: فيك ن «التسيكيم له ون اناعد 
والاتساق المصطنع والمتكلف7)؛ وقد يجر ذلك الأعضاء إلى حكم إيجابى ان 
على "الوزن" الاجتماعى. أو القيمة وراء أى فكرة. ولو أن أى فرد (على الأقل كل 
من يقال إنه مهم أو ذو حيثية) يبدو أنه يوافق على رأى معين عن المرأة أو الجنس 
الأسودء مثلاء سيكون مقبولاً (لأنه لا توجد معارضة صريحة لهذا الرأى)» إذن 
فأين هى إشارات الصراع التى من الممكن أن تحفز أى شخص على أن يُعيد 
النظر فى هذه المعتقدات ويعتنق معتقدات جديدة؟ 

وتكون المساندة والدعم الاجتماعى لازمًا وضروريًا بصفة خاصة. عندما 
يتساءل الناس عما إذا كانت المعتقدات والأفعال التى تنشأ عنها لها ما يبررها. 
ويعنى ذلك ما هو أكثر من أن لها أسبابًا جيدة (مهما حدد الفرد "جودة ” الأسباب) 
لأن الاعتقاد أو الفعل دون وجود هذه الأسباب ليس نشاطا محايذاء ويسبب لنا عدم 
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للوقوع فريسة للصراع. خصوصا إذا أدرك الأسباب التى تمنع هذا التصرف 
أو الفعل (مثل الموانع الأخلاقية). وعلى الرغم من ذلك فقد تكون لديه رغبة قوية 
فى هذا الفعل» وسيدقعة ذلك إلى أن يبحث عن الميزرالث: 

كيف طون الاقمال و المعتفات: انرو كه ويا بالإكات سف ميات 
وبالنسبة إلى المخ؛ فإن هذه تعتبر أنماطا من النشاط يمكنها أن تعيد مسارات 
الإشارات العصبية؛ وتصنرفها 'بعيذا عن نفطة الصراع. وبذلك تحدا من مشاعر 
عدم الارتياح التى يُثيرها الصراع. وعلى سبيل المثال. فإن الحديث عن فعل قاس 
تجاه أشخاص لهم ردود فعل ممتدحة ومقبولة سوف يجعل فعلك فى مقام القسوة 
شوعا وفانوناة خضوطيا:إذاا كان 'فؤلاء الاستعاصن شرن ومكسويية ون 
صادف هذا الفعل الاستحسان فستكون التجربة نوعًا من المكافأة. مما سيعادل 
الإشارات السلبية بإشارات إيجابية؛. ويُحدث إقصاء الآخر التأثير نفسه. "إيذاء الناس 
خطأ. إلا أننى أريد إيذاء هؤلاء الناس". وفى هذا تحديد وإشارة إلى حل سيل- 


إنهم قيقة ليسوا "ناس" ف 


المعتقدات والهوية: 


إن أكثر معتقداتنا قوة تهمنا بدرجة كبيرة؛ وأى تحديات أو مخالفة لها يمكن 
امكل حر اتكطرو تسا سمواكاة اماه عمو ماحد اهنا اكد 
نكي اندانا كير ف عماس بدو شار وفنا 1ن لسن للد مارلا ةا 
بالنسبة إلينا؛ بحيث إنه لو أصابها ارتداد أو انقلبت إلى النقيض؛ فإننا لن نفكر فى 
النتيجة على هذا النحو : "أنا معتقد ومختلف". ولكن 'أنا كشخص مختلف". فمن 


الصعب تصور هتلر بدون معاداته للسامية. و3 المعتقدات انر اسخة جزء كبير 
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جذا منا. فنحن ندافع عنها ضد أى تحديات: تماما كما نداقع عن أنفسنا: بأن 
تفداقين أن تكفا اللخارة و لاتق ده بوفطدن الاساات: الفتي ادال مني اتيت 
وتأثيرهاء وأحيانا بأن نتعدى على من يهاجمها!"). 

وفى بعض الأحيان نعّرف البشر بمعتقداتهم ونطابق بينها وبينهم باعتبار أن 
الفيدتفواك القوده مده نشرية إن تتكمدلة لقا كنا كيدها بسار كاين الكاضيية: 
وتعتمد ماهية هذه المعتقدات على كونهاء جزئياء جديدة ومختلفة. فإذا كان رجل 
واحد فى شارع ما يعتنق ديانة "المورمون7"!. فإنه من المحتمل أن يلقبه جيرانه 
بكلمة "المورمونى"؛ ويختلف الأمر إذا كان الشارع به كثير ممن يعتنقون هذه 
الديانة. والتغييرات الثقافية أيضا'ترتبط بالسمة التى نريد أن نؤكدها فى فوية 
الناس.. ففى السنوات الأخيرة. كانت العوامل التى تشمل الأهمية السياسية مثل بدء 
انتشار "الإسلام المسلح", انهيار الشيوعية: العولمة. الضغوط الاجتماعية ضد 
الاضطيهاد والتمبيز العنصرى الصارخ. قد لفتت الانتباه إلى معتقدات الناس الدينية 
والثقافية المختلفة. ونتيجة لذلك أصبحنا نتكلم الآن عن بروز "الهوية السياسية" التى 
تكرق .بها الجماعاك: يذلا من أن لعر فوم زمونتهم »أو لقائهم'الاجتماعية: إنها قعل 
المعتقدات والمضامين الثقافية. 

إن الاستغناء عن التصنيفات القديمة مثل الأجناس أو الأعراق أو الطبقة 
الاجتماعية؛ قد يبدو نوعا من التحرر. أو خطوة بعيدة عن الأيديولوجيات الأساسية 
التى ندين أفراذا من أنماط عرقية و"إثنية” معينة: أو منشأ اجتماعى بعينه؛ كى تقلل 
من فرصهم فى الحياة: إلا أن المنشأ الاجتماعى والإثنية سمات وأحوال فى حد 
ذاتها لا يستطيع الناس فعل أى شىء لتغييرها: ولو بالغش أو التخفى 


(*) طائفة دينية بالولايات المتحدة أنشأها '"جوزيف سميث' 5001111١‏ (ادوهدول, عام 86١‏ ١.؛‏ وبها تعاليم مخالفة 


0 


26١ 


(أو حتى بالثورة والعصيان الاجتماعى) عندما يصبح المفشأ أو الجنس معيارا 
لحرمانهم من ميزات وفرص فى الحياة. إن التاريخ يمكن أن يُعاد تأليفه وابتكاره: 
واللهجات. وطريقة الكلام أو السلوك الذى يُمَّيز الفرد. والمظهر المادىء؛ كلها يمكن 
أن تتغير استجابة لأى ضغوط اجتماعية؛ لكن ذلك سيكلف الإنسان كثيرًا. ومن 
حيث المبدأء فإن المجتمعات الأكثر عدلاً هى التى تحكم بمعايير يستطيع الناس 
التحكم فيهاء على الأقل إلى حد ما: كالتعليم والخبرة؛ والوضع الاقتصادىء 
والمعتقدات الثقافية. والهوية السياسية: إذا كانت بالفعل تجمع الناس على أساس 
الثقافة: بدلا من الأصول العرقيةء يجب أن ترفع النظم الاجتماعية إلى درجة يقل 
تحديد الهؤية على أسائن المعتقد ات[ 

لكن؛ هل المعتقدات مَرنة إلى هذه الدرجة؟ نعم؛ ولا فالمعتقدات التى لا تهمنا 
كثير! نغيرها بتكلفة قليلة» لكن تكلفة تغيير القناعات الراسخة ستكون مُروعة؛ إنها 
شىء يمثل إصابة بالغة مثل: بتر عضو من الجسدء أو حتى أكثر من ذلك لأن تغيير 
مثل هذا المعتقد يشعر به الإنسان وكأنه 'كسر" جزء من النفس أو الذات. وينطبق ذلك 
علينا جميعاء وليس على الدنيويين أو المتدينين المتطرفين فقط الذين يتجاوزون 
"الخطوط" والحدود؛ لأن معتقداتهم تتطلب العنف. ولو حاولنا أن نفهم لماذا يتصرف 
المتعصبون لعقائدهم مثلما يفعلونء فعلينا أن نتذكر أننا عندما نخالفهم ونتحدى أفكارهم؛ 
فإننا بالفعل نطلب منهم أن يُغيْروا كثيرًا من ماهيتهم وذواتهم» وهذا من منظورهم يشبه 
"الانتحار النفسى”. ولا يعنى هذا أن أفكارهم لبست سخيفة أو مضحكة أو غير معقولة 
أو خطيرة بكل ما فى الكلمة من معنىء فهذا شىء قائم بذاته. إن المسألة هى كون 
المعتقدات الراسخة والقوية أقرب إلى اعتبارها جزءً! جوهريًا وصميما من النفس» 
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ويُستبعد من هذه التكلفة 'ثمن" خروج الفرد عن الجماعة أصحاب المعتقفدات نفسها. 
وهو ثمن مفزع أيضاء خصوصا عندما يكون الارتداد عن عقيدة أو دين عقابه 
التو" :م <نا ذو انا سود كونا اوعتاةا يها سه مسي امكلهات اكه 
باعتباره تهديذا مميتا ومهلكا لهوياتهم. 


وتظهر هنا أهمية "الجماعات". فعندما يعرف معتنقو المعتقد أنفسيم أولا 
وقبل كل شىء بعضويتهم فى جماعة رمزية (جماعة عرف بالمعتقدات التى 
يتشارك فيها الأعضاء ويعتزون بها ويوقرونها)» فإن الهوية الشخصية والفردية 
دكن على 1ف اناتور ارية نكو اهنا ةريهم بةللنه فاك ال عارك السك را 
وَلكن الها وككوه تاذى ‏ كهنة كاظن وزاك انها جنا عالق يري قد كم نوها بن 
"التجسيد" إذا تطورت مؤسساتها المادية (مثل البيت الأبيض فى واشنطن 
أو كاتدرائية 'سان بيتر" فى روما). وعندئذ تكمن شخصيتها جزئيًا فى وجود هذه 
المبانى أو المنشآت والجماعات التى تستخدمها. ودون هذا التجسيد تظل الهوية 
الرَمْزَية للجماعة ووجودها القاذى شيئا:واحذًا: وسوف ييقى كلاهما مادام تنسك 
بها أتباع مخلصون فقطء فإن ما يهم هو أن تبقى المعتقدات وتصمد. وليس البنايات 
أو "الأحناد" الى :تحوييا وتكمها: 

وهذا الاعتماد المتباال؛: لكل من الجماعات والأفرادء هو نوع من الحرية 
أيضا. فالجماعات دون مؤسسات مادية ليس لديها الكثير لتخسره. وتستطيع أن تلجأ 
إلى حلول وسط قليلة عندما تواجه تهديدات. إن ضغوط الجماعات المهاجمة» 
وحرب العصابات: والمسلحين: والإرهابيين فيما يبدو أقل من أعدائهم فى القوة. 
غير أن نزايد خطورة وتدمير الأسلحة الخفيفة "المحمولة": وقدرة وسائل الإعلام 
على تحويل وتشكيل الرأى العام؛ قد أتاح للجماعات الصغيرة أن نشيع الدمار 
والخر انف حتى: إن كان" اعدو ها امتطوات تقووة او لدان مسلدة ليها تقيذا: 
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(بسبب اعتناق العقيدة) حمقى أو 090006 لأنهم يتنازلون عن استقلالهم الذاتى 
العزيز. ويقللون من 'فردانيتهم” بأن يجعلوا العقيدة المشتركة مع أآخرين جزءا 
كبيرا من هويتهم؛ ولكن فى مقابل ذلك تتحمل الجماعة كثيرا من الأعباء التى يتحتم 
على الأفراد مواجهتها منفردين. والتوتر الذى ) يرتبط بالموت والفناء» على وجه 
الخصوص. يمكن أن تهونه عضوية الجماعة!"'). ويدرك معتنقو المعتقدات أن 
ارج ا والذى 01 
حدن: ! ا ا 
الجماعات تقدم بوضوح معتقدات عن الحياة بعد الموت ضمن "أيديولوجياتها". 
وتحدى أفكار مثل هذه الجماعات يهاجم هويتها ووجودهاء كما يهدد الكيانات الفردية 
لأفراد الجماعة وأمالهم فى وجود بالمستقبل (وجود رمزى. إن لم يكن ماديّا). وعندما 
يصير "البقاء" الرمزى أهم من الوجود المادى؛ إن أمكنء فلن يُدْهمشنا أن معتنتقى 
المعتقدات يُضحون بأنفسهم حتى يحتفظوا بالمعتقدات التى يعتزون بهاء فهم يعلمون 
ويوقنون أن شخصا ما غيرهم سوف يبقى رؤيتهم حية وناشطة. 


التهديد والدفاع: 

ن كديرا من الأفكا ر التى تصادفنا كل يوم تبدو لنا غير ضار 3 أو ا سارة 
أو ري كب ست ا 0 
07 ار أو بعص 00 المبهجة. و معن ) ما يمكن تصديقه والونوق 


صديقا ا 0 ل لتك 
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التليفزيون دون أن يتذكر شيئا منها). أما بعض أخر فيتصارع مع ما استفر وثبت 
فى ساحتها المعرفية؛ وبذلك يمكن اعتبارها تهديدات لحالتنا الذهنية. إن هذه 
التهديدات تمثل عبثا ولا تجلب منفعة؛ فهى بدلا من أن تتواءم بسلاسة مع الأنماط 
الذهنية الكائنة لدينا بالفعل, فإنها تقتضى أن يتغير 'بعض" من ذهننا كى يتناسب مع 
الحقائق الخاصة بها. وبذلك فهى تقدم بديلا للأسلوب الذى نعمل به ونتبعه. وتعلن 
عمليا أن بعض الترابطات والعلاقات المتبادلة التى تعلمنا أن نركن إليها ونعتمد 
عليها ليست جديرة بالثقة» وكلما كانت معتقداتنا الأهم بالنسبة إلينا تواجه هذا 
التحدىء زادنا التحدى توترا. إن تغيير الأنماط الفكرية المتأصلة فينا يتطلب جهذا 
كبيْرء :واكلما كان التفظ فويا ور انتخا (.اد لجيه المطلوب. 

ولقد صور المؤيدون لنظرية "التحور والإنفاذ التقافى*) بيئتنا الثقافية 
كصراع 'مجنون" من أجل البقاء. مع كل فكرة أو تأثير يتنازع من أجل جذب 
انتباهنا. وهذه الأفكار "جاهزة" مثل 'فيروسات” تهاجم وتهزم عقولنا خلسة؛ فيى 
تريد أن تعيد تشكيلهاء إنها تدفعنا للضحك على دعابة هزلية وتكررهاء وتستخدم 
أرفع الأفلام والكتاب» و'تغسل" عقول أطفالنا بالمعتقدات الزائفة 9 '). ومع ذلك؛ فلا 
داعى أن نطيل فى القياس على فكر "الفيروسات” عندما نفكر فى مساألة النشر 
الثقافى للأفكار, ذلك لأن هناك بعض الاختلاف بين الفيروسات والإنفاذ الثفافى لو 


2( أعلن ريتشارد دوكنز “وداط:« نذا ل“نندطء21” هذه النظرية عن "الإنفاذ أو النشر الثقافى" عام ١55٠‏ 
"ترون 1 عولط عللال” . وهى موازية لنظرية وفكر تشارلز دارون ” فى علم الأحياء عن النشوء 
والارتقاء" والتى طرحها عام .١823‏ ولفظ "316710 صياغة حديثة مختصرة من كلمة يونانية. 
وتْروَج هذه النظرية لفكرة انتقال الأفكار والثقافات من خلال التعرّض لنماذج من السلوك والمعلومات 
وبواسطة (عبارات تحمل إثارة؛ ألحان. فن عماره. عروض أزياء أو الموضة)؛ وقد هاجم هذه 
النظرية المثيرة للجدال معلقون كتيرون باعتبار تطبيقها يُماثل تأثير الجراثيم من مسببات الأمراض 
"عم بره اننم" وبالفعل فإن هذا التأثير استغل فى فنون الإعلام والدعاية. فيو ليس تحوالا ثقافيا جينيا 


كما يدعون. 
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تحرينا الدقة. وما زال الباحثون فى علم أصل الجنس البشرى (الأنثروبولوجيا) 
يدرسون كيف تنتشر الأفكار على مدى السنين دون الحاجة إلى "النشر" المباشر. 

والاستعارة المجازية الى تشبه"الأفكان بالكافنات الممرضة (متل الفسواهم) 
قوية وشائعة. ومنذ تطور "النظرية الجرثومية”. ونحن نفهم كيف تنتشر الأمسراض 
بالعدوى» وقد أوضحت الدعاية هذه العلاقة بأن قارنت الأفكار غير المرغوب فيها 
بالأمراض الخطيرة. عندما كتب الجاسوس الفرنسى 'لوسيان دى لاهود 
11000 ها عل معي 1": بعد ثورة بلاده مباشرة (عام )١1858‏ يقول : إن 
معارضى الحكومة 'هم الجذام الذى أصاب بدن الأمة السياسى"؛ وأنهم 'فيروس 
لفحت وكيك به فرنسا9 '). وقد ادعى 'ماوتسى تونج "تدد50-1) 8140 الذى 
أدئ اختياره العقائدى إلى موت الملايين» أن 'محاربة الأفكار الخاطئة مثل أخذ 
اللقاح ضد المرض". 

أما أدولف هتلر "111010 80016" الذى بشر بسلامة المجتمع فقال: "إن ثقافة 
ألمانيا قبل الحرب أصابها الوهن من الهّْراء والأعمال الفنية المنحطة.. إنه 
الطاعون؛ الطاعون الروحىء وهو أسوأ من "الموت الأسود"... الوباء الذى حدث 
فى الماضى... وهؤلاء المؤلفون التافهون الذين يسممون روح الرجال مثل ناقلى 
أسوأ أنواع الجرائيم": وحتى لا تظن أن هذه الاستعارة توجد فقط فى مجال السياسة 
المنظرقةء فقد شاهةت:مند فتزة :وجيزة أستاذًا فى العلوم من "أكسفورد"” يلتم بهذا 
التقليد "العظيم” ويصف الإيمان بالدين بأنه 'بكتيريا عصوية" وشكل من أشكال 
المرض العقلى. يمكن مقارنته بفيروس الجدرىء لكن استئصاله أصعب7'". 

وعليك أن تنتبه إلى أن هذه الاقتباسات ليست جميعها واضحة فى تطبيق 
فكرة القياس بين الأمراض المُعدية والأفكار. وبين من ينشرون هذه الأفكارء إلا 
أننا نستشف أن بعضنا ممن يقومون بنشرها والدعاية لها ليسوا على استعداد لأن 
يُفصحوا عما تتضمنه مناقشاتهم؛ وهو أن أصحاب "الأفكار الرديئة" هم كائنات ناقلة 
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للطاعون ويجب إيادتهم من أجل 'الصحة العامة" سواء كانت هذه أفكار سياسية 
فنية أو دينية؛ فإن الأفكار الرديئة دائما معتقدات قوية؛ ولذلك فإن من الصعب 
للغاية إزاحتها بالشلل !أو بالنسية لمن أصابتهم العدوى: بإعادة التغليم!"'. إنه من 
الأسهل ومن الأوفر (ماديا) أن 'نزيح" الناس الذين يعتنقون هذه الأفكار. والإيمان 
بالأنيان: مثلة) 0 3 يبقى حيًا بعد المعاناة الم في ى أكميوا ديا 0 
"العلمانية الغربية". ف فلا حاجة لكل .من تفج 5 7 

من التعديل فى المقررات الدراسيةل'). ومن حسن حظ الذين أصابتهم “بكتيريا 
العقيدة " أن تهديدات المحتجين على الدين ليست شيئا خطيرًا؛ وقد تكون لغة بعمض 
"اللامعين" أو المشهورين غير مسئولة» لكن من يمثلونهم من المفكرين البارزين 
يدافعون عن الميادئ '"الليبرالية” والمتحررة. ومنها عدم العنف. ومثل ذلك بفعله 
كثير من القادة المتدينين» على الرغم من أن ذلك لم يمنع الدين من أن يكون له 
إسهام فى أنواع مختلفة من القتل الجماعى حول العالم 1". 


الأفكار المعدية: 


لو قارنا فكرة ما بنمر مفترسء أو سيل مثل 'تسونامى' (أو حتى رئيس 
العمل المتزيضن نموظفيه )قد كيدو شيا نينا وهزيلا. كيف يمكن لاضطراب فى 
التنفس أو توتر عصبى أن يشكل خطر! على حياتنا؟ إننا نشعر. سواء أخطأنا أم 
أصبناء أن لدينا قدرة كبيرة على التحكم فى اعتناقنا أو رفضنا للأفكار الجديدة. 
وبالطبع فإن الأفكار التى تهددنا قد لا تبدو مُهددة عندما نتعرض لها فى بادئ 
الأمرء إلا بعد ما نتدبر ونفكرء فقد ندرك حينئذ ما تتضمنه وإلى مدى تتصارع مع 
تستطر 


معتقداتنا؛ وحنى عندئذ فلن تستطيع فكرة واحدة بذاتها 0 ن تغير عقولناء أو حدئ 3 
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عونا كاى كارزكة ظيعف «ويمدود أ «مففظ الخطر )اننا يكل كأكيد يفيل سينا 
واأكذا وعى أن مخلى كقولكة عاد أ وك مي 

وبمعنى آخر؛ فإن التهديدات فى العالم الرمزى للأفكار تشبه الكائفات 
المُمرضة والجرائيم أو التهديد بالسموم (ذكرناه فى التهديد بالاشمئزاز)؛ أى أكثر 
مما تشبه التهديد بالخوف أو الغضب؛ ذلك لأن الجراثيم والأفكار لا تملك قوة مادية 
يمكن أن يُستدل عليهاء وهى من الصعب تحديدها كأى كيان مادى ملموس؛ وهى 
تعمل وتتسلل ببطء إلى الذهن وقد تكون مهلكة فى بعض الأحيان. ولا عجب أن 
الوسائل التى طورناها للتعامل مع الأمراض الخطيرة هى نفسها التى نستخدمها فى 
نواكية الأفكاك : الحظيزف"إنها ردكت علد جلؤالاك التطوم قفي مميدر النتاو 2 
اعزل مصدر العدوى فى محجر صحىء اطرد (تخلص من) أى مُلوث أو مفسد. 
وقد اختارت عواطفنا أيضا أن تستخدم هذه الوسيلة» فالمعتفدات التى 'نكرهها" 
نصفها دائما بأنها مثيرة للاشمئزاز. وعلى مدى التاريخ كان من يأتون بمعتفدات 
جديدة تطرح تحديات- مثل الناس والكتب- يُواجهون بالعداوة التنى تتولد من 
عاطفة النفور والرفض. وغالبا ما تكون العاقبة مهلكة!”'). 

ولو تهددنا مصدر عدوى وأردنا التخلص منه دون أئ احتكاك به بقدر 
الإمكان: يتم ذلك إما بدفنه. وإما إحراقه وإما غسله بالماء. لكن الأفكار بالطبع لا 
غيل فاضا وال سوق (مع أن ) مصطلج "غسيل المخ" مألوف والكتب يمكن أن 
تحرق. وقد نحاول دفنها)!''). غير أن الناس الذين يقدمون لنا الأفكار التى تمثشل 
تهديدات. أو يُعبرون عن معتقدات خطيرة يمكن التخلص منهم بالتراب أو النار 
أو الماء. وقد اغتبرزت بلدة أوشفيتز '0105اداءهة" - حسب رؤية "النازى” للعالم - 
مكان تلوث اجتماعيا بوجود اليهود والغجر. فكان من الواجب إقصاؤهم من العالم: 


وهذا تعبير حديث عن غريزة أزلية""). 


والصراع الذى تحركه الأفكار الجديدة يمكن أن يكون منفرا وبغيضا ققط؛ 
لأن معظم حياة البشر نحياها فى العالم الرمزى للآفكار والقيم. وما نشير إليه عند 
استخدام الحروف والكلمات هو شخص 'إنسان" لا نعرفه بحدود جسده المادئ فقط 
ولكن بسمات رمزية أيضا: التزامه بمعتقدات معينة: أساليب خاصة فى السلوك 
والأداء والتفكير واستعمال اللغة تفضيل بعض الأفكار وكره أفكار أخرى. 
وباعتبارنا "ذوات ونفوس رمزية"؛ فكل فرد منا هو 'عقدة" ضخمة مركبة من 
المعتقدات والرغبات وأنماط عصبية أخرى. وكثير من خيوط هذا النسيج المتداخل 
يمكن أن يوجد فى عديد من 'ناس” آخرين”. ولكن كل منهم يصير متفردذا فى الحيز 
الذى يشغله فى ساحتنا المعرفية والإدراكية. إنها شبكة الاتصالات التى تربط هذه 
النفوس و"الذوات" ببعضها بعض. 

(الححقف اف ال كدان نأنيا تكتلف :عن توقداقا: بشعوريا تبالتوتن صفة 
خاصة إذا كنا بالفعل نعانى من توتر لأسباب أخرى. وحتى الأكاديميين» هذه 
المخلوقات المحصنة ضد القلق» يشعرون باختلاف الانفمالات؛ فالتأمل الهادئ 
لنظرية جديدة شىءء, والدفاع عن الأفكار فى مناظرة شىء آخر مختلف. والأفكقار 
الطاونة اليو اسن تكس في نوز الكذاق والشانن د كدنة تلك الع أطت حك 
الأنماط العصبية فندافع عما يهمنا. وكلما كانت المعتقدات التتى تحاول حمايتها 
مهمة؛ كلما ازداد كرهنا لمن يهاجمها. إلا إذا كنا نشعر بأننا آمنون من أى تهديد: 
أما إذا كنا معرضين لأى هجوم لأسباب أخرى فسوف يدفعنا ذلك للتمسك بمعتقداتنا 
ورفض الأفكار المتصارعة. 

وعلاوة على هذاء فإن أنواع المعتقدات المجردة التى نعنز بها تحتاج إلى 
دفاع بأسلوب يختلف عما ندافع به عن الأفكار المرتبطة بالعالم الواقعى؛ ذلك لأنه 
فى الحالة الأخيرة تكون "الحقيقة” وسيطا مستقلا للدفاع عنها يستطيع أن يقررء 
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ناد ذا كاكلك الامكتار: ما سرت تعدو سسا دون رتوو مسي ندا ست 
مجرد مثلها وعلى مشاعر الشخص فى الماضى والحاضرء أما الواقع فلا صوت 
له. والمعتقدات التى نرتبط بها عاطفيا تهرب من أى روابط فى عالمها الماضى 
وتسمح لمن يعتقدها بأن يتجاهلها أو يُعيد تفسيرها حسب ما يرغب ويهوى. وعلى 
الرغم من أن هذا التعديل للمعطيات قد يكفى لطمأنة من يعتقدها؛ فإن الشخص 
المتشكك قد لا يقنع بذلك. 

لقلا الصووى حم سكلى مهاد شوق :كل اده شوق هن لاط اممف 
وكل يحاول الانتصار فى الجدال مع الآخر بما لديه من مبررات؛ قد تكون صورة 
خادعة نوعا ما. فالشخصان قد يكتشفان أنهما منعزلان فى مواجهة مناسبة معينة 
لكنهما يملكان ثروة من الخبرة المجتمعية والتأييد. ونحن لا نحبذ أن نصتدق ادعاءً 
'جديذا" إذا كان الشخص الذى يجلس بجوارنا يصدقه كما لو كنا نميل أكثر إلى 
الناس لو كانوا يصدقون ما نصدقه نحن؛ ولو حدث شىء جديد؛ فإننا نفضل أن 
نعرف رأى غيرنا فيه وإذا ما كان رد فعلهم مثل ردود أفعالناء فتتشكل ملاحظاتنا 
وأفكازكا ومغاتدتنا لما عدت وندا لذلك: 


تصور العالم الواقتى: 

لقد أشرت مكرر! فى هذا الفصل إلى الناس الذين يغيرون معتقداتهم؛ 
التشحانه إل الإشار باك الوناريدة مق العالم الو افع جما ف ذلك لشي الا ل 
الذي جلفه لدجو ووكوفا بد انان اكرام رن رولف أكدم فى التصدرك تلاق هده 
معرفة كيف يعمل مخ الإنسان بالنسبة إلى اختيار الأفعال بدلا من النظر إلى العقل 
وكأنه آلة رائعة للتفكير. ولقد أعطتنا العقول قدراتنا الزائدة على ردود الفعل 
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المؤثرة وبأساليب مُركبة تجاه المواقف المعقدة؛ وعلى أن نتنبأ ونتحكم فى هذه 
المواقف. والوقت الكافى للتخيل وأحلام اليقظة وأشكال أخرى كثيرة من الابتكار. 
لكن القوة الملحة التى شكلت تطور وتحور البشر كان لها فعل أكبر فى تسهيل 
الأحداث التى ساعدت النوع الإنسانى فى استمرار الحياة. وهذه النزعة الإلزامية 
للمنافسنة والتتادئل.منا نالك فينا: ويما أنها حرفت إلى صنون تقافية ملتوية لأ سد 
ولا تحصىء وأشعلتها قوى مُسّممة من الضغوط الاجتماعية» فقد دفعتنا إلى اتباع 
كثير من التصورات والتخيلات الفكرية والذهنية غير الممكنة كالجمال الكامل؛ 


والصحة التامة والعلاقات المثالية التى تنتج أطفالاً بالغى حد الكمال... وهكذا. 


إن تصور العالم الخارجى هو ما تجنيه عندما تضع النزعة المعتادة للإنسان 
إلى الفعل الجماعى مع الالتزام بمعتقدات معينة؛ فكلما زاد هذا الالتزام قل ميل 
الإنسان إلى تغيير معتقداته. حتى إن عارضت الإشارات الواردة من داخله. وهناك 
استراتيجيات يمكن للمرء أن يتبناها كى يتجاهل؛ أو يُهمل. أو يعيد تفسير هذه 
الإشارات حتى يقلل من تهديدها ويْحّد من الصراع الذى تسببه. لكن ذلك قد 
يستنزف من الجهد القدر نفسه تقريبًا الذى يلزم لتغيير المعتقدات خصوصا عندما 
تكون إشارات التحدى صامدة وقوية. ولو فكرنا فى العقول كآلات للفمل وليس 
للتفكير» فإن توفير الطاقة يتطلب منها أن تقلّل من الجهد وذلك بألا تفكر إلا إذا كان 
الموقف يستدعى ذلك. وعندما تستلزم الأفكار التى لا نرحب بها تفكيرا ممتذا 
ومجهذا ليقرها فى الذهنء فإنه من الأسهل ألا نشغل أنفسنا بتغيير ما فى عقولناء 
ولكن بدلا من ذلك نشكل العالم ونتصوره ليناسبناء وذلك بإزاحة مصدر إشارات 
لتقو الا فكة: 
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تصارع المعتقدات 


كيف ينظم المخ الإشارات المتصارعة؟ إن الخلايا العصبية تُقِيم الإشارات 
الإيجابية (المشجعة والحافزة) والسالبة (المثبطة والكابتة) التى تصل إلى هذه 
الخلايا فى لحظة ثم تعطى ردود فعلها عليها (أى تطلق اشاراتها الخاصة). وذلك 
إذا كان توازن المدخلات إيجابيا بدرجة تكفى للتفوق على المدخل أو 'العتبة" 
الكهربية للخلية. وتتولى الإشارات غير المتناغمة. وهى التى تسجل أحداثًا أو عقائد 
ليست متوافقة عن العالم المادى. مثل: "التسبب فى الألم خطأ" أو 'ضرب الأطفال 
شىء جيد". استثارة أنفاك من النشاط العصبى ترتبط بالاشتباكات العصبية المثبطة. 
وتنشيط واحد من هذه الأنماط المثبطة (بتوصيله إلى درجة الوعى الواض)؛ يعنى 
كبت أحد الأنماط المُحفزة؛ والعكس بالعكس. وبازدياد الكبت بين الشبكتين 
العصبيتين المتفاعلتين. تتزايد المعتقفدات غير المتناغمة التى يشملها هذا 
الصراع!"). 

ويمكن تشبيه المعتقدات بالحيوانات الإقليمية. إذا تركت متباعدة فى الساحة 
الإدراكية للمخ لن تتفاعل. وإذا ذفعت للوجود معا يبدأ الصراع. هنا يتغير 
الأضعف ليتكيف مع الأقوى. وتعكس درجة التغيير التباين والتفاوت بينهما. وكما 
يحدث عندما ينتقل فرد ما إلى مكان جديدء فإن المعتقد الجديد عليه أن يستعد لمحنة 
تقييم "الجيران" الجدد.. أى تناسُبه وتواؤمه مع الأفكار المستقرة فى ذهن هذا 
الشخص. فإذا قل الصراعء كانت أكثر تناغما مع هذه الأفكار. وكان اندماجها 
أسهل فى ساحته الإدراكية والمعرفية. 
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وعلى سبيل المثال. لو أعجب "جاك” بصديقته 'جيل". وكان يعتقد أن أى 
امراة يتخيلها لا بد أن تعغجب به. وكانت الصديقة ترى أنها ليست معجبة به لكنها 
قد 'تنزلق" لذلك فى موقف ماء فإنهما كلاهما ليسا على صواب بمقاييس العالم 


نك 


م 


الواقعى. غير أن درجة عدم التناغم طفيفة. ومع بعض الإثشارة أو االضغوط قد 
تتغير بسيولة معتقدات "جيل" الواهية؛ أما إذا كانت هى مصممة بثبات على رأيها؛ 
فإن ضغوط البيئة قد تقلل من محاولاته للتفرب. وإن لم تغير نفورها منه. إذن ما 
الاختيارات؟ ربما يكون العنف هو اختيار هذا الصديق! وإذا كان الاعتقادان 
السسيطران على 'جاك" فى غاية القوة (وهما إعجابه بالصديقة وأن كلأ من يميل 
إليها تغجب به): فإنه سوف يْصّر على أن يغير رأى 'جيل” فيه. (وكما أشرنا فى 
الفصل الرابع: فإن المدخلات التى لا تتواءم مع توقعاتنا قد تتحول فى بدء العمليات 
المُنظمة للذهن لتطرح قدرة فائقة على الضلال وخداع النفس). وإن لم يحدث هذا 
فقد يتنازل هذا الصديق عن واحد من الاعتقادين أو عن كليهما. إنه. مثلاء فد يُعَدل 
كلمة 'كل" إلى " معظم' أو 'بعض". أو لو كان أكثر واقعية. 'قليل". وقد يقرر أن 
"جيل” ليست المرأة المناسبة له. أو أنه أصبح لا يميل إليهاء وربما يلجأ إلى 
مضايقتها بهذه الكلمات كى يفرض هذا الاعتقاد الجديد ويقويه. وقد يحتفظ 
بالاعتفادين السابقين الأصليين ويتجاهل الدليل على أنها لا تميل إليه: وربما 
يتحاشى رؤيتها بعد ذلك ليتفادى أو يقلل من التهديد الذى تفرضه على نفسه وعلى 
اانا الى : دكن قوووف و أكون داف مخاطر فصوي العام الى قرام وو كه 
عن طريق العنف سواء اللفظى أو البدنى. إن تغيير المعتفد الذى يمشل تحديا 
يتضمن دائما مبادلة بين ضغوط الصراع والجهد اللازم لكبت الأنماط العصبية 
القديمة. لإرساء أو لصالح الأنماط الجديد: وعندما يكون المعتقد قونا فإن الدافع 
يكون للاحتفاظ به كما هوء مع تغيير المعتقدات الأخرى- أو حتى العالم الواقعىي- 
بدلا من الاستسلام للصراع. 


عادة التحكم : 

إن تصور العالم الواقعى أو 'تشكيله" - كما نهوى - شىء يفعله البشر بلا 
انقطاع. وإذا كان شىء نشاهده ب "التليفزيون" يصببنا بالتوترء فنحن نستطيع أن» 
وبالفعل؛ نغلق الجهاز.. وإن كانت شجرة تعترض طريقنا فسوف نزيحها مهما 
السعاون 8# قائفا نهر فدران لق إخترف: الانماله لحان ونيدها: ركلف الخذااق قن 
الصحارى؛ وجفف البحيرات وأغرق مساحات كبيرة من الأراضى لتناسب 
أغراضه ومتطلباته. وأنت شخصيا ربما لم تفعل أَيَْا من هذه الأشياء: لكنك أيضا 
شاركت فى تشكيل العالم الواقعى على نطاق صغير.. فى كل مرة تنقل شيئا من 
مكانه إلى مكان آخر تظن أنه يجب أن يكون فيه. 

وهناك أشياء وأحداث بالطبع أكبر من أن تتحكم فيهاء فمهما كانت درجة 
رجائك وانتظارك لسطوع الشمس فى يوم الأحد (العطلة الأسبوعية)؛ فإنك لا تملك 
النفوذ لتقرر إن كانت سوف تسطع. وينطبق الشىء نفسه على أحوال عالم المجتمع 
الذى فيه كثير من أهم الأفكار ومن يعتنقونها ولا يُمكنك التحكم فيها. على الرغم 
من كل النشاط المتبادل والديمقراطية التى يدعوها فى محيط هذا العالم الجديد 
بشبكة معلوماته الدولية. والرموز الاجتماعية ومن يحملونها لا يقدرون على 
مواجية الاستقلال العنيد الذى لا يمكن إنكاره فى قطعة من الحجرء أو شجرةة: 
أو لاله “و اللطات الامشاعية يمكن أن نيدن قييتها :لو :كافك ليا" "أحند» كافمة 


من الفساد أو كانت تمثل سلطة متصارعة. 
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ومحاولة 'تشكيل" العالم المجتمعى: مثل ما يقابله فى العالم الماذى؛ هدفها هو 
القضاء على المعتقدات المتصارعة؛ ولأن ذلك يستنزف الجهد ويُعرض الفرد 
للانتقام أو الثأرء فإن المحاولات تتجه إلى الأفراد والجماعات الأقل سطوة وقوة. 
وكلما زاد التفاوت بين القوة كان من الأسهل اتخاذ شكل من العمل العدائى. ويعتمد 
كل يدا" امل علي تدقف كه مون نزو يدوق تتفل" الغالري وكياتهى الحال ”فى كنتل 
عملء فإنهم سوف يعتمدون على التنبؤات بما قد تكون عليه العواقبء بهدف أن 
ثحل المشكلات التاجمة مكفاءة وباقل قد 'من 'الطاقة: والحهد ...ومع "ذللفه فإن تفندين 
كافلية اعد نعو متكلهة امنود :لديو دهم الظاقة الاكزمة للعول4 :و لهذا 
فإن نية من يريدون تشكيل العالم تتجه إلى إقصاء الآخر لإزاحة أصحاب المعتقدات 
التى تتحداهم» وهذا يتم غالبا بأفعال أقل عنفا مثل "الإبعاد الاجتماعى" والنفى 
أو النبذء وذلك على أمل توفير الجهد وتحقيق الهدف بأقل مخاطرة ضدهم. أما إذا 
لتر اليدف العدرة (إزاحة ين إضابقيم اجشاعيا): شرف كفت إجعراءاك 
أكذن.تطر فاه العداء 'السنافن: والنقلظ» التويطن: بوم الفير و وهكذا إلى تياية العند 
السلبى وهو القضاء عليهم أو تدميرهم بأى وسيلة متاحة. 
وفى حالة البحث عن 'شكل للعالم'؛ فإن توقعات الشخص عما يجب أن 
يكون عليه الواقع سوف تؤثر فى الأسلوب الذى سيحاول به تغيير الواقع. ولو 
اتكدييت أؤك خكل ا تعابتحة ولا تتفت فى كرضي توا لكي تيو لواف 
أو الحزن؛ إنها سوف تثير الوازع على أن يُقذف بها عرض الحائط. وإذا استسلمنا 
لهذا الوازع: فإننا نظردها من غالمنا ووجودنا طرنذا رمزيًا. وفى احتمال آخر؛ 
فإننا أيضنا قد تكسن هذه الآداة التن تعوقنا وتهذدنا؛ لكننا قدا نشيق الف و يق شلها: 
فالأدوات والوسائل المعيبة نتوقع لها الفشل وعدم القدرة على الأداء. والشىء الذى 


نتوقع له أن ينجح ولا يصيبء يثير الغضب باعتباره أداة لا تستطيع التكيف مع 

وما ينطبق على الأدوات والوسائل يبدو أنه ينطبق على الناس. إن كثيرًا من 
تستفزنا لنعمل بطريقة تهدف إلى أن نغير العالم حتى يتواءم مع هذه التوقعات. 
والناس الذين يجب أن يُعاونوا ثم لا يتصرفوا كما يجب نحاول أن نشعرهم بدونيتهم 
(ونحن نجيد هذا بدرجة كبيرة). أما الناس الذين نراهم جديرين بالاحترام ثم 
ننزعها عن من يخطئ ونبحث عمن يستحقها بأسرع ما يمكن والتنساء اللاتى '"يجب 
أن يكون اهتمامهن بالزواج والأولاد"؛ يُقابلن بالاضطهاد إذا سعين إلى شغل مين 
ووظائف بدلا من ذلك. وكلما كانت نظرة المجتمع لأدوارهن تفليدية كان الطريق 
مايق كنانكا وطيعدا:#وكناماء وهو ما كانت نوشتواع هذا العنانب فاق “السيانن* 
الذين نصفهم بأنهم ضعفاء. خونة؛ أنانيون أو مقززون يصبحون "آخرين" ويشكلون 
تهديذا إذا تحدوا هذه الأنماط؛ بأن يكونوا على عكس ذلكء أقوياء. جديرين بالثقفة 
عطوفين. ولديهم دفء من المشاعر الغريزية واهتمام بالغير. مثلهم مثل أى 


شرح ما يستعصى على الشرح 


وصف لورنس لانجر '11801ا 1,0550006" فى كتابه عن "الهولوكوست؛ 
شواذة تصق نما كن الكو المتود ذل لدف كوي" .فى ارتو اياف قبحيا بكرة 
الإعداد لإعدام بعض الشباب: 'شهد هذا الشخص الذى نجا بأنه كان حاضرًا فى 
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الغرفة عندما دخل أحد ر جال الجيش وأمر إحدى الأمهات أن تعطيه طفليا الرضيع 
وضدوة' قاف اده وقافك تكيلة كل ذواعيوا:وزقفت الام عصت: لد افسه 
أمسك بالرضيع من رسغى القدم وقطع جسده إلى جزئين أمام عينى أمه"*). 
وكمثل من أمثلة القسوة المفرطة. فإن هذا أحد أقسا اها الذى يُصور قسوة إلى أقصى 
المدى من التى يمكن وا ار جسماني أو تؤثر فينا لدرجة البكاء. 
أو كدف كلذ الحالين: 


وفك اتكرن امالك “قل لامها فى" أن متلق نلق لباك ندر الزفلدة 
الأولى مستعصية على الفهم. لماذا قتل هذا الرجل (الضابط) الطفل بهذه الطريقة 
الفظيعة والمروعة؟ كان بإمكانه أن يُطلق عليه النار. أو " يكسر رقبته". أو يقذف 
نه الك الحائك :كفن من الألفان فكوا نيذه الأسائنظا لقي مشر روشنم يدا 
أقل. أما بلغة "تشكيل العالم". فإن ذلك أقل فاعلية: لأن هذه الأساليب أقل قدرة على 
أن تجعل هذا الضابط متوافقا مع عالمه ومع توقعاته. 

علينا أن نفكر فى الخلفية المحتملة لهذا الرجل الذى لا نعلم عنه إلا القايل. 
ل ا 
فإن فرقته تعلموا النظر إلى اليهودى على أنه كائن كريه منفر؛ أدنى من رتبة 
الإنسان: وقذر. والطفل فى اعتقادهم تهديد شديد لهذه العقيدة. فلأنه لا حول له ولا 
قوة يستدر تعاطفنا ويجرنا إلى مشاعر الحماية والحنان. وحتى صراخ الطفل الذى 
يثيرنا ويزعجنا لا يزال يذكرنا بأنه لا يزال إنسانا 'بكل وضوح". وليس "الحيوان” 
يه اليهود. وإن مات الطفل بطلق نارى أو كسر 
رقبته أو كذفه إلى 'الحائط افانه ماو زال اا معنا ' لطفل وهذا ما يُيَدد الفاعل 
نلك نوو انس بصعي بوسكوة فى رعق تهنا لحل رارك الفسيق! إذا مكدر 
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الغلاي "الدونة العضناحدة المذك (هقه "الخيفة" المتكوة. وض )وي لطن هذا التحبك: 
فإن المشكلة قد تم حلها؛ فهذا اليهودى أصبح الآن كما يُفترض أن يكون اليهود 
(منفرين): وهو الآن يستطيع أن يشعر كما يجب أن يشعر النازيون تجاه ضحاياهم. 


تنظيف التلوث : 

كثرت نماذج من هذا النوع من التفكير بالنسبة إلى القتل الجماعى. وأحد 
هذه الأمثلة وأكثرها شهرة بسيب 'سوء السمعة". كما ذكرنا فى الفصل الثانى» هو 
الاستخدام الاستعارى لكلمات مثل: "الصحة” و"المرض", "عدوى” أو 'ملوثات". فى 
تبرير "الهولوكوست”. أما فكرة القتل الجماعى وكأنه علاج أو شفاء لحالة مريض 
ميتوين مله و الكو نقد تقلصن المعدة من الألم فانيا ا تفتسين على النازى ففط. قا 
اللغة نفسها فد استخدمها مرتكبو جرائم القتل الجماعى فى 'روائدا”, وكذلك "الخمير 
الحمر" فى كمبوديا الديمقراطية؛ كما استخدمها النظام "الماوى" بالصين... وهكذا. 
وغالبا ما تشير "الاستعارة" إلى 'فساد الصحة" ووجوب 'تنظيف” العناصر "المعدية” 
أو كما وصفته المذابح فى السلفادور"التنظيف7 '). وقد كان من آثار المعرفة فى 
مجال الطب؛ بواسطة اكتشاف 'ليستر" «,ع)15.آ (عن مواد تطهير الجروح)» و'سنو" 
تدك (عن أن مرضص. الكوليرا مبعته الماء الملوث)؛ و'باستير" نا (عن 
البسترة لحفظ الغذاء) وبازلجيت ع)13342180 (مُنشئ منظومة الصرف الصحى فى 
لندن)؛ أن كشفت مهنة الطب عن أن التأكيد على الصحة العامة له تأثير عظيم فى 
الجماهير خاصة فى مفهوم "الصحة للمجتمع". والصلة بين "التنظيف" والشفاء صلة 
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واضحة ويمكن لمن يصوغون الأفكار 'والأيديولوجيات” أن يعملوا بهاء وأن 
يحصلوا على المزايا التى تسمح لهم بالوصول إلى أغراضيم بأن يطرقوا على 
مخاوف متجذرة بعمق فى نفوس الناس عن "القذارة" والتلوث!”). 

والإشازة إتئ "القرف" والتاوة انشمة مميزة لفكسرة المتطرفة إقتضاة 
الآخر". غير أن المثال الأشهر للتعاون المهلك بين "الطب" والقتل الجماعى ظهر 
فى الشيتواك السابقة .عل "الهولو كوسك"..وقد كان “حطن” محلم وأستاذ فى 'امبقكذاد 
لغة "القذارة والنظافة". خصوصا فى قدرته الفائقة على مزجها بالأفكار المتأصلة 
فى دولته كأعلى مستوى لفكر المؤسسة الحاكمة (أو فى الأمة بوصفها وحدة 
سياسية خاضعة للحكومة). وفى منتصف العشرينيات من القرن الماضىء وقبل أن 
يكيم وصكم ا تظوياته االستصريية هتبج لاقي يزه اطويلة ومنت مان كد 
الفترة بأنها 'مريضة وعفنة من داخلها"؛ وأنها تعانى من "مرض" هو مثل نشر داء 
'"الزهرى”" بين شعبنا"» وبذلك قدم نفسه كما لو كان "ملك الأطباء' الذى يملك 
الشجاعة لأن يُشخص المشكلة ويصف العلاج مغا(). 


وكان العلاج شوكة ذات شعبتين: يرى» من جهة؛ أن الشعب الآرى لا بد أن 
يشفى من أى أمراض "عرقية". وكى يتحقق هذا فإن دماءهم (ما يفترض أنه قناة 
الأعراق)؛ يجب أن تنقى وتطهر من أى مكونات غريبة. ولم يكن هتلر يزدرى 
أو يحتقر التعليم؛ وقرر أن 'كل ولد أو بنت يجب ألا يترك المدرسة دون أن يُدرك 
إدراكا تاما ضرورة ماهية 'نقاء الدم"؛ لكنه عرف أيضنا الحاجة إلى استخدام أساليب 
صريحة وقاطعة؛ وأن يطبقها ليس على "الأجسام الغريبة" مثل اليهود والغجر فقط؛ 
ولكن على أعضاء الجنس الأعلى نفسه. والمثال على ذلك برنامج 'قانون القتل 
الرحيم ت؟” الذى طبقه على الألمان المعاقين ذهنيًا وبدنيا حتى عام ١154١؛‏ عندما 
اضطرته صرخة جماهيره وشعبه إلى إلغائه!؟"). 
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وف حدية أخر و فاق المونضن تقسة لااية. أن وهاحم وتشخاصك ا(قلا حيماة 
لأى شىء لا يستحق الحياة). وكما أوضح لنا روبرت لفتون '0ه)!ة! امعطهغ11” فى 
أبحائه عن 'بذور التطور فى المستقبل" والمتعلقة بهذا الموضوع: فإن أطباء النازى 
تتربوا على تطبيق هذا الاستعارات فى لغة الطب!'؛ ولذلك فإن فريتز كلاين 
"ع1 فم" تحدانا كى يعقد مصالحة بين مشاركته فى "الهولوكوست” ودوره 
باعتباره طبيباء فلم يجد صعوبة فى أن يُقرن تطبيب المريض لشفائه بالقتل 
الجماعى: 'بالطبع أنا طبيب وأريد أن أحفظ حياة المريض. وبدافع احترام حياة 
الإنسان؛ يلزم أن أستأصل الزائدة الدودية إن كان بها 'غنغرينا' من جسد أى إنسان 
مريض. واليهود هم هذه الزائدة التى بها "غنغرينا ' قى جسد البشرية7”) *. 


وقد خضع من لا يشتغلون بمهنة الطب أيضا لهذا المفهوم المجتمعى. الذى 
يُعتبر فيه الأفراد. أو جميع الأقلياتء خلايا غير سليمة أو غير فاعلة فى جسم 
الأمة. إن هائز فرانك "10001 5مه11" الذى قام بالتدريب فى مجال القانون ئم 
أصبح حاكم النازى فى بولنداء كان يرى أن اليهود 'نوع أدنى من أنواع الحياة: 
نوع من الهوام أو الحشرات الطفيلية التى طالت الشعب الألمانى وأصابته بأمراض 
ميلكة ومميتة". وقال: "إن التخلص منهم سوف يضمن لنا أن أوروبا المريضة سوف 
تسترد صحتها مرة أخرى!"”. وبالأسلوب بنفسه أيضا شرح هانس بوثمان * 5ان1! 
1101 الضابط فى جيش النازى والقائد البوليسى الحربى١”‏ قائلا: 'لقد 
تولينا إبادة أشرس أنواع الطاعون البشرى- اليهود- فى هذا المعسكرا"2. 

هناك وصية تنسب إلى 'جالينيوس' و"أبو قراط” تعبر عن مثل أعلى موجه 
للأطباءء "أولا: لا تكن سببًا فى أى أذى/؛ '"". إن الفجوة بين هذا الإحساس "الراقى" 
وما حدث للناس الذين حكم عليهم بالموت فى ألمانيا النازية يعطينا دليلا قويا بصفة 
خاصة على القدرة المذهلة للبشر على "إقصاء الآخر". 
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ملخص وخاتمة: 

إن الإاستعارة البلاغية لكلمة "مرض تمثل حافزًا على 'إقصاء الآأخر"”. 
فالمعنى يعطى تفسير'ا بسيطا وعاطفيا بدرجة كبيرة لأمراض الفرد أو الجماعة أو 
الأحف و تصتكين التهدية يودي إنعان) تز كام القواقع كلق الس اوها الالسكارة 
تتناسب بسلاسة مع المعتقدات المقبولة عن المرض بما فى ذلك الشعور القديم 
بالخوف من الغرباء ناقلى المرض. ويعتمد المعنى أيضا على فكرة الجماعةٌ كجسد 
يحمل عواطف إيجابية بين أعضاء الجماعة وتفسرض عليها فروض الوحدة 
والطاعة يدل ذلك المباعة أكتنا لاسكا رامت كل وعظى قز أكين الأعضانها في 
مواحية اكد 

ولو أعطينا الفرد الاختيار بين أن يُغير معتقداته (أو الأنماط العصبية بذهنه) 
لتتناسب مع العالم الواقعىء وبين تغيير هذا العالم ليتواءم مع معتقداته. فإنه سيتبع 
الاختيار السهل. وكلما كانت المعتقدات مهمة؛ فسيكون الدفاع عنها قويْاء وكلما 
كانت العواطف التى سيوؤجهها هذا التحدى شديدة ومتطرفة: يحتمل أن يكون رد 
الفعل أكثر عنفا. وعندما يتضمن المعتقد شيئا من التقزز: ويتعرض هذا الفكر 
للتحدى. فإن بنى الإنسان أناس مثلنا من الممكن أن يكون رد فعلهم مَمِينا ويتصف 
بالوحشية البشعة. 

وتشمل بعض أنواع القسوة ردود فعل طائشة تجاه تهديدات اجتماعية تثير 
الغضب أو الخوف. وبعضيا يتضمن إغفالا متعمدا للحالة الإنسانية للضحية؛ لأن 
إقصاء الآخر جعل هذه الحالة لإا اعتبار ليا اطلاقا بالنسبة إلى مرتكب الجريمة. 
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نوع من 'سوء الحظ"؛ لكنه دفاع ضرورى عن النفس يحميهم من الأفكار والناس 
الذين يشكلون تهديدا ضد مظهر حيوى من مظاهر هويتهم. 

وليست كل القسوة من القلوب المتحجرة مثارها الدفاع عن المعتقداتء إلا أن 
المعنة اف يمكن أن كتنهم اتلقاتيا باعتكاز م« مير را تارك النذواي - أى أن ملاع 
وتشحذ خصيصا لمثل هذا العدوان. فالجشع والخوف والرغبة فى الانتقام وما 
يمائلها من غيظ واستياء؛ والمنافسة على الموارد. كل هذا وكثير من المثيرات 
الأخوى» يفقق أن فاضم السو لعن تفرهدا المفه اش ابيا قينا 
"الأيديولوجية". وقد تقدم المعتفدات بطاقة العواطف منيلا و'قنوات” تربط بين 
الرغبات وأعمال العنف. غير أن الظروف يمكن أن تغير العواطف القوية إلى 
درجة أن ما كنا نعتز به من معتقدات يفقد قوته وتأثيره. وقد تبدو هذه المعتقفدات 
بعد ذلك. لمن كانوا يعتنقونها. نوعا من الضلال أو الأحلام المزعجة. كما أن هناك 
السادية أيضاء والتى قد تشير بقدر كبير إلى اتباع اللذات أكثر من كونها نزوعا إلى 
'تشكيل العالم' الواقعى كما نريده كى نحفظ أفكارنا المئعرضة للضياع أو السقوط 
(ربما بيد الأعداء). وترتبط المعتقدات ارتباطا كبيرنا بأسوأ أنواع القسوة المتطرفة: 
ولكنها يلزم أن تكون على درجة كبيرة من القوة والتعصب كى تجلب الضرر 
المقترن بها. 

لقد حاولنا فى الفصول الثلاثة الأخيرة؛ الكشف عن كيفية قيام المخ بالتوسط 
ك "حلقة وصل" بين الفعل والعاطفة والمعتقدات. وفى الفصلين السابع والثامن 
سوف نطبق هذا الفهم على مشكلات غلظة القلب وجمود الحس والقسوة السادية. 
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الفصل السابع 
ناذا نحن قساة القلوب؟ 


من كان قاسيا على نفسه لا بد أن يقسو 
على الآخرين أيضا. ولا بد أن يكظم أو يكبت 
العواطف "اللينة" والرقيقة تجاه المقربين» 
كالصداقة والحب والعرفان بالجميل» وحتى الفخر 
والاحترام؛ وذلك بانفعال شديد وعاطفة 'باردة" 
تستقطب طاقته كلها نحو هدف مُفرد ومن أجل 
سبب أو فكرة ثورية أو متطرفة. 


(من كتاب 'سيرجى نيكاييف”" ةدا ءءلة نوعع»»5 خلاصة عقيدة الثائر:» )١855‏ 


تشمل القسوة عديدا من الخطايا. وليس هدفى من هذا الكتاب أن أفسر أو 
أشرح كل نوع من أنواع القسوة بإسهاب (فهذا لن يكون بالإمكان)» ولكن هدفى هو 
أن أقدم إطارنًا نظريًا للتفكير فى القسوة بصفة عامة. ولقد استعرضنا كيف نقرف 
القسوة. وفرقنا بين "غلظة القلب” والسادية على أساس الغرض الأهم للمعتدى من 
فعله. وقد فكرنا أيضا فى الآليات الكامنة وراء المكونات الثلاثة الخطيرة للسلوك 
القاسى: اتخاذ قرار الفعلء, المعاناة مع العواطفء واعتناق المعتقدات. والآن حان 
الؤقك كى تضم .هذه المكؤقات أمجاالنجتع الإظاز :وتكمله ولتي هاذا يمكن أن 


وموضوع هذا الفصل هو "غلظة القلب” أو "جمود الفؤاد”. وإلى حد كبير:. 
فإن أكثر شكل من أشكال سلوك القسوة شيوعا يتراو - بين القسوة التى لا تؤذى 
جسديا ولكنها موجعة نفسيا مثل: إنزال الضرر 5 باللفظ والكلام السيى. والنبذ. 
والتربص. إلى القسوة المدمرة جسدياء والتحريض مع سبق الإصرار والترصد 
على 'التنقية العرقية": والقتل بالتجويعء والقتل الجماعى. وهذه الوحشية البالغة هى 
التى تتطوعي لاد اين «ذرحة : + تنكف اند اتا بائردف :إل أن القشية لذ اندة قد 
كلف قدر 1 كبر !| ون لسري الذى يصدم الفكر دون أن يُقتل أحذا. إن البثيبر 
م 1 يكونوا على قدر من دماثة الخلق واللطف والإيثار. لكننا بإمكاننا أيضا 
أن نكو ظ القنوب جذا فى كثير من الأوقات. 


طوعى ,غير مبّرر يسبب معاناة 'مقصودة (ضرر نفسى أو بدنى بغيض) لضحية 
أو ضحايا لا يستحقون ذلك. ويتضمن هذا قرارنا اختياريا للفعل كى يحقق هدفا 
أو أهدافا معينة. فعلى سبيل المثال: الجندى الذى ينصاع لأمر رئيسه الضابط بأن 
تكلم سدينا قد 'يكون هده الأزّل هو إكليال الطداهة الفدالة» وأيسطنا الرعية فين 
'سحق" هذا الوغد العنيد. أو أنه ينتقم ويتأر لزملائه الذين قتلهم أو أصابهم هذا 
السجين: أو أنه يريد إنهاء التحقيق المزعج: أو أن يخرج من هذه البيئة "الكاتمة 
والعفنة”: وبينما يُصوب الجندى سلاحه ويطلق النار. فإنه يخلق كثيرا من اللأهداف 
الإضافية اللحظية مثل: رغبة كيفية القيام بتحريك عضلاته بالنظام الصحيح لأداء 
الميمة. ومعظم هذه الأهداف اللحظية لا تصل إلى درجة الوعى إطلاقا . 
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وليس من السهل دائما على مرتكبى الجر أو الضحاياء أو أى طرف ثالث 
أن يُرّتب أو يُصنف أهداف المجرم؛ فيما يتعلق بالقسوة. وكما رأينا فإن الدوافع 
غالبا ما تكون غير واضحة: والتوقف للتفكير فيها هو استثناء وليس القاعدة. وحتى 
يكون الفعل قاسياء فإن أحد اهدافه لا بد أن يتضمن السلوك العمد بالطريقة التى 
تحدث معاناة مُتعمدة ومدركة من قبل7')؛ وكلما كان هدف المجرم إنزال أكبر قدر 
من الأذىء. كانت القسوة أكثر سادية. وهناك مثلا الحارس الذى قصد أن يدفع 
بالمواطنين داخل عربة قطار شديد الازدحام متوجه إلى بلدة "أوشفيتز" (حيث 
معسكر الإعدام). وهو من يمكننا أن نحكم عليه بأنه مدان بدرجات مختلفة من 
السلوك القاسىء ويعتمد ذلك على حالته النفسية: 


الحالة الأولى: الحارس لا يعلم شيئا عن 
البلدة. وقيل له إن هؤلاء الناس ذاهبون إلى 
الشرق. كان مهذبا معهم ولكنه حاسم. لم 
يضايقهم أو يضربهم. لكنه لم يُظهر أى تعاطف 
معهم. وعلى الرغم من ذلك فقد اختار أن يدفع 
بهم إلى القطار. وربما كان من المنطقى أنه توقع 
أو أنه يعرف أو يخمن أنهم بمجرد دخول القطار 


سوف يعانون كثيرا. 


الحالة الثانية: الحارس يدرك الجهة التسى 
يقصدها المسافرون ويدرك كذلك مصيرهم 
المحتمل (أى القتل). ويطلب منهم إعطاءه 
أشياءهم القيمة لأنهم لن يحتاجوها. لكنه لا يُهدد 
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أو يؤذى من يرفضون ذلك. ويخبر من يتأخرون 
أنهم سوف يُطلق عليهم الرصاص إذا لم يسرعوا 
بالركوب. 


الحالة الثالثة: الحارس يُعْدذَب المواطنين 
نفسيًا بأن يخبرهم بمصيرهم المحتمل (الإعدام). 
ويضرب من يتباطأ منهم ومن يرفض تسليمه 
مقتنياته الثمينة. 
وبمعنى آخرء يتراوح السلوك القاسى بين سلسلة متصلة تشمل كلا من جمود 
القلب والسادية. وتتبلور القسوة الطائشة بلا تعقل؛ وبلا مبالاة؛ والأنانية. حول 
علفلة اقلت فى :ردائة تناه التلسلة.وفن كياية التلبيلة تكن الأفعال الأكثن: سبانية 
مثل القسوة التى تسستخدم لإثارة الفزع والتى يكون فيها الرعب هو الرسالة 
المستهدفة» وإن لم يكن هو الهدف النهائى. كما أن القسوة قد تلجأ إلى عواطصف 
مركبة ومختلطة؛ كأن يدافع القاتل عن نفسه قائلا إنه نادم لكنه كان مضطرً! "أنا 
أكره ما فعلته؛ لكن إما نحن وإما هم" - حتى إن كان "هم" الذين يقصدهم مجموعة 
من الأطفال غير المسلحين. وهؤلاء المجرمون يعرفون أنهم يسببون المعاناة لكنهم 
لأى سبب يقللون من أهمية جرمهم من أجل أهداف أخرى ويَّدعون أنهم فعلوا ذلك 
رغمًا عنهم. 
لماذا تعتبر غلظة القلب جانبًا من جوانب التجربة الإنسانية؟ تفترض نظرية 
'داروين" عن "الانتخاب او الاصطفاء الطبيعى' أن البشر الذين تطوروا ليتصرفوا 
بطرق شتهل انتقال جيناتهم لأجيال أخرى» سوف يَجْنون حصاد ذلك من فوائد 


'توافق جينى” يجعلهم يعيشون فى جماعات متوائمة لو امتنع أفراد الجماعة عن 
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أفعال الإيذاء داخل الجماعة: وشجعوا أفرادها على التعاطف والعمل وفق أهداف 
مشتركة. مع معاقبة "الجامحين" الذين يمارسون حقوقهم دون القيام بواجباتيم 
ومسئولياتهم. وقد يُخاطر أفراد الجماعة بالتعرض للموت أو النفى والطرد إذ 
استمروا فى تصرفاتهم سي المشتركة؛ لكنهم قد يستفيدون من 
ذلك أيضا. وهنا تكون "إملاءات الاصطفاء والاختيار” الناتجة فى صالح الأفراد 
الذين لواح تو دك ورغبات الأخرين: والذين يتصرفون 
- ظاهريا- بصورة جيدة ة أمام الأ الرناعمن الفراد الجماعة؛ والذين يعرفون كيفاه 
يقتنصون الفرص لصالح أنانيتهم عندما يُقدمون أنفسهم للجماعة: والذين يستطيعون 
إخفاء معتقداتهم ورغباتهم المتعارضة والمخالفة عن باقى الجماعة. 


ماذا يمكن أن نستشف من ذلك غير أن "التطور والتحور. لو كان شخصا 
مجسذداء لكان من المحتمل أن يفخر كثيرا ب 'ميكيافيللى27؟ إن أحد المضامين 
التى نستشفها هى أن اكتشاف الغش والخداع سوف يتم "اصطفاؤ” أيضاء 
فالغشاشون متطفلون على موارد غيرهم من الناسء لذا فإن القدرة على تحديد 
المخادع والغشاش- والتحذير ممن يساندونه ويتحزبون معه- يفيد كثيرا. والسهل 
من هذا أن نكتشف الاستغلال الأنانى للجماعة من هؤلاء: يذلك إذا كانت هناك 
توقعات عن ما يجب أن يكون عليه السلوك فى الجماعة.. أى القواع د والقوانين 
الأخلاقية. وسيكون الانحراف عن السلوك المقبول اجتماعيًا له تكلفة بالخسارة على 
أفراد الجماعة (مثل تكلفة عقاب المتهم وإصلاح أى ضرر ناجم لو كان هذا 
بالإمكان). كما سيصبح تعليم الأفراد الجدد فى الجماعة ما يتوقعونه عن عقاب 
الخارج على القانون؛ وعن المساواة فى كل هذه التوقعات هو أهم الأولويات 
للتواؤم و"الانسجام' داخل الجماعة.» وسوف يؤدى ذلك إلى تطور القواعد الأخلاقية 


207 


لشاف راتكن عد عن مكو نوها مك السفف قن افمنه اسوك معفدات 


ولقد تطورت القواعد الأخلاقية كى تحمى "الأقرباء' وليس "الغرباء"؛ فعندما 
اضطرت الموارد البيئية المحدودة الجماعات إلى المنافسة» أصبحت الجماعات 
المُنافسة - التى من الخارج- تمثل تهديذا لهم. ولما أصبح الخطر حاضرًا 
وواضحاء انطلقت ردود الفعل تجاه التهديد لتؤدى إما إلى انسحاب واحدة من 
الجماعتين وإما إلى الصراع بينهما. وبصفة عامة: فإن الصراع يمكن أن يتمثل فى 
نوعين؛: حسب اعتماد إحداهما على الأخرى بطريقة ماء أو وجود أى تعاون بينهما 
(كأن يكونا شريكين فى تجارة أو بينهما قرابة بالزواج مثلاً). وإن كان الأمر كذلك 
فمن الخير للجماعتين أن يُسسوى النزاع على السلطة بينهما لنقل الأضرار والخسائر 
التى سيتكبدانها إذا أدى النزاع إلى معارك لها طقوس خاصة (أى تحكمها قوائين 
معينة)!"). ومن الممكن أن تمتد بعض القوانين الأخلاقية للجماعة؛ بما فيها قرارات 
فض النزاع؛ إلى جماعات أخرىء بشرط اشتراك الطرفين فى الفهم المتبادل الذى 
يجعل سلوكيهما من الممكن فهمه وإدراكه. 

ومن جهة أخرىء فإنه بالمواجهة مع الغرباء: قد تكسب أى جماعة مسالمة 
شركاء جدذا فى تجارة ما أو تتجنب ضررا! ما. وتفترض نظرية "اللعبة" أنهء على 
الأقل فى نماذج ألعاب الكمبيوتر. من المعقول أن نكون مسالمين مؤقتا ومبدئيا لكن 
يمكننا القيام برد فعل عدائى لو أبدى الطرف الآخر عدوانا بصورة ما (أى نقرة 
بنقرة)!*). وإذا كان الغرباء ضعفاء فمن الممكن أن تستفيد الجماعة من الهجوم 
عليهم والاستيلاء على مواردهم. سواء كانوا عدوانيين أم لم يكونوا. وفى تعريفنا. 
باعتبارنا مراقبين محايدين وغير منحازين. فإن هذا السلوك نوع من القسوة الناشئة 
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نئل "ذا نفع أن القويماء اقوئ بعكو افيوق فق نراق 3 الحتاعة بهذا الوسيد 
بوتكقل فطل فى مقن شق أي والقال لذ سحتافدة كر كاعد عن ا 
جماعتنا ونردع الجماعة التى من الخارج). لكن هناك مخاطرة فى ذلك؛ فقد تعود 
هذه الجماعة لتعتدى علينا بقوة أكبر فى المستقبل. ومن الصعب أيضما تحديد د قدر 
العنف المطلوب: خصوصا فى أثناء القتالء فيكون الردع المعقول الذى أرادته 
الكماعة فعاد ختو ور ١‏ وشكن اللقضت قن كن جاه الك نكا اقيق عتمي 
وشكر نالف عدو ا تتادى كنا شكتفات جذازم وف لهذ الحالة ».تكن العامة 
أن توفر نفقات الدفاع ضد العدوان المحتمل بأن تستخدم العنف الزائد عن الحد . 
والمتناهى. إما كى تبدو خطيرة جذا لدرجة أن أحذا لن يجرؤ على مهاجمتهاء وإما . 
أن 'تزيح" من تحاربه نهائيًا وعلى نحو حاسم. 


إن تطبيق مفاهيم 'نظرية التطور" على قسوة البشر يمكن أن يضح سماتها 
ومظاهرها المُحيرة. مثل: الاتجاه الشائع بأن القسوة تكون أسهل لو تمت من مسافة 
بعيدة. ومن تدرب على الاعتقاد فى الديمقراطية فد يجد أن ققل الضحية شىء 
ا ا ع 1 كبيرا جذا . ولقد طور 
أسلافنا الاتصال المباشر والملاحظة؛ مثل القدرة على قراءة إشارات الخطر عن 
بعد والاستجابة ليهاء قبل أن يستطيعوا التفكير فيها كرموز بزمن طويل. والبعد فى 
المسافة سواء تم بالأيديولوجيات أو بالتكنولوجيا أو بكليهما؛ يقلل من مأساة أو حزن 
الضحية حتى تكبت السلوك العداونى. وتركيبة المجتمعات الحديثة بصفاتها الجمعية 
وغير الفردية وبتقسيماتهيا المتخصصة للمسئوليات قد قللت أيضا من الإحمساس 


ما 


بالتغذية المرتدة اا< جتماعية والجوهرية وشديدة الستبية التى ساعدتنا فى التحكم فى 


الله 


أسوأ صفات أجدادنا. وعن الطرف الثالث: الضحايا "عن بعد” حخصوصا عندما 
نتخيلهم جماعات شديدة التناغم - يكونون أقل واقعية بكثير عن المخلوقات التى 
نراها تبكى أمامناء إنهم يبدون كما لو كانوا كيانات مجردة مثل الأرقام» يثيرون فينا 
فقط "خيالات” من العواطف التى كان يجب أن نكابدها لو رأينا دماءهم بالفمل: 
كالحزن والخوف. أما بالنسبة إلى مرتكبى الجرم؛ فإن الضحايا "عن بعد" من 
السهل إقصاؤهم ومعاملتهم بجمود القلب؛ ما يسبب قليلا من القلق وعدم الارتياح. 


لماذا كان الحنس البشرى أقسى كثيرًا جدًا من المخلوقات الأخرى؟ 

لقد طور عديد من أصناف المخلوقات ردود أفعاله ليتعامل مع التهديدات 
الشائعة (ردود الفعل تجاه الخوف إذا كان التهديد لا يمكن مقاومته. واس تجابة 
بالغضب للتهديد القوى الذى يمكن مقاومته. والاستجابة بالقرف والاشمئزاز للتعامل 
مع المواد التى تحمل ناقلات المرض كالجراثيم. والسموم) . ولقد طورت كائنإت 
أخرى. ومنها الجنس البشرى. القدرة على التحكم فى ردود الأفعال وتوجيهها 
لدرجة ما. أما تنظيم العواطف فيو مفيد بصفة خاصة فى التفاعل الاجتماعى؛ ذلك 
لأنه يقلل من العدوان الجسمانى: ولأنه يسمح للأفراد بأن "يتصنعوا العواطف" التى 
قد لا يشعرون بها فعلا (أو التى لا يحسونها بقوة كما يتظاهرون بها). 

ولقد أعطى العيش فى جماعات للإنسان مكافأة للأفراد الذين لديهم القدرة 
على التنبؤ عن بيئتهم المادية والاجتماعية؛ يما فى ذلك سلوك الآخرين. ولقد أتاح 
تطور التفكير الرمزى لدى البشر القدرة على التنبؤ ليتفوق الإنسان على قدرة 
الأنواع الأخرى من الكائنات؛ فازدهرت لديهم الصور الذهنية عن مشاهد الثقافة. 


ما يعنى أن الأفكار أصبحت ميمة فى ذاتهاء وكانت نتيجة هذه النقلة" الاسنتثنائية 
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أن ازداد عدد الأساليب التى يمكن أن يعانى منها الجنس البشرىء فنحن الآن نتنفس 
ونأكل لأننا نتغذى بالرموز وليس بالغذاء المادى فقط؛ وبإمكاننا أن نحصب المثل 
العليا ونلتزم بالمعتقدات؛ ونوقر الأحلام ونعتز بهاء وأن نشعر بالغضب من 
التهديدات التى بُقصد بها النيل من الكيانات الرمزية لناء مثل الأعلام أو الكتب. 
ويعنى هذا أننا نفقد كثيرا جذاء أكثر مما كان بالنسبة إلى أسلافنا الأدنى مرتبة. من 
القدرة على التخيل.. وعندما يُجردون السجين من ملابسه فإنه يعانى جسديا - من 
البرد مثلاً- وماديًا - لو أتلفوا ملابسه أو أشياء ثمينة- لكن الضرر الأكبر هو 
الإيذاء النفسى؛ الإذلال وتجريده من صفته الإنسانية ونزع جزء كبير من شويته 
المدنية والبشرية. إن الإبحار فى محيط من الأفكار يُعغرضنا لكثير من الضيق 
والتهديدات: وبعض الضرر أو السرور أكثر مما مر به أجدادنا الذين لم يفكروا 
بالرموز7). وهناك أنواع أخرى من المخلوقات تستطيع "تشكيل" الواقع لكنها أقل 
رظن الشيؤه تزلديها: أننيات قل لطا ريط القس ركنا بدن البشن»تملاف لعنالا 
أرحب يُمكننا به أن نحلم بأنواع معقدة من:تعذيب الآخرين!". 

وتنشأ التهديدات عندما تتعارض المعتقدات مع الواقع أو الحقبقة:. فتتوالد 
الرغبة فى حل هذا الصراع (أى الحاجة إلى التحكم)؛ فإن كانت المعتفدات قوية 
جذاء أو كان بالإمكان 'تعديل' ومواءمة الواقع» فالجهد اللازم للتكيف مع الحقيفة 
سيكون أقل» ولآن معتقداتنا القوية جزء لا يتجزأ منا؛ فإن تهديدها يُطَلق ردود فعل 
'نشوئية” ومطورة بشدة - والتى لن تتناسب دائمًا مع الأخلاقيات الحديثة. وإن كان 
'تشكيل العالم” يسبب المعاناة فإن الفريق الثالث الذى لا يشاركنا معتقداتنا قد لا 
يتقبل ادعاء من يعتنق هذه المعتقدات بأن أفعاله لها ما يبررهاء ومن ثم سوف يرى 


أنه قاس وسلوكه يتسم بالقسوة. 
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لماذا نكون غالبا قساة القلوب مع الأقارب المقربين ومن نهتم بهم؟ 


إن المناقشات الأساسية لحجة "النشوء والارتقاء"؛ تقترح أن قسوة الجنس 
اشرق يهب أن ترجه فى العالت إلى التوياء» أيينها ترجه وكات الإبكان الح 
أفراد الجماعة أو الأقرباء. لكن الإيثار مع الغرباء - حتى عندما لا تكون هناك 
فرصة فى توزيع الفعل الجميل - فإنه يُعْرف وينتشر. ويحدث الشىء نفسه مع 
القسوة الغيرية التى بها يستخدم الناس مواردهم ليجبروا غيرهم على أن يكسر 
القواعد الاجتماعية.. وهل يتحتم علينا لذلك رفض نظرية داروين: ليس بعدء وكما 
ذكرنا فى الفصل الثالث فإن البحث العلمى يقنرح أن الإيثار للغرباء "العقاب 
الإيئارى' قد تكون له فوائد وفرص للشخص وهى أن 'ينقل" جيناته. 

والقسوة تجاه أفراد الجماعة شائعة أيضاء وجمود الفؤاد مع الأصدقاء وأفراد 
العائلة يبدو أنه يكون: فى أفضل أحواله: مضاذا للتكاثرء وفى أسوأ أحواله نوع من 
"الانتحار الجينى”.. كيف نفسر مثل هذه القسوة؟ 

إن أحد العوامل. كما أظهرت صناعة "اختبارات المنشأ"» هو أن طاقة البشر 
الطبيعية فى الاستدلال على الأقارب ليست آلية. فالاصطفاء الطبيمى لا يتكرم 
بالصدقات ولا يعطى لافتة بالأسماء (شىء غير محدد)؛ وبينما الدلالات 
أو التلميحات السلوكية (مثل الطرق المميزة فى السلوك والأسلوب. أو الفقرة 
الزمنية التى قضوها معا فى الطفولة) والدلالات والتلميحات البدنية والمادية (مثل 
العرقية والتشابه الجسدى)؛ تعتبر مهمة بلا شك. وهى ليست كافية دائما لتحديد من 
هو القريب أو المقرب المدلل7"). وقد تطورت لدى الجنس البشرى نظم حساسة 
لكشف الغش ولتقييم إخلاص الرفيق أو الزميل. لكان: كما أدرك "عطيل” فى 


مسرحية شكسبيوء فإن هذه النظم ليسث دائما دقيقة وصادقة (0. 
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وكما هى الحال فى الدلالات السلوكية والبدنية. فالحكم على التشابه بين 
شخص وآخر يعتمد أيضا على "التلميحات" الرمزية- مثل التشابه فى المعتفدات 
أو الاهتمامات المشتركة أو - ببساطة - مجرد التعرف على صلات القرابة: لأن 
كثيرا من الهوية الإنسانية توجد بشكل رمزى. وتقديرات التشابه توصينا باعتبار 
الموقف الأخلاقى: هل هذا الشخص قريب. يمكن تقييمه. أو ليس قريبًا فهو تهديد 
محتمل؟ والتشابه النفسى. مثل التشابه البدنى أو السلوكى والتاريخى. من الممكن 
أن يؤدى إلى اعتبار الشخص على أنه؛ (إن لم يكن أخوه الذى فقدناه مسن زمن 
طويل. فإنه على الأقل مثلنا: قريب رمزى2).. إننا قد نفترض أن مثل هؤلاء الناس 
قد مُنحوا الجينات المشتركة معناء لكننا نعلم أنهم يشاركوننا فى قيمنا وأفكارنا. وفسى 
حلبة 'النشوء والارتفاء" التفافى فإن مرتبتهم وتقييمهم باعتبارهم أشقاء- أى أنهم 
متعاونون إلى أن نكتشف أنهم منافسون لناء كما يمكن أن يكون الأشقاء): ويمكن أن 
يكون ذلك كافيا ليبعث التعاطف. وكل التلطف الإنسانى المصاحب لو(:). 

والتشابه يمكن أن يكون محدذا قويًا للسلوك؛ إذ يدفع بالناس من أعمار 
مختلفة وعرقيات مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة إلى التعاون معا. إن العلوم 
والأديان التى لها ثقافات 'ثفيلة” خاصة - أى أنها مجمورعة من المواققف 
والسلوكيات والقيم المحددة والمركبة التى تجعل العلماء أو رجال الدين يعرفون 
الآخرين مثلهم بسهولة- وبهذا يشكلون أمثلة واضحة على قوة التشابهل'). فالعالم 
البريطانى (نمطى ورجل من الطبقة المتوسطة له خبرة بالعمل الجامعى وتدريب 
مهنى ممتد) قد يشعر” براحة مع نسخة مطابقة له من عالم ألمانى؛ أو صينى 
أو باكستانى. سواء فى المعمل أو المقهى. وقد لا يشعر بالراحة مع آخر ليس عالما 
مثله ولكنه بريطانى. خصوصا إذا كانوا من الطبقة العاملة أو الطبقات العلياء ذلك 
لأن الثقافة "البريطانية " المشتركة 'ضعيفة" إذا ما قورنت ب 'قوة المجال" العازلة 
والمرتبطة بالطبقة الاجتماعية والمهنة. 


وكثير من حالات جمود القلب مع الأقارب تناسب المنطق الذى عبر عنه 
ويليام هاملتو - ("') "دده) ه11 (ددددةئ51111!؛ فقد استغل الو الدين الذين لا يمكنهماً 
الإنجاب» أو قتل الأطفال ممن ليست لديهم فرصة للحياة؛ ليتيحج موارد محدودة 
تتركز على العمل الحيوى للجينات. وكل من الجنس البشرى والأنواع الاجتماعية 
الأخرى غرف عنهم أنهم يتخلون عن الشيوخ الطاعنين فى السن أو يتخلصون 
منهم. أو حتى الأعضاء الصغار من جماعتهم '). وقد تنتج حالات أخسرى من 
القسوة عن هذه المشكلة المذكورة سابقاء وهى التدرج فى العنف المُتعمد الذى 
يقعلد به العقوبة(خضوصنا إذا كان المجرع شلا أو مخدن1وقت:ارتكاب الجرمء 
كما يحدث غاليًا فى العنف الأسرى). 

وقد تنشأ حالات غلظة القلب أيضنا من الأحكام السلبية الخاطئة بخصوص 
التشابه. فعندما يجد الناس أنفسهم فى صراع يتلاشى حتميًا إحساسهم المشترك» 
وهنا يتضح الاختلاف بينهم - والذى كانوا يتغافلون عنه فيما سبق- ويكون أكثر 
وضوحا ولافتا للنظر” '). ويضيف إقصاء الآخر المتزايد طبقات من التهديد 
للخلاف والنزاع الأصلى؛ فيجعله أكثر بروز! وتأثيرا فى الطرفين المتتازعين؛ 
وبذلك يمهد لتصعيد الكره والحقد المتبادل. إن الصديق عندما يتضح أنه بدأ يشكل 
عيذ دقان شل لباة #مدرق تلقن الكليزة الفاظفية سدم (نا أحكمًا محظها. 

وفى الختام؛ وكما أسلفناء فإن "الاصطفاء الطبيعى" نادرًا ما يكون ديكتاتورا 
قاهرا وربما لن يكون أبذا كذلك؛ على الأقل بالنسبة إلى الجنس البشرى. إننا نعن 
الذين طورنا تهديدات لنكون عدوانيين بشدة وطورنا ردود أفعال شديدة العدوانية 
تجاه التيديدات لنواجه بها التحديات العامة الشائعة بين البشرء لكننا طورنا أيضا 
مجموعة إضافية من الأسباب القوية للانشغال بتشكيل العالم الواقعى» بعنف 
أو بدون عنف. ويمكننا أيضا أن نرتكب أخطاء إذا كانت ردود أفعالنا أكثر عدوانية 
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عما تتطلب الظروف. وليس على سبيل المصادفة أن كثيرا من مرتكبى جرائم 
القسوة ضد الأطفال يرون جرائمهم وكأنها مجرد عقاب (أى أنها مبررة لفرض 
النظام) . فالطفل بالنسبة إليهم ليس ضحية بريئة ولكن عنصر تحد. فهو يخطم 
التوقعات عن كيف يكون النظام: وقد يهدد أحد الأقرباء المقربين المعتقفدات 
والصورة الذاتية لشخص ماء أو يشوه عالمه 'المُنظم' بمطالب ورغبات تبدو غير 
معقولة. فيكون مثل الغرباء أو أكثر منهم. وحتى عندما يتطلب منطقنا الأخلاقفى 
'"التطورى" و"النشوئى" التحفظ أو الاعتدالء فإننا نحن البشر قد طورنا قدراتنا 
ودوافعنا على أن نتجاهل وننكر ونهدم كل المبادئ الأساسية والمنطقية. 


ما العلاقة بين القسوة والتعاطف؟ 


أيها الوحش البشرى ماذا فعلت هنا 
بإنسان برىء مطحون يعانى دون سواه روح 
أثقلتها الأحزان والهموم؟ وهل تحتمل عيناك 
النظر إلى الجرم والعار الذى لوث يديك إن كان 
قلبك حينها رق ولان؟ لكننى لن أبارك ما فعلته 
هنا ولن أجاهد النفس حتى أوحد افكارى معك. 
(من قصيدة "الحرب الأهلية " للشاعر "صاموثيل دائيال"7") اعتصة8 اعسدة) 


(*) شاعر ومؤرخ انجليزى :)١5١3-1١557(‏ وتؤرخ قصيدته الطويلة هذه 5٠١(‏ بيت) ليعضر الحروب 


الأهلية المحدودة فى عصره. 
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تقد تطورت استجابة الإنسان للتهديد والعواطف المصاحبة له فى مواجهة 
الأخطار العامة. لكن ذلك يكلف الإنسان كثيراء وعندما تتكرر هذه الإثارة 
باستمرار يمكن أن تحدت أضرارًا جسمانية. فتهديدات الخطر غير الملائمة التجين 
تطول فتراتها بلا ضرورة تبدد الطاقة وتغعرض الفرد لأضرار نفسية؛: وقد تثير 
العداء والكراهية من الآخرين من ذوى الحيثية خصوصا من الطبقات الاجتماعية 
العلياء فمن المعقول إذن أن نقتصد فى رد الفعل حتى يمكننا كبته والتحكم فيه 
سريعا؛ ما دام التهديد قد انحسر أو عرفنا أنه إنذار كاذب بخطر غير صحيح. 
وليس عجببا أن كثيرًا من الحيوانات تستخدم. ولديها المهارة والخبرة على 
اكتشاف؛: "علامات توقف" وإشارات تدل على الاستسلام أو الخوف حتى تجعل 
الاستجابة للتهديد بالخوف محايدة أو غير عدوانية؛: وحتى تحد من الاستجابة 
لنيديذاك الكوفت+وفى الجس البشرئ تمن هة: القذرة كلا من التواضل اللغؤئ 
(بالكلام) وغير اللغوى (بالإشارات) مثل: المعارضة أو النفور بمجرد النظرة 
المحدقة (والغاضبة). 


أما ردود الفعل تجاه التهديد بالقرف» والتسى تحمى السلامة النفسية 
والجسمانية وذلك بابتعاد الفرد عن الشىء المقززء فيقل التفزز بمجرد زيادة 
المسافة بينهماء مثلما ينتهى أو يقل الخوف بمجرد 0 المجرم (فاعل الجزم). 
لقن الأقيرة أنه ينك الخوت نسب ددس احتاضن شي تطور فشكل 
الاستجابة لأى دليل على المرض لدى الآخريز. (ضرر بالجلد. جروح عميقة. 
رشح بالأنف.. وهكذا). ولو كان أساس الدور الاجتماعى للتهديد بالقرف هورد 
الفعل الناتج عنه؛ فإننا سنتوقع أن ردود الفعل النمطية تجاه المرضى من الناس, 
سوف تعكس ردود الفعل التى تثيرها دوافع الاشمئزاز الأخرى؛ تجنب المصدر. 
طرده كلية أو إزالته والتخلص منه تماما. وغالبا ما يحدث ذلك بالفعل عندما يكون 
المرضى أفرادا من خارج الجماعة. وتكون دوافعم القرف” أقل إثارة لو صدرت 


8 
2 
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عن الأقرباء المقربين أو من الذات» غير تلك القى تنأتى من بعيدى القزابحة 
أو الغرباء: ذلك لأننا نظن أنه فى 
المرض والجرائيم سببا فى اعتيادك على جراتيمهاء بينما الكائنات المُمرضة الآتية 
مذ الخر نا سكو بكطير جد 


وهناك مسألة أخرى. وهى عن أفراد المجتمع الذين يكلفونه الكثير: 
فالتخلص كن الأفزاة النوضك مدعا قفر :من الإنفاق :أو الإتحرلف: واعيكان أن 
كثيرا من الأمراض المعدية لها أعراض كريهة وبغيضة ولا ينتج عنها الموت أو 
العجز الدائم. والحفاظ: على حياة هؤلاء المرضئى تحمينا من العندوى لكنه أمبر 
مكلف: وأحد الاختيار ات هو 'الحجر الصحى”" وهو نظام رسمى الاجتنابهم: وتعمل 
به المجتمعات المستقرة (مثل 'بيوت المجذومين" المخصصة لمرضى الجذام فى 
العصور الوسطى) لكن ذلك يمثل مشكلة فى مجتمعات أخرى يكون فيهاترك 
المريض بمفرده أمر'ا مهلكا أو مميتال'). أما الجماعات التى يستطيع أفرادها 
التغلب على رد فعلهم الرافض لهم ويراعون 0 
يكسبون ثلاثة أشياء على المدى الطويل: عدم فقد أفراد قد يُفيدون ) الجماعة بلا داع: 
تقوية المناعة داخل الجماعة. وزيادة التماسك بين أفرادها نتيجة لقوة الروابط بين 
من ينجون من المرض ومن قاموا على رعايتهم!"". إن قبول الغير والميل لهم؛ بل 
وحبهمء هو الورقة الرابحة فى مواجهة تهديدات القرف. 


إن حب الغير قد ينشأ عن الافتتان بسبب الجنس أو علاقات الاعتماد علييم 
أو من التشابه معهم7"'). والأسس المشتركة بين الناس قد يتم التعرف عليها من 
خلال التفكير الواعى على أساس الحوار الذى يكتشف منه كل حزب رؤية الآخر 
عن المعتقدات المهمةء أما التشابه فقد يتم اكتشافه أيضا بسرعة أكبر كثيرا وبتلقانية 
من خلال التعاطف أو التقمص العاطفى. إنه القدرة الإنسانية الرائعة على المشاركة 


فى التجربة. 
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ويأتى التقمص العاطفى او المشاركة الوجدانية بعدة أشكال وصفات*). 
أولها يحدث عن طريق "الخلايا العصبية العاكسة أو المحاكية" (وهى خلايا بالمخ لا 
وهذا كنوع من "المشاركة الحركية". وقد كشف البحث العلمى عن أن المخ فيما 
وقشرة الفص الجبهىء. حينما نقوم بحركة حالما نفكر فيها فى اللحظة نفسها مثلا. 
وكذلك تجربتنا عندما نرى شخصا آخر يؤدى الحركة نفسها؛ فإن إحساسنا يشبه 


نكا ل التي نكا عنقم من ف رفك و والكق عندينة باه نك لهذا مك 3ت 


كثيرا ما نحسه نحن لو أدينا هذه الحركةة' '). وهذه الظاهرة تنطبق على حركة 
العضلات. والأفراد الذين لديهم استعداد كبير للمشاركة الوجدانية. هم الذين 
العضلات وصداع. وينشط لديهم عديد من الأنماط العصبية التى تحدث أثناء 
نفسها وكأنها حقيقية ويؤدونها بالفعل. لكن المشاركة الوجدانية بالحركة يمكن أن 
تحدث أيضنا على المستوى المجرد من الأحداث - أى أنها تحدث حتى فى 
الكارتون (المجردة). فعندما ينكمش ولد من الرعب. أو كلب. أو شبح أو حتى 
سمكة؛ فسوف نفعل مثلها على الرغم من أن أجسامنا نحن 'تنكمش" بحركة وطريقة 
مختلفة تمامًا. 

الإدراكى والمعرفىء أو بالنظرية الذهنية". وبالتقمص العاطفى كذلك. وتتيح لنا 
النظرية الذهنية تخمين واستنتاج معتقدات وأغراض ونوايا غيرنا من الناس من 
سلوكهيم. فالتقمص الوجدانى للعواطف والأحاسيس الجسمانية التى يعتمدون عليها 
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قد تسمح لنا بأن نشعر على الأقل بشىء مما يشعرونء ويبدو أن التعاطف 
والمشاركة الوجدانية فى الألم. مثلاً. تتشط المناطق نفسها فى المخ التى لها دخل 
عنين فى اتخزية الأله الخاصة بشخص ما وبعواطفه السلبية!'"). وتعتمد الأنواع 
الثلاثة للتعاطف على الحقائق الإحصائية الأساسية التى تمثل الأولوية فى عمل 
المخ» هذا الترابط فى العلاقات المتبادلة هو الذى يضمن أن الأحداث المماتلة. 
عموماء 0 استنباطا أو أنماطا عصبية متشابهة. وعندما لكف الك اخ 
(إيماءاته وتعبير رات وجهه مثلا) فإنك تجعل أنماط فكرك مثله تماماء وعندما 
لمتكم كرك الخاصة عن مواقف ممائلة لتبنى توقعاتك عما سوف تفعله فى هذا 
الموقف. فإنك بذلك قد تثير الاستنباطات الذهنية التى تدعم أحاسيسك التى كنت 
ستشعر بيا فى تلك المناسبة. وقد تثير أيضا ذكريات تصرفك فى الماضى حتى 
نُكُونَ 'نموذجا" يُمَثل رد الفعل العاطفى بصورة أكثر واقعية. 
وكل الأنواح الثلاثة من المشاركة الوجدانية مهمة للتفاعل الاجتماعي 
خصوصا فى معرفة إشارة "التوقف" عن فعل شىء ما. والتعاطف الإدراكى 
والحركى يسمح بهذه الإشارات من قبل الضحايا ليستدل عليها المعتدون (ومرتكبو 
الجرم) أصحاب السلوك العدوانى؛ فتقارن مع القواعد الاجتماعية المستنيرة : للسلوك 
(وهذا هو كيف تفسر إشارة الاستسلام من الناس المُعتدى عليهم)؛ حتى تخمن نوايا 
الضحية ونستدل عليها. ويعطينا التقمص العاطفى الدافع على هيئة شعور غير سار 
مبعثه ألم الضحية وفزعهاء. حتى يتوقف عن العدوان: كما لو كان المعتدى يعانى 
الألم والفزع نفسيهما”''). 
ويكون التعاطف بذلك هو آخر خط للدفاع بالنسبة إلى الضحية ضد قفسوة 
الفاعل: وعندما تفشل التقاليد والأعراف الاجتماعية والقانونية؛ يمكن للمجرمين أن 


كلدر اعن اذاف بالجدواك المفاجئ للمشاركة فى الإنسانية( 0 وحتى المحنكين 
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من ذوى الخبرة سوف يتأثرون ويتعاطفون: وهناك مثال مشهور من الحرب 
العالمية الثانية حدث فى فرية بايلايا سركوف "لمعنه" ننرنلء ر18” الأوكرانية فى 
غا 9051 يدها علخ الكيذن: الالماتى أن قدو سوق طفاد يركنا معنن أعين 
والداهم وضعتهم ميليشيات الجيش الأوكرانى تحت الحراسة فى منزل دون طعام. 
واكم حكن قائد الكنن ‏ الكاتوليكي * الذي فحدن المكادة 


كان الأطفال ينامون أو يجلسون على 

الأرض المغطاة بالقاذورات. وكان الذباب يقف 

على أرجلهم وأجسادهم. وبعضهم لا يرتدون 

(عامان أو ثلاثة أو أربعة) 'ينبشون” الملاط مسن 

على الحائط ويأكلونه. وبدأ انان من الرجال 

تنظيف الغرفة: بينما كان الأطفال الصغار 

(وعمرهم شهور قليلة) يبكون ويئنون باستمرار. 

ولقد فزع وصدم الضباط الذين زاروا المكان: 

مثلنا. من رؤية هذه الأحوال غير المعقولة التسى 

لا تصدق وعبروا عن غضيهم واستيائهم 

منهال'). 

ولع تكن كياية هذه القكينة الفاجعة كياية هيده كك أطلفنت لزان علد 
هؤلاء الأطفال بعد يومين. وشهد الإع دام الضابط الألمانى أوجست هوفئر 
11310101 اولاونلة": وقال فيما بعد: "كان النحيب لا يُوصف. إننى لن أنسى أبذا هذا 


المنظر طوال جات إنه شىء يفوق الاحتمال.. وأتذكر على وجه الخصوص 


300 


منقلة #شرنات مضيوة سكف زيار طقف قار عليها الضنا فا جه نمه 
ضلرب الأطفال كثيرا قبل أن يموتوا7”). 

ويميل الناس غالبا إلى أن يعتبروا القسوة السادية أسوأ أخلاقياء وأكثر شراء 
من غلظة القلب. لأن الساديين يقصدون تمامًا التسبب فى المعاناة» وهذا هو السبب 
فى أنَ التعليق الشهير من حنا آرند ")لدع”3. 21ده:د1]1": "الشر شىء تافه ومبتذل” 
كان مثارا لكثير من الجدال7 '). وباعتبار ما يُصيب الضحايا من الشرء فإن قساوة 
اقلت تين أشوة تالغة: روفن القرية أل ذكزناها أعله كان عدت التخازى خحر 
القضاء على اليهود» حدى الأطفان متيم وعلى العكس'من ذلك» “ققد كتاي أشد 
القساوسة فى تفريره يقول: 'لقد عبّر الجنودء فى فرقة كانت بالقرب من المنزل 
الذى به الأطفال. عن استيائهم الشديد من أحوال هؤلاء الأطفال: وقد قال أحد 
الجنود إنه لديه أطفال مثلهم". وتختلف المشاركة الوجدانية من شخص لأخرء فيناك 
على الأقل بعض الجنود الذين شعروا بأن هؤلاء الأطفال بشرء وليسواء كما قال 
ضابط أخر لا يُيْدى تعاطفا معهم: "إنهم نسل يهودى لا بد من القضاء عليهم'. 
وعلى الرغم من المناداة بأن "القساوسة " فى الجيش يجب أن يلتزموا بالمسائل 
"الروحية" والدينية فقط. ومصلحة الجنود فى هذا المضمار. فإن الكاثوليك 
والبرو شاك مكو ونوا الأطفال بالخيق لم1" 

وقد يُقال: إن هذه الواقعة ليست سادية:؛ لكنها إطاعة لأهداف مؤسسة بالغة 
القسوة. وهذا تعريف غير دقيق يعتبرها ممارسة وليس مبدأء ولنترك مساحة لشىء 
من الشفقة... فقد كان هناك بعض الجنود عن الأقل ممن تقمصوا وجدانيًا آلام 
الضحايا واهتموا بهم. ولم يسعدوا بمأساتهم وبؤسهم. وقد سعى الضباط الألمان إلى 
تخفيف أثر معاناة الأطفال على العاملين بالجيش (و على سبيل المثال؛: فقد وضعوا 


فرق الجيش بعيذا عن المنزل الذى كان به الأطفال: وأصروا على أن يقوم 
بالإعدام الجنود الأوكرانيون وليس الألمان). وحاولوا أيضا التخفهيف من وقع 
تبريراتهم الأيديولوجية للقتل؛ فقيل فى أحد التفارير التى قدمها ملازم بالجيش إلى 
رئيسه المارشال ريتشنو "2101200" : "كان من المحتم إبادة الأطفال فورًا حتى 
نضع حذا لهذه المعاناة غير الإنسانية"؛ وبهذا فإنه يفسر الجرائم من قلب "جام د" 
وبلا إحساس على أنها قتل بدافع الرحمة والشفقة7": إلا أن هذا التعاطف وعدم 
الارتياح لذلك لم يُوقف المذبحة. ويبدو أن القسوة الناشئة عن غلظة الفؤاد تبدو أقل 
فلاعة وجقنا عن الشائيف لكر جنع" لأطفاك غاتو | وك لاقيف "لوي السسائيقة 


لماذا ومتى يتشحع القساة على مزيد من القسوة ؟ 

إن أحد مقتضيات الطريقة التى يعمل بها المخ: 8 فى الفصل الرابع. 
واه تتشيظ هه السنواة كر الميوة تنقية المتانالذة التشرس العو يت كه أ" 
المتداخلة معه فى الوقت التالى لهذا التنشيط.. والحديث عن الفعل القاسى يُسّّيل 
على المرء أن يكون قاسيًا؛ إلا إذا كان الحديث يشير إلى العقوبة التى وقعت عقابا 
لذلك. وتنفيذ الفكر الذى ينادى بإقصاء الآخر.ء خصوصا فى الجماعات التى يتنافس 
أعضاؤها على المناصب ويهاجم بعضهم بعضاء يمكن أن يدفع الناس إلى إقصاء 
مبالغ فيه للآخر وبسرعة فائقة. 

ونضيف إلى ذلك إن العقول تعتاد الآأتى: حافز متكرر يثيرها بصفة متتابعة. 
نلوك ها أو +ضاطفة تثين تشاط ا فى" الكلنة العضبية أقل كذ مما ميق من مقاط 
لذلك فكلما امتد الوقت الذى نقضيه فى المراحل الأولى لإقصاء الآخر. خصوصا 


إذا تضمن المناقشة الواعية وتخيلا لمراحل مبالغ فييا من الإقصاء: يسر ذلك 
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الانتقال إلى قسوة أعنف وجعلها أكثر قيمة وقبولا.. ومرتكبو أفعال القسوة الذين لم 
'يِرنّبوا' لذلك قد يشعرون بعواطف قوية عندما يُو اجيون بفظاعة الحقيفة. ومثال 
عنى ذلك ما قاله السائق الألمانى الذى قاد السيارة النقل إلى المعتقل وواجه مشيد 
فتل ثلاثة وثلاثين ألف ييودى فى بابى يار "52 أطه3ا' فى يومين فقط: ' لقد 
صؤمني المتكطر "الفظيم” الذ ىلم احتمك ل اطشترن النظو الوط بور ققد كتهو قكيجوت 
من منظر الحثث الملطخة بالدماء وهى ترتعشء؛ حتى إننى لم أستطع تسجيا 


التفاصيل بدقة(1")” ٠.‏ 


ويملك المتمرسون وذوو الخبرة قدرة أكبر على ضبط وتعديل أفكارهم 
وأفعالهم كى يقللوا من التأئثيرات العاطفية لسلوكهيم. وما يُعتد به هو أن تطول فت 
التدريب. ويعلم ذلك جيذا القادة العسكريون. وقد يتعجب بعض هؤلاء القادة من 
انعدام الإحساس لديهم: مثلما كتب أحد ضباط القيادة الألمان فيلكس لاندو 
"20 ة.! حثلء8”" فى مذكر امد معنا أظلق الذان: كت الجيوة في شبياك أكا الاستاء: 
"إنه شىء غريب! إن ى لم أنفعل إطلاقا ولم تتحرك مشاعرى. لا شفقة ولا شىء. 
هذا هو ما تم وما صار. ولقد انكيىالأمو لم :يكن هذا الرحل عو قادن أو غير 
مؤهل للتأثر العاطفى أو المشاركة الوجدانية (فلقد كان قبل الحادث قلقا على 
صديقته) وكان يعلم أن ما فعله يتعارض مع قيمه ومثله العليا. ( أليس عجيبا أن 
تحب وتكون لك صديقة ثم تمارس القتال وتطلق النار عل قوم عزل!). إن هذا 
الضابط حتى طبّق 'نظرية العقل" على ضحاياه وكتب: "ماذا يا ترى كان بدور 
بعقولهم فى هذه الدقائق"؟ (عند إطلاق النار عليهم). أظن أن كل واحد منهم كان 
لذيه أدل طقيل أنةه يط يقة ماما لق تظلق بعلبف الداز "تتم اه تبدكق متشا غزه 


الشخصية عندما واجه الموت منذ سنوات: "إننى مازلت صغيرًا لكن سينتهى كل 


شىء... إن هذه كانت أفكارى: وعندئذ نحيت هذه المشاعر بذلتيا بنوع من 


التحدى.. إن موتى لن يكون هباء ولن يضيع سدى.. وها أنا موجود الآن.. لقد 
نجوت وأنا الآن واقف أمام قوم آخرين لأطلق النار عليهه"0". 

ولا يحتاج مرتكبو أفعال القسوة من أصحاب القلوب المتحجرة إلى أن 
ينكروا تأثيرها فى الضحاياء فلقد رأى هذا الضابط أن ضحاياه لديهم أفكار ومشاعر 
ولقد تنبأ بسلوكهم كما هى الحال مع أى إنسان آخر (وتحير لأنهم لم تكن ردود 
أفعالهم كما توقع). وعلى الرغم من أنه ترف على عواطفهم. فإنه لم يتطرق إلى 
ذهنه أن يشاركيم هذه العواطف. فاليهود ليسوا أهدافا مناسبة للتعاطف والمشاركة 
الوجدانية؛ فذلك يقتضى الاعتراف بأنهم بشر مثلنا. لقد وافق على أن التبريرات 
النازية قانونية» وهى كما تصفهم تصريحات أحد القادة من الضباط بأنهم "تحت 
حراسة أقوى فرق الجيش لأنهم أسوأ أنواع الأعداء للدولة". إن هذا شىء أساسىء 
فهذه أخلاقيات التعصب العرقى فى أشد أحوالها صرامةء لأن ما يعنى جماعته هو 
لتم أو تتغير قيمهم وأن تنفذ هذه القيم والأفكار. لقد كتب هذا الضابط بلا تهكم 
يقول: 'لقد عبرنا عن توفيرناء قبل ذلك لمن قتل من رجال الطيران الألمان 
والأوكرانيين. لقد قئل تمانمئة منهم هنا فى لمبرج ':عمءدادم».1". أما هؤلاء الحثالة 
فلم يُؤثروا فيناء حتى الأطفال!''). إن حثالة القوم فى نظره والذين يمثلون خطرا 
كبيرا هم اليهود البلشفيون. وهم العدو 'الآخر" الذى يجب إقصاؤه. ويجب عقابه 
جزاء أفعاله الفظيعة. ولا يُفصح كل المعتدين بهذه الدرجة عما بداخلهم من 
أيديولوجيات تتحكم فيهم. إنهم يتقبلون هذه المعتقدات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من 


ذواتهم» وهم ممن يُحتمل أن يُصروا فيما بعد على أن سلوكهيم كان له ما يبرر.9"". 
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لماذا يتصرف الناس بقسوة وهم يعلمون أن القسوة شىء خاطئ 
أخلاقيًا؟ 


إن الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب. كما فى الكتابات الحديئة عن نفسية 
وسيكولوجية مرتكبى الجرائم. هو أن أسوأ ا لا بر كديا افير ان انيل 
كالشياطين نذروا أنفسهم إلى تمجيد كل الشرور.. هذا بعيد عن الحقيقة.. إن نفس 
الشخص مرتكب الجرائمء قد يُدَلل أطفاله ويعانقهم فى الفترات الفاصلة بين جرائمه 
التى يقتل فيها آخرين؛ إنه قد يفهم ويحاول التعايش مع قوانينه الأخلاقية التى نشأ 
عليها؛ وقد يستمر فى اعتبار نفسه مشايعغا ونصير! لعقيدة إذا كان متديناء وربما قد 
يُصدر أحكامنا الأخلاقية نفسها عندما يواجه أنواعا من القسوة. والمشكلة بالنسبة 
إلى ضحاياه هى أن أخلاقياته يبدو أنها لا تنطبق عليهم. 
فما الأسباب فى هذا الصدد التى لا تتيح للمصادرة الأخلاقهة أن تفرض 

ولطدي على سارل تحضو م1 بل إنيا فد ترخى قبضتها أحيانا! تخيل أحد الجنود 
وقد صدر له الأمر بأن بقتل سجينا فيطيع على الرغم من | أنه يعرف أن هذا غير 
قانونى أو أخلاقى. إن المشكلة هناء فيما يختص بعمل الخلايا العصبية. هى عدم 
التنشيط الكافى للخلية؛ فالأنماط العصبية التى تكمن فى إدراكه الأخلاقى ليست 
لديها "الأصوات" الكافية فى ' اللجان العصبية" التى تتخذ القرار لهذا الفعل. و 
يحدث ذلك تسببين. الأول: إن الأنماط العصبية قد تنشط. ولكن ليس بالقوة التى 
تكبت بها طوافا أو دورانا عصبيا راسخا ومستق! بالتدريب العمسكرى. فالأنماط 
العصبية قد تضعف بفكرة إقصاء الآخرء أو أنها لم تكن قوية بالمرة (لأن الشخص 

مكلا لم وا د تقبل هذه القوانين الأخلاقية). إن هذه الأنماط قد تنشط ببطئ كى 
تمنع الفعل من الفشوك» كسوه (ذ] اكاف بليلة وتسلق القدوفي عليه حية ا (نشين 
شد الزناد فى مقابل الطعن بسكين أو الضرب حتى العررك). 0 المواقف شديدة 


3105 


0 أحواق "الوق مدن لكافة امو كرو #الورضي مه السككن أن تيمر 
الإنسان على الاعتماد على أنماط استقرت منذ فترة طويلة دون أن تسمح لهم 
بالوقت ليفكروا فى العوامل الأخلاقية؛ إلا إذا كانت الأنماط الكامنة فى هذه العوامل 
قد نشطت بالفعل: وهذهء عادة. ليست الحالة التى تقرها فكرة إقصاء الغير. 


وإذا كان عزل الآخر مؤثرا وفعالاء فإن الجندى سيوافق على أن القواع د 
الأخلاقية 'العادية لا قطيق على هذا الفوقك» فالسكين © نظن إليه على أنه إنشاخ 
بالقدر الكافى (أى أنه لا يشبه الجندى بدرجة كافية)؛: حتى يستحق الضمان 
الاجتماعى الذى تحّصنه به القوانين الأخلاقية. وفى هذه الحالة الثانية تكون الأنماط 
الكامنة فى الو اميه قى غير موهلة إطلاقا لأن تنشطء فإنها لا تزال متاحة 
لديه. وفى أحيان أخرى قد يبرهن الجندى أنه يملك مستوى رفيعا من السلوك 
الأخلاقى: 5 فى هذا الموقف بالذات تكون بلا لزوم أو جدوى. 

وكيف يحقق إقصاء الآخر هذا التضييق الواضح للافاق الأخلاقية؟ على 
افتراض ليس فقط التعاطف ولكن أحيانا معرفة الناس الشاملة والمعرفة الشخصية 
بضحاياهم؟ إن الجرائم الفظيعة التى تستهدف الغرباء تحدث بالتأكيد (ومذبحة "ماى 
لى' "وهيروشيما" مثال على ذلك): لكن هناك من هذه الجرائم ما يستهدف "الولد” 
أو " البنت" أو العائلة أو الجيران (كما حدث فى 'رواندا " وسيدوان وأماكن 
أخرى)!"). ولعله من السخرية المريعة أن فكرة عزل الآخر تجعل المجرم يرسم 
الضحايا أنفسهم على أنهم المجرمون الأشرار؛ فهم وحوش فاسدة لا يفيممون 
الأخلاقيات المألوفة ولا يؤثر فيهم العقل والمنطق. ولن يفشل ضحايا الجرائم 
الوحشية فى جذب الأنظار إلى الجرائم الفظيعة ضدهم قبل أن يُهاجموا. والمثال 
واضح بِدءًا من الطعن فى التشهير بجرم اليهود 0 ادعاء كذب فلاحى الصرب 
عنقم ذكن: ا الأعتداء الشاتة ميهد طن الالنات فق هوا 7 
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شكل رقم :)٠١(‏ عنوان شهير فى صفحة الجريدة الألمانية دير 
شترمر "5601:1067 1961" - (عام )١1115‏ التى يرأسها النازى والكاتب 
المعادى للسامية جوليوس ستايكر "54101661 15اأ[نال"؛ والتى تدعى أن 
القتل الطقسى كامن فى الدم اليهودى. وهذه رسالة واضحة : "اليهود هم 
مأساقاك” ما يغرس فى النقوس حديثًا عن مؤاسرة- عن خطة اليهود لقتل 
غير اليهود- وهى دعوى تشيع الخوف والكره والقلق. ويدعم هذه الصورة 
خطاب "عزل الآخر"؛ فالصورة التى تثير الاشمتئزاز والتقزز هى رسم 
كاريكاتورى قبيح يُظهر اليهود كوحوشء لأن صورة الدماء التى تقطر من 
وعاء يحمله يهودى تستدعى للذهن فكرة منفرة هى "شرب الدماءا- 
وتتضمن الصورة أيضًا رسومًا مسيحية (الصليب) باعتباره موضع اعتداء. 
إن هذه الدعاية تشن أو تؤجج حربًا عاطفية على عدة جبهات. 
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ومهما كانت أساطير الجرائم الوحشية مثيرة للسخرية لغرابتها. فإنها يتم 
تصديقيها على نطاق واسع الآن؛ وفى بعض الأحيان لأجيال متعاقبة وبعد أن يتنبه 
من يصدقونها بوقت طويل. فلا يزال هناك 'ناس" يعتقدون فى وجود بروتوكولات 
"حكماء صهيون". وهناك من يُتكرون حدوث "الهولوكوست”". ويمكننا أن نصف 
هؤلاء بأنهم حمقى ومن السهل إقناعهم. لكن هذا ليس غباءً فقط (حتى إن كان 
سائدا فى بعض الأحيان) لكن هذا نوع من 'تشكيل الواقع' : أى الدفاع المتعمد عن 
المعتقدات القوية بشىء ضد الواقع والحقيقة المرفوضة وغير المرغوب فيها. وقد 
تضحك من ضلال هؤلاء الناس (ولن تكون فكرة سيئة لو فعلنا): إلا أن ذلك لا 
يجب ألا يُعْمينا عن خطورة 'تشكيل الواقع"'. وكما علق دافيد فرانكفورتر 
"لعا" لأعاصدم 1ن" فى كتابه الشر مُجسذا قائلا: 'فى كل من القضايا التاريخية 
الكو تاملك سعاة كافك عدالفر أبتطورة الامو للشر ون للك شوك الفا 2د 
كبيرة لارتكاب أعمال من الوحشية المذهلة ضد المتهمين من المتآمرين. ويعنى هذا 
أن الجرائم الفظيعة على مر التاريخ يبدو أنها لا ترتكب فى إطار طقوس وشعائر 
فاسدة وضالة وناشئة عن عقيدة شريرة ولكن. أكثر من ذلك؛: فهى ترتكاب على 
سبيل 'تطهير” وتصفية بعض العقائد من العالم الواقعى”). 


كيف تؤثر "الأيديولوجيات" والقواعد الأخلاقية على انتشار القسوة! 


نحن نريد أن نمَجد الحروب: فهى قاعدة 
سلامة وصحة العالم؛ والعسكرية والوطنية. وهى 
الفعل المدمر لمن يشور على السلطة مسن 
الفوضويين: هى الأفكار الرائعة التى من أجلها 
يموت الإنسان. 
(من كتاب فيليبو مارينيتى '318:1©)11 مم81" ١‏ بيان عن المستقبليات) 


0 
0 


تتضمن القسوة الإيذاء غير المبرر. والمجرمون. مع ذلك؛: يزودون انفسهم 
بالتبريرات.. إنهم يهدفون إلى إقصاء الأنماط ويدعون المعتقدات الزائفة عن قوة 
السنحية وعذوانينياة والغواطف القوية الثى خرن لقا القسذزائى عن الح 
وشو اه كانت هذه العز اظح :كو جنهي ا لتقام "الذي تدر جية ين تمد هما لدي 
يقصدون الإثارة ويهدفون إلى إحراز السلطة» أو كانت استجابات وردود فعل 
لضغوط لا يمكن التحكم فيها- مثل الصعوبات الاقتصادية: أو العجز السياسىء أو 
الخسارة والضرر من الغير- فإنها تؤجج وتزيد من الصراع الداخلى وتدعم الحاجة 
إلى التكو فتجول اسان بسك عن أمالية تحتف من هذا الألم التي له يمكن 
إغفاله أو تجاهله: ومعنى ذلك أن تراكم التفاعل من التجارب السابقة مع النزوع 
والميل الجينى: سوف يُشكل البحث عن اختيارات متعددة وأيضنا الاختيار من بينها. 
لكن الشخص الذى يبحث عن اختيارات. خصوصا من يعانى توترا شديذاء. سوف 
يُفضل الحلول البسيطة والسيلة والرخيصة والمتاحة. والقادة السياسيون الملتزمون 
الذين يسعون للكسب الأكبر من إقصاء الغير تقع علييم مسئولية كبيرة هنا 
ويتحملون الوزرء لأن الحلول التى تأتى من مصدر قوى وموثوق به غالبا ما تكون 
فاعلة ويسيل قبولها (ذلك لأن الافتراض السائد هو أن من يخطى لا يصك 
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للاستحواذ على السلطة والاحتفاظ بهال ')). ولسوء الحظ. فإن الحلول العملية 
والقانونية الفعالة لمشكلات العالم الواقعى ليست غالبا هى الحلول البسيطة 
والرخيصة أو قليلة التكلفة. 

وتستطيع المعتقدات الخاصة بإقصاء الغير ملء الفراغ بين التزود بالحقيقفة 
وظلت: الما 1 ل وله لمعف اكه القن تعب اناوه الف دك انج عت يدم 
ملع و بل ا ا ا يعيدون 
توجيه الانتباه من المجردات الصعبة مثل الاقتصاد. إلى أمور أسهل مثل المجال 
الشخصىء وهو شىء يُشعر البشر بأنهم أكثر معرفة وخبرة به.. فهى أمور مألوفة: 
تتوافق بسهولة مع أنماط تقافية عن المعتقدات الموجودة سابقا بالفعل. ويرى هؤلاء 
الذين يريدون نشر الكراهية بين الجماعة وكبت التعاطف والوعى الأخلاقي الذى 
قد يمنع العداء من أن يتحول إلى قسوة. فالمعتقدات التى تحبذ نبذ وإقصاء الغيرء 
والتى تفرق بين الناسء يمكنها أن تثير العواطف القوية المرتبطة بالتهديدات 
الصادرة من قوى خارج الجماعة (الخوف: الغضبء الاشمئزاز ...إلخ). وكذلك 
العواطف المجزية من داخل الجماعة (مثل الحب. الكبرياءء الففرء والسعادة 
...لت): وهم بإمكانهم أيضا أن يُوجهوا المشاعر القوية إلى الأفعال المقترحة ممن 
يحبذون إقصاء الآخر. وتمدهم هذه الأفعال بالحلول للمشكلات التى تنشأ من 
الجماعات المستيدفة. وهناك مثال اشتهر بسوء السمعة من 'رواندا". إن قائد قبيلة 
الهوتو ليون موجيسيرا "8«هىءع310 «رمعءا1" قال عن قبيلة "التوتسى" : * إنهم ينتمون 
إلى إثيوبيا وسوف نجد لهم طريقا مختصرا إلى هناك إذ س نلقى بهم فى نهر 
نيابارونجو "معدم :تفط ار الذى يذهب اليها. وأنا ممُصّر على ذلك. علينا أن ننجن. 
أمحو هم جميعا من الوجود"7*). وفى أثناء هذه الإبادة االشراعية فنك الف الحفك 


بأنهار رواندا إلى بحيرة فيكتوريا. 
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ويمكن كبت المشاركة الوجدانية بإثارة العواطف غير المتناغمة؛ أو بطرح 
معتقدات تتحدى الربط بين التعاطف والضحية. وهذه المعتقدات مثل: الرحمة نوع 
من الضعف. يجب أن تكون قلوبنا قوية. وهذا قد يخالف المفهوم السائد الذى يُمجَد 
السلوك الرحيم. وقد يركز معتقد أآخر على الطبيعة السيئة للضحية وشروره السابقة 
(سواء كانت حقيقية أم مخترعة وملفقة). ما يجعل أى شاهد أو دليل حزن على 
الضحية يُفسر على أنه شىء زائف وخداع؛ فالضحية تستحق ذلك- او كلا 
المعتقدين. إن الربط بين الضحايا والعواطف السلبية (خاصة إنهم مقززون) وبين 
السمات والأعمال المحتقرة فى ثقافة المجرم تجعل الضحايا يبدون مختلفين وأقل 
تشابها مع مرتكب الجرم؛ مما يقلل من المشاركة الوجدانية. وتجاهل أو إغفال 
محاولات الضحية للتواصل مع مرتكب الجرم (بالطرد اجتماعيا مثلا ومعاقبة أفراد 
الجماعة المتواضعين) يقلل إقصاء الآخر من حالة القلق الزائد إلى علامات من 
المعاناة الإنسانية. وهذا أيضا يجعل الضحايا يبدون أقل تشابهًا مع المجرم. ولو 
جعلنا الضحايا متشابهين» ومن ثم قادرين على الفعل المترابط: فإن ذلك يضاعف 
من قوتهم الظاهرة ويُضيف إلى طلباتهم التى تجعل الناس يخشونهم. 

إن الأيديولوجيات والقواعد الأخلاقية قد تجعل القسوة شيئا معتادا وشائعا فى 
المتجتمع حت 'تضير سلوكا مقبولاً..ولق أن القاذة قننوا مشروعية الاضطياد 
بإعطاء القدوة بما يسمى "سجايا المقائل وفضائله" مثل عدم الرحمة والوحشية 
(وهى صفات لا يجد كثير من المحاربين أنها مناط إعجاب خاص). بينما يُنزلون 
العقاب بمن يُعَبر عن التعاطف والرحمة؛ فإنهم سوف يشكلون مجتمعا يُقر "الشرف' 
بامقباوه تريها تو عون الالدودلقنه الفاتقة التو كحك افرزافة السلو لق رسن كوه 
والصرامة. ومثل هذه المجتمعات ربما تشعر بتهديد نمطى من قوى خارجية يلاحظ 
أنها تسعى إلى الآتى: أن تنكر حقوقيم عليهم (وهى حالة من التهديد تثير الغغضب 


فى المقام الأول) أو إلى أن تغير ثوابتهم الأخلاقية؛ (ويعتبر هذا تهديذا للهوية يثير 
القرف والتقزز) أو إلى أن تدمرهم تماما (وهذا تهديد للوجودء يثير الخوف) وكى 
تدافع تلك المجتمعات عن نفسها ضيد هذه التهديدات الثلاثة لا بد أن تكون الأسبقية 
لديها للوحدة. ومن ثم العقاب الصارم والشديد لمن ينحرف عن وحدة الجماعة. 


وكجزء من عملية الإبعاد والإقصاء. هو أن تقلل الجماعة من قيمة 
المعتقدات التى تتشارك فيها مع الأعداء. وقد تؤكد أيضا الادعاءات التى تناقض 
الأفكار والمثل العليا الأساسية لمن يعارضونهم. والقول هنا هو إن هذه الأفكار لم 
تكن مهمة بالنسبة إلى منظومة معتقدات الجماعة فيما سبقء لكنها قد تحاط بسياج 
من القداسة لو قررت الجماعة أن تتبنى القول بأن التحديات الموجهة إليها ليست 
خطأ فقط بل إنها غير مقبولة أخلاقيالا'). وعلامة هذه الفترات الانتقالية: من بداية 
تغيير المعتقدات إلى أن تصبح مبادئ لا تشكيك فيهاء هو البحث عن كلمات لقادة 
النماعة في الماضى واالحاطتر :وااتهاذها دلبلا وغر هذه الكسيز اث الكديدة: مكنا 
يُعْلى من إقصاء الأخر المتبادل إضفاء القداسة على المعتقدات المتبناة. وإقناع أفراد 
الجماعة أن "الآخر" هو بالفعل من "الغرباء" عنهم والمغاير لهم. والأمثلة على هذا 
'التأسيس للاختلاف” المتعمد تشمل الإرساء الحديث ل "الإسلامية" التنى تتخذ 
الفسيوانة الانتفائية المتتكددة للنصسوسن الذينية' الأببلامية وشاط هساحس :زفكدنة 
الشذوذ على عقائد المسيحيين من الإنجيليين أو البيروتستانتة”*). وهؤلاء لا 
يؤكدون. بنوع من تسلط الهاجس أو الفكرة. على الأدوار التقليدية للعائلة أو النوع 
(رجال أو نساء)؛ لأن "العهد الجديد" (الإنجيل) ملىء بالتحذير الشديد من الطلاق 
والشذوذ الجنسى ومن توظيف المرأة وخروجها للعمل. وهذا غير صحيح ولم يُذكر 
بالإنجيل. ويبدو أن المسيحية توجه اهتمامها الأكبر الأن إلى قسوة الإنسان. 
ومؤسس المسيحية هو الرجل "الذى طلب من أتباعه أن يحب كل منيم الأخر وأن 


اذيك 
سم 
١‏ 


يعتنوا بالمنبوذين فى المجتمع ويعامئوا الناس بما يحبون أن يُعاملوا به. وأينما 
يكون رأيك عن إل 0 لمسيحية. فهذه تعاليم رائعة أخلاقيا: ولا تزال ,: معتتقة كمد عليا 
فى الغرب العلمانى” 

والنقطة الأساسية هنا: إن هذه الأقوال المأثورة لا تواجه التحديات التى 
تجابييا المعتقدات الإنجيلية والبروتستانتية الأقل ذيوعا (عن شرور الطلاق. واللواط. 
والنساء من ذوى المراكز الكبيرة)؛ وهذا فى عالم به بعض المطلقات والمثليين 
والنساء اللاتى يطالبن بحقهن فى الحياة التى يختارونهاء بينما يُطلقون (جميعا) على 
أنفسهم صفة 'مسيحيين"'. وكلمة "حق” هى المفتاح هنا. فالنشطاء من المثليين الذين 
يطالبون بالمساواة بين النساء والرجال والذين يرفضون المذهب "الأبوى" التفليدى لا 
يعتبرون اختياراتهم خطأ أخلاقيا.. إنهم يقولون: 'إن قناعتى واعتقادى جزء من 
هويتى وكينونتى. إنك لا تستطيع أل تعد ها دون أن تتدلنى: فلا أكون أتنا ماأنا 
عليه". وبذلك فإنهم يجعلون مبادئهم شينا شخصياء لقد جعلوا الأسماء والوجوه فى 
مواجية تيهديد رمزى يتجاوز هذه المعتقدات إلى ما هو أعلى فى مواجهة الخطر. فما 
النتيجة؟ فالراصدون يرون الإنجيليين والبروتستانت أمام عدسات وسائل الإعلام غير 
المتعاطفة معيم كمن يعتنقون أفكارنا عفا عليها الزمن تأمر بإقصاء الآخر بدلا من 
إشاعة وإعلاء مبادئ عقيدتهم الأكثر قبولاً أخلاقيا. 


ما الدوافع التى تحعل الناس قساة؟ 
يتمثل ينبوع السلوك الإنسانى فى الفجوة أو المساحة بين حالة العالم. وما 
يجب أن يكون عليه هذا العالم. , يتضس “تشكيل العالم" المحاولات المتعمدة للإقلال 


هذا “القار ف أو لق ساك اناه مويك :العا نراقي لمن العتالم المتتالق 


زي” 
ري' 


الأقرب: وقد تكون النتيجة رائعة أو مفزعة: 'كاتدرائية" أو "إيادة جماعيةة"؛ لكن 
'تشكيل العالم" الناجح يتضمن دائمًا علاقة أو ارتباطا بقوة ما؛ فبدلا من أن تتغيم 
أنماط النشاط العصبى كى توطن مظهرا من الواقع الحقيقى الذى أثار هذه الأنماط: 


تصبح الحقيقة نفسها أقل قيمة وتابعة وتسعى كى تعدل نفسها حتى تتماشى مع 


إن ممارسة السلطة تعود دالما بالفائدة» فين كرضي الحا إلى الندتفكد 
والحفاظ على الكينونة- إنها تمثل أسباب "النشوء والارتقاء" لأى فعل إنسانى. 
وتفسير هذا الاحتياج الشديد على المستوى النفسى سوف يعتمد على معتقدات 
الشخص وظروفهه: فالخوف عند فرد ما قد يكون بهجة وسرورا عند شخص 
آخرا “). إن الفرد عندما يشعر بالتهديد ويضرب ويندفع بجنون قد ين شغل كثيرا 
بالدفاع عن نفسه. لدرجة أنه لن يجد الوقت لإيضاح عواطفه المصاحبة. وإذا لزم 
التفسير فيما بعد. فإنه قد يستعيد ذكرياته ويُسّمى أو يصف ما شعر به نوعا من 
الخوف أو الغضب أو الذعر أو غيرها. ويعتمد الوصف الذى اختاره على السمات 
النفسية لهذه التجربة - أى إذا ما كان يشعر بالإعياءء. أو برعشة فى يديه 
أو ازدياد فى ضربات القلب. لكن اختياره يعتمد أيضنا على الظروف والأسباب 
التى دعته للإيضاح والوصفء إنه يعرف من تجربته وخبرته أن الخوف تبرير 
مقبول فى بعض المواقف؛ والغضب فى بعض أخرء وهو بالفعل قد يصف عاطفة 


1 'رعبا" أو "اهتياجا" مراعيا فى ذلك من د م عون إليه. 


اد 


الفرصة المتاحة: 


إن احترامنا لذواتنا كرجال يتميزون 

بالجسارة والحزم يُلزمنا بأن نقمع ونبيد بأسرع 

ما يكون وبالمنطق أو بالقوة. هذه الزنمرة من 

المتوحشين الذين يدمرون ثرواتنا ويمنعوننا 

نهائيا من أن نملك الأرض بالقانون وأن نتقدم 

ونحقق أمنناء إنها أكثر الأراضى ثراء وخصوبة 

فى الجمهورية. ش 
(من كلمة لوزير الحرب الأرجنتينى 'جوليو روكا" 1062 مناددل (857١115-1١)؛‏ فى 
إشارة إلى الهنود من السكان الأصليين للأرجنتين) 

وقفداقترح دائييل شيرو )وأ اعأمو" وكلارك ماكولى 
"وعاسة©»81 ه01" فى كتاب صدر جديا عن 'سيكولوجية الققتل الجماعى" 0 
مرتكبى الجرائم الفظيعة على نطاق واسع لديهم أربعة دوافع: الفائدة: الثأرء 
القوك ::توَهدية اللوك» وقد توجد كلها وجاك مشارفة نمي أ حزييعة. 
وتشمل الفائدة الحسابات النفعية للقسوة الصادرة من قساوة القلب التى تقدر المكسب 
والخسارة من الفعل على الفاعل. أما الأثر على الضحية فإما أن يُغفل وإما يُيَون 
من شأنه وإما يُبّرر باستخدام حكايات عن فظاعتهم إذا ظهرت معاناة الضحية. 
وتسم الفائدة بالتركيز على التفاصيل التقنية وحل المشكلات (أى باستخدام المنطق 


النفعى)؛ وبدعميا الاختيار الانتقاني نلتبريرات الأيديولوجية إذا لزم الأمر. 


الخوف: 
لقد أصبحنا مثل اليتامى على مائدة اللنام 


(من كتاب أيمن الظواهرى 'فرسان تحت راية الرسول") 

إن حساب المكسب والخسارة قد يشمل عوامل عاطفية وأيضنا اعتبارات 
المجهود والمخاطرة والإثابة.. والسعى وراء الكسب المالى والحاجة إلى المظهر 
الجيد أمام النظراءء أو الرغبة فى إيجاد نهاية للموقف. كلها تعتمد على قرار 
الفعل. وقد يُستغنى أحيانا عن عوامل أخرى بسبب قوة العواطف المصاحبة: 
خصوصا إذا كان الخوف ضمن هذه العواطف فتكون ردود الفعل أساسية وحادة؛ 
لأن مبعثيا الخوف. 

وعندما تصور جماعة مستهدفة على أنها شديدة الخطورة:؛ وأنها تهديد 
حفيقئ للحفاظ علي الذاك؛ فيمكن اللتقوفة أن يطلق أفعالا لا يمكن تخيليا!”؟). وقد 
امتلك الذعر كثيرا من "التوتسى" و"الهوتو' فى رواندا؛ بسبب تذكر نزاع العشائر 
الذى نشأ فيما مضى قبل الإبادة الجماعية فى عام 545 :١‏ عندما عاشت القبافل 
عقودا من إراقة الدماء بدافع نزاعات عرفية. وقد يدفع الخوف إلى الدفاع العدوانى 
عن النفس باعتباره رد فعل على تهديدات بوجود أعداء أو خصوم أقوياءعء وفى 
مثل هذه الظروف القاسية يشعر معظم الناس أن العدوان بالعنف هو دفاع مُترر 
أخلاقياء وليس ضربا من القسوة. (والخطأ الوحيد فى هذا التبرير فى حالة 'روائدا” 
هو افتراض الهوتو المسلحين أن كل فرد من التوتسى أو الهوتو المعتدلين الذين 
ُقدرون بثمانمئة ألف. والذين قتلوا. كان يمثل تهديذ! ميلكا). 

ومع ذلك فقد صنوتر الخوف كدفاع قصير الأجل ضد تهديدات واضحة 
مستلزماتها. من الطاقة النشطة والاستعداد للفعل والضغوط على القلب والعضلات 
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كنيا تتطلب نشاطا ذهنيا حادا كثيفا ومركزاء ويجب أن تكون التهديدات واقعية 
وواضحة ومسثمرة إذا كان الخوف الذى تثيره سيبقى يي الور التى 
تعانى من رعب دائم تخاطر بأن تنهار وتصل إلى الهزيمة. أما إقصاء الآخر الذى 
يستمر لفترات طويلة» وقد ينتهى بالإيادة الجماعية؛ فإنه يتطلب دوافع أخرى علاوة 
على تخطيط وتنظيم كبير. 


"إن الغضب والحنق فسوة” 

يعتبر الانتقامء أو ما سماه روميو دالير عالنااة1 معدرهخ1". "الانجذاب 
المسموم إلى إنزال. العقوبة"» نوعا من الاستجاية للغضصب7*“). ومن وجهة نظر 
المجرم: فإن تبرير ما يعتبره الناس نوعا من القسوة هو السلوك السيئ الذى صدر 
قبل ذلك من الضحية. وقد استحق العقاب. وعندما يتدخل إقصاء الآخر؛ فإن 
الضحية يمكن أن تكون أى عضو موق :جماعة متتهدقة» بتوااء: كان حنا أو فياه إن 
عبارات مثل 'لقد تجسسوا لصالح الأعداء أثناء الحرب'؛ يمكن بالفعل أن تأتى فى 
سياق إقصاء الآخرء وقد تأتى عبارة أخرى مثل: 'إننا لن ننسى أبذا جرائمكم أيها 
الطغاة المستعمرون". ولن يكون للعبارتين معنى إلا الإقصاء فى هذا السياق. 

إن الطغاة والجواسيس المقصودين قد انتهوا من زمن طويلء ومن ولدوا بعد 
ذلك لا يمكن أن يكونوا مسئولين عن هذه الأمور. غير أن إقصاء الآخر لا بلتفت 
إلى العامل الفردى ولا يشير إلى الأفراد إلى إنه يضغط أفراد الجماعات من 
الماضى والحاضر فى كتثلة واحدة متجانسة»: فهى جموع كثيرة فى كيان واحد 
تصبح فيه المسئولية مُناطة بالجماعة وليس بفرد واحد. وأى مُكون بشرى يصبح 
قابلا للتغيير أو للتبادل مع أنى فرد آخر فى الجماعة: وبذلك يمكن أن يحمّل 
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مسئولية أى جرائم ارتكبتها أفراد الجماعة كلهاء وقد تمتد عضوية الجماعة 
بأسطورة مناسبة إلى مدى تاريخى لتدعم مفهوما عن تهديد وخطر قديمء وب ذلك 
شمن عل الجماعة السكيسةت وقة كرون هذا النققو سهدزاة منت ميات 
أو تكتنفه أفكار قذيمة عن الشن> غالبا مآ تكون :دينية 8 

ينظ :إلى الشباعة الستدييفة بإعور ماهر قوير كيده ليده النظدم 
الاجتماعى: ويتحدى سلوكها قوة مرتكبى الجرم لتحفز الحاجة إلى التحكم وتثير 
الغضب والكره والرغبة فى الانتقام. أما رد فعل المجرم فيعتبر مجرد رد فعل 
تبرره عدوانية الجماعة المستهدفة. وفى مجتمعات "الشمبانزى" عندما يتحدى أحدها 
الأكبر فيها من الذكور؛ فإنه يُحجم ويرد بضربة أو تكشيرة أو قتال إذا لزم ذلكء 
حتى يستسلم المعتدى ويقبل بتفوق غريمه.. وبالمثل فإن الجماعات المسيطرة فى 
النجايلة بالاجتسساف السوية ترق طيوورة عضا الساغاه الى قبل ديكا 
حتى تستسلم. وإن لم تكن إحدى الجماعات خطيرة بالفعل فعندئذ لا بد أن تكتدشف 
مؤامرة تربطها بعدو خارجى. وقد ادعى الأتراك فى الحرب العالمية الأولى أن 
الأرمن كانوا يعملون مع الروس ضدهم. وفى الحرب الثانية حلم الألمان بحركة 
يهودية بلشفية دولية حتى تجّسد عدوا لهم. وإن لم يكن هناك تهديد خارجى واضح 
فهناك "القائد المُيتتكر” الذى يستطيع أن "ينبش" عن اتهامات قديمة؛ ويمكن أن يجادل 
بأنها لم يؤخذ عنها التعويض المناسب فيما مضى أو فى وقتها. ومثال على ذلك ما 
قام به سلوبودان ميلوسيفتش "211108681 101<00811ة"؛ عندما قرع وهجا أتباعه بشدة 
ودفعهم إلى الجنون (فى خطاب عام )١114817‏ بأن تبجج ولامهم بقسوة بخصوص 


معواقة كر ا ار اا 
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الاشمئرا: والتقرر: 


إن سنة الله فى هذه الحياة الدنيا أن تسعى 
جماعة من الناس إلى تقويم جماعة أخرى حتسى 
تتطهر الأرض من الفساد. 
(سيد قطب: فى كتاب الجهاد فى سبيل الله) 
يرى "شيروت” و'ماكولى' أن الدافع الرابع للقتل الجماعى هو الخوف من 
التلوث. والتهديد هنا ليس تهديذا للوجود والكيان (كما هو فى الخوف) أو تهديذا 
للسلطة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعى أو العرف والتقاليد (كما هو فى الغضب)؛ 
أو تهديدا لإمكانية تحقيق الأغراض والأهداف (كما هو فى الفائدة والمنفعة). وتؤثر 
و اك الور ف لتروية ا زتها كن وكرق عياقة: كني الأ عن الصل كل رةه 
إلى شىء آخر. ويرتبط الخوف والرعب بالتلوث. بالتأكيد. إلا أن العاطفة المتحكمة 
فى هذه الحالة هى الاشمئزاز والتقزز؛ لأن التهديد هنا بالقرف ومن الصعب 
ملاحظته مباشرة ولا يُمُنع إلا بالاحتياطات السليمة. 
وتؤثر الأنواع المتعددة من تهديدات التلوث فى سمات وملامح الهوية. 
فسلامة البدن مثلاً قد تتأثر بالعدوى وتكون نتائجها مفزعة وتستطيع الغنغرينا أو 
الجذام أو التهاب الألياف العصبية. أن تحول العضلات الحية إلى حالة مرعبة من 
العوك الموضع + أما فيؤوس "الأبيول فَيْسَرْق الأعضناء الداخلية يرق اللضحية 
فى دمائها”””). وحتى الكائنات الأقل شراسة والتى يسميها الأطباء 'مجرد فيروس”. 
يمكنيا أن تحولنا إلى أشخاص منبوذين يعانون من رشح بالأنف والعطس والشعور 
بالحاجة إلى التقيو. إن قذارة المظهر وتغير لون الجلد ولبس الأقنعة والتخفى كلها 
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واخفاء للذات من حالة مادية إلى حالة رمزية. 


والخوف من التلوث الذى أشار إنيه شيروت” و'ماكولى” يهتم كثيرا 
بالتهديدات الرمزية للهوية: "عندما يأتى التهديد بالتلوث من جماعة معينة لدرجة أن 
يشكل وجودها خطرا هداما. سيكون رد الفعل استجابة ضد هذا التفزز. وهى 
محاولة لتطيير الذات. إما بأن نتحاشى الجماعة التى تيدد بالتلوث وإما نطردها 
وإما 0 على الأفكار الخاصة بهم وعلى عاداتهم أو من تلوث 0 إن 
تهديدات الخوف والغضب واضحة ومباشرة؛ لكن التهديد بالتقزز مختلف؛ وهو ما 
تخكة 0 بك الكافة”#فالشروة تعفن بالاذى الذي لو مدرو اليه دوين 
الناس. غالبا الأقل منك قوة؛ والذين لا يستحقون ما تفعله بهم والذين لا يمنلون 
تهديدا واضحا لك. ولا تبدو التهديدات الرمزية واضحة للطرف الثالث الذى لا 


خطورة على هويته من التهديد. ومصادر هذه التهديدات لا تملك أى قوة تذكر 


سوى قوة التعبير عن الأفكار. 


9 6. 535 5 9 0 ٠. 

لماذا يبدو التقزز من الضحية على مرتكبى الجرم* 
عندما يقصد قائد سياسى أن يثير الكره ضد جماعة من الأقليات: فإن الحالة 
الاجتماعية المتدنية قد تمثل مشكلة. إذ كيف سيقتنع أتباع هذا القافد بأن أقلية 
ضئيلة. ويبدو أنها غير مؤذية. هى بالفعل تمثل قوة خطيرة مصممة على تدميرهم 


2م 


(خصوصا إذا كانت هذه الأقلية قد عاشت بينهم مسالمة 3 مدى سنوات وكانت 
سمعتها إيجابية يصفة عامة). ان أى طاغية أو + زعيم!ا للدهماء "الديماجوحيين 39 
يسعى عمدا إلى شائعة أقصصا قصاء الآخر سوا باعتقاد أصيل أو بدافع من الانتهازية 


السياسية: إنه سوف ييدأ غالبا باختيار جماعة صورتيا العامة رديئة وسلبية: وحتى 


00 


إن كان ذلك: فإن من يتولى هذا ويصر على العنفا سوف يحققه بعد ذلك؛ لأن 


العنف فيه مخاطرة: وغير سار: ويتطلب جيدا وسوف يستعد له. 


ولقد كان اليهود من الأقليات التى لا تحظى بالحب فى بريطانيا فى 
الثلائينيات من القرن العشرينء فإن ذلك يُعغزى إلى فعل الدعاية المسيحية على 
مدى قرون. فقد كان الييود موضوعا للكراهية فى أجهزة الإعلام مثلما كانت 
الال قن روه الديلن ميل القن: فانك: مناضن "الفائتية” فى :كذ الوقضه كنا مان 
اليهود يُهاجمون جسمانيًا من المشاغبين الذين ذاعت سمعتهم السيئة فى لندن (ليس 
حصرياء وربما فى أماكن أخرى) 7**). أما اليوم فإن العداء الصريح للسامية مُهّدد 
بالإدانة السريعة. إلا أن المشاعر المكبوتة المعادية لليهودء مثل عديد من أشكال 
الغتصيوديةه مز الك موجهو قف بيك الأكتونة1 ام أمنا الأكثر سخا الأن “فى التالد 
الغربى القلق فهو تيسير ونشر أفكار عزل الآخر وهى التى توّجه حاليًا للمسلمين 
ممن يصفونهم ب "الإسلاميين المتطرفين أو الراديكاليين' الذين يندسون فى مدننا 
دون الاسندال عليهم ويخططون للقتل؛ وهدفهم جعل بريطانيا دولة تحكمها 
اللشتردعةا ونكا فق اكاك الفدوة قن الغائد :(التحيتر )«أصيخف قينا اأية" ابومتكود 
عليها فكر "الجهاد". بينما مؤامرة اليهود البلاشفة قد أفسحت الطريق ل" القاعدة" 
ومن يساندونها ويؤازرونها فى الشرق الأوسط. 

والتطابق واضح تماما هناء فهم يُصّورون الإسلاميين المتطرفين كقمة عنيفة 
لجبل الثلج الضخم الرهيب صاحب المشاعر المعادية للغربء وانذى تدفعه 
الأيديولوجيات البدائية البربرية التى تستغل خلاياها الشباب ليقتلوا أنفسهم والأبرياء 
من المارة؛ فيخدعون بذلك البلد الذى يجب الاعتراف بجميله والإدائة له بالعرفان 
والشكر. وهذه الصورة النمطية للعدو على أنه مستغل وخائن وخبيث وشرير وقوى 


ومميت وميلك بشدة تشبه تماما هذه الصورة التقليدية النى ألصفوها دائما باليهود. 
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إننى بالطبع لا أقول إن أحذا من اليهود أو المسلمين لم يرتكب أبدا جرما 
فظيعاء وأى دولة: أو جنسء أو دين يمكنه أن يدعى ذلك على كل أفراده؟ لقد جد 
مجرمون وخونة وإرهابيون يهود مثلما يوجدء بلا شكء من الناس من هو مستعد 
لأن يقتل 'باسم الإسلام'. وتستمد الاستنباطات والأنماط قوتها من ادعائها بأن لها 
صفة شاملة عامة فهى تمثل الجماعة ككل- وهذه هى المشكلة. إن معظم الشعوب 
المسلمة؛ مثل معظم الشعب اليهودىء لا يرتكبون الجرائم. وهم مشل أعضاء 
الديانات الأخرى الجديرين بالثقة» يفضلون العيش فى نظام اجتماعى راسخ ومسالم 
متمتع بالسلام الاجتماعى ولا يشكلون أى تهديد. 


وإذ نكن طلى قوة اما شن أوشامة دعتال لافج ]ان عاط 
'"الاشمئزاز والتفزز" هى العاطفة المثالية التى يسعى لإثارتها.. لماذا؟ لأن التفزز له 
سمات أو خصائص ثلاث تجعله ملائمًا لعزل الآخرينء إنه تشويه سمعة الآخر 
وإبيعاده عن غيره من الناسء مما ينتزعه من عالمنا الأخلاقى ويجعل الجرائم 
الفظيعة تبدو ضرورية وقانونية7). أولاً: إن التهديد الذى تعمل على التصدى له 
بسبب التقزز ليس تهديذا مباشراء فإنك لن تموت من مشاهدة جثة متحللة» أو حتنى 
التفزز بين أتباعه بينما إزعاجهم بمخاطر واهية وفارغة يكشفه ويُعرضه للفضيحة 
والسخرية وعدم الثقة. وإذا كاز شخص ما خائفا من "الكاثوليك" مثلاء فإنك تستطيع 
أن تطمئنه بحكايات عمن عرفتهم من الكاثوليك الطيبين. أما إذا كان يعتقد أنهم 


هل شعرت بالاشمئزاز من ذكر إشارات ثلاث لأمثلة عن "الجثة” فى الققرة 
السابقة؟ إذا كان الأمر كذلك. فإننى أخمن أن الإشارة الثالثة كانت أكثرها إثارة 
للاشمئزاز. ويمكننا اعتبار التفزز إشارة تحذير مهمتها أن تمنعك من الاقتراب من 
اليه الذى لكين الاتسدز از ان ذلك مكل موق السيانة الذى تللق تفار 5 «عتددها 
تشرع فى الرجوع للخلف وتقترب من حائط ما فيزداد الصفير ارتفاعا كلما اقتربت 
من الحائط أو الخطرء ومثيرات الاشمئزاز كذلك وسيلة ممتازة لمراعاة 
"المسافات"- بما فى ذلك المسافة بينك وبين جماعات أخرى من الناس - وهذا هو 
سبب الإشارة إلى شخص ما على أنه مثل "صرصار” أو 'فأر” أو إلى جماعات 
بوصفهم بأنهم قذرون؛ أو حتى اعتبارهم من ناقلى العدوى؛ وكل هذه أساليب 
مؤثرة لإقصاء الآخر. 

ثانِيا: والسمة أو الخصيصة الثانية للاشمئزاز التى تجعله مناسبًا كسلاح 
اجتماعى؛ هو أن تهديدات التقزز هى نفسها غير مرئية:؛ ذلك لأن البشر لا 
يستطيعون تبين ناقلات الأمراض من الجراثيم»ء أو الكائنات الدقيقة مثل البكتيرياء 
بطريقة مباشرة: بل يعتمدون على أمارات مثل وجود قذارة أو تحلل» وهذه هى 
المحفزات التى تثير فينا التقزز بسبب ارتباطها السابق بالمرضء لكن الارتباط الآن 
ليس حتمياء فهناك أنواع من الفنون الحديثة تستخدم إفرازات بشرية قذرة فى أعمال 
فنية رمزية 7'”). واستخدام الاستعارات المقززة (كالفئران» والسرطانء والطاعون» 
والحشرات... إلخ) لنصف بها الجماعات المُستهدفة يمكن أن يُشكل صلات رمزية 
بينما لا توجد هذه الصلة فى الواقع(”). وكما رأينا فى الفصل السادس؛ فإن 
الاشمئزاز يتناسب بصفة خاصة مع اختيار زميل جديد (فى لجنة مثلاً) اعتماذا 
على منظومة أفكارء فالأفكار مثل المرض غير ملموسة ولا تذرك؛ لكنها سريعة 
الانتشار وأحيانا تكون مهلكة. 


ثالكا: السة أو 'الختصسيضية الثالثة للتهؤق التى تجمله ملاثما كسلا اجتماعى» 
هى أن تهديدات الاشمئزاز لا تعتمد على القوة المادية لمصدر التهديد. وهى فى 
ذلك لا مان تبذية اها دوت أو لكشت إن إن كوضيها أن قوة الشو او اندو 
متكتمة وخافية وخبيثة. وقوتيهما المميتة تأتى بالوقت ولكنها تفقد تأثيرها فينا عندما 
مراع بالففل النشطاة ويم أن لمعه :مكداز التكاتية لثن شيكن لالحا 
يقلل من العدوان والإساءةالدى الظوق الثالت؛: بدلاً من الهجوم:الجسمانى» فإن :هذه 
الاستعارة بذلك تقدم أسلوبًا أدنى فى المخاطرة من تصعيد إقصاء الآخر. وفائدتها 
فى استهداف الأقليات واضحة أيضنا. فالتقزز فى عبارة أيسر هو: ربما يبدو أنهم 
لك ضرر منهم أو أنهم موضع ثقة» لكن الشىء نفسه يمكن أن يكون فى وجبة طعام 
بها سم ناجع. وبمعنى أخرء لا توجد دلالة ظاهرة على عدم القدرة على الإيذاء. 
إن الاستعداد المسبق للفعل شىء ضرورى حتى تمنع عدوى قد يثبت عدم القدرة 
ع ا 


وبالنسبة إلى الأفراد والأقليات الذين يعيشون بين ناس تعلموا أن يكرهوهم. 
فإنها مشكلة قاسية وخطيرة؛ ذلك لأن رد الفعل على التقزز النمطى منهم سوف 
يتضمن الانسحاب ممن يثيرون هذه المشاعرء وهذا يعنى ترك الساحة والانزواء 
بأسرع ما يمكنء وعندما يُطبق هذا التقزز ليخدم فكرة إقصاء الآخر سيكون 
الاجتناب والانزواء غالبا نتيجته تكوين "الجيتو' (الغيت' أو إحياء لانزواء 
الأقليات): إذ إن الأفراد المنبوذين يتجمعون معا فيه- أو يُرغمون على الاجتماع 
فيه. ومع التوسع فى الصد والإبعاد الاجتماعى ليؤلاء ليشمل التجارة والعمل 
والرعاية الصحية. فإن سكان "الجيتو' سوف يتعرضون للفقر وسوء الصحة 
والأمراض المعدية. ما يُحفز من يظلمونهم على مضاعفة الانتفام بإشعال لغة 


أقصاء الآخر صل همح . 


وعندما يزيد الإقصاء ويبلغ الذروة: تصبح المشكلة التى بدأت بفكرة التقزز 
التى خلقها مضطيدوهم أكثر صعوبة ولا يمكن تجاهليا: وعندما يكون الإقصاء 
على نطاق واسع. كأن تبدأ الدولة فى الإعداد لإبادة جماعية؛ تكون وسائل الإعلام 
هى الوسيلة الممتازة لنشر الغلو والمبالغة اللازمة؛ وبذلك تجعل الأقلية المستهدفة 
تبدو خطيرة ومُهلكة ومستعدة للهروب من معزلها لإنزال الأذى- والاجتناب بعد 
ذلك لن يكون كافيا - وما يتبع هذا هو استراتيجية أقوى للطرد أو الترحيل. 

وإذا كنت تسير بالطريق ورأيت عواقب التقزز والاشمئزاز كرد فعل ضد 
فجن نا سيص نارول التقمري فاتك مق الحفيل؟ أن مشرلة ,تعر ال لميحين أيماذ لك 
القرف البادية على أنفك الذى تجعد كرها ولا إراديا وتسسرع بعيذا عنه. وإذا تقيأ 
شخص ما فى مطبخك. فإن اجتناب المشهد فى حد ذاته ليس كافيا. فلا بد أن يقوم 
شخص ما بالتخلص من هذه "الورطة" وإلقائها فى مكان معين (صفيحة النفايات مثلا) 
مع القيام بالطقوس المناسبة للنظافة - اجتماعيا- (بأن يْرّش المكان بمطهر ما). أما 
"الترحيل" فهو وضع الشىء المقزز فى لفافة أو فى 'صرة" مغلقة لتكون حاجزا 
وصمام أمان قبل التخلص منها؛ وهذا هو ما يمنع الاحتكاك أو اللمس الفعلى. وكل 
هذه الاحتياطات قد تمنع أو لا تمنع القتل فى حالة ناقلات المرض من الجراثيم: لكنها 
اجتماعى مقبول متوافق عليه ولا تشمل مطابخ ملوثة ببقايا القىء. 

وبمعنى آخر. يمكن القول إن التقزز. علاوة على أنه عامل للحماية ضد 
العدوى. يدفع إلى فعل يؤدى إلى الحفاظ على النظام الاجتماعىا؛*”*). وإذا رؤى أن 
الأقلية تنتهك هذا النظام أو تعّرضه للخلل. وكان منع ذلك غير فعال أو غيم 
عملى. فإن الخطوة التالية الواضحة هى الطرد أو الترحيل؛ وتقوم بذلك مجموعة 


دعا 
ل ١‏ 
ال 


المسلحة) ليشكلوا حاجز أمان معادل للمجتمع؛ وقد كانت خطة النازى لإرسال 
الثانية(””). لقد عزلوا اليهود عن شعب بأجمعه. وجعلوهم معزولين فى "الجيتو" ثم 
رْحلوا بالقوة حتى يُنفوا من ألمانيا فى حراسة جند مدربين. 

وبالطبع لو فشل الترحيل فما زالت هناك استراتيجية ثالثة: وهى القفضاء 
النهائى عليهم. وسواء طبّق هذا على الناس أم على الأشياء؛ فهذه هى المناورة التى 
تمثل الملجأ الأخيرء إنها تستلزم جهذا أكبر وبها مخاطرة باحتكاك أو قتال أطول. إن 
تدمير الشىء أو الهدف لا يستهلك الطاقة فقطء لكنه قد يؤدى إلى مخاطرة ومجازفة 
اقوفت هو انل حظووة أن ان اك هناد في كاله مدر عا اغا شين إذ التحر اق 
قد يُخُول المادة المقززة إلى مواد أقل فى التلويث؛ مثل الرماد. أما إذا زادت تكلفة 
الاجتناب أو الترحيل عن تكلفة الإبادة؛ فإن الحل الأخير هو الذى سوف يستخدم. 


ويحدث القتل الجماعى عندما يكون الاجتناب شيئا غير واقعى» فلم يكن 
المجتمع الألمانى فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضىء يستطيع إطلاقا 
أن يتحرك بأجمعه من الأراضى الألمانية حتى يتجنب اليهود الموجودين بها. 
فكانت الاستجابة للتقزز منهم هى البدء بعزلهم عن بقية المجتمع. وبالتطهير 
العرقى؛ ثم بالتهجير الجبرىء ثم إعادة التوطين- ثم الإبادة إذا ما فشل الترحيل. 
وعندما بدأت ضغوط الحرب واشتدت الفاقة والعوز واتضح أن اختيار العزل 
خارجيًا غير محتملء ولما كان القادة الألمان فى الشرق يشتكون من 'رعب" 
الوضع الاقتصادى "اللوجستى" الناشئ من كثرة عدد اليهود الذين جمعوهم. كان 
حل الإبادة هو الاختيار الذى رأته القيادة النازية. 

وهكذاء فإن الشعور بالتقزز يثير ردود فعل نفعية وعملية تتمثل فى جمود 
القلب والقسوة. وإن لم يكبت هذا النوع من الاستجابة؛ فإن الشخص الذى يتعرض 
لفكر إقصاء الأخر بسبب التقزز من الممكن أن ينظر للآخر على أنه نفاية ملوئة 
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ومُعْدية» ويلزم إزاحته وتدميره. وكما تقضى الاستعارات التى تزدرى هذا الملوث 
ونحظ رن قدو او القن :تتدكم فى تالفكن: أن" الفسن» فقد لطلنيق افكارةا و عوابا 
اعتيادية. متل: الغسل والتعقيم والحرقء أو الدفن كنفايات. وفى الحالات المتطرفة 
لإقصاء الآخر تكون هذه الأفكار قادرة على الانتشار على هيئة أفعال لها نتائج 
مزعجة ومنفرة. مثل: جثث التوتسى التى ألقيت بالأنهار فى روانداء وجثث اليهود 
التى دفنت فى "بابى يار" أو الأموات الذين أحرقوا فى 'أوزفيتش07"). 


ملخص وخاتمة: 

تختلف غلظة الفؤاد تجاه الآخرين من الناس من شخص إلى آخر. ومن 
العوامل التى تجسد وجود هذه الاختلافات الفردية: التباين فى القدرة على المشاركة 
الوجدانية إدراكيا وحركيًا وعاطفياء ومستوى التأثر أو التوترء ومدى تقبل الضغوط 
من القادة والنظراء: وتوفر الوقت والقدرة على تفتيت أو تشتيت المناقشات والجدال 
حول إقصاء الغير والبحث عن حلول بديلة للمشكلات؛: والخبرة الذاتية.. وهذه 
مجرد جزء قليل من العوامل التى تلتحم وتتوحد كى تجعل بعض الناس معرضين 
أكثر من غيرهم للتصرف بدافع غلظة الفؤادء ومهما كانت الأسباب» فالقسوة بدافع 
من غلظة القلب تبدأ دائمًا بإقصاء الآخر وبعدد قليل أو كثير من التبريرات الواهية 
والقيليلة التضيق: الى :يحطظ لهأو الذي لق دوقم يكوق وجوه الشدهانا: فى كحضن 
الأحيان غير مُدرك بالمرة؛ ومثال على هذا مدمن المخدرات الذى يتلمس حاجته 
للاء كن التخلصن مو العو الئل الأكرريى الجدا كله كو كوف الميز زاك لتدلك اناسنا 
مبتكرة؛ فليست كل الصراعات والضرر منه شخصياء وليس كل الضحايا أنفسهم 
أبرياء ومنزهين عن القسوة. وبين التبريرين تتجسد مجموعة من الصور التى لا 
يمكن أن تمتدح. إنها صور تمتل نماذج من النوع الإنسانى والبشرى: المذعورء 
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الكسول. الغبى. الفاسد. المرتشىء. المضلل. الحاقد. التواق للانتقام. أو مجرد من لا 
يبالى إطلاقاء وكلهم يبحثون عما يعنيهم هم وأتباعهم. أواعن شخص يلومونه. 
بسبب توقعاتهم التى لم تتحقق. أو أنهم يبحثون عن وسينة تجعليم انقياء مرة أخرى 
وآمنين ومحاطين بقدر مناسب من الاحترام. 

ومعظم القسوة لا تقتل- وهذا شىء من العدل باعتبار أننا نستخدميا ونلجاأً 
إلييا كثيرا. وهى شائعة. ولا بد أن هناك شخصا ما يفعل كل التربص والمضايقات 
الع معنا تحايين" الآلاف يتن التحيوادات” التى” مق سنوياة الأنذاء وَ لظم الذي 
يتعرض له الشركاء والأطفال والأقرباء من المسنين. أو حتى مجرد الصياح فى 
وجه الأطفال الرضع أو السخرية من البدناء؛ أو عبور الشارع سريعا لنتجنب 
شخصا من المشردين أو أحد المتسولين (نحن نسميهم أحيانا “ناس بلا مأوى”: وأيما 
كانت التسمية فإنهم دومًا يعانون من الاحتقار والإذلال والإيذاء لأنهم منبوذون). 
وهذه أمور ليست ملزمة ولا ضرورة لأى من هذه السلوكيات القاسية. إلا أن هذا 
هو الأسلوب السهل الذى يشعر به من يفعلون ذلك بأنهم افضل من غيرهمء مؤقتا. 
ولكن منذ متى كان البشر يملكون الحق الآلى أو الطوعى والذاتى أن يشعروا بأنهم 
الأفضل؟ إن هذا الحق ليس لنا بالطبع. مهما جاء فى نصوص الدستور الأمريكى. 
تكن ينا اننا كان بطو رقا الوسائل: للقي اخضوقا انا افسل قل سد أ ارا كنك 
بالدوافع والعوامل التى تدفعنا إلى محاولة تحسين الذات. 

إن القسوة المتناهية فى الأفعال الفظيعة. تعتبر أعمال القسوة البدبطة والأقل 
أهمية مادة خام وتستعمل إقصاء الآخر كى تضاعفيا لتتخطيى الفهم والإدراك. 
فالشرور الأقل عنفاء مثل الإيذاء اللفظى: شىء مقصود بمعنى أن هذا السلوك 
طوعيىء. ميما كان غريزيا أو غير متدبر بإحكامء فى رأى الفاعل. والقسوة الفائقة: 


مثل تعذيب الأفراد أو المذابح الجماعيةء هى أيضا متعمدة بمعنى أنها كان مخططا 


لهاء ربما منذ سنوات فى بعض الاحيان. إن هذا يتطلب تنظيما كى يُجَهز الفاعل 
ويُدربء وكى يلفق ويختلق ويُضاعف التهديد للهوية والحياة الذدى سوف يستخدم 
قوير اقول القايس > الكريسنة لكوي الجلاضي سر انعا الك حبد و ع إن 
الضحايا إلى أنتوان واوقاد, ولاه لق تكيز التِؤيْرَات' مغ الأخينساس بالأستزاع 
الواجب. وبإسكات الناقدين. وبطرح رؤية 1 وواضحة لجذب الأتباع. أما 
القادة السياسيون الذين سيقودون هؤلاء الأتباع إلى مسار مزر من إقصاء الآأخر 
فإنهم يحاولون دائما غرس إحساس الخوف المرضى المُحتم والرهاب (من 
الاحتجاز) أو "الفوبيا"» هذا الفعل ضرورى وليس لدينا بديل آخر. ولو كان هذا 
صحيحا. فذلك لأنهم نجحوا فى إلغاء كل البدائل العمليةء وبذلك يزداد الزخم والقوة 
الدافعة للحركة فلا يمكن منعها أو إيقافهاء ولن نستطيع إنقاذ الضحايا إلا إذا تدخل 
الطرف الثالث. 

ولأن "الجماعات” الغربية تشكل تهديذا خطيرا؛ فإنها تصير هدفا لفكر إقصاء 
الآخرء ويكون من المفيد جعلها تهديدا ب "التفويض" احتياطيّاء فهى مشكلة قابلة 
تنكل ويمكن أن كدل منكان كل #التعتيدالك والتشكلات: القى لا حل لها والتى: لا 
يستطيع إنسان منفرد التعامل معها. أما إذا كانت جماعات قوية أو كان حلفاؤهم من 
القوة حيت يمكنهم الاعتداء والهجومء أو إن كانت القيود الاجتماعية تخلق مناخا 
غير ملائم لفكر إقصاء الآخرء فإن العداء قد يُتحكم فيه ويتقلصء مثلما يْحَدَ مسن 
العداء للنيود الاك فى بريطانيا : وأحد الأنناليب الت سم لذلك هو أن يكون: هناك 
مجتمع غير موحد وبه شقاق وخلاف وتكون فيه القوة موزعة بين جماعات كثتيرة 
متنافسة أو متنازعة. لكن هذا من الممكن أن تكرق نينا تور ١‏ تل عضيكان مقطا 
للشجاعة والاستقرار. وقد لا يوافق القائمون بالسلطة على مشل هذه الترتيبات 


والأحوال. وهذا هو السبب أن الديمقراطية الحديثة. حتى فى الغرب؛. محدودة جدا. 
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وعندما يعتقد الأقوياء» لأى سبب من الأسبابء أن الحل الوحيد لمشكلة ما 
هو إزاحة جماعة معينة من الناس؛ فإن منطق إقصاء الآأخر لن يصبح متعذرا 
وصعباء وستكون الطريقة الوحيدة لأن تكون واتفا جذا أن تلك الجماعة الغريبة لن 
تبقى كتهديد هى أيادتها. وسوف يساعد الخوف والغضب فى إطلاق عدوان 
اوقد ادس كرد قدلة من المماعة 11 كاه الكيفي عقر زا وسقيقنا اوسن صوق 
(أو لو أمكن جعله يبدو كذلك)؛ فإن أولى الأمر سيخاطرون بأن يستعطفوا 
ويسترضوا ضحاياهم إذا ظهرت معاناتهم وأعلن عنها. إن القسوة المستمرة بدافع 
جمود القلب مطلوبة لكن يجب ألا تكون مطاردة فطرية؛ ولذلك يلزمنا إيجاد شىء 
مق التق ن +#وهندقة فاك “القاةة نف ايلحاوق إلن الاتبتعاز لك القن تحدت الافمتواة 
مثل: الصراصير. الطاعون. السرطان. النفاية» القذارة: العنف ...إلخ)» وسيكون 
0-0 بعد ذلك أن يحدث القتل بأعداد كبيرة. 

اقم وكوك :قفن هذ الفضك عن العو أطت النلينة الت تضباحب الشيوة القق 
القسوة تجلب عواطف إيجابية أيضاء ومنها الفائدة المباشرة لجمود القلب عند 
تجاهل وإغفال مشاعر الآخرين من الناسء فالقسوة تجاه الغرباء من الخارج من 
الممكن أن تدعم الصلات بين أفراد الجماعات فى الداخل؛ وقد يجلب هذا أيضنا 
فوائد مهمة وهذا هو السبب فى أن القسوة قد تكون أحيانا مُكونا مهنا من 
الأخلاقيات الأساسية والمتوارثة للبشرء مع أن القوانين الأخلاقية الوضعية قد تزجر 
أو تدين ذلك. ولو امتدحنا القسوة كنوع من الشجاعة أو التضحية بالذات». فإنها من 
الممكن أيضا أن تكون مصدرا! لمكافأة اجتماعية قوية: شعور بالاندماج فى كيان 
ماء أو بالانتماء. والذى يصبح فى أقوى حالاته نوعا من المشاعر الغامرة للحب. 
إن الحعنة نظلة<فن ذلك تنتلالكر دوقو قاهر ذ]قنة لشن إن بافكائها أن تحنول 
الدافع إلى الانتقام إلى هاجس أو فكرة متسلطة:. أو أن تحول الخوف على النفس 
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إلى خوف على الأسرة أو الأصدقاء أو حتى الوطنء وهو أقوى وأقدسء وب ذلك 
تجعل الجماعة أقدر على أن تشحذ حد السكين التى تؤدى إلى ردود فعل قوية وقد 
تؤدى إلى جرائم فظيعة. 

وعلاوة على ذلكء فإن الحب ليس هو العاطفة الإيجابية الوحيدة فيما يبدو:. 
فالقسوة قد تمنحنا أحيانا مشاعر ممتعة ليس لها دخل كبير بالثناء والإطراء بسبب 
حماية أفراد الجماعة التى ننتمى إليهاء وربما يكون لها دخل كبير بالمعاناة التى 
تتلقاها الضحية. إن هذه هى السادية. ومثل جمود الفؤاد فإن ردود فعلنا تجاهها 
يمكن أن تكون غامضة بشكل مقلق. أما القسوة السادية التى أدينت ولعنت على 
مدى التاريخ» فعلى الرغم من ذلك فقد كانت مادة للتسلية الطفيفة من حين لآأخرء 
وستكون موضوعنا فى الفصل التالى. 


الفصل الثامن 
لماذا توجد السادية؟ 


كلما تزايدت رؤيتنا للناس وهم 
يموتون. وكلما قل تفكيرنا فى حياتهم وقل 
حديثنا عن موتهم. ازداد تعودنا على ذلك 
واستمتاعنا به. 
('فولجنس بونانى”" 1118111ا31! 1011861102 مجرم شارك 
فى الإبادة الجماعية فى رواندا؟) 
يرتبط معظم جرائم القسوة بغلظة القلب. إنها قد تشمل عدم الإدراكء أو 
التجاهل. أو التقليل عمذا من شأن الآثار الضارة للسلوك القاسى على الضنحاياء 
وربما تشمل الاعتقاد بأن الضرر الواقع على الضحية له ما يبرره: أى أنه عقاب 
عادل أكثر من كونه انتقاما ظالما. وقد يعترف مرتكبو جرائم القسوة بأن أحد 
أهدافيم هو إنزال الألم والمعاناة؛ لكنهم يعتبرون المعاناة ذريعة أو سببا. فهى 
وسيلة لغاية أو هدف. ومع ذلك فأحيانا تكون الوسيلة هدفا فى حد ذاتها. ويِصبح 
عذاب الضحية مجزيا ومرغوبا فيه. ويصير الابتداع والاستطراد فى التعذيب هو 
اليدف الأول لمرتكب هذا الجرم. 


ويجب أن أنوه الآن إلى أن السادية - كما نناقشها هنا- ليست بالضرورة 
السادية نفسها الخاصة باضطراب الشخصية المرضىء أو السادية المرتبطة بالجنس 
كما يعرفها علم الطب النفسى7(!؛ فهذه الحالات النادرة هى التى يكثر الحديث عنها 
والتى يصعب تعريفها ولا يمكن فهمهاء وأحد الأسباب لذلك جزئيًا هو قلة وندرة 
الأبحاث فيها(". فالدراسات العملية السريرية التى تتابع المسريض فى حالات 
السادية الجنسية قليلة»ء خصوصا فى غياب تخصص التحليل النفسى”7). وعندما 
انتبه علماء النفس إلى ظاهرة السادية كانت البحوث معظمها عن الجنس أو القتل 
أو كليهماء بينما السادية - كما عرفناها فى هذا الكتاب - لا تشمل أمورا! تتعلق 
بالشهوة أو القتل, ما دام المجرم يقصد إلى الاستمتاع بمعاناة الضحية كهدف فى 
حد ذاته بدلا من اعتبارها خطوة فى سبيل هدف آخر7). وعلاوة على ذلك فإنه 
يبدو أن بعض أنواع السادية (فى الحرب مثلاء أو فى معامل علم النفس) يرتكبها 
أشخاص ليس لهم تاريخ واضح لأمراض نفسية7”). ولكل هذه الأسباب: سوف 
يركز هذا الفصل على السادية كسلوك أكثر من كونها اضطرابًا نفسيًا. 

وقذ ككل #التذادية اندرا تمشير ا.قن التعويف الطرر هوبال أذيا #إنوية الساتن :فق 
مفهوم القسوة. إن الاستمتاع بالتعذيب والايذاء هو ما يجعلها قسوة ليست شريرة 
فقط: الكدها نفدم تعريفا امجسةا لمات الشر "الأتسا. :وسوفة انظ فى هذا الفضيك 
إلى ذلك الارتباط بين هذه السمات وأطرح تساؤلا: لماذا تتخلل السادية وسائل 
التسلية ويكثر ذكرها بوسائل الإعلام الخاصة بالأخبار مع أنها مكروهة ومنفرة؟ 
فما الظروف التى تنشأ فيها السادية؟ وما دوافعها؟ وما حجم فظائع القسوة التى 
تكناكها على الشاتناكا؟ وافل كل :هنا ذافن الحناة؟ ويريوفة فيذا ينا هو كارك 
وطبيعى فى هذا الموضوع الذى يتناول غير المالوف. فما قدر انتشار القسوة 
السادية فى حياتنا اليومية؟ 


السادية أكثر ثدرة فى الحدوث مما يبدو: 

إن السادية أكثر ندرة من قساوة القلب. وقد أشارت تقديرات من الولايات 
المتحدة وكندا. فيما يتعلق بالسادية المرتبطة بالجنسء إلى أن جرائم القتتل بدافع 
الجنس نسبتها المئوية ضئيلة» ولا يغرف شىء محدد عن شيوع السادية كدافع لهذه 
الجرائم!أ). وبصفة عامة فقد كشفت دراسة استرشادية عن السلوك الجنسى أن 
7 من النساء. و١997‏ من الرجال مروا بتجربة الإثارة الجنسية على بعمض 
المستويات استجابة لقصص عن استمداد اللذة من إيلام الغير أو النفس. ويلوح هذا 
كاده تن مقي لكق هذه الأزقام لابه أن كمال يكذ ذا ادها تحمم ريل السادية 
ومحبة إيقاع الألم بالغير بقصد التلذذ الجنسى7). وعلاوة على هذاء فبينما تبدو 
التصرفات التى يُرمز لها بالحروف 1812531 (اختصار! لكلمات: استعباد» سيطرة: 
الإيلام بقصد التلذذء السادية) كجزء شائع فى الأدوار المتكررة لممارسة الجنس 
لدى البشرء فإن معظمها معتدل ولا يُنزل الألم إلا فى حالات ضئيلة. ويبدو أن 
الأولويات فيها هى السيطرة والإثارة وعدم التسبب فى المعاناة: والتفاعل بين 
الجادين ممن يمارسون تصرف 151531 (وهم مجتمع صغير جذا) يتم بنظام رفيع 
وفق إشارات "توقف” متفق عليها من قبلء وبينهم عادة متبعة واتفاق على أى من 
السلوكيات يكون مقبولا... وهكذا. وقد يكون هذا شكلاً من "القسوة بالنيابة" 
أو 'بدائل القسوة" (ومنها كثير فيما سيأتى): أعمال العشف والقهر التى تسمح 
للشريك المسيطر بأن يتخيل أنه/ أو أنها قاس . كما أن التعامل مع ضحية قابلة 
للعلاقة يُقلل من المخاطرة والضرر للطرفين. وبذلك لا يكون أسلوب 101531 قسوة 
حقيقية- إلا إذا كان المشارك المسيطر يُعانى من إثارة شديدة؛ بالطبع. 
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ولا تنتطلب القسوة طقوس 18810881 . وقد لا تشمل الإيذاء الجسدى إطلاقا. 
إن الإيذاء الجسمانى والنفسى قد يمر الضحايا دون اللجوء إلى التطرف الدامى 
للتعذيت "أو القتل: فى اماكن :العقل أو" المدازين أو .دوز :الرعاية أو العائاتة يحملفة 
خاصة. وإذا ما كان كل هذا الشر فى الأصل "سادية" هو أمرًا مشكوكا فيه. وكما 
هو الحال فى القسوة البالغة: فإن الحالات الأقل ذيوعا قد يكون دافعها الكسب 
المالىء أو الثأر أو الخوف. وقد يتدخل 'تشكيل الواقع" هنا أيضا فى الحالات التى 
لا نتصرف فيها عناصر مثل الأطفال. صغار الموظفين. الزبائن: أو أفراد الأسرق. 
كما يتوقع مرتكب الجريمة. وكما فى حالة الضابط الألمانى والطفلء. التى وصفناها 
فى الفصل السادسء فقد كان التهديد ورد الفعل مرتبطين بشدة. إن من يرعى 
مريضا 'بالزهايمر" ويظن أنه مثير للاشمئزاز قد يؤذيه بأن يتركه بلا تنظيف. 
ومن يظنه عدوانيًا قد يُعَذبه أو يؤذيه جسمانيا. وكل هذه الأفعال قسوة بلا شك. لكن 


إن لم يكن الهدف الأول منها هو التلذذ والابتهاج بإحداث الألم فهى ليست سادية. 


إلا أن الخيال البشرى منغمس فى السادية. وما يوجد بكثرة فى عموميات 
الأدب القصصى هو العدوان المرعب والجرائم الكريهة والمنفرة- سواء كانت هذه 
القصص فى أحد الكتب على رف مكتبتك أو تنساب من أقرب شاشة إليك. ويوزح 
التعذيب الوحشى على كل الأشرار والأيطال: وتغتصب النساء وتقتلء. ويُقطع 
الغرباء المدنيون إرباء ويباد بعض الجيوش وتتك المدن كما لو كانت تمحصى من 

مارم 3ه ويوعة الاننو امن بهذا فى شيكة النعاوفات الدؤانة جيك ييكنك 1 
ن تحمل. أقلام “فيديو" عن أيزياء يُضَربون أو يقذفوق بالقابل؛ ير 


يدون وزهائن تضئرب بوحشية ونفئل0. 


من المؤلم أن ترى شخصا ما يعانى. ويمكن أن تكون رؤية شخص ما يبكى 
أو ينزف مثيرة للقرف أو الاشمئزاز. ورؤية شخص يموت شيئا مرعبا. وكما 
رأينا فى الفصل الثانىء فإن التوتر الشديد التى أسسه 'فيليب زيمباردو”. «رتاتتاط 
0 دادزي فى الدور الذى لعبه فى السجنء إضافة إلى الأوضاع الجبرية فى 
الحرب كلها قد تنمى مشاعر القسوة - لكنها لا تبلغ أبذا ما يثيره خيال البشر عن 
القسوة- وهل هذا هو ما يجعلنا نؤكد السادية؟ 


السادية والشر: 


إننا بالفعل نتوق كثيرًا للكلام المنمق عن 
الشر- ويلى هذا تأكيد واثق مُجِهَرَ وكامل الإعداد 
بأن ما تعنيه كلمة مثل "الشر" شىء غير إنسانى 
تماما. وخارج على خرمة السلوك المفهوم. 
وتفوق طبيعته أى فظاعة فردية. 
('ديفيد فرانكفورتر" 01 بالطسمم”1 لأحد2آ[ من كتابه املع لعم0] 1أاكا) 
إن تسمية شخص ما 'ساد' ليست حكما محايذا حسب الاصطلاح اللغوى 
العام. إنها كلمة تدل على إدانة عرق الفرد. وتضعنا فى سياق القانون الأخلاقى 
المقبول. فيما يفترض. من كل من السامع والمتكلم. وكما ذكرنا فى الفصل الأول؛ 
فإن "النشوء والارتقاء" قد زودنا بقيم أخلاقية جماعية وأساسية وبالقدرة على بناء 
نظم أخلافية أكثر تعقيذا. وقد تتداخل بقدر كبير القوانين الأخلاقية الوضعية فى 
المجتمعات التى نشأت فييا وتحكمت نظم عقائدية عسيرة وظروف صعبة (مثل 
القتال من أجل البقاء). بينما تستطيع المجتمعات التى لم تثل كثيرا بالحروب 
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والصراع من أجل الموارد أن تنوع فى قوانينها الأخلاقية بما يتجاوز المصادر 
الأساسية لها. وأحد الأمثلة على القوانين الأخلاقية الوضعية الموجودة فى 
المجتمعات الغربية اليوم هو الرأى الطبى عن السادية الذى ينظر اليها على أنها 
حالة مرضيةء أو علة واضطراب فى العقل. فالساديون مرضى يحتاجون العلاج 
وليس العقاب. 

أما القوانين الأخلاقية الأساسية» على خلاف الوضعية؛ فهى واضحة 
وتنص على الإدانة: 'السادية هى أسوأ جرم وأكثر الآثام شناعة". إنها تثير التفزز 
والغضب وتدعو للعقاب. وهى كالتهديد التقليدى بالاشمئزاز وردود الفعل تجاهها 
هى: الاجتناب. الطردء أو تدمير المُذنب. ويُوصف الساديون مرازاء مثل كل من 
يقترفون أسوأ الفظائع بسبب غلظة القلبء بأنهم 'أشرار". وكما رأينا فى مقدمة 
الكتاب: فإن ذلك يفسح الطريق لفغل جماعى عنيف ضد أى شخص ثُتَهُم بالقسوة 
السادية. 

وجمود الفؤادء أى اللجوء إلى القسوة لأسباب أخرىء يمكن أن يكون دلالة 
على القوة عندما يوجه ضد الغرباء»: ففيه فائدة للوطن. وبالمعايير "العمياء" 
للاصطفاء الطبيعى تكون قيمة السلوك عظيمة إذا كان يساعد على دعم بقاء 
"السلالة” (الجينات)» بصرف النظر عن سلامة القيم الأخلاقية. وتبارك القوانين 
الأخلاقية الأساسية أن يكون الرجالء؛ وهم المدافعون الأوائل عنا فى نظر أسلافناء 
فخورين بجمود الفؤاد ومتنافسين فى أن يتفوق كل منهم على الآخر فى السلوك 
الحربى والقتالى» وهم بذلك يُظهرون اهتماما شديذا بالعنف منذ حداثة سنهمء ما دام 
هذا العدوان محكوم اجتماعيًا وموجهًا ضد أفراد خارج الجماعة فقط. والانعصراف 
عن 'ميثاق الشرف" هذا يستوجب العقوبة. وإظهار الجبن أو الضعف أو لين 
الجانب تجاه العدو عندما يلجأ للقسوة يمكن أن يكون سببًا فى جزاء اجتماعى 
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صارم. ويتعلم الشاب الصغير فورا أن العنف غير المبرر ضد الأنثشى والأطفال 
كبار السن غير مقبول كذلك (مع أن ما تعتبره ثقافة معينة 'مُبررا" يختلدف 
بصورة كبيرة عن غيرها). 
وتختلف الحالة الاجتماعية ل 'ميثاق المحارب" الناشئ فى المجتمعات 
المختلفة (وما زال أقوى فى الولايات الجنوبية بالولايات المتحدة أكثر منه فى 
الولايات الشمالية مثلا)!' '). ويبقى كذلك كمنظومة أخلاقية فاعلة ومؤثرة حتى إن 
تمت معارضته رسمياء. فهو إطار قياسى للأفلام السينمائية والكتب والجرائد التى 
تظهرنا (نحن الناس) كما نريد أن نكون. فإذا ظهر البطل بمظهر "غير رجولى”" 
دوذع العدالة على أعدائه 'بنذالة" وجبن فلن تكون هناك صناعة سينما تستحق 
وكيساكة ]اا المتين تي دين لفان اين بالخرورة بيب ما رتك 
ضررًا 108 لماذا؟ 20 'داروينيون” جيدون؛ يجب علينا افقراض أن رد 
الفعل منحنا إثابة وكسبا "تطوريًا". فلو أن القدامى من البشر الذين عاقبوا دلالات 
السادية فى الآخرين من غيرهم كانوا ناجحين فى 'لعبة الجينات" عن معاصريهم 
الأكثر ليونة ولطفاء لكان رد فعلنا الغريزى للسادية والسهولة التى تستولى بها على 
انتياهنا. قد يكون 10 هو تأثير "الاصطفاء الطبيعى" فقط. 


إننا لن يمكننا العودة إلى سالف الأيام» لذا فإن أى تفكير لا بد أن يظل على 
هذا النحو : إن الفرد يمكنه أن يرى لماذا قد تكبح السادية بشدة. حتى ! ن كان 


المستهدفون منها أساسا من الغرباء فإن الالتزام بالقسوة من أجل القسوة يمثل تهديدا 
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لأفراد الجماعة ذاتها. وماذا يحدث إذا لم يكن هناك أعداء؟ وما الذى يمنع السادى 
من أن يستهدف زوجه. ابنه أو جاره بدلا من العدو؟ ومن المعتاد أن تكفى الموانع 
الأخلاقية<وما يدعمها من تهديد من محظورات يُحرّمها المجتمع؛ ولكن المجتمعات 
تدرك أن الرغبات الشديدة يمكن أن تسيطر على كل من القواعد الأخلاقية والمنفعة 
الذاتية المعقولة. وعندما تتحكم الرغبة فى الإيذاء فى الفرد فإن الدوافع الأخرى 
ارك اقمضة راان امود ناوي ال اسان تن الففدة نك | ليمي انم 
يكون مهتمًا بأى حال بالمصلحة العامة للجماعة أو بالنيات الطيبة أو بحسن السمعة. 
أو بصالح المجتمع؛ أو حتى بحافز أن ينشر صفاته البيولوجية ال" دى إن إيه" 
(4لا) الخاصة به. إن "الجوع' أو الشهوة للإيذاء تتطلب الإشباع مهما كانت 
الكلفة أو النتيجة على الأصدقاء والأقارب الذين سيصيبهم الضرر. وبما أن هؤلاء 
الساديين لا يمكن الوثوق بهم أو فى أنهم لن يؤذوا حتى المقربين إليهم: إن لم 
يعثروا على ضحية بديلة» فيجب أن يخضعوا لأقسى عقوبات التحكم المادى 
(والبدنى): وفى الحالات المتطرفة لا بد من النبذ أو النفى أو الطرد خارج 
الجماعة. ولأن البشر يميلون إلى الاعتقاد أن السلوك السيئىء باعتدال؛ يؤوسس 
لشلوك أجنؤاء فإ السباعات الث نقافق فلانابظ المناذية سيكو | تكون لديا فرسيتة 
أكبر لتمنعها من أن تبلغ درجة أكبر من الخطورة. ويمكننا أن نبدأ فى تحديد كيف 
ستتطور أحكامنا الأخلاقية حتى تصبح أقوى وحاسمة. 

وتشتمل السادية. مثل كل أنواع القسوة؛. على علاقات قوة غير متكاففة 
(وهذا بالضرورة: إذ إن المعتدى لا بد أن يكون قادرا على العدوان على الضحية): 
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والجماعات التى ترفض التسامح مع السلوك السادى تحمى بذلك أعضاءها من 
الضعفاء - بما في ذلك الأطفال الذين تضمنهم كاستثمار فى المستقيل- وصغار 
السن الذين يتعرضون للقسوة قد يموتون أو ينشئون غير مؤهلين كوالدين!'". 
وعقاب السادية واستنكافها ومقتها يمثل حسا تطوريا ممتازا. 


لماذا توحد السادية؟ 
الإبادة شىء فى حد ذاته. لكن لا داعى 
لتعذيب ضحاياكم قبلها 
(يوجين هوراك 110111 (101801. مترجم فى "أوشفيئز ". مقتبسة فى 


كتاب "ريتشارد أوفرى ود )0٠‏ ألسمدكء1؟1 كممتاممم"نع ام ]) 


وما لم تفصح عنه "حكاية داروين أو تفسره هو كيف نشأت السادية 
واستمرت فى مثل هذا الجو العدائى بين البشر. وهناك بالفعل سؤال أبعد من ذلك: 
هل تستطيع فكرة "النشوء والارتقاء" أن تمدنا بإجابة عن لغز السادية!' ')؟ وقساوة 
القلب. مثلها مثل الحكم الأخلاقى الذى يعاقب القسوة السادية. هى نتيجة طبيعية 
لمنحة التطور: وهذا هو القانون الأخلاقى الأساسى. غير أن فرض المعاناة على 
إنسان من أجل المعاناة يبدو كما لو كان حالة من السلوك الذى يخالف أوايُوقف 
التطور أو يشبه. مثلاء أدوية 'موانع الحمل". إن قتل أحد الغرباء كى تمنع "جيناته” 
من أن تنافسنا شىء عملى. لكن ما الغرض. حسب شروط "داروين": من تعذييه 


قبل قتله: لماذا لا يِيَشْم رأسه ببساطة وينتهى الأمر؟ 
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تكلفة القسوة: 

بالنببة للبنئن الذين اعتادوا على أن يذفدوا مقاب الموارة كن وسديووها قلنه 
يبدو "الاصطفاء الطبيعى" غير فعال. إن هذه هى المنظومة التى حافظت على طائر 
مثل "الدودو' الذى أوشك على الانقراض. إنها منظومة متهاونة لا ترتب الأمور 
بعد تجاربها وتترك نتفا وأجزاء هزيلة ومبعثرة لا فائدة منها وقد تكون خطيرة فى 
بعض الأحيان (كما يعرف كل من عانى من التهاب الزائدة الدودية). إن هذا يخلق 
مخلوقات عجيبة وشاذة بلا حصر وقد تتوقف فورا عن الوجود والحياة عند أول 
منحنى (أو تتعلق بخطاف مجازى بفضل مجهود عوامل الحفاظ على الحياة أو 
فكرة الطاقة التى لا تفنى). إنها تبعث بآلاف البليونات من "التقاوى" والحيوانات 
المنوية والأطفال الصغار إلى عالم لن يستطيع أن يُنقذ فيه إلا القليل.. لماذا؟ لأن 
هذه كانت فى الماضى استراتيجيات نجحت واستمرت بفاعلية. 

وعلى. المستوى الفزدى فإن- التكلفق والأسراف الشنديد فى الاصطفاء: الطبيعى 
اعتبر أولوياته بالنسبة إلى أى كائن حى بقاء الطاقة والحفاظ عليها بذاتها دون فناء. 
وغالبا ما تكون الموارد نادرة وشحيحة وطالبوها "الجياع'" كثيرين. وفى الأوقات 
التحدية لق فطل لمعف ادها المجعدلةة بل التدل توفي الاقتسياة وافيسن ال 
إن التلطف الزائد مع ذئب مفترس أو سمكة تقفز أو صقر محلق كلها يبدو طاقة 
طلكينة لكته كس كفا من الفاول: 3 إن أسلافنا السهرء نرفو دكلفا وسلالة أكثن 
اقتصاذا من منافسيهم الأوائل؛ وحتى البشر الذين ينظرون بعين الحسد والأمسى 
على الحيوانات التى تستطيع أن تتواءم مع بيئاتها بسهولة ويسر لا يبارى» يرون 
أنهم بارعون فى جعل الحياة أقل مشقة وعسر! بالبحث عن أسلوب أقل مقاومة. 
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وقد يكون الكسل خطيئة فى التراثء لكن الحفاظ على الطاقة جزء دفين فى النسيج 
الإنسانى (وإضافة موارد من الناس الآخرين شىء آخر مختلف). أليس هذا هو 


ومسئولية أطفال مكلفة تستهلك كثيرا من المال وتمثل مضيعة للوقت؟ 


إن الإنسان السادى شخص انحرف وحاد عن الطريق الذى به مقاومة أقل 
فأضاع موارده على نشاط لن يجلب له منفعة ظاهرة. والقتلة معتادو القتل.» هؤلاء 
الساديون النمطيون, يستطيعون أن ينفقوا قدرا مفرطا من الطاقة والوقت يتجاوز 
الحدود فى التخطيط لجرائمهم» ثم يمسكون بالضحية يقيدونها او يعتقلونها 
ويدمرونها بعناية ولو فرضنا أن النتيجة - فى أعلى درجاتها - مساوية للقتل. 
فلماذا لا نقتل ببساطة وبسرعة ونوفر الطاقة الزائدة لاستخدامها فى مكان آخر؟ إن 
منطق نظرية النشوء والارتقاء هو "أى نمط مثل هذا من الانفاق البارز والزائد 
يتطلب محاسبة!*'). فالسادية ليست مضيعة فقط إنها يمكن أن تكون خطيرة. 
تخاطر بالدمار من الضحية وانتقام من حلفائهاء أو حتى النبذ والنفى المتفزز 
للشخصء حتى من أقربائه. نحن غالبا نعتقد أن الساديين أفراد 'مستوحشون" يميلون 
للانفراد ولا يخاطبون الناس» إنهم مجرمون معتدون يدعمهم التفوق التكنولوجى 
بسبب براعتهم ومهارتهم فى استخدام السلاح أو التصويب عند استهداف ضحية لا 
حول لها ولا قوة. 

ولو كانت السادية قديمة - وفق نظرية التطور- فإنه لا بد أنها كانت 
تترعرع فى عالم مختلف تماما عن عالمنا. ومن المعتقد أن أسلافنا قد عاشوا فى 
جماعات صغيرة تربطها قرابات وئيقة وتهددها مخاطر الطبيعة والمعتدون 
والسموم والأمراض وجماعات أخرى من البشر. ولم يكن هناك احتمال أن يُتَرك 
النساء والأطفال بلا حماية وهم يمثلون الثروة الغالية. وفى مثل هذا العالم كان من 
المخاطرة الكبيرة أن يمشى إنسان وحيذا فيلقى مصرعه. أما الرجال الذين يبقون 
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داخل الجماعة فيشاركون فى جلب الطعام وواجبات الحراسة أو يطلبون المساعدة 
والنجدة فى مواجهة المعتدين الأقوياء. 

ويتضح من ذلك أن حياة الجماعة مفيدة وفاعلة. هذا من منظور "الجينات".: 
فصارت هده فكرة مركزية تحكم الوجود الإنسانى اليوم وتحقق نجاح البشر فكبون 
التحكم بأنواع الكائنات الأخرى (ما عدا الحشرات والكائنات الدقيقة). غير أن 
السادية هى سلوك ضد الجماعة فى أعلى درجاته ولا تشبه السلوكيات الأخرى ضد 
الجماعة. مثل الغش أو الجنوح. فى أن عائدها بالنسبة 'للتواؤم” وللتناسل والتوالد لا 
الدوافع- وهذا صعب وجوده فى أى معلومات فيما قبل التاريخ. مع أن هناك دليلاً 
قويًا على العنف داخل الجماعة- لذا لن يمكننا التأكد من أن أسلافنا قد عانوا من 
السادية وتعذبوا منها (). لكننا نعرف أنه فى العالم القديم كانت القسوة البالغة 
سببًا للشكوىء وكانت تثير الفزع والرعب مثل الذى نشعر به هذه الأيام""). إن 
السادية ليست. ببساطة. مرضنا جاء فى عصر التنوير واخترعه رجل أرستقراطى 
فرنسى يمتلك حاسة بارعة بالمخاطرة أو لديه حس فكاهى. لقد ظلت السادية جزءًا 
من المخزون البشرى لمدة طويلة تكفى لأن تجعلها معرضة لقوى "التحور والتطور 
الثقافى"؛ إن لم يكن التطور الجينى أيضا. إن السادية جزء دفين فى أعماق مفهومنا 
عن الشر- وهو بالكاد موقع هامشى أو ضئيل فى الخيال الإنسانى- كما أنها تتسيد 
على اختياراتنا للتسلية والترفيه. ولماذا يجب أن تكون السادية المتخيلة والبديلة 
(فى التسلية) أكثر شهرة وشعبية من السادية الحقيقة؟ فكثير منا لديه. فى الواقع. 
0 ل 1 ل ا 0 1 
أو ينفذوها”"'). وإذا كانت السادية ضارة جدا ومؤلمة,. فإن الفرد قد يتوقع أنها كان 


لا بد ان تمحى من المخزون الثقافى للبشر من زمن طويل. 


ولماذا لم يحدث ذلك؟ هل هذا لأن هناك 'تذوقا' للسادية تنشره وتذيعه 
وتدعمه فوى ثقافية مسيطرة: مثل الدين ؟ هل حقا أ الأسوياء والعظماء '"يطعموننا” 
القسوة بغرض التحكم الاجتماعى: : بأن يقدموا للجماهير "منأة فذ' تستحود فلح 
5-5 بذلا من عر انلف اكد تسمل عوار لاشو مو عون وول حجن ذلك هل "السوق”" 

وأ اس موي من الوه أل اي 
عموما | ذبن لكنه يفصح ويعان اقودة: ا ا و 
الذى 1 ى فيه السمات الشخصية للوسان بالحيوب, الأوية أن تنظ إلى 0 


السادية كحالة مرضية: 


هل يمكن أن تكون السادية عرضنا مرضياء نتيجة شىء من "الخلل الداخلى' 
مثل: التهاب الزائدة الدودية؟ لقد قدم الباحثون مقترحات متنوعة ومختلفة عن ماهية 
هذا الخلل تشمل مشكلات فى 'تركيبة" الفرد. مثل نقص أو خلل فى المخ (كأن 
يُقال: إن القشرة الجزيرية فى مخه حجميا صغيرء ولهذاء 'سيدتى" فقد شق بطن 
قطتك وأخرج أحشاءها) والمشكلات فى وظائف المخ مثل أى مشكلات فى وظائف 
الجسم. تعطل 0 التواصل بين أجزائه المختلفة. وهذه المشكلات. وأهميا 
الإصابة فى الفص الجبهىء. كان من تأثير نتائجها عدم الارتباط بينها السام 
لس لسر دنا نمي اه الوا عية 9'). ويمكن أن ينشأ الخلل فى 
وظائف المخ أيضا نتيجة لإصابة بناء او تركيب المخ؛ لأنه تعود على العمل بعيدا 
عن هذه المناطق المصاية. وقد يعكصر الخلل بيئة شاذة غير عادية: لأن نمو المح 


يتغير ويتأئر بوقع ضغوط المعاهل: السى.ن: فى الطفولة؛: فمن الممكن مثلا أن يتسبب 


رر' 
سد 
ا 


الإيذاء الجنسى فى الصغر فى أن تقرن الضحية بين الألم الجسمانى والإثارة 
الإيذاء التى صادفهاء مما يقوده فى الكبر إلى السلوك السادى أو إلى التلذذ بإيذاء 
الغير؛ أو قد يرفض ذلك بسبب الشعور بالذنبء؛ فيؤدى ذلك إلى الإنكار 
والاستهجان ثم الاكتئاب أو/و/ التوتر الذى يتبع الحادث أو الأذى الذى يُلُحقه 
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يا" 

كيف كانت عفولهم تعمل قبل تجربة القسوة. وأيضا ستكون المعرفة ضئيلة عن 
المسارات الذهنية المُسببة لها (والحصول على مثل هذه المعلومات تكتنفه تعقيدات 
ومشكلات من الناحية الأخلاقية). ومثال على ذلك: نفترض أن ساديين ممن 
يسيئون إلى الأطفال وكانوا أنفسهم ضحايا للإيذاء وهم صغار ظهر أنهم يعانون 
البحث إحصائيا ونتيجته قوية وجيدة وتكرر إجراؤه؛ فإن ما يُفصح عنه قليل جذا 
فى حد ذاته. إن ما نلاحظه من خلل فى عمل المخ من الممكن أن يكون أساسمنا 
ناشئا عن عوامل جينية أو بسبب إصابة حدثت فى وقت سابق فى فترة النمو 
العوامل الأخرى التى تصادف وجودها قبل أو فى أثناء الاعتداء أو الإيذاء (بسوء 
التغذية مثلا)» وهذه قد يكون أو لا يكون سببها الشخصى هو الذى أحدث الإيذاء 
فى الأصل” '". ولن"تتعلن: على هذه المشكلات: الايأن تحصن على املو ماك عق 
فترة الحياة الأولى للمجرم وعن أعداد كبيرة من الناس. (ولكن كم من الوقت علينا 
أن ننتظر حتى يكون المسح الذرى المنتظم للمخ جزءًا من الرعاية الصحية الشاملة 
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للإنسان مثل قياس ضغط الدم؟) إن ندرة السلوك السادى والصعوبات التى تتضمنها 
الذو ساك عد تت ق كلل كمال شك افك كائلة لفق تكيوة ابعانحا بسن جاده 


مرضية من السادية!' '), 


وترجع بعض حالات من السادية - غالبًا - إلى إصابة خطيرة بالمخ أو خلل 
بوظائفه إلا أن كثيرا من حالات التعذيب الفظيع يُنفذها بعض الناس. فى مواقف 
معينة. من الذين لا تبدو عليهم أمارات أو دلالات القسوة فى ظروف مغايرة. إن 
المخ قد يعمل بصورة شاذة فى هذه المواقف فقطء لكن لو كانت هذه حالة مرضسية 
ذانها' شكل تفضا وخللاً يان :قد ينعي الدكحاية لدامق: اجتماع: كاخد :العوالم التن كه 
يتعرض لها حتى الأصحاء من الناس. وهل كل من يرتكب جرمًا شديد القسوة 
يخضع لحالة غير مألوفة فى المخ وقت ارتكابه؟ إن هذا الشىء ممكنء. فنحن لا 
نعرف. وهل يمكننا أن نصف هذه الحالة بأنها حالة شاذة؟ إن ذلك شىء يتعلق بعلم 
معانى الكلمات؛ وهل "الجوع" شىء أو وضع شاذ؟ إن القسوة شىء يفعله الناس فى 
حالة يكون فيها خلل العقول أو لا يكون. والناس الأصحاء عموما لا بد أن ينغمسوا 
فى مواقف "غير صحية"؛ مثل الحرب. قبل أن يْصعدوا قسوة الحياة اليومية العادية 
إلى أقصى الصور المختلفة والميلكة من القسوة. أما الناس من ذوى الحالات 
الصحية الأدنى فقد يُعبرون عن القسوة باستعداد أكبر وفى ظروف الحياة العادية. 

إن القدرة على أن نكون قساة جزء مناء فنحن ليس لدينا ما يبرر أن نعزلها 
ونجنبها باعتبارها نوغا من المرضء إلا فى حالات معينة ونادرة؛ ولكن ليس علينا 
استنتاج أن كل إنسان قاس بالفطرة والسليقة. فبالنسبة إلى معظمناء وفى معظم 
الأوقات: تكون السادية شيئا نادر! والإيثار على النفس بالكاد غير معروف. ونحن 
لدينا الميل والاستعداد لأن نكون قساة أحياناء لكن هذا النزوع أو الاستعداد ليس 
مثل النزوع الغريزى لاستطابة آلام الغير والتلذذ بها. وقليل جذا منا قساة بالحال 
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ا ا ل ب اه 
ع انمد طيبا إلى قاتل سادى. 


القسوة والتحكم والضبط الاجتماعى: 

ماذا عن الدعاوى التى تقول بأن السادية تروج لها وتحض عليها قوى ثقافية 
مهيمنة ومسيطرة. لقد قبل الكثير عن أهمية القيادة السياسية والثقافية وعن تآمر 
الدولة فى الجرائم والفظائع التى تحدث على نطاق واسع حيث تظير السادية!”". 
وشى آخر يُشار إليه عامة على أنه '"مذنب ثقافى' وهو الدين. والمثال الواضح هنا 
هو المسيحية بتأثيرها الذى لا يمكن حصره فى الفكر الغربى: بما يعكسه فعل 
القسوة المفزع الذى يمثل لب منظومتها العقائدية- صلب المسيح. وهى ظاهرة 
توجد فى كثير من الأديان. وحتى بصرف النظر عن صلب المسسيح. فهناك 
سيناريوهات من القسوة المفزعة والموجودة والمتاحة لكل من يستطيع أن يقرأ منذ 
ا ردت وصدرت النصوص الدينية على نطاق واسع (مثل 
كتاب 'فوكس" 1.1080 سجّل الشهداء)!''. وقبل ذلك فقد جعل الفن الدينى القسوة 
البالغة المرئية فى ا مألوفة للناس الذين ربما لم يشاهدوها مباشرة وواقعية 
على الإطلاق. 

ومع ذلك: فالتعليقات التى تصدر من كاتب مثل فريدريك نيتشه 
"301125 كلمعل "ا" وهذا التأكيد منه على القسوة. لا يمكن أن يؤخذ دليلاً على 
أن المسيحيين بصفة خاصة يتملكهم ويستحوذ عليهم وسواس مرضى بالألم 
والمعائاةل '). والتضحية المقدسة ربما تكون قد طالتها الديمقراطية بفعل الضغوط 
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الاجتماعية والعلمانية والتى أدت إلى الإقلال من التأمل فى عذابات القديسين 
وصلب المسيح والتغنى بهاء وإلى الإكثار من ذكر معاناة الناس العاديين والأحداث 
المروعة التى تمسيم. إلا أن هذا يقول الكثير عن تغير وتبدل أنماط التحكم 
الاجتماعى أكثر مما يقوله عن القسوة. وافتراض انحسار أو انهيار الإيمان لم 
يوقف الشكوى من شرور وسائل التسلية فى الغرب الحديث؛. ووسائل الإعلام 
والثقافة احتاناء إن قوة الدين قد تعلو وتهبط؛ لكن القسوة ظلت ملمحا وسمة من 
تخيلات وأوهام 20 قبل المسيح وأفلام هوليوود بكثير. إنه من المصادفة أن 
تكون الحال أن معظم فترات تاريخناء وكثيرًا من المحتوى الرمزى فيه خيالات 
للإنسان زوده وأمده بها الدين. ولذا فإن القسوة هى بدائل تحدث معظميا نيابة عن 
مضمون دينى. 

ويخاطب الدين حتما الألم والآلام. لأن ذلك يجسد ويمثل أوسع أدواره. وقد 
اديت إلى لاف أن البوة اللخفقية و الستكرلة قحك بتهوالة قن السافلة: التن. كين 
الأديان (كمبوديا تحت الخمير الحمر مثلا حالة قصوى ومتناهية). وتظهر القسوة 
كذلك فى حالات مختلطة بأوهام الأوروبيين العلمانيين فى هذه الأيام وأبناء 
عمومتهم الأمريكيين الأشد حماسا منهم. وشيوع العلمانية قد يختلف ويتتوع فى 
الجماعات تماما مثلما يختلف من شخص لآخرء. لكنه لا يقتصر على دين أو ثقافة 
سواء فيما يخص عقيدة 'إبراهيم” أو فى الثقافات "المستجلبة" والغريبة مثل ثقافة 
"الأزتك" والمغول. وفى أساطير الإغريق القدامى- تلك الثقافة التى تمتدح تقليديًا 
كأساس للحضارة الغربية والديمقراطية والمنطق- قد تكون هناك أمور قاسية 
بضراوة: فكروا معى فى أسطورة 'بروميثيوس" الذى عوقب لأنه ساعد البشر بأن 
د بسلاسل فى صخرة ومزقت كبده طيور جائعة من الجوارح7*'). وكما يحدث 


وو 


يي أحكام ١‏ اعد عدام. فيذا فعل قاس و غير مألوف. وغير از نسانى ومعيب. لعن الحكاية 


للكلة 


فى هذه العبقرية السادية هى أن 'بروميثيوس" لم بُعْدم. إنه يُنقذ وتنمو كبده ثانيا 
وتعود إليه الطيور الجارحة مرات ومرات. 

ويمكن للدين؛ مثل المنظومات العقائدية الأخرىء أن يتفرع ويتحول ويشجع 
القسوة الحقيقية والمتخيلة (كما يمدنا بالحافز لنقاوم فى بعض الحالات) وتستطيع ذلك 
أيضنا النزاعات حول الأراضى حتى تترككم أيها الناس بجهد لا يكفى للعمل. إنه 
شىء مغر أن نلوم الدين» ولو محونا العقيدة الدينية؛ إن استطعناء فلن يؤثر هذا بقليل 
أو كثير فى قسوة الإنسانء فهناك أسباب كثيرة جذا يمكن أن تجعلنا قساة. 

وكما فى معظم المناقشات المتكررة: فالحقيقة هى أن كليهما (الدين والثقافة) 
له تأثيره. إن الثقافة تتوسط المسالك التى يسافر فيه خيالنا. وطبيعة الإنسان 
'المتطورة" تمدنا بأسباب قوية ومتجذرة وعميقة» لماذا نستمتع بمثل هذه الأساطير 
والأحلام. والاثنان معا يعطوننا استجابة ثالثة لمشكلة السادية.. إن الفكقر غير 
المريح والواضح هو أن الناس يكونون قساة عندما يكون للقسوة عاند مجز. 
وقدرتنا على أن نستمتع ونبتهج بالمسرات مخيفة لدرجة أنها تستطيع أن تهزم حتى 
الرعب الناشئ عن ارتكاب الأعمال الفظيعة. إن الساديين يظهرون ويوجدون لأن 
القسوة يمكن أن تكون ممتعة لهم. 


بهحة السادية: 

إذا كانت القسوة ممتعة فقد يكون مذاق القسوة "المنتصرة" له معنى آخر؛ 
إنها تمنحنا السرور والبهجة حتى إن كانت النتائج غير سارة وممئتنكرة. وفى العالم 
الو اقعى؛ يكون الضحايا مزعجين وملوثين ولا بد من التخلص منهم» وقد يمثلون 
خطراء ويهددون العلاقات الاجتماعية. أما فى الخيالء فإنهم يختفون 
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أو 'يتبخرون” حالما نفقد الاهتمام بهم. لكن لماذا نريد أن نستمتع بأى نوع من 
أنواع القسوة؟ ولو كانت الرذيلة أو الفساد القبيح والمتخيل مجزية:؛ فما فائدتها 
ومكافأتها أو اثابتها؟ 

إن أحد أسباب زهوة السادية له علاقة بالقوة العاطفية للقسوةء فالمثيرات 
التى تنتج عواطف سلبية قوية؛ تكون عموما أكثر برونً! وقوة ولها تتأثير أكبر 
وتسترعى الانتباه أكثر من تلك التى تنتج عواطف أقل إيجابية أو أقل فى الشدة. 
فالقسوة عاطفية بدرجة كبيرة؛ لأن بها مثيرات مزعجة - الدم والصراخ مثلاً- 
لأننا دائما نتأثر بإشارات القوة الاجتماعية والمكانة. والناس الذين يحطمون القواعد 
والقوانين الأخلاقية؛ فى الواقع - كما فى القصص الخيالى- نظن أنهم أقوياء. 
خصوصا إذا كانت لهم 'كاريزما" أو محبوبين ويبدو أنهم يستطيعون أن 'يفلتوا” 
بتعدياتهم على القواعد ويتجاوزونها بحزق ومهارة: وهذا هو ما يجعلهم بطبيعتهم 
مُشوقين ومهمين. إننا بالفعل نندمج معهم. وإن كان ذلك جزئيا أو بصفة مؤقتة أو 
للحظة عابرة؛: وبذلك نستمتع بإحساس بالقوة نيابة عنهم؛ فيزيد ذلك من إحساسنا 
بالتحكم دون أن يُحْتم أن نواجه الآثار المخيفة للقسوة فى واقع الحياة. وبالمثل تضع 
التكنولوجيات فى الحروب مسافة بين عمليات الحرب ونتائجها وبذلك تساعد فى أن 
تجعل الحرب أكثر متعة لمن يمارسونها أو ينغمسون فيهاء خصوصا إذا كان لديهم 
وازع أخلاقى يخص السبب الذى من أجله يحاربون7 '). وليس الأمر مصادفة أن 
تقلل أفلام العنف من تأثير الفعل فى الضحية وتركز على قوة مرتككب الجرم 
فتساعد خيالنا فى أن نفعل الشىء نفسه. وأفلام الحركة مثل مسلسل 'أنديانا جونز" 
هى من النوع نفسه الذى تباد فيه أعداد كبيرة من الأشرار البارزين ومن الممتلين 
الهامشيين. والرادع الأخلاقى الذى عادة ما يكون نشيطا وفعالا هو نفسه الذى 


يُكبّت. حيث إننا نعلم أن هذا العنف خيالى. إننا نحب المجرم ونعلم أن سلوكه ليس 
مسئوليتنا. (بما أن اندماجنا وتوحدنا معه جزئى فقط). 

وتصور الأفلام المجرمين الآخرين فى حالة ساديين 'كارتونيين" ينالون 
العقاب: الى وستحتونه؛ ويسيمح لنااذلق يأل تجمع السادية فى «طران أخلاقن واضيم 
ومحكوم لا يؤذينا أو يضايقنا (بمعنى أخلاقياتهم وأخلاقيانا الأساسية؛: وحقوق 
الإنسان. وفكرة إدارة الخد الآخر المسيحية السارة والتى لا لزوم لها). وعندما 
يبالغون فى سوء سلوك الشخص الشرير. غالبا إلى حد يجعله مثل 
تصوير"الكاريكاتير": فإن الرواية الخيالية تؤكد للجمهور أن الأشرار أشخاص من 
السهل التعرف عليهم وتحديدهم. وهم مختلفون تماما عنا وسوف يصير بهم الحال. 
بلا مهرب. إلى عقوية يستحقونها. 

أما فى أفلام "جيمس بوند” على سبيل المثال. يبرز الشرير نمطيْا كشخص 
سادى سيئ منذ البداية. وذلك بالاستغناء عن أى شخص طيب بطريقة لا مبرر لهاء 
إنه يُلَقَى بضحيته من طائرة أو فى 'مفرمة” عملاقة أو ما شابه. إن هذه الميتة المثيرة 
والمفزعة 'يبتلعها” جمهور المشاهدين. مع احترامى. إلا أن نظريات أهمية أو حتمية 
التقليد فى ثقافة البشر؛ تجعل المشاهد يميل إلى أن يترك الفيلم مصرا! على أن يدقع 
بمن يضيق بهم فى حياته إلى آلة تقطع وتطحن: ومن يفعل ذلك من الناس: كما يقول 
لهم الفيلم.. سوف يُفعل بهم الشىء نفسه. إن أشرار 'بوند” يلقون نهايتهم السيئة أو 
أكثر ممن "دللوهم” أو ارتبطوا بهم. وهى نهاية مناسبة جذا. إن من يُلقى بالناس من 
طائرة سيسقط ليلقى حتفه: ومن استخدم "المفرمة" سيلقى المصير نفسه. 
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وهى أن تصوير القسوة الفائقة يمكن أحيانا أن يشمل اقصاء الآخرء: لأن االشخص 


الفانتى أفل صق أن ككوق السبانا يا ى تك مق شقان :تعب القن ادي لا يتكسيق 
تفسيره. فيو قوى ومرعب كقوة من قوى الطبيعة. إن شخصية هانييال لكتر 
"«عاعس! اللطتاصدن 1ل" المريض نفسيا (إذ إنه ميال لتذوق لحم البشر) والذى قدمه 
لنا توماس هاريس '112:215 110135" وهوليوود هى مثال على لا وفى مثل 
هذه الحالة المفزعة يتشجع المشاهد على ألا يتوحد مع الشرير. إن هذا يتحقق 
جزنيا بأن نجعل أفلام "هاريس” معتمة وشخصيته غير محددة. ولا تصور سلوكه 
سواوانت بفتو انيف :وريد إنا ويستن طن كانه ا لون الها لكي :فكن مكاديه 
بشعة إنه قود مدمرة مثل بعضص قوى الطيد لطبيعة. 

لكن هناك شخصنا واحذا لا يهاجمه هذا الوحشء. إنها البطلة المتعاطفة التنى 
إليه. ويموت أشخاص آخرون. ثائرون نوعا ماء على يد 'لكتر" ما عدا البطلة. 
كلاريس ستارلنج 'عدناعة)5 أنلمها:)" فى فيلم هانيبال 'انطتسة!!": حتى إنه 
يذهب إلى حد أنه هو الذى يُنقذ حياتها. إن الرسالة هناء والتى نحصب جميعنا أن 
نجدها فى القصص الخيالية. هى بالتحديد هذا الشعور بأننا متميزون: فقد تكون 
الكثير لنا- حتى بالنسبة إلى الأشرار وللطبيعة العاصفة أو بالنسبة إلى قوى الشر 


ويطرح كثير من القصص الخيالية التى تشكل أفكارنا عن القسوة السادية 
أهمية البطل المقاوم كأمر مسلم به. إنه هو/ هى فقط الذى يستطيع أن يُحبط الخطط 
الشريرة للمجرم. إن هذا الشرير قد يبدو محكوما بوسواس ضرورة قتل البطل. 
وقد يُعبر تلقائيا عن السخرية منه والاستهزاء به فقط كى نعرف الخطأ فى أسلوبه. 
وفى كلتا الحالتين تنتهى الخطة الشريرة حتما بالفشل. وإذا كان لا بد لنا أن نعائى؛ 
فإن هذا هو كيف نريد لمعاناتنا أن تكون. إننا نريدها محتملة ومختصرة. ويجب أن 
تكون أيضا جزءا من "الحكاية" التى ننتصر فيها فى النهاية لأنها صارت ذات 
مغزى لعدوناء وإن كنا سنتعذب, فعلى الأقل فليكن من يعذبنا ميتنا بنا "". 
ومعظم الروايات الشهيرة تؤكد لناء مثلما تفعل الأديان تماماء هذه الادعاءات 
الثلاثة: إن لنا معنى وأهمية خاصة مثل الآخرين (حتى إن كانوا يكرهوننا) وإن 
القسوة ستلقى العقاب (ربما ما عدا فى حالة أن نكون نحن المجرمين) وأن الأشرار 
غرباء عنا (وأيضا غرباء عن أى قوة تضمن وتؤكد أن العدالة سوف تتحقق» 
وبالضرورة: فى نهاية الأمر). 

وسوف يُرضى كثيرا منا أن نواجه القسوة السادية عن قرب فى الخيال فققط. 
إلا أن بعض الناس. مثل المجرمين معتادى الإجرام بدوافع جنسية؛ يختارون أن 
ينفذوا خبالاتهم المتوحشة. وفد تكون السادية أكثر ندرة من غلظة القلب: لكنها على 
الرغم من ذلك موجودة. والأسوأ من هذا أن بعض المواقف يبدو أنه يشجع القسوة 
السادية ويدعو لها. لقد رأينا أن القسوة البديلة (بالنيابة) يمكن أن تكون ممتعة. فهى 
تقوى غرائزنا الأخلاقية الأساسية وتؤكد لنا أننا متميزون. وهل هناك أسباب أخرى 
تبرر لماذا نحبها- ولماذا يتخيل بعض الناس وجودها حقيقة وفى الحياة الواقعية؟ وكى 
نجيب عن هذه التساؤلات؛ فإننا نحتاج أن نمر بالنقلة والتحول نفسيماء وأن ننحى جانبًا 
القسوة التظاهرية ونتمسك بالحقيقة. ثم نسأل: كيف يحدت السلوك السادى. 


للم 


السادية تنشاً من غلظة القلب: 


تقلف: التداكنة عن واه الفعك العدز انيه مكلت انأنيا. زا قدو توه امن «الشاو لق 
الى بكاو عنه يكى"الإنسان غريويا يانه اكديوة كالتما سيف فى عضوو أخري: 
وبدلاً من ذلك أصبح السلوك السادى يرتكز على أشكال أخرى من الإيذاء عند 
البشرء وهو يشمل إقصاء مبالغا فيه للآخر وعنفا صادرًا من غلظة القلب. فالحرب 
والأر هات وأعنت الحصداناف و القت الهو الى و البوديسة ونبتو» العاماتة 3 اححل 
الأسرة.. كلها أمثلة تنشأ فيها القسوة السادية من غلظة القلب. ويتماشى ذلك مع 
نمط ثابت يوجد فى السلوك السادى. وهو" تدريجى”" ويكون غالبا تصعيذا متزامنا 
من أفعال تعذيب أقل عنفا (مثل: الضرب أو فعل عابر يؤذى الحيوانات) إلى أفعال 
موطة مقر ايد ف للققذ لودو الفنة موقنل الات لمتاعة بام :كرف التتميوة السساكية 
لدى الأفراد قابلة للسبطرة فى أكثر حالاتها فاعلية إذا مُنعت فى مراحلها الأولى. 

وتتوافق القسوة "الاستكشافية" فى حالة إيذاء الحيوان عند الأطفال مع هذا 
النمط؛ فقد يدفع الفضول السلوك الأولى لدى الطفلء لكن تدخل من يحمونهم من 
المسيطرين الكبار ذوى النفوذ هو الذى يقرر المنع فى المراحل الأولى. ويُدلل على 
ذلك بالقوانين الأخلاقية التى تربط بين الأفعال ونتائجها. وعندما يتآلف الطفل مع 
المع تقل حجهذة القوانين باعقباره ج163 من الذات» ويصيع هذا :الشحصن منواطنا 
صالحا ينصاع للقانون. إن هذه عملية بطيئة وطويلة وليست قائمة على مسار 
مباشر. ويتكون لدى الطفل الدافع لتقبل قوانين المجتمع تدريجياء ومن ثم القبول بأن 
يصير مثل الآخرين وأن يتصارع مع النزوع إلى تحدى القوانين. ومع الرغبة فى 
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وبحكم هذا التعارض الذى نألفه نحن جميعا. حكى طبيب فى كتاب ألفه 
جون ويندام "تمفغط لوكا تتامل" عن أم تطلب من طفلها أن يكون طبيعيا تمافا 
و'بصفة كاملة". وفى الوقت نفسه أن يتفوق على كل الأطفال الآخرين7 '). وسواء 
بدأ الصراع بحب الأم أم لم يبدأء فالحرب دائمة بين الشبه والاختلاف وبين تقل 
معتقدات الآخرين وقوانين سلوكهم وتعريفها كأنها هى قوانينك أنت. وهل سوف 
ل ل المراهقين تؤكد أن هناك تناقضنا محير! 
هنا. فمن هم خارج الجماعة يرون الاستنساخ الذي ى جاء فجأة قد قصد أن يسحق 
الغرباء تحت الأقدام. وأن "الموضة" ' التى جاءت بدعوى الربح. وكل هؤلاء الشياب 
الغاضب الذين صمموا على أن يكونوا 'مختلفيت" قد لجأوا الى طرق متشابية 
وصعبة ومرهقة. فالمراهقون يرون أن الصراع "المتوحش” يجب أن يكون مم 
الحرية والهوية والاحترام؛ لكننا جميعنا ربما نتشارك فى هذا العالم الردمزى مم 
ا ال ا ل 
فقد فحصنا اك والافتراضات والأيديولوجيات والتأكيدات الجديدة مع تأثيرات 
أخرى وقبلناها كجزء مناء أو غير ذلك. اننا اا 'تشكيل العالم” عن دما 
نغير ما هو خارجنا ('هذا" أو 'هم'): وذلك أسهل من أن نغير أنفسنا. وذلك ما 
تعلم :و أختانا معدت السنو زا جنا تفعلة. 


السادية يلزمها غلخلة القلب حتى تعلن مشروعيتها: 


تختلف درجة القسوة وتتنوع حتى فى فرد سادى واحد. فالقاتل الألمانى 
متعدد الجرائم بيتر كيرتن "110 “رمان2" كان 0 بعض ضحاياه يهربون. الا 
انداكان يذبع الأخرين وكان :يكن كتين1 قن الشيؤة اكذو.مما يئفة الكسانه دف 
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واستطاع التحكم فى نزعاته إذا تطلب الموقف بعض الحكمة!' '). وكما يتضح من 
هذا؛ فإن "الخروج اللطيف" من الخيالات إلى الواقع؛ كان من طبيعة بيئته فى 
شبابه. وفى الوقت الذى بدأ فيه هجماته كان من المهم الإفصاءح والتعبيير عن 
ساديته. وهناك مواقف معينة مثل الحرب والعبودية؛ تنتح عنها فظائع سادية: 
وغيرها مثل المباريات الرياضية أو المؤتمرات الأكاديمية لا ينتج ذلك عنها 
عدون فماذا عن البسانة الأرتى القن مكي فق طون النائيةة 

إن العامل الأوضع ضح فيها هو خلفية القسوة النابعة من غلظة القلب مع عنف 
متكرر. وهى ثقافة لا تأخذ فى الاعتبار الاختيارات المنافية للعنف. والمهم أن هذا 
المستوى العالى من الإيذاء لا يعتبره من يمارسونه أنه قسوة بالمعنى الذى عرفناه 
فى هذا الكتاب. إنهم يعتبرونه شيئا له مشروعيته وتوافق عليه نماذج من الأدوار 
الاجتماعية؛ ولذلك فهى قسوة مقبولة اجتماعيا. وعلى سبيل المثالء: كان والد 
'كيرتن" يسىء معاملته وبعنف شديد؛ كما ادعى أنه تعلم قسوة إضافية من صاحب 
أول 0 التحق به. وكان سائعنا للكلاب ويرى أنه يجب أن يُعَدب الحيوانات التى 
يرعاها!'). ومن المحتمل أن تكون هذه القسوة لها مكافأة أو إثابة نفسية.. إنها بذلك 
تفشين جزغ! ياطنا فى ذأت المجرم ومن جسارته الفتالية أو منتلطته الزانييفة: إن 


الساديين قد يكونون جنوذا يرون أنهم يقومون ب 
يكونون آباء يظنون أن سلوكهم يفرض النظام داخل بيوتهم. ومهما كانت أدوارهم. 


فهم يعتبرون قسوتيم عملية ونفعية. بينما يراها الآخرون شرا لا لزوم له 


قساوة القلب تصبح إرهابًا عندما تصير المعاناة مجزية: 


إننى أكرر القول بأن القسوة الناشئة عن غلظة القلب تتضمن إنزال واإحداث 
المعاناة ابتغاء أهداف أخرى. وهى تتطلب درجة ما من إقصاء الآخر. أى عدم 


تقدير تجربة الضحية وقيمتها من الناحية الإنسانية. والانتقال من جمود الفؤاد إل 
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القسوة السادية؛: يشمل خطوتين أبعد من هذا. الأولى: هى عندما يكون إنزال 
المعاناة نتيجة لغرض المجرم من الفعل فقط ويصبح فى ذاته وسيلة 'مفيدة" لتحقيق 
أغراضه. وعندما تصبح المعاناة تنفذ آليْا وتلقائيا بهذا الأسلوب يصل المجرمون 
إلى الأساس المنطقى للإرهاب ومبادئه؛ وهو إنزال المعاناة ببعض الناس كى 
يُعاقبوهم ويُهددوهم ويردعوا كل الضحاياء والأهم غالبا من يشاهدونهم. إن هذا 
ليس هو السادية بعد. لكن الهدف من أحداث المعاناة أصبح أكثر أهمية بكثيرء وهذا 
هو ما يجعل ظهور السادية أكثر احتمالا. 

تمك اقشؤزة الأز كاج إقنانة إلى القوة و القفنو ا ".قبن تذل: علبي تالت 
رسائل قد تكون حقيقية أو لا تكون. تقول الرسالة الأولى: 'إننا أكثر قوة مما 
تظنون”"”؛ بما أننا توافر لدينا الوقت والطاقة كى نملك هذه الوسيلة الغريية 
والمشهودة فى الضرر والإيذاءء وتقول الثانية: "نحن نشعر 0 لا نملك البدائل" 
ولو اخترنا بالمنطق والعقلانية فعل شىء شرير وخسيس كهذاء فلا بد أن تكون 
هناك أسباب قوية للغاية لفعله: أما الرسالة الثالثة فتقول: 'لن تستطيعوا إقناعنا بأن 
نتغير" لذا فعليكم أن تتغيروا حتى تتوافقوا مع مطالبنا. إن الإرهابيين يعملون وفق 
الافتراض أنهم هم وأعداؤهم قادرون على السلوك العقلانى. وعموماء فهم ليسوا 
مرضى نفسيين على الرغم من أن قليلا من الساديين قد يكونون مريضى نفسيا. 
وهم ليسوا أيضا ممن يعانون خللا عقليًا- وإن كانوا فهم لا يعانونه لفترة طويلة: إذ 
إن الترتيب والإعداد للجرائم الفظيعة لا يوجد بصورة سلسة مع الضلال و"الهلوسة" 
وسوء التخيل والوهم. 


ويشمل هذا الادعاء بالعقلانية قينا ونواحى أخلاقية. ويدرك معظم 


الإرهابيين هذه القواعد الأخلاقية ويعتمدون بالفعل عليها حتى يتواصلوا مع أعدائهم 


ويضمنوا الحصول على المساندة والدعم. إن لغة "القاعدة". كى نضرب مثلا 
معاصرا. ليست مثل لغة التقارير العلمية: محايدة القيمة: وبها مصطلحات أخلاقية 
والخير والشرء والقوة والاستكانة. وقد ينقلب ويعكس المحور الأخلاقى مقارنة بما 
كان فى إعلان الحرب على الإرهاب التى نادى بها جورج بوش 
"ك8 .19 عع6»00" وحلفاؤه. ولكن؛ وكما أشار المعلقون عليياء فالاثنان كصورة 
تعكسها مرأة بما لا نتوقعه لو كان "كلام" القاعدة غير أخلاقى. وقد يبدو للبعض أن 
معتقدات الإسلاميين " الراديكاليين" -- أو المتطرفين- مضللة ولكن أى انتقاد على 
هذا الأساس لا بد أن يوزع بالعدل والتساوىء؛ ونحن فى الغرب لسنا منزهين عن 


أو معصومين من اعتناق الأوهام أو العمل وفق ضلالاتها. 


فى ألشوق الخذوة: إن افعلا نينا منهد فدنيقم يشهة ف نظاق الصيوات والحطكاء 


ومن المحتمل أن تكون بعض مطالبات الإسلاميين معقولة تماما (مثل طلبهم 
'امتنعوا عن إهانة المسلمين والحط من قدرهم'). إذ لم يطالب بها الإسلاميون فقطء 
فيولاء حمناعاف و مؤتساك نهر سير هة» (فظنا يصن الكنات الا شادى للقاغذة) أنه 
الحلول السلمية والمشاورات التعاونية لن تفيد ضد 'النظم المارقة والمرتدة" التى لا 
تفهم "الحوار إلا بطلقات الرصاص”" فقط. وما توصى به من قتل وقصف بالقنابل 
وتدمير. و'دبلوماسية المدفع والبندقية”7*'). وهذه هى سخرية وقوة إقصاء الآخر. 
فزاوية القافذه اريف شان ةا واؤوة اللتراي القامدةة انا ها ميلم ست حة انيه 
روبرت بيرنر "عق معطو" : "أريد أن أمنح القوة التى تجعلنا نرى أنفسنا كما يرانا 
الآخرون7” ). ولو أمسكنا فى يدنا بمرآة فسوف نرى أعداعنا.. أى نرى أنفسنا كما لو 
كنا هم. وسوف تتحطم الصورة فقط عندما يتنازل ويتوقف أحد الجانبين عن إقصاء 


الآخر ويرفض نمطيات الشر الشيطانى التى تبررها القسوة الفظيعة بأننا مختلفون'. 
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الإرهاب يصصرح سادية عندما يسعد المحرم بمعانات غيره: 


هى أن تصبح معاناة الضحية نفسها جائزة ومكافأة تسعد المجرم وبشكل ما أو لسبب 
ماحد المدرم لذة :وسوورا فى عذابات صيديته الث كانت قبلا محرد فائدة له»:والتى 
والألم من الأولويات بصرف النظر عن أى أهداف أخرى. فإيذاء الضحايا انتقل لدى 


المجرم من التأثيرات الجانبية إلى كونه سنذا و'دعامة" مجزية وفى بؤرة اهتمامه. 


ويمكن أن يكون الساديون نافعين لمن يفوقيم قوة وللأعلى منيم. إنهم 
مستعدون لأداء الأعمال التى قد تسبب لأشخاص أخرين توترًا واضطرابًا بعد إيقاع 
الأذى بالغير: مما يزيد من قدرة أى منظمة على إرهاب أعدائها بواسطة عناصر 
مؤهلة لذلك. وعلى الرغم من هذا فإن تركيز أى منظمة على القسوة يعوق فعاليتها 
ويُضعف من التزامها بأهداف أخرى ويُشعر 'زملاءها" بالاستياء؛ ولذا فإن إظهار 
السادية يُعتبر استراتيجية لها مخاطر كبيرة: وقد يتم استحسائها فى ظروف او وقت 
ماء أو لو تمت فى السر والخصوصية: لكنها تجلب الغضب والسخط العام مسن 
الجماهير والإنكار السريع إذا ما تغيرت الظروف. 


ود ختلف الحاحة ال ال نٍ لسيطر د وال لتحكم دن فرد الب خم قلق منتيا متام 


العاف لوج اتن" الى :يقوقها وبضيطها وهنا الالدكت تلفي كيذ 
المهوسون بالتحكم ولا الناس الذين يقل لديهم التعاضف مقدر لهم آليا وتلقائيا أ: 


٠ 
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يمارسوا حياة فيا العنف والجريمة. وحتى يصبحوا مجرمين ساديين فلا بد 
أو 0 ان يعتادو ا على القسوة النايعة من جمود الأب 5-2 ولك الأعنياد خقط و كن 
قبول جمود الفؤاد كسلوك نه مشروعيته. ثانيا: لا بد ان بينتيم 0 تقدم لهم ردعا 
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عمليا نسلوكيم السادى. إما لأن من حولهم يميلون لمثل ذلك وإما لأن البيئة شديدة 
الفوضى لدرجة أن القوانين الأخلاقية لا تفرض عقوبات ولا تدعمها (أو أنهم 
نفُسهم 0 هناك شهدا قابل للعقوبة. كما يحدث فى مواقف عديدة تؤدى 
إلى جرائم الحرب). وأخيراء فإن البيئة يجب - بصفة خاصة - أن تقرن الأفعال 
التى تسبب المعاناة بالجزاء- إما من خلال التجربة المباشرة للفرد وإما من خلال 
ملاحظة أن الآخرين الذين لا يتصرفون بهذا الأسلوب القاسى يكافئون جيدا. 

ومما يبدو أن هؤلاء بالتأكيد يُكافنون على ذلك. والساديون. مثلا. قد 
يخدعون أنفسهم وو و3 ملزقيم ولكدية يفعلوق ذلك هن غين ادزالك أو معرقحة 
صادقة. والحفاظ على اتباع هذه المعتقدات وإدمانها يكلفهم جهدا كبيرا ومشقة. إنهم 
يدركون أن الأخرين من الناس لن يشاركوهم أحكامهم الأخلاقية التى 'نحتوها" 
وصنعوها بدقة وعناية ودهاءء وهم قد شكلوا العالم كما نفعل نحن جميعنا. كى 
يدافعوا عن تبريراتهم الغالية. وهذا الدفاع المتعمد عن القفسوة من كثير من 
المجرمين الساديينء دعنا من المجهود الذى يشمله التخطيط لهاء يوحي بأن المكافأة 
أو الجزاء " المفرح" لا بد أن يكون شديذا. 

ومع ذلك يجب علينا الحذر هناء لأن هناك أنواعًا كثيرة من الثواب والعقاب 
وما يدعو للشك والريبة أنهما قد تختلفان ويقدمان بطرق مختلفة. والخطوة التالية 
إن هى أن نفحص بدقة طبيعة البهجة التى تحفز على القسوة. 


مساهج السادية: 


أبها الشرء فلتكن أنت الخير الذى أملكه 
("جون ميلتون" 8111602 «داه[.. الفردوس المفقود) 
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تختلف طبيعة الإثابة فيما تجعلنا نشعر بهء إن المتعة قصيرة الأجل التنى 
تأتى من مذاق المشروب الذى تفضله تختلف عن دفعه الكوكايين» أو الإثارة عند 
"الغطس " فى الجو (قبل فتح مظلة النجاة)؛ أو السرور عند استلام وصول شيك 
(صك) غير متوقع ف فى البريد. أو الرضا المفر في أحضان الأم. . وبعص المكافات 
قد تكون غامرة وقوية ولكنها لا تدوم طويلاء وهذه هى الأمور التى تؤدى إلى 
الإدمان. وربما يتباطأ غيرها ويمتد ولكنها ليست فرحة طاغية لهذه الدرجة. 
وبعض منها باطن (فى الأحشاء) والآخر فى المخيخ» وما يؤدى إلى الاختلاف 
الكبير بين البشر فيما يفضلونه من جزاء ومكافأة هو الاختلافات الجينية وتتوع 
الخبرات الذاتية والشخصية: فبعض الناس يجد البوجة فى قراءة كتاب أو القيام 
يعمل شي حادق تيلم يفصن أخرووك أ ونوا شطع روسن فسان لكا 
والشراب؛. ويرى بعض آخر قمة متعته فى الصداقة أو الجنس. وبعض قد يستمتع 
بممارسة القوة والسلطة. 


وتختلف الإثابة أيضنا فى المدى +الزستية فتكوة تحطكيا ‏ عاسد وقوو با ادن 
لحظياء وبعض يُرى بالقدر الذى تصوب إليه. وبعض لا يُلاحظ تمامًا من الأفراد 
الذين يؤدون الفعل الذى سيكافئون عليه. والنوع الأخير من الفوائد هو الذى يتبع 
"النشوء والارتقاء" الذى يستحق المكافأة والذى يؤدى بمرور الوقت إلى "الاصطفاء 
الطبيعى" بسبب هذا الفعل بالذات. ذلك لأن الناس الذين يتصرفون بهيذه الطريقة 
يميلون إلى ترك نسخ أكثر من جيناتهم. أكثر من الناس الذين لا يفعلون ذلك. إن 
منطق النشوء والارتقاء يُفعل ويُمارس سواء استطاع من ينشرون جيناتيم أن 
'يحسبوها' ويتصوروها. فى ظروف معينة؛ أو لم يستطيعوا. وكما رأينا من قبل. 
فإن “الفجوة" المحفزة (لماذا تفعل شيئًا إذا كان لن يجلب لك سرورًا واضحا) تملؤها 
جائزة أو مثابة حقيقية مثل الإحساس بالقدرة على التحكم أو الإثارة الجنسية؛ 
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وهذه أحاسيس ممتعة يمكن للبشر الربط بينها وبين أفعال قد يفوتهم تسجيل فائدتها. 
إن السبب العميق الذى لا يسسْهل فيمه والذى جعلت به الطبيعة الجنس يُولد أحاسيس 
جيدة هو أنه يساعد فى نشر الجينات؛ لكن من يمارسونه من الناس يفعلون ذلك 
بغرض ترويحى ولا يفكرون إلا فى أحاسيسيم فقط. وليس فى الجينات. 
ويْقال دائما إن الجينات لا تبالى بنا ولا تعيرنا اهتمامًا وبإمكاننا نحن أيضنا ألا 
نعير ها أى اهتمام. 

إن هذه الجوائز أو المكافأة الجوهرية هى ملذات 'بيولوجية" أو حيوية؛ غملة 
طبيعية عصبية تمن عند الميلاد. ويمكن أن الكل و متفطة مار ملعن 
أو المخدرات أو النشاط البدنى والرياضى. ولكن كل المثيرات ليست 'طبيعية ولا 
يلم أن قوق قبا مسر في جالة المغذ زاك وهم ذلك فكو المع نه أن بكسوق 
ترابطات تسمح ليذه المكافآت الجوهرية والطبيعية بأن تؤثر فى مجالات أبعد من 
مجالها الأصلى. والمؤثرات أو المنشطات الأخرى - التى قد لا تملك القدرة الذاتية 
على أن تنتج مكافأة قوية وحقيقية - بمكنها أن ترتبط بهذه الملذات وذلك ببساطة 
بأن يتزامن حدوثهما معا. 

وعملية 'التكيف" هذه أعطى لها هنا مثلاً شهيرًا من إيفان بافلوف 
"دوادو مول" وتجربته على الكلاب والذى عرف منها أن لعاب الكلب يسيل 
عندما يسمع صوت الجرسء لأن هذا الجرس كان يدق قبل ذلك عندما يكون طعامه 
متاخا(”"). إن الجرس والضوضاء التى يُحدثها لا يمكن أكلهاء لكن الكلاب ربططت 
بينها وبين 'مكانأة " الأكل. وتصرفت فى النهاية كما لو كانت المكافأة ستظهر مع 
الجرسء حتى إن لم يحدث ذلك.. وبالمثل فإن البشر يمكن أن يتعلموا الربط بين 
الأفكار والأشياء أو حتى بين الرموز غير المجسمة وبين مشاعر قوية إيجابية 
أو سلبية. وأفكار المؤمن عن ديند: مثلاء يحتمل أن يكون لها دخل كبير بالمضمون 
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والراعئ والمرتى الذئ علمه الأيمان (الأنوان العطوفان عوطتنا عق الإلكنه 
الزحية)!'":.والطفلة الضغيرة: يتكييفها ومواعمتهاء خصبوصتا إذا حدك يذ قفن 
مقتبل العمرء تضمن أنها عندما تفكر فى الله ستعود لها المشاعر التى تعلمتها ممن 
ربوها فى الصغر. حتى بعد أن يذهب معلموها بزمن طويل؛ وفى هذه الحالة تكون 
المكافأة الحقيقية هى الإحساس بالانتماء الأمن. وسوف تصبح الإثابة الحقيقية هى 
التكيف والتأقلم مع مفهومها عن الله والدين. 

وهكذا يكون عندنا ثلاثة أنواع من المثابة والمكافأة التى ترتبط بالسادية؛ 
أولها: المكافأة وفقا 'للتطور والارتقاء' وفائدتها؛ هى الملاءمة والسلامة الجينية 
(والتى تنطبق على الجينات وقد تؤثر أو لا تؤثر فى الأفراد). أما المكافأة القوبة 
والحقيقية والجوهرية فهى منظومات للذة الذهنية التى يُنشطها المخ مباشرة (مشل 
لذة الجماع). ثم المكافأة بالنيابة والتوكيل؛ وهى مكافأة حقيقية تتكيف حسب مُحفز 
ومثير آخرء مثل الأفكار: السلوكيات (أو مثل ذروة اللذة أثناء القتل كما صرح 
بعض القتلة متكررى الجرائم ) "). فأى من الثلاثة يمكن أن يُسْهِم فى القسوة 
السادية أو يُمثلها؟ 


السادية والاصطفاء : 


وكما أسلفنا. فالقسوة النابعة من جمود القلب ضد الأفراد من خارج الجماعة 
فد تجلب بالفعل الفوائد الأنسب للاصطفاء مباشرة.. وهل تضيف السادية قيمة أبعد 
من هذا؟ إنها إحدى الوسائل التى تشتق من العمود الإثنى فى "إطار” داروين 
الهائل؛ عن نظرية الأاصطفاء الجنسى. لقد أطلق دانيل ديثيت "أاعضدء2] أع انرو" 


مذل هذه النظر 8 أو" التذ لتخمين” عن : طيور العريشة". وهو نوع من الطيور تبتى 
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ذكورها أعشاشا باذخة وفى إسراف ثشديد وتملؤها بأشياء عجيبة حتى تجذب 
الإناث1'') لماذا؟ لأنه عندما يستثمر نوع من الكائنات كثيرا فى واجباته للمسرة؛ 
فهذا يعنى للأفراد من هذا النوع أن يختاروا أزواجهم بعناية وأن يستغنوا عن 
"الخاسرين"' منهم. وهذا بدوره يضع ضغوطا على الجنس الآخر كى يُحَسن من 
سماته وسلوكياته التى يراها شركاؤهم المدققون جاذبة. 


ومن ثم؛ فإن العروض المبهرة والفاخرة للزواج التى يُقدمها ذكور كثيرون 
من هذه الطيور ليؤكدوا سلامتهم وصحتيم الجسمانية أو الموارد و"الثروة" التى فى 
حوزتهم؛ تكون غالبا فيها مخاطرة كبيرة على سلامتهم. وأى شخص فى رحلة ما 
لو اصادف طائرا ذكرا أسود؛ فعند رؤية هذا المفافس سوف يدرك الخطر 
والمجازفة أو الهلاك الذى تجلبه بداية موسم التزاوج بين الطيورء إذ يبدو أن 
الإناث يبحثن عن دليل وبرهان على القوة وسلامة الصحة والتناسق الجسمانى الذى 
يدل على سلامة الجينات: علاوة على علامات "الموارد” الجيدة والسلوكيات 
المتوقعة من الطائر كأب. ومن يتوافر لديه كل هذه الشروط من الذكور قد لا يلاقى 
أى جائزة أو مكافأة. لقد رأيت منذ فترة وجيزة ذكر حمام يناضل كى يرفع غغصن 
شجرة كبيرا وثقيلاً إلى عش حبيبته ('انظرى! أنا صانع عش): أما هى فطارت 
بعيذا وتركته وهو منكسر الخاطر وحزين وتركت غصنه وكل ما عنده (بما أنها 
كانت تنتظر من لديه عريشة أفضل)؛ لكن الذكور ذوى اللمسات المميزة والمفضلة 
لا يحتاجون إلا أن يكافئوا بقدر أكبر من منافسيهم حتى يستمر التطور والارتقاء 
(حسب البقاء للأنسب). 


وما القدر الذى ترفع به قسوة السلوك فرص الرجال فى سباق الجنس 
أو الاقتراع عليه؟ إن "الاصطفاء الجنسى” يعطينا افتراضينء الأول: إن القسوة 5 ٠‏ 


تؤثر فىء أو تبهر. الإناث وتجعليا تتزاوج تفضيليا من ذكر من الواضح أنه 
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شريرء وهذا يعنى أنه فى حالة السلوك القاسى قد تزكيه الأنثى بدافع أنها تستفيد لو 
فضلت القوى الذى يحميهاء 'وماذا يعنينا من إرهاب المنافسين"1'؟). 

لكن. تعيب 'الحطاني" اللحتطليق بلا ميو هن المتوف أن هيف الانقس, 
وهذا يعتمد أيضنا على مشاعرهاء ويأخذنا ذلك إلى نقطة مُلحّة لأن الاختيار البسيط 
بناء على الجنس لا يُفسر من الأنثى بالقسوة النشطة. وقد نتقبل أن الأنثشى توافق 
على مظاهر السادية. لكن لماذا تشارك الإناث فيها؟ فقد وجد فى ثقافات عديدة أن 
هناك نساء يرتكبن جرائم قتل. فهناك أختان من المكسيك قتلتا ما يزيد على تسعين 
فرداء وفد شاركت نساء فى تفجيرات انتحارية؛ وتوجد حارسات ساديات فى 
السجون؛ وهناك من يسيئون جنسيا للأطفال . لكن المرأة كانت على مدى التاريخ 
أقل عدذا من الرجال فى أفعال القسوة السادية البدنية (فأكثرهن متخصصات فى 
الإيذاء باللفظ. اجتماعيا أو عاطفيا). وما لا نستطيع إيضاحه هو: ما نوع وعدد 
الخواك الت 3 ى إلى أسباب اجتماعية أو إلى سبب الاختلاف فى النوع (ذكر 

وأنثى) أو إلى الاختلاف فى الثقافات. إذ إن بعض الثقافات يكره القسوة الجسمانية 

من النساء ويعاقبهن عليها بعقوبات أكبر من عقوبات الرجا(”*). لكن ما يتضح لنا 
هو أن النساء من الممكن أن يستمتعن بأعمال القسوة. 

والافتراض الثانى: هو أن القسوة من الذكور قد تبهر وتؤثئر فى الآخرين 
بوسائل أخرى غير المهارة فى "إعداد العش". كما هى الحال عند الطيور. 
إن السادية هنا هى الشىء الذى له وزنه: لأنها أسلوب فى إظيار القوة المتناهية: 
"إننى لست قادرا فقط على قتل منافسى وعدوى. لكننى قوى وفى مأمن وأستطيع 
أن أسلخ جلده أو أنتزح أظافره".. 'هاجمنى إن كانت لديك الشجاعة وغرض نفسك 
لذات المصير". إن استعراض القوة السادية يبعث برسالة لمن يتحدى هذا الشخص 


بأنه لا د يعلم مصيره ولا يمكر ن أن يتنبأ به. وحتى لو كاد قويا؛ فار 5 هجوم منه 


سبقايله عنف شديد الا يتناسب قو ته: "انك سنو احه خطرًٌا داهما للغاية. 
تدا ل : - ٍِ مع '. واج حصر - 


المهاجم لن تردعه موانع أخلاقية قد تضع حذا للأذى أو الموت. 


وإذا كان هذا الافتراض صحيحاء. فعلينا أن نتوقع رؤية السادية تظهر فى 
حاللات معينة. تلك التى تسود وتشيع فيها القوة والتحكم الذكورى: ونتوقع فيها 
غلظة القلب9 ؛). وهى التى ينشأ عنها القتل المتكرر والمتوالىء والقتل الجبماعى؛ 
أو القتل فى مواقف يحكمها المرح الصاخبء. وكلها تتناسب مع هذا النمط من 
التنافس بين الذكورء وخصوصا إذا كان الاعتداء يتم بوعى ويهدف إلى التفوق 
على المنافسين نتحقيق الشهرةة*). أما التصعيد فى التفجيرات الانتحارية عندما 
يتنافس الإرهابيون من أجل السلطة فى فلسطين! فهذا مثال آخرل”*). واللاصطفاء 
الجنسى" معنى فى هذا المضمون. إنه ليس "اصطفاء" أو اختيارا للسادية بقدر ما 
هو عرض للقدرة علي التقسيم إلى فئات: فئة تعذب بعض الناس فقط لحماية ونفع 
الآخرين. إنهم الذكور القادرون على رعاية جماعاتهم والإناث الضعاف منها فى 


رقة وحنان بينما يستطيعون تدمير من هم خارج الجماعة بوحشية. 


ع.ر 3 5 ع .. 2 2 9 

هل يُحَدث الألم شعورًا طيبًا! 
وماذا عن الاختيار الثانى: "المكافأة" من داخل الجسم؟ هل ملاحظة أو 
مباشرة؟ من هذا المنطلق يمكن لبعض الأفعال السادية أن يمارسها المجرمون الذين 


يستعذبون إيلام الآخرين "الماسوشيين". وأنا أظن أن هذا ليست هى الحال عموماء 


فالصفة المناقضة للألم عميقة ومن الصعب اكتشاف الآليات التى يُمُكنها أن "تقلب" 
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الألم وتحوله إلى بيجة وسرور. إن الأكثر احتمالا أن هناك 'مكافأة" من داخل 
الجسم ترتبط وتتوحد مع إنزال الألم أو تجربته (مثل الإثارة الجنسية أو الانفمال 
الإجتباجي ): ذن الألم والإثارة يحدئان فق الوقت نفسف؛ وهذا هو ما يجحعل السادية 
و"الماسوشية' ممتعة. وليس الألم نفسه( *!. إن المجرمين ومن يُعَذْبون غيرهم 5 : 
الذى يعانونه هم. وما يقرره المجرمون ويفصحون عنه هو أنهم يميلون إلى أن 
يكتموا ويكبتوا ردود فعلهم المتعاطفة مع الحيفية يذ راسو ا كر قن انك 
العاطفية والوجدانية اللازمة للإحساس بحزن ومعاناة االضحية باعتبارها شينا 


مؤلما. مع أن بعض المرضى النفسيين يُدركون ويستخدمون 'نظرية" العقل!””), 


القسوة و لتحكم : 


إن جوهر السادية. والشائع فى كل 
مظاهرهاء هو التحكم غير المحدود والتام فى 
(من كتاب "اريك فروم” 1ددددده1”8 11:11 تركيبة هلاك البشر) 


وهنا يأتى الاختيار الثالث: المكافأة بالتوكيل (المعدلة). ربما تكون القسوة 
الناشئة عن جمود القلب مثل: الرغبة فى تعاطى السكرء. إنها اس تراتيجية ممتازة 
للنجاة واستمرار الحياة عرفها أسلافنا. ولكنيا أصبحت إشكالية فى العصر الحديث. 


فإذا كان حموة القلك.مثل أكل الفؤاكة المعتكرة» .مدنا ينا ايحفظ حرائتها ويقديت] 
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(منافسون أقل وطاقة أكثر على التوالى) لكان البشر قادرين على “تطوير” ما يعادل 
حبيم للسكر - بأى إحساس يكافئهم على جمود القلب. وما يساوى هذا هو إحساس 
الإنسان الواضح بالقدرة على التحكم فى بيئته- بما فييا البيئة الاجتماعية. ومثل 
الأوغة اللنتفوية مق الأفياة "كار مكلت الاعنباح التككع طيفا الشخيصية: 
النوع. السنء الثقافة. ويتخذ ذلك أشكالا عديدة ومختلفة» والعائد والمكافأة من ورائه 
يمكن أن تكون حادة. وربما ندعو للإدمان!”*). 

إن الحاجة للتحكم ليست المكافأة "الداخلية" الوحيدة التى تقترن بمعاناة 
الضحية: فالإثارة الجنسية قد تتغير وتصبح علامة أو إشارة إلى الأسى والضيق 
وتربط بين الجنس والعنف الجسمانى. والقسوة التى تشمل المجهود البدنى. مثل 
قري الضيفية زا الشوو فور افا يكن أن حت النقرهة الكسنى تتم ف الشركة 
الجسد والإثارة التى تقترن بالفعل المُجهدا '). ويزيد من الإحساس بالتحكم أيضا 
الشعور بأن الفعل منسجم مع آخرين ممن لهم العقلية والتفكير نفسيهما. والحركات 
المناظرة تنشط جيازنا الحركى وتقوى الإحساس بامتلاك قوة الفعل: ويزيد هذا من 
"التماسك" الجماعى بإعلاء المشاركة الحركية. وهرمون "الأندورفين" والأدرينالين" 
الذين نرى أنهما مسئولان عن هذه الأحاسيس لا يملكان الحكم الأخلاقى:؛ فهما 
يشعراننا بالرضا ميما كان معنى الأفعال التى نقوم بها. وعلاوة على ذلك؛: فإن 
حزن ومعاناة الضحية قد يُفسران على أنه استسلام يبعث على السرور خصوصا 
فى حالة ضعف المشاركة الوجدانية أو غيابهاء مما يُرضى احتياج المجرم ورغبته 
فى التحكم: مثلما تعطيه معاناة الضحية إحساسا بالتفوق. 

وقد يجلب السلوك القاسى مكافأة اجتماعية أيضاء فالرغية فى إرضاء 
أعضاء الجماعة :قصبوص امن هم لقو متاء مق المفهوح أنها زغبة قويسة تسسهم 


بشدة فى شرور البشر أكثر من السادية. والالتزام بما تريده الجماعة قد يتيح 


وه 
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الفوصنة لطيوى الدلاية هناها كرض محدو عةايق «الأطفال: مم تضم عفدي 
تعذيب كلب صغير؛ يكون دافع الجماعة قويا والعقاب مؤلم لمن لا يريد أن يشارك. 
ومما لا شك فيه أن صياح المواطنين فى 'كوفنو". الذين ضحكوا وصققوا عندما 
كل الديود اماي قد أ كط الشركة الناهن سيدا 

والعواطف الإيجابية القويةء خصوصا فى المواقف التى تمثل ضغطا نفسيًا 
وتوترا شديذا. يمكن أن تكون مجزية جذا للمجرمين. أما المزاح والفكاهة التنى 
نعدها من العناصر الإنسانية المُميزة جذا؛ فهى أيضا إحدى المكافآت الشائعة 
للقسوة. فالضحك أحد الروابط الاجتماعية المؤثرة» والذى يوحد المجرمين مع من 
يضحكون معهمء بينما 'يحجز" الضحية التى تعانى بالفعل.. وهو أيضا علامة 
أخرى على القوة. ففى الأفلام؛ مثلًء نحن نئجبء ويُقصد لنا أن نعجب؛ بالشرير 
الذى عنده طلاقة وبراعة على الرغم من معرفتنا بجرائمه وشره. 

وما يتبادر إلى ذهننا عندما نفكر فى السادية هو الجنس والدوافع؛ إلا أن 
الحب والحاجة للانتماء يمكن أيضنا أن يؤججا قسوة فظيعة؛. إما من أفراد قد أوذوا 
وإما عانوا من عدم الحب. وإما من أفراد من الجماعة يريدون الحصول على حب 
مستمر. ومن حيث المبدأء فإن أى مكافأة من داخل الفرد قد تصبح سببًا فى اتخاذ 


القسوة سبيلاء حتى درجة الإدمان. وإذا ظلت القسوة غير مألوفة نسبيًاء فإن ذلك 


مرجعه إلى الآليات الشائعة والمتطورة فى كل ثقافة كى تحد من الضرر وتنظم 
الجزاء. ومع ذلك فالقسوة غالبا ما تخرج عن نطاق هذه الحدود؛ مثلما يتغلب قانون 
الأخلاق الأساسية على الوضعية منها. وفى حالة "المكافأة" التى تصدر من الداخل 
تكون المخاطرة دائما بأن المجرم يعتز بها أكثر من اعتزازه بالدوافع التى أوجدت 
الفشتوزة أصباا واف الوزاقع «السملي: تكو العدود ريد القيوة والنيادية غيعو اة 
أو قاطعة. حسب الدوافع التى يمكن أن تكون 'مائعة" وغامضة. ومن يُصْبح ساديًا 


370 


بالفعل يُعتبر من بدايات أو "أعتاب” احتمال الدخول فى السلوك القاسى7:”). 

انقزرا قدي الك قفا :نعننا لقنا دقن عل الخروي :ركه البداقة وكديية لسرا 
الذى يناله الجندى ولأنها تقلل من العو امل المثبطة والكابحة للسادية. وما يجعل 
القسوة مسموحا بها هو القدوة. وما يجعلها مشروعة هو اقصاء الآخر. وما يجعلها 
روتينية هو التكرار. وتوجد العوامل التى تبنيها وتسمح بها فى كل حرب كما توجد 
فى عنف العصابات. وفى الثورات. وفى 'سيناريوهات” أخرى كثيرة. وأحد عواقب 
ذلك أننا من الممكن أن نتوقع فظائع سادية حتى فى الحروب التى يحارب فيهيا 
جنودنا على الرغم من أن هؤلاء الجنود قد تم تدريبهم جيذا على حقوق الإنسان. 

وبالطبع: فإن الفظائع التى تبدو سادية للغاية قد يدفعها بالفعل دوافع أخرى 
أيضاء خاصة عندما تشمل ذلك التيديدات الرمزية ويتم "تعديلها"؛ حيث يمكن 
ل "الرموز” أن تملك القوة التى تكافئ أو تعاقب. إن الصراخ. ونزيف الدمء 
والسلوك الذى يعكس الخوف. هى مثيرات وبواعث للمعاناة والألم عند الضحية 
ويمكن أن تصبح مصدر! للاستمتاع إذا اقترنت بمكافأة من داخل الإنسان. وقد 
يحدث ذلك من الأشياء أو الصور أو الأفكار أيضنا. فالسكين فى المطبخ شىء مفيد 
عند 'تقطيع" البصل إلى شرائح. ولكن لو نظرنا إليها وفسرناها على أنها سلاح 
فسوف نحملها عبئا عاطفيا أكبر بكثير (من كونها آلة). والآلة نفسهاء أو الشىء 
نفسه. عندما ترفعها اليد نفسهاء يمكنها أن تمنحنا مشاعر للتحكم مختلفة تمامًا. 

إن الحاجة إلى السيطرة والتحكم لازمة كأحد الدوافع الشائعة للسلوك 
القاسى- أى النزعة إلى التجاوز والمخالفة. ويشمل التجاوز انتهاك وكسر القواعد 
الأخلاقية التى لم تستقر بعد داخليا لدى من يتجاوز ويخالف (وهم غالبا ناضجون: 


أو معزولون اجتماعياء أو كلاهما). إن القوة الرمزية للقوانين. مثلها فى ذلك مثل 
القوا8ة الممة او عى + المكديية) بترن يما ومد دك كن النواع سينا لخن 
إليها على أنها كان قد وضعها شخص آخرء. فهى 'مفروضة" وتثير الفيظ 
والاستياء؛ فهى تقلل من قدرهم وقيمتهم. وكسر القواعد التى وض عها "أخرون” 
و القن اقلق ومحكل من "قو 8 الفردد تمك التكالت يفاق :لتقف عل أنه كان فقوو 
0 1 0 
الإثارة: ويجعل المخالفة مثيرة!'”). 

وللفك رفن الوتشطكم القالى الدافيق القاتنو ةن كانت الستكية ربكا ابد د 
له ولا قوة ضد مجموعة من المهاجمين. إنه شخص مدنى: مواطن: أب؛. ومحترم 
اجتماعيا وعضو من أقلية ممُترضه للأذى. وربما نعتقد أنه يستحق الاحترام 
أو التسامح على الأقل. إن هذا تقرير ابنة عما حدث له: 


لمحت شينا معلفا بالباب يشبه حدوة 
حصان. مشيت إلى الباب وفتحته فرأيت حدوتى 
حصان مثبتتين بمسامير على قدمين مغطاتين 
بالدماء. ثم نظرت إلى ركبتى الشخص وكانتا 
منفصلتين. وعندما نظرت إلى أعضائه التناسلية 
رأيت كتلة من الدماء فوقها تمزقات تصل حتى 
الصدر. وكانت اليدان قد دقتا بمسامير على لوح 
خشبى فيما يشبه الصليب. أما الكتفان فكانتا 
نظيفتين ولونهما أبيض واضح. وكان على حافة 
الحلق بقايا لحية هى آخر 'بوصة" من الجسد. 


ولم يكن هناك شىء آخر على الصليب. وقد 
تركوا الرأس بجوار الدرج المؤدى للمنزل وعلسى 


حاقة الطريق. وأدركت أنه أبى. 


وبعد ذلك بعقود لم يُسْتدل فييا على المجرمينء لم نعرف أبدذا ماذا كانت 
الدوافع وراء هذه الفظاعة والوحشية. إلا أننا ربما نستطيع أن نرى تفسيرًا قد يكون 
ممكناء إن هذه القسوة على الرغم من أنها شريرة وكريية؛ فإنها لا تستعصى على 
الفهم. إن القتيل من الأرمن فى أحداث عام 1515. والمجرمين من الأتراك 
الوطنيين الذين رغبوا فى تطهير بلدهم من الأقليات؛ ومن ضمنيم الأرمن 
المسيحيون الذين كانوا 'ملحوظين" بصفة خاصة. وكان الضحايا معرضين للإقصاء 
بشدة ويشار إليهم فى مجالات الدعاية من الشباب بأنهم تهديد تقليدى بالتقزز 
ويشكلون خطرا على دعائم الأمة وسلامتها. إننا نشهد هنا نمطا من القسوة. كدليل 
وشاهد على 'تشكيل الواقع'. قصد به تحويل ضحية متحضرة ومحترمة إلى شسىء 
مثير للاشمئزاز جسمانيا. وقد تحولت ملامحه الواضحة إلى شىء مُحيت هويته. 

أما بالنسبة إلى الجانب الرمزى: فقد تعرض هذا الأرمنى الضحية إلى 
محاكاة تهكمية للصلب. وكانت أعضاؤه التناسلية» مصدر قوته الذكورية والتناسلية: 
قد تحولت إلى ما لا يمكن تعريف هويته. إن هذا هو التعدى والتجاوز فى أقصى 
كانه بويد واف نحل "١‏ ركنا لا شايع نفوز دو قوق إل انتووفت كنت كاك لكل 
المجرمون فى هذه اللحظة: هو هل كانت قسوتيم جموذا فى القلب أم سادية.. هل 
كانت رغبتهم هى 'تحويل" ضحية تتحداهم. أو مجرد نشوة وابتهاج بالقوة المفترسة 
وبالدم والألم؟ ربما كانت قسوتهم مزيجا من الاثنين. وهل الأمر مهم؟ إن رد فعلنا 
يختلف حسب نفسيرنا لدوافع المجرمين. لكن هل يلزم معرفة هذا؟ إن غلظة القلب 
يمكن أن تكون مروعة ومرعبة للضحية. 
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ملخص وخاتمة: 

لقد طور البشر القوانين والقيم الأخلاقية والتحكم فى النفس حتى يسيطروا 
على العدوان المتناهى الذى يؤدى إلى غلظة القلب. ولكن فى مواجية من 
يعتبرونهم بشرا فقط ومن يشبهونهم ومن ثم يُحتمل أن يكونوا أقرباء. إن جمود 
القلب الموجه ضد من هم خارج الجماعة (الغرباء) قد يجلب فوائد ممتدة لنجاة 
الجماعة أو مكافأة مباشرة وسريعة: أرض جديدة. موارد غذائية. أو رفقاء 
ومعاونون. ولقد دعم ذلك السلوك القاسى وزاد من التمييز والتفرقة بين "نحن" 
و"هم". مما طور آليات إقصاء الآخر فى كل مكان فى هذا الزمن. إن القسوة إهدار 
للطاقة. لكن عندما يكون الخصم المناوئ أقل فى القوة من المياجمين فلن يهم: لكن 
تأثير العائق أو المانع من القتال؛ قد يفوق تكلفة القتال نفسه: لأن الفريق المعادى 


سوف يراجع حساباته وآراءه عن فدرة المهاجم الفائقة ويحاول الاعتداء من جانبه. 


والجانب السلبى من هذا السلوك مألوف فى العالم الحديث. فمن نجوا من 
القسوة النابعة من جمود القلب غالبا ما يلجأون إلى إجراءات متجاوزة على سبيل 
الانتقام. أو حماية النفس. أو لأنهم يعتبرون قسوة مهاجميهم دليلا على وضعيم 
المتدنى إنسانيًا. والدائرة المفرغة الناشئة عن ذلك هى التى يُولد الهجوم الوحشى 
فيها هجوما من الجانب الآخرء وتثير الجرائم الفظيعة فظائع أخرى. بدلاً من 
الاستسلام. فيمكن لها أن تخلق بيئة مثالية لازدهار السادية. 

إن السادية تتجذر وتسنقر عندما تكون الإشارات التى يجب أن تنهى وتمنع 
العدوان فى الأوضاع الطبيعية؛ مثل: الدموع والخضوع وعلامات الضعف 


والإذلال؛ قابلة لأن تتوحد مع شكل من "المكافأة"؛ تحفز الفرد على اتباع سلوكيات 
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تزيد من آلام الآخرين ومعاناتهم. إن الإحساس بالكسب والمكافأة يمكن أن يكون 
من القوة حيث يصبح إدمانا. ومثل حالات الإدمان الأخرى تنطلق السادية من 
فكالك مهيقة . وكما ريدن متش "النسدرات الطراورك والأعاكن للقن تذكر ونه تفاط 
المخدر؛ فالسلوك السادى فى الحرب قد لا يحدث خارج هذه المواقف. وقد عاش 
كثير من المجرمين حياة المواطنين الصالحين بعد الحرب التى ارتكبوا الفظائع 
فيها. 

ويذكرنا هذا التأكيد على تأثير "الموقف" بتجربة عالم النفس فيليب زيمباردو 
"11010ن !دزي «أاناط” فى سجن 'ستانفورد" التى حولت شبايًا من الأصحاء نفسيًا إلى 
حراس ساديين خلال أيام قليلة. وقد فسر 'زيمباردو' هذا البحث الشهير بأنه أظهر 
أن فعل الشر إغراء نتعرض نحن جميعا له فى الظروف المناسبة: 'نحن يمكننا أن 
نتعلم أن نصبح طيبين أو أشرارا بصرف النظر عن ميراثنا من الجينات. 
أو شخصيتنا أو تراثنا العائئنى7*”). وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظ الباحث الفروق 
الفردية فى سلوك هؤلاء الحراسء فلم يكونوا جميعهم ساديين؛ فالناس قد يقاومون 
الإغراء بأن يصيروا قساة. وقليل منهم يظهرون شجاعة فردية مثشل ديتريش 
بونهوفر “11م طدصمظط 1111" رجل الدين "اللوثرى” الذى انتقد عداء النازى 
للسامية (وشنقه النازى عام .)١542‏ كما أن هناك ألمانا حاولوا تجنب التوافق مع 
النظام؛ سواء بأن يُجَهلوا هوية الأطفال اليهود عن عمد. أو بتهريب تقفارير عن 
الجرائم الفظيعة التى ارتكبت» أو بالهجرة أو بعدم المشاركة فى اضطيهاد اليهود 
أو التبليغ عنهم. 

وك كانت هناك :اختلافاك وشروق فى :حال الش الذازى عن المنكوة: فمق 
كانوا يُرسلون إلى الجبية الشرقية كانوا يواجهون أحيانا بمواقف فيها ضغوط 


وتوترات شديدة. ودون إنذار (ققد أمروا من رؤسائهم أن يقتلوا البهود). وكانت لهم 
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ردود فعل مختلفة. جاء بعضيم ليستمتعوا بالقتل؛ مع أن أكثرهم رأوها كطقفوس 
بشعة وشائنة تحملوها بتعاطى الكحوليات / أو / وبسند من الأيديولوجيات. وبعض 
كرهوها وأنكروها لدرجة أنهم رفضوا المشاركة وتم نقلهم لأداء واجيبات 
حر 
وال حمكق تإطائها واضيفه حوايتة ففلوة بو لخدف و صيها كائئلة فشكل عامتئ 
وبالنظريات المتاحة حاليا. إننا ببساطة لا نملك المعلومات. لكن ذلك لا يعنى أن 
هذه الوحشية كظاهرة ترس مثل غيرهاء فهى لا يمكن الهروب منيا أو إغفالها. 
إننا يمكننا التعرف على السمات العامة والآليات القوية: مثل: 'تشكيل العالم'". ورد 
الفعل على التيديد بالتقزز والاشمئزاز: وعمليات إقصاء الآخرء وكلها تؤدى إلى 
القسوة إلى ديارنا وحياتنا. 

وفهم القفسوة هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى الطويل للتعامل 
مع الفسوة: ويكون نقصض الفهم غالبا غاملاً مساعذا ومهما فى إقضاء الآخر» فإننه 
يُفرّق بين الجماعات ويشعل الدوافع التى تحّفز على التصرف بوحشية؛. ولو تعرفنا 
على هذه الإشارات التحذيرية وعلى أنماط السلوك القاسى. ولو اعترفنا بقابليتتا 
واستعدادنا لارتكابهاء فإن ذلك قد يساعدنا فى أن نحدد المعتقدات والدوافع 
الاجتماعية 'التى سكن أن :تمل القدوة أفن «لكتمالا فى “اتحدوضم كيين أنقصا دن 
استطو ابل أن مفتجنها 105 فلاخو السوة عل آنا اسلف كن اشم 
إقصباوّه عنا وتجاوزهد. لكنها شىء كريه وبعيضص أخلاقيا. وقد يكون الأمر أقل 
إيلاما لو فهمنا أن كوننا قساة هو جزء من كوننا بشرا. 
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إننا لم نصبح مجرمين فقط. بل لقد 
صرنا نوعا من المخلوقات شديدة الخطورة فى 
عالم بربرى. وهذه الحقيقة لا يصدقها من لم 
غير طبيعية ودمويةء وهذا ما كان يناسينا. 


('بيو موتونجيريه 116 ام 12ا]1”10.1111 من مجرمى الإبادة الجماعية فى "رواندا" ( 


وتم اقتباسها من كتاب "جين هاتزفيلد”" لاهن !! وول عصر المدية و المنجل) 


علم القسوة: 

لقد قلت إن تطبيق اكتشافات الأبحاث والعلوم عن المخ على الدراسات عن 
القسوة شىء مفيد وممكن. ويتيح لنا علم دراسة الجهاز العصبى التفكير فى 
'مكونات” وعناصر التسوة: كالمعتقدات والعواطف والأفعال وآلياتها (مثل إقصاء 
الغير والاستجابة للتهديدات ورد الفعل تجاهها). وسوف يفسر ذلك ويُحدد أفكارنا 
عن هذه العناصر والآلبات فهمنا دن كبدية عمل المخ. إن بإمكاننا أن نربط بين 


السلوك القاسى و0.ن <<طر النظرية انراسخة والمؤكدة مثل نظرية "النشوء 
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والارتقاء" والنماذج التى يطرحيا علم دراسة الجهاز العصبى عن معرفة تشابكات 
الأعصاب. كما يمكننا أيضا أن نقرن المعرفة المتاحة بمناهج من مجالات 
وتخصصات متباينة ومختلفة مثل: تشريح الأعصاب. وعلم النفس التطورى؛ 
والمعرفة والإدراك فى الجهاز العصبى. وعلم النفس الاجتماعى: وكلها يمكن 
الجمع بينها فى أمثلة حقيقية على المجالات والتخصصات العلمية المتداخلة. وسوف 
يزيد ذلك من فيمنا لواحدة من أكثر المشكلات الإنسانية صعوية؛ إذا ما ساعدنا هذا 
فى تعريف أسباب القسوة. 

ولقد كشفنا فى الفصول الرابع والخامس والسادس عن رؤية وبحوث عن مهام 
المخ وعمله؛ والتى ألقت ضوءا جديذا عن كيفية وصول البشر إلى الفعل القاسى. إن 
هذه الرؤية ما زالت ترى أن الناس يتصرفون ويقومون بالفعل لأسباب تبدو جيدة من 
وجهة نظرهم.ء لكن النظرة التى تشبه 'الحاسب الآلى' للعقلانية على أنها شىء 
منطقى. فاقد الحس والعاطفة؛ وتمتلك معلومات لازمة وواضحة تماما؛ قد حل محلها 
صورة أخرى مختلفة عن "العقلانية". إنها تتسم بالتحيز والحدس البديهى والجهل 
والعاطفة والتسرع. فاختياراتنا يتدخل فيها ويُنحيها المزايا والمكاسب الوقتية قصيرة 
المدى والرغبات العاجلة والمباشرة؛ والضغوط الناشئة عن الموقف. والميل إلى 
نسيان أو تجاهل أن حياة الآخرين وتجاربهم قد تكون فى ثراء تجاربنا وحياتنا نفسهاء 
وكذلك قدرتنا المحدودة على تدبر نتائح وعواقب أفعالنا. 

وليس معنى ذلك أن التفكير المنطقى يدل حتما على أو يقتضى حالة من 
القواعد الأخلاقية الرفيعة. فالأمر مخالف لذلك تماماء إن من يتخذون القرار. 
الآمنين المرفهين والمنعمين بسعة من الوقت فى مكاتبهم. والذين تُودى اختياراتهم 
إلى قسوة الآخرين. قد يستطيعون التعامل المنطقى مع مشكلاتئهم: لكن الاتنصاف 
بالمنطقية تجاه الآخرين من البشر ينسجم ويتسق تماما مع القسوة وجمود القلب 
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تجاه أناس معينين غيرهمء خصوصا الجموع الكبيرة من الناس. وإذا كان تاريخ 
القن المشونية “قد لمن كينا فيد أن العقلانية والرحمة لا يرتبطان دائما. مع أننا 
قد نرغب كثيرا فى أن يرتبطا. إن الخطأ والخلل غير المنطقى فى مخ المجرم هو 
الذى يسمح له بأن يتوقف فجأة عن الفعل القاسى بسبب المشاركة الوجدانية أو 
"التعاطف” المفاجئ. 
إلا أن الخطأ أو الخلل نفسه يتركنا جميعا عرضة لأن نكون قساة فى بعض 
الأحيان. كما أن الأسلوب الذى تعمل به عقولنا يعنى أن العامل المؤثئر - حتى 
التأثير الفظيع لمعاناة البشر- يمكن أن يكون له تأثير متدن علينا فقط؛ لأنه يحصدث 
تكرارا مرة بعد مرة. 
وبالمثل» فالأفعال المتكررة خصوصنا تلك التى تهدف إلى التخفيف من 
العو اطف السلبية الشديدة؛ تصبح أسهل فى الفعل وأصعب فى عدم الفعل. أما ردود 
الفعل العنيفة فيمكن أن تصير متأصلة و'مغروسة" فى النفس؛ ذلك لأن مجرد تخيل 
فعل أو سلوك قاس يُنشط الأنماط العصبية التى تشمل الفعل القاسى» ومجرد التفكير 
فى / أو الحديث عن القسوة يمكن أن يجعلها محتملة الحدوثء لو كانت مجزية. أما 
إذا عوقبت فبالطبع لن تكون محتملة الحدوث. ولكن لو وافقت البيئة (المادية أو 
وات على فعل إقصاء الآخر؛ فإن التعرض المتكرر لحوافز الإقصاء - 
حتى إن لم يؤد إلى سلوك قاس فى حينه- قد يدعم ويقوى الأنماط المرتبطة بها 
(بالقسوة). وهذا يجعل المؤثر أكثر احتمالاً لأن يُطلق عنفا مدمرً! مستقبلاً كرد فعل 
على عامل إثارة فد يبدو تافها وغير مؤثر. 
وقد عرفنا أيضا فى الفصل السادس أن دور المعتقدات القوية بالنسبة إلى 
القسوة له دخل كبير ب '"تركيية" وبنية العقولء فإن الأنماط الذهنية النى تسبب 
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وتكون بعض المعتقدات يمكن أن تصبح قوية بدرجة تجعلها تفلت وتهرب من تأثير 
وسيطرة الواقع غير الملائم لها؛ عندما تدذعمها وتساندها صلة أو ارتهباط بأنماط 
غصبية أخراى و/ أو بمدخخلات: أخراى (حسية) هن الكنسى فييكدو أن ذلل وألى 
برهان أو حجة عقلانية لا لزوم لها وتكون هذه العقائد ذاتها مؤكدة بشدة ويكون ما 
يدعم وجودها من أشياء أكثر صدقا ووافعية من الواقع نفسه. ولو تم نبذ 
أو رفض مثل هذه المعتقدات على أنها ممضللة أو زائفة. فإن التحدى المباشر لهاء 


أو تزكية معتقدات أخرى مخالفة لها ومتصارعة معها قد يكون مُرضيا لمن 
يتحداهاء لكنه ربما يُقوى المعتقدات ذاتها بدلا من أن يُنهيهاء خصوصنا إذا كان من 
يتحداها ممن يعتبرهم صاحب المعتقدات عدوا بالفعل؛ ولذلك فإن انتقاد المعتقفدات 
القوية قد يغطى نتائج عكسية إذا تم تحفيزها وإثارتها بالبحث عن تبريرات: 
أو باللجوء إلى المسار اللولبى الشرير لعزل وإقصاء الآخر. 

وكما هى الحال فى أى نمط عصبى آخر. فإن الأنماط التى تؤوسس 
للمعتقدات القوية تقوم دائمًا بتعديل وتنظيم تشابكاتها العصبية لتعكس مستويات 
نشاطها. وتقتضى هذه العملية التوازن بين عاملين: الموقف الراهن والتاريخ 
امراك للد التصبيج ركلا كان هذ | لبط قري كات وو كاريهة كينا في 
'الميزان". وفى عالم ما قبل الرموز. ربما كان وزن التاريخ يأتى من التكرار 
الطويل للنمط أو الصدمة المفاجئة من تهديد خطير. وفى كلا الحالتين؛ فإن الوثوق 
بالتجربة والخبرة السابقة تكون نتيجته البقاء. ومع ذلك فمن الممكن فى هذا العصر 
أن تتكون وتبقى المعتقدات القوية دون الحاجة إلى خبرة أو تجربة سابقة طويلة 
أو تهديد حقيقى.. إنها يمكن أن تصبح بالفعل من القوة. حيث تمتص التناقض دون 
التنازل عن العقيدة أو الميدأ. وعندما يواجه صاحب العفيدة القوية يمدخلات قد 
تجعل غيره ممن هم أل التزاما بعقائدهم 'يُعَدلون" من أفكارهم أو يتركونها. فإنه 
يرى من الأسهل أن يترك أو يِعْدل العالم الذى أوجد هذه المدخلات المزعجة ودفع 
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بها إليه. إن 'تشكيل" العالم الواقعى وفق ما نرى ونرغب قد يؤدى إلى قسوة 
يشاركونهم وجهة نظرهم أو يفهمونها. 

والقسوة؛ مثل أى سلوك إنسانىء يتدخل فيها العقل وتحدث بواسصطته. إلا أن 
الدراسات والبحوث عن المخ لا تكفى لفيم ذلك فهما كاملا. فالقسوة مفهوم أخلاقى 
وهى فعل طوعى مقصود ومتعمد. كما أن فرار تسمية شخص ما بأنه قاسء. متل 
قرارات أخرى. قد يتلون ويتغير بأى محاباة أو انحيازات نفسية أو اجتماعية. ول ذلك 
تختلف الأحكام باختلاف من يصدرها. فيكون هذا النوع من العدالة بعيدذا كل البعد 
عن "العدالة العمياء" التى لا تحابى؛ ومن ثم فإن القسوة يجب أن توضع فى مضمون 
رمزى بمساعدة المؤرخين والمتخصصين فى علم الإنسان (الأنثروبولوجيا أو أصل 
الجهاز العصبى وعلم النفسء: على الرغم من أهميتهماء فقد لا يمثلان إلا جزءًا 
مشاركا فقط فى مشروع أضخم هدفه ليس الشرح أو التفسير البسيط للسلوك القاسى؛ 
ولكن المعرفة الكافية لهذا السلوك حتى نقلل من ضرره وأذاه. 

ويمكن اعتبار القسوة ذات أبعاد تتراوح بين قساوة القلب والسادية الصرفة. 
حسب ما تتضمنه من دوافع. فالمجرم قاسى القلب لا يأبه بمعاناة ضحيته لأنه 
يعتبرها نوعا من العقاب أو هى "رسالة” تفصح عن قوته وقدرته على التصميه 
والتحكم. وتركيزها فقط على إحداث المعاناة. وهذا مجال القسوة والإرهاب. أما 
البعد الآخر النادر والمتطور فيو السادية التى يصبح فيها الألم المبرح- للضحية هو 
سبب ودافع العدوان عليها؛ وهو المكافأة التى يسعى لها المجرم: وبذلك يصب 
الهدف الأوحد للاعتداء أو الفعل هو المكافأة النفسية للمجرم. 


وهذه المكافأة متنوعة. لأن نفسية الإنسان تحوى عديذا من النظم التى تعطيه 
الإحساس الدفين بالفوز والعائد المجزى. والجزاء قد يكون الغذاء أو التحرر 
الجنسىء أو الكسب المادى؛ أو القوة أو حتى الحب: لكن ليست كل مباهج 
أو "جوائز” القسوة صالحة أو مبررة أخلاقيا. والمجرم قد يشعر بالانتماء للجماعة 
رغم ذلك. وقد يتأكد لديه الشعور باستعادة النظام الاجتماعى وبالراحة لانخفاض 
الصراع الذهنى. أو قد تنهكه طقوس ما يقوم به من الأفعال العدوانية. أو ربما لا 
يشعر بشىء على الإطلاق. 


المعانى المتضمنة : 

لقد كانت هناك نتائج للدراسة العلمية للقسوة: أتاحت فهم الأفعال المؤذية 
والضارة التى يمارسها البشر فى الحياة اليومية. إننا لو فهمنا لماذا يرتكب الناس 
هذه الفظائع فقد نستطيع منعها- وهذا ما نأمله. وكى نفهم ذلك علينا التفكير فى 


القسوة تنشأ عن فشل الإنسان: 

إننا نفكر فى القسوة على أنها تتمركز على الحقد والكراهية» لكنها أدعى لأن 
ترتبط بالفشل. ويتضح ذلك بصفة خاصة عندما ننظر إلى القسوة المُنظمة والتسى 
تتم على نطاق واسع ويشعر فيها المجرمون بكره ضئيل لأعدائهم. إن الفشل يحوم 
حول هذه الجرائم.. إن القادة السياسيين يفشلون فى تحدى المعتقدات الزائفة التى 
تنبذ أعداءهم وتقصيهم؛ وهم يفشلون فى منع الاضطهاد غير القانونى للجماعات 
المستهدفة. وقد يفشلون أيضنا فى إيضاح نواياهم ورغباتهم خوفا من أن تؤخذ 
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كدوافع لأفعالهم. والقادة غالبا لا يعطون أوامر واضحة لأتباعهم بخصوص 
رغباتهم. كما أن المجرمين يفشلون أيضا.. إنهم يطلبون الاستحسان من أعدائهم 
وليس ممن يحبونهم ويثقون بهم: ويخضعون للتهديدات بالعقاب دون الاستفسار عن 
مدى شدة ونوع هذا العقاب. أما الفشل الأخير فهو فشل المشاهدين (الخرف 
الثالث): إنهم لا يُعلمون أبناءهم كيف يكبتون الاتجاه للقسوة قبل التعبيير عنها 
وفعلهاء وهم الذين يحبذون إقصاء الغير لديهم ولدى غيرهم. إما بسبب عدم 
الارتياح اجتماعيا وإما لأن ذلك مزحة وفكاهة.. فما الضرر منيا؟ وعندما يتصاعد 
إقصاء الآخر إلى عنف فلا يتدخلون وأحيانا حتى لا يُعلقوا؛ لأن الجريمة تكون قد 
ذبّرت بالفعل7"). 

إن الناس غالبا ما يكونون قساة؛ لأن القسوة تبدو أسهل الطرق للتصرف فى 
ظروفيم الخاصة. وقد تكون هناك أسباب قوية لعدم القسوة؛ لكن الأمر الذى يتطلب 
مجيوذا أقل هو تجاهل هذه الأسياب بدلا من مقاومة الضغوط من الأخرين: أما 
اللا مبالاة والكسل والجهل عن عمد والخوف من النتائج المجهولة فقد يزيد من 
المناورة والتلاعب المتعمد لاختيار القسوة.. والمثال على ذلك ترك القادة محتوى 
ونتائج أحاديثهم مبهمة وغير واضحة. والمجرمون الذين لا يُرضيهم دورهم قد 
كتلوق الفدة وول مين 'المهاز كان عضدات الكسافة كك المت انه كد رصتقم 
من ملاحظة أخطائهم. ولا يختلف الأمر فى حالة الأفراد الذين يملكون السلطة فيما 
يختارونه من قيم. ولأن سلطتهم تعتمد على اختيار مجتمعهم لهم كقادة؛ لذا فإنهم 
يخشون أن يخسروا دعم جماعتهم لهم لو تكلموا. وعندما تشعر الجماعات بأنها 
واقعة تحت تيديد ماء فإنهم يؤكدون القيم التى تدعم إحساسهم بالتحكم والسيطرة: 
مثل: الوحةة:و الو لأ و التضحنة تيكلا كن الم الفضنادة الت تقال مخ قو المماعة. 


و إذاكاق قن لو الحا مطلية ال حك من دوتع السسلو لك الماش ومنيو عاشي 
النطاق الواسع أو المحدود. فإننا سنحتاج إلى تغيير ما يُحفز على القفسوة. حيث 
ينتح عن ما سميناه ب "الفشل" عواقب ونتائج سلبية أكثر من غيرها الإيجابية. إن 
ذلك سهل فى القول لكنه صعب فى التنفيذ(” الال سردي مسخطية للاميت يي 2 
أدانت المنظومة القانونية الإنجليزية الإعدام العلنى للناس بسبب سرقة الطعام. وفى 
القرن العشرين رفضت الثقافة البريطانية مشهد الإعدام علنا حتى لو كانت بسبب 
تهم أكبر وأسوأ. وهناك الكثير فى بريطانيا ممن يرغبون فى إعادة العقوبة على 
مكالكات موانت ران الما أن التخكى لكة ققد جذاء كمية المهعو ري يكس وق 
العقوبة على السرقات الصغيرة. وهذا ما صارت الحال إليه. 


وعلى الرغم من ذلك. فإن كلا من الإعلام الواقعى والخيالى (فى الأدب 
والأفلام). ما زال يُقدم القسوة باستمرار ممزوجة ومقترنة بالإثارة و"الأبهة' أكثر 
من أن يُظهر تأثيراتبا ونتائجها المهلكة فى الضحايا. كما أن التكنولوجيا المتاحة 
بسيولة جعلت القسوة الخطيرة أسهل.. وعلاوة على هذا؛ فإن ضعف القدرة 
الاجتماعية التنفيذية؛ سواء من الوالدين. أو المنظومة القانونية: أو الجيران. أو من 
يشكلون الرأى العام. قد قلل من قيمة "قديمة”؛ وريه بين الإيذاء والعقوبة 
المستحقة بإيذاء مقابل. ونحن الآن نخشى كثيرا تطبيق العقوية؛ تحديذا لأننا نعلم 
احا ا ال ف 8 قشو نذا :فإئنا “قلسن العفاب. إلى "تمدو اكز افيه 
أو "الضرر" المالى. أو خدمة المجتمعء أو تقييد الحرية. وفيما يتعلق بتقويبة كبح 
النشاط النفسى فى داخل المخ؛ فإن هذه الاخنيارات تمثل مشكلة على نحو ماء فقد 
يتوقف النشاط عن نقل "الوزن العاطفى' المطلوب خصوصا عند من لديهم تجربة 
سابقة فى الجريمة؛ وربما يكون الربط بين الجريمة والعقاب لديهم قد أصبح ضعيفا 
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وتلق العقاب هذا إذااعض على المجرم أساننا وتم إلقاء القيض. عليه!"!؛ 


وميما كافأنا "الناس الطيبين" على حسن سلوكيم؛ فلن يمنع ذلك بانضرورة 
ارتكاب الآثام واقتراف السلوك السيى. ولكى يتحقق ذلك فالمطلوب هو "الإدراك 
الكاب" من الفاعل أن السلوك السيئ يُترض الفرد للعقاب. وحتى تكون العقوبة 
مؤثرة وفعالة لا بد أن تردع و"تؤذى" ؛ ولا يلزم أن يكون هذا أذى جسمانياء ذلك 
لأنه دون الردع تكون العقوبة نوعا من الرضا والسرور لمن يُنزل العقوبة ققط. 
ومعنى ذلك أن الاندماج الاجتماعى للمخطئ فى حداثة السن يُفضل كوسيلة للإقلال 
من الجريمة بدلا من العقاب فى الكبر (فيما بعد)» إذ إن الأطفال يتأثرون بإظهار 
النفور منهم؛ مثل رفض الوالدين لسلوكهم. وهو ما لا يتأثر به الكبار. وتطبيق 
العقوبات مفيد وناجح حتى إن كان بمجرد الاعتراض والرفض. وفى حالة إظهار 
النبذ والإقفصاء تكون فرصنه فى النجاح أكبر مما لو انتظرنا حتى يحدث العنف ثم 
نبدأ رد فعلنا عليه. وينطبق ذلك سواء على طفل فى المدرسة يشتم ويسىء معاملة 
زملائه أو ديكتاتور يُوجه لغة مقززة وجارحة لأعدائه.. وهناك كثير نستطيع فعله 


كى نمنع أو نكبح القسوة إذا تصرفنا فورا وبحزم. 


القسوة شىء طبيعيى ولكنها ليست ثابتة أو غير قابلة للتغيير: 

تنشأ قسوة البشر من الأسلوب الذى طور الناس به أنفسهم للبقاء كحيوانات 
اجتماعية؛ إنها نتاج القدرات أو الطاقات والدوافع نفسها التى تمنحنا السيطرة على 
والتحكم فى بيئاتناء والتى تتيح لبعضنا على الأقل عمر'ًا أطولء وتقلل من المعاناة 


لأسلافناء فالقسوة لذلك شىء طبيعى مثل: الكسل أو التنافس: إنها تحتمى الذات 
والنفس "الثمينة"؛ جسمانيا ورمزياء بأن نؤذى من لا نهتم بهم. إن القوانين الأخلاقية 
الأساسية. على خلاف القوانين الوضعية ل 'حقوق الإنسان, لا توافق على أن كل 
البشر متساوون. 

إن بعض درجات من القسوة حتمية للوجود الإنسانى؛ وكل ما نستطيع فعله 
تجاهها هو 'مكافحة النيران'. لكنء كما أسلفت. فنحن يمكننا أن نفعل أكشر بكثير 
مما نفعله الآن لنخفض المعاناة التى نسببها لبعضنا بعض إلى الحد الأدنى. وهناك 
أفراد تعساء وحظهم السيئ قد يدفعهم إلى المرض أو الضرر أو تجربة فظيعة أو 
إلى أن يقترفوا جرما ساديًا مثيرا وغير مألوف. لكن الغالبية العظمى من المجرمين 
ليسوا مرغمين أو مجبرين كهؤلاء. إن هذا مجرد سلوك- شىء يفعله الناس وليس 
جزءا لا يتجزأ من ذواتهم- ومن ثم فالسلوك يتأثر بالحافز والدافع والثواب والعقاب 
الذى تطرحه مواقف معينة أو تفرضه الجماعات على أفراد فى الجماعة. والقسوة. 
0 لو كانت رد فعل أو استجابة لهجوم على سمة عزيزة من الهُوية؛ فإنها 

تنخفض لو كانت الذات المهددة تدعمها وسائل أخرى مثل التفوق والامتياز فى 
متجال «آحذ!"! "كنا :أن المعالية"السليكة للفواقك لو :قرافت الأاده السؤاسية متشق 
الممكن أن تخفف كثيرا من معاناة الضحايا. 


وما هو ضرورى ولازم هو القدر الذى ترحل به القسوة إلى خبراء معينين- 
من يوفرون غذاءنا ويحاربون حروبنا مثلا- أو من تحويهم أماكن منعزلة ثقافا 
(جينو ينو) أو إلى مناطق نزاعات مثل: إسرائيل وفلسطين والصومال. أو جيران 
يثيرون المشكلات فى أى مكان. وما يقوله إقصاء الآخر هو "القسوة تحدث منهم 
هناك لكن ليس هنا. إن من يفعلها الآخرون وليس نحن" وما يسمح به هذا ليس فقط 
التكلى عع المت ليلا لكق التظاه :1« القدوة عون ستوبكوية الذاكن الكادفات الشادر» 
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إذا هربت من حدود الأخر وعرفت طريقها لنا. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك الأرباح 
والصناعات التى تتولى إزالة آثار الدمار بعد الحروب والصراعاتء. وتسامحنا 


واحتمالنا لهذه الفظائع والشرور يتضح ويصبح معقولا بعد ذلك. 


قد يكون إقصاء الآخر مفيدًا: 

لقد تطور هذا الإقصاء لأنه كان مفيذاء فقد أتاح للجماعات أن تكسب 
المنافسات مع موارد ضئيلة بدعم وحدتها وقوتها والتغلب على ما يكبحها نفسيا 
ويمنعها من التنافس. إن إقصاء الآخر ما زال شائعًا كأسلوب لحل الصراعات» 
والرجال الذين ماتوا جراء ذلك لن يمكنهم الجدل أو الانتقام. إلا أن إدماننا 
امعان ارمق افد :الخال لقعا رجيات ضوح نان مسقل ير احطة 
التهديدات المدمرة التى قد لا يكون لها وجود حقيقى. وما زعمه النازيون عن 
كاش ميركية لقفية ادحام واكم اانه فاق :ذا تاي كإزى الئل اوه هده النضت 
والقاق الذى أثارته عوامل خارجة عن نطاق التحكم الفردئ قدمت تفسيرات أيقظت 
فحيز اف" واألسظطاقات قديفة::وليةا صذفها الذان مشهولة: لله استدعيى اذلف أفغضالا 
جماعية حتى يشعر الأفراد بأنهم أكثر قوة كجماعة؛ وقد زاد ذلك مسن إحساسهم 
بالتحكم والسيطرة بصورة أكبر بسبب البلاغة اللفظية والاستحواذ على الممتلكات. 
ولا عجب من أن أدولف هتلر "141016 8001" كان يقابل بالهتاف والتهليل فى 
الشوارع. على الأقل فى السنوات الأولى من حكمه. 

ولو تم التكيف مع احتياجات المجتمع والمشاركة المجتمعية الكافية منذ 
العفو لك لكاق هذا 'يعلمفا الدريق المؤلع إة#العسوة توذى الششمن الفاكسن نفسة. 
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ويضيف التعليم إلى ذلك طبقة من مبادئ الأخلاق. إلا أن المعرفة الاخلاقية بأن 
القدوه كدل خظا حى ا بالسكة إلى معط سا عا ل بين القلد الزقيى تفمن رن اند 
والفعل. ومهما اختلفنا فى.هذه الرؤية ولو رضينا بما يمليه ضعفنا الأخلاقى 
وسيولة انقيادنا للإثم واعترفنا بأن إقصاء الآخر شىء مفيد. فسوف نخطو الخطوة 
الأولى فى سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد الإغراء بأن نمارس الإقصاء ونستخدم هذا 
الفكر. وهذا الدفاع شخصى واجتماعى أيضا. إن تخيل القسوة. سواء من الفرد 
أو فى مناظرة جماعية؛ قد يجعلها مؤهلة للحدوث لو تخيلنا أنها مجزية ومفيدة. 
وإن لم تكن كذلك فالتفكير فى الاحتمالات قد يجعلنا ندرك أن هناك بدائل أخرى 
للفعل والسلوك. وقد يمنحنا التخيل أيضا فرصة ومجالا لإدانة أى قسوة قبل أن 
تحذت» أور يعظى التائن:سبيلا للشخل من جانيهم كى يمتعن و احدوثها: ويُقتضيل 
التدخل الفورى والمبكر؛ فهو سيتطلب مجهوذا أقل. 


انحياز البشر يزيد من غلظة القلب: 


لقد نشأ الجنس البشرى على معاملة العالم دون مساواة فى اعتبارات عديدة. 
فنحن بطبعنا وما جبلنا عليه؛ نهتم بأقاربنا (أو الأقارب الرمزيين)» وبمن نرى أنهم 
أعضاء أقوياء فى جماعتناء وبالمعتقدات التى تتفق مع ما نعتقده ونراه. إننا 
بالطبيعة نولى اهتماما أقل بالغرباء وللناس الأقل فى المكانة الاجتماعية أو للأفكار 
كثيرا مما 'تخبرنا" به حواسنا؛ لأنها لا تتناسب مع ما نريد أن نعتقده وما يرضينا. 
كما أننا ننحرف ونميل عن الموضوعية فى رؤيتنا للحياة بمرور الوقت. ونعتبر 
النتائج المستقبلية والعواقب البعيدة شيئًا أقل فى الأهمية عن الأحداث المعاصرة 


أو القريبة (وهى ظاهرة يطلق عليها علماء النفس إسقاط الزمن من الاعتبار)0). 
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ولذلك عندما نختار أن نكون قساة؛ فغالبا ما نختار على أساس مدخلات منحازة 
ونفشل في ى أخذ نتائح ج الضرر الذى كته فى الاعتبار. ومكافات القفسوة للا تدوم 
طوكلة فالغنيمة ل والتهديد من الضحية يزول. وموافقة الجماعة واضحة. 
أما"هلوباظ الفسة قدا ما مستتو ف رقنا أطون عقيف والفعلة 

والابتلاء بالتحيز والميل لا يعنى طبيعة كارثية مدمرة وثابتّة» ويختلف 
أذ لتحيز والانحراف من 7 سخص لآخر. ويعنى ذلك أننا يمكن أن نعرف كيف نغيره 
إلى حد ما. والمعرفة قوة. فعلينا أن ندرك أن الانحيازات توجد قبل أن نبدأ فى 
ادرو احا روي ا احور و ارا لصريااد جر الور لين 
المتفتح بد بدلا من أن نسخر منهم ونهزأ مر ن "الهراء” الذم ى يقال. إنناء مرة أخرىء. 
لدينا الكثير الذى نعمله بالفعل والأكثر الذى نستطيع فعله كى نتغلب على غرائزنا 
الأخلاقية الكامنة التى تميل بنا للتحيز. 


اعتبار القسوة شرا شىء مضلل: 

يقودنا إقصاء الآخر بطبيعته إلى التفكير فى الشر وهذا هو الذى تقود نهايته 
إلى السادية كجوهر وليس باعتبارها سلوكًا. نحن نرى الشر فى الآخرين باعتبارها 
صفة فى شخصيتهم أو طبيعة راسخة لا تتغير» أما فى أنفسنا ومن نهتم بهم قفنحن 
تشجانك مح القترر قلي ألداليى متافماد فييم وق نعفلة ا التكزية أو تسر نويه تحن 
انفعال سيئ أو يرجع إلى ضرورة 'سيئة". ولو كنا نحن قساة فهذا ما دفعتنا إليه 
الظروف. إن هذا تبرير خطير لقسوتنا على الآخرين الذين نظنهم يستحقون ذلك.. 
فكيف كنا نتخلص من تهديدهم؟ ويشجعنا هذا أن ننظر إلى قسوتنا على أنها نوع من 
الاختيار» فهى شىء غريب فرض علينا ومبدئيا يمكن محوه وإزالته لنعود أنقياء. 


اله 


ولو كان النازى قد أباد كل اليهود فى أوروبا؛ فهل كانت ستنتهى مشكلات 
هتلر فورا؟ ولو أن كل من له عقيدة دينية قتل من صبأ فهل كان ذلك سيحل كل 
المشكلات التى ابتلى بها العالم وما زالت توجع عالمنا إلى اليوم؟ بالطبع لا. فسوف 
تبقى المشكلات وسوف يستمر البحث عن "كبش فداء" جديد؛ لقد كان إقصاء الآخر 
دائما يجلب الفشل لأصحابه فى نهاية الأمر وكان نجاحه ذاته برهانا على زيفه. 
وفى المجتمعات الحديثة نرى أن المستويات الفائقة من التعاون والتفاوض وتسوية 
النزاع وفق حل وسط؛ كلها تثبت أن احتمالات القوة والتحرر توجد عندما نحد من 
النبذ والإقصاء. 


ومع ذلك. فإن الأنانية والجهل والفكر المتبلد والحاجة المتقدة إلى السيطرة 
والتحكم؛ يمكن أن تقود الناس إلى استخدام الإقصاء حتى تغفل العيون عن فشلهم 
الكامن والمعتاد؛ كما أن هذا يعطيهم الرضا الآن وليس النجاح الذى قد يأتى فى 
المستقبل البعيد. والظهور بالقوة مع إظهار القسوة أيضا شىء مثير للغاية لمسن 
يشاهدونهم» وبذلك تكون القسوة "أبهة" حقيقية وليست أسطورية؛ بدلا من أن تبدو 
كقوة شريرة وظالمة تأتى نتيجة للبطء فى اتخاذ القرار والقدرة الإنسانية المحدودة. 
وعلى النقيض مما نتوقعه: فهذا الأداء يمنعنا من التفكير فى القسوة بطريقة جادة. 
إننا قد نرى القسوة شرا وننسبها ل "الآخر” فنحرر أنفسنا من المسئولية التى 
تقضى بأن نغير سلوكناء أو قد نضحك على الأفكار البدائية التى يطرحها 'الرفاق" 
وننكر الإطار الأخلاقى للخير والشر الذى يُدين القسوة. فنصبح ب ذلك مثقفين 
متكلفين من أتباع المذهب النسبى الذين ينسبون شرور البشر وأذاهم إلى عدم 
المساواة فى المجتمعء وسوء الآباء والوالدين؛ أو أى شىء آخر ما عدا الأشرار من 


الناس الذين يقصدون الإيذاء بالفعل. 
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وهنا نقول. مرة أخرىء إن التعليم يمكن أن يقلل من سيطرة المعتقفدات 
الزائفة. فالمعرفة بالحقائق ومعرفة كيف نفكر سوف تساعدنا فى 'ك شف" ملايين 
الأشكال من "الهراء' الذى يقدمه من يستفيدون كثيرا من إقصاء الآخر. وسيمكننا 


بعد ذلك التدقيق فى البحث عن أى دليل على ما يشاع من افقراء أو قذف ضد 


الأغذاء أو الأقلياك» وسوق :تستطيع أن نميق إذاما كان أ 'ادهناء مسق الى 
'نظرية الماهية والجوهر" تجاه الآخر - أى أن الآخرين جوهرهم فاسد - 
قر فصوي و ذلك مروف تكد التسيطات" +:ويتكننا أيضنا أن تعلق أظقالنا التتارية 
الصحيح والأفضل. وليس معنى ذلك أن نعيد سرد الأخطاء القديمة أو 'نجلد”' من 
ارتكبوها سواء كانت بريطانيا أو الولايات المتحدةء أو ألمانياء أو اليابان أو غيرهاء 
فمن المحتمل أن كل بلد ارتكب الفظائع وعانى منها. وتعلم التاريخ يمكنء بدلا من 
ذلك؛ أن يضع هذه الجرائم فى مضامينها ويُظهر أن هناك أسبابا لحدوثها ويطرح 
الأمل فى أن يتم تحاشيها فيما بعد. ٠‏ 


المعقتدات هى "مركر" القسوة: 

كيف نعرف ما نقدره ونقيمه ونرغب فيه؟ إن بعض احتياجاتنا أساسية مثشل 
الحاجة إلى الطعام والبحث عن الأمان» لكن الكثير منها نكتسبه مما نعرفه عما 
أعمال القسوة كى نحقق رغبات أو ندافع عن معتقداتء. فإن هذه الرغبات 
والمعتقدات تخضع لتفسير أناس غيرناء فهم يفرضون تفسيرهم على الأنماط 
العصبية الأولية التى كانت قد بدأت فى ذهننا نحنء وبينما نتعلم ما نحدد ونصف به 
أفكارنا وعواطفناء نكون قد غيرنا أنماطها.. هذا ما تمثله بالمخ مشكلة القياس 
عمدت ره اروك ارقا اكوا :نلكو وفيا نيا الى بطلا ية الزوا لطا معي التي 


تا 
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ى نلاحظه). ويساعدنا التعلم من المجتمعء أو التبرير الذى يأتى فيما بعد. فى أن 
لق انفكا كماابزر انا الأخويك». و هذ انها اتشكلنا" فى عور تالا رد حشكل 
أفضل - مع مدركات الناس عنا و"ما يرونه" فيناء 5-0-0 إلى أن نتبنى 
توقعات الآخرين عنا كما لو كانت توقعاتنا نحن» فيصبح ما يتوقعونه لنا هواما 
نصير إليه. إننا بذنك نشاركهم معتقداتهم ونرغب فيما علمونا أن نرغب فيه. 

إن طواعية "التشكل" وسهولة الانقياد؛ عنصران حيويان ومهمان فى أسلوب 
الحياة الحديث؛ إن هذا يُبقينا متوائمين اجتماعيًا . وليست كل احتياجاتنا حتمية كما 
تعلمنا أن نعتقد. لكن لسوء الحظ؛ فإن المعتفدات التى تخلق التحدى والصراعات 
من الغير يمكن أن تصبح قيمتها كبيرة نتيجة لذلك؛ وقد تصعد أحيانا إلى مرتبة 
المبادئ المقدسة؛ كما أن بعض المعقتدات يؤدى إلى الصراعء مثل فكرة أننا جميعا 
لناء الحق فى أن متتو معتقذافنا الأوية هما كان محتواهان وجاك حماعة من الفا 
تشجع إضفاء القداسة؛ على مبادئنا ومعتقداتنا؛ لأنهم هم الذين يستفيدون من ذلك: 
ويساوون بين نقد هذه المعتقدات وبين عدم الاحترام ويُلمّحون بأن الثروة والجمال 
المادى علامة الفضيلة والقوة الاجتماعية؛ ويفترضون أن النمو الاقتصادى 
واستهلاك السنع التجارية هما معيارا الجودة فى ذاته. والدعاية الماهرة تجعل ذلك 
فلسفة متماسكة قوية ولا يوجد من الأسباب ما يجعلنا نصدق ذلك. 


هل الثراء يجعلنا أسعد أو فى حالة أفضل؟ 

وفل الجعدى العويذتك أو مناذلاق المفضيلة ةيه :و انق] كوه لق سين 
علرك؟ وهل يشقوقنا نيمك امقر جسن هنا ل خكةة بت اق قايضة القسائن 
والجدال وليست حقائق ثابتة. وكى نناقشيا علينا أولا أن ندرك أهميتها ولزوميتها 
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للسلوك القاسى والأنانى. ويلزمنا أيضنا الاستعداد الذهنى القادر على الحكم على 
قيمة المناقشة مع الإرادة الكافية لتحدى الأفكار المزعجة والقلق الناثفئ عن 
الصراعء معرفيا واجتماعيا.. وإذا توافر كل هذا سيكون بإمكاننا إضعاف كثير من 
العقائد السائدة بأن نتحداها كما فعل أسلافنا عندما عارضوا العبودية؛ وناقشوا 
حقوق ال ن العقائد الغبية التى تدفع إلى العنصرية. 0 
تتبدد أو تتشتت كل المعتقدات بمجرد التحديات: ففى عديد من . الحالات تكون القفوة 
الظاهرية لعقيدة ما قوة وهمية عظمت و"'تضخمت" فقط؛ لأننا لم نشكك فيها. ولو 
535 مناقشات ومناظرات جيدة حولها فسوف تتعمق ثقافات ترسخ المعتفدات 
الصالحة بسرعة فائقة. والمعتقدات التى تُشجع على القسوة لا تَدى جميعها تعصبا 
شديذا يمكن أن يتحكم فى العقول.. إنها غالبًا مجرد افتراضات قابلة للسقوط بالنقفد 
إذا كانت هناك أصوات معارضة قادرة على أن تجعل نفسها 'مسموعة". 


القسوة والمبادئ الأخلاقية تعززهما العواطف: 

تستطيع المشاعر القوية: سواء كانت شعورا بالرعب أو الغضب أو الطمع 
أو التقزز أو الإثارة والاهتياج: أن تشعل فكرة إقضباء الآخر إلى أبعد.خده فتحصول 
العقوبة إلى انتقام تأرى. وتحول القانون إلى حكم الغوغاء والدفاع عن النفس إلى 
قنورة تو حش ويقضبي” الاوك المذاتج أن يمنت الإنسان عن هذا العنف قبل أن 
يحدث: لكن العواطف القوية من الصعب منع تأججها أو إيقافها. ولو كان المحرك 
والحافز شديدا (مثل التهديد بالموت)؛ فإن معظم الناس يمكنهم التحكم فى أنفسهم 
وتعلم كيف 'ينظمون” ويحكمون عواطفهم لو توافر لهم الوقت والمصادر والميل 
والرغبة فى التعلم. أما إذا تصاعدت فكرة إقصاء الآخر لتصل إلى القسوة: فإن 


ذلك يخلق ضغوطا تؤدى إلى فعل أسرع وأسرع. ٠‏ مما يدمر أى فغخرصة للتوقف 
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والتفكير. ويجعل ذلك - أيضا - المشاركين يشعرون بأنهم أكثرة قوة: ومن ثم أقل 
خوفا من قوة الآخرين. 

وأحد الاختيارات البديلة هو أن يُعادل الإنسان فكرة الإقصاء بما يكيحياء أى 
بعواطف أخرى أقوى. وبلغة علم الجهاز العصبىء يعنى ذلك تقوية الأنماط المثبطة 
التى يمنع تنشيطها السلوك القاسى- وتلك هى الأنماط التى نربط بينها وبين 
المعتقدات والتعاليم الأخلاقية والإدراك التعاطفى بأن الضحية إنسان ينتمى إلى 
الجنس البشرى. ولا يكفى هنا أن نؤكد مبدأ أخلاقيا مجرنذا: إن قوة العواطصف 
والتعاطف لا بد أن تسود لكن هناك طريقة تدعم ذلك وهى أن نربط بين 
المعتقدات الأخلاقية لدى الفرد وبين إحساسه ووعيه بهويته. إن من الناس من يُقاوم 
ضغوط ارتكاب القسوة. وهم غالبا من يأخذون فى اعتبارهم وفى عقيدتهم أن 
القسوة خطأ ويُرسخون هذا الاعتقاد باعتباره جزء! من كينونتهم؛ فتكون الحا 

والرغبة فى القسوة بالنسبة إليهم تهديذا لذواتهم برمتها. أما من يعتقد أنه جزء 

أو فرد من جماعة لها عقائد أخلاقية معينة؛ فسوف يتخلى عن تلك الاعتبارات دون 
أى أضرار نفسيةء لأن ذاته وكينونته تتبع الجماعة - إنها فى مكان آخر. 

وإذا كانت المعتقدات الأخلاقية بالغة القوة؛ فسوف تنشط عندما يُواجه 
الإنسان بمفهوم القسوة؛ أما إذا ظنت الأخلاقيات عند مستوى المبادئ أو الأفكار 
المجردة فقد لا تنشط على الإطلاقء. أو قد تنشط فى وقت متأخر جذاء أو ربما 
تنشط فى الوقت المناسب ولكن ليس بالقوة الكافية لمنع السلوك القاسى من 
الانطلاق. إن هذه الأمور ينشأ عنها مجرمون يشعرون بالندم. وقد يساعد ذلك 
أو لا يساعد فى تحسن أخلاقياتهم. إلا أن ذلك لن يُصلح من الضرر الواقع فى 

ضحاياهم. لكنه فد يحول دون ارتكابهم أعمال القسوة فى المستقبل. 
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القسوة قد تتأثر بالتكنولوجيا أو تخضع لها: 

لقد طرحنا معلومات عن كيفية عمل المخ؛ كى نفكر فى نيج أو طريقة قد 
تقلل من السلوك القاسى. وقد قدم التناول العلمى للقسوة فى علم دراسة الأعصاب 
إمكانية أخرى؛ إنه فى المستقبل - غير البعيد - ربما يمكننا تعديل أو تغيير ما 
يجرى فى المخ مباشرة. إن تعديل وتغيير الذاكرة باستخدام الكيماويات والأدوية قد 
تم بالفعل فى تجارب علمية على الحيوان!"). ولا يوجد هناك سبب يمنع إزالة 
أو نزع المعتقدات القوية والخطيرة من عقول البشر بقياسات علمية دقيقة من أن 
تكون معالجة حقيقية وواقعية. تخيل فقط أنك تستطيع أن تشفى المتعصبين فى 
إسرائبل وفلسطين؛ أو تهدئ من انفعال المتأسلمين والعنصريين؛ كل هذا بقرص 
دواء أو برذاذ من رشاش أو أى علاج سريع آخر بدلا من الكفاح المضنى لتغيير 
المعتقدات وإعادة ترتيب وتنظيم الدوافع. وتخيل فقط موقفك من آداب المهنة عندما 
تحاول تجربة هذه المعالجات قبل اعتمادهاء وتخيل بهجة وسرور حكومتك الى 
ستمول هذه الأبحاث.. وإضافة إلى ذلكء تخيل السرعة التى سوف تستعمل بها 
المؤسسة العسكرية هذه المعالجات والسرعة التى سوف يُطلق وينتشر التعريف 
بأنها "خطيرة". وقليل من الحكومات تستطيع أن تقاوم الإغراء بأن تعتبر المعتقدات 
الثى تتعارض معها 'مشكلة": أما فى حالة الدولة التى سوف تستطيع أن 'تشكل' 
أو ندل المعتقدات: فكم من الوقت ستبقى فيها المثل العليا دون أن تمس أو تتبدل؟ 

إن القدرة على التحكم فى القسوة بالتدخل المباشر فى عمل المخ؛ سلاح ذو 
حدين. وهذا أقل ما يُقال. فالتدخل سيكون ناجحا فى مجال الحقائق الموضوعية: 
مثل: أورام المخ أو التهاب السحاياء لكن القسوة والتعصب الأعمى لا يمكن تتبعيما 


305 


بسبب الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بهماء والشخص الذى يجهل عمق الممسائل 
الأخلاقية يفترض - بسذاجة - أن أحكامه الأخلاقية عن الخير والشر هى أفضل 
المتا.“وسواء كان :هذا الشخص غالما أو سياسيا أو معلقا إغلاميًا؛ فاك افتراضنه 
يُحتمل أن يكون خطأ؛ وأعضاء هذه المهن لا يُكرف عنهم التميز والسمو 
الأخلاقى حا الأقل؛. نحتاج إلى مناقشة عامة عاجلة - أكبر مما هى 


القسوة: والعلم. والميادى الأخلاقية: 


إن المناقشة الأساسية فى هذا الكتاب فحواهاء أن فهم القسوة يستلزم الإشارة 
إلى المتاذي: الأخلاقية, ودواسة القسنوة كعلم مستفل بذانة غير كافية؛: إذ بهن أيضا 
النظر بعين الاعتبار إلى النواحى الاجتماعية والأخلاقية فيما يتعلق بإلحاق الأذى 
والضرر بالبشر: لكن هل هذه هى القضية؟ ولو وضعنا كل فعل إنسانى فى 
منظومة من الأسباب؛ فهل سيكون أى ادعاء أخلاقى واضحا ومفهوما؟ ربما تكون 
المبادئ الأخلاقية؛ وهى واضحة فى إطار من المنطق والعقلانية - عرضة لأن 
تضعف وتذوىء مثل غيرها من المبادئ والعقائد. بفعل التحور والتطور. وقد 
سمعنا حتى فيما قبل القرن العشرين عن "التنوير" الذى عبر عنه بعض ممن رحبنا 
هم 'كافضل هن اتسمو اوح التمون إذن كيف شاحم "الماتكرن دى ساد" المنائيا 
الأخلاقية؟ فلنتدبر هذا التحدى كما ورد فى كلمات " دى ساد" نفسه. إن تجاوزاته 
فى مذهب "العدمية" الرافض لمبادئ الأخلاق؛ كما ظهرت فى روايته جوستين 
'1015]16,. تطرح تحديا لمجتمعه ومجتمعنا. ونعرضها هنا بما تحويه من سخرية 


وتهكم شديد: 
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إن الرجل الذى تنتابه رغبة غير عادية 

(تجاه القسوة) شخص مريض. كامرأة تنتابها 

الهستيريا. هل نعاقب مثل هذا الشخص؟ فلنكن 

عادلين عندما نتعامل مع من يزعجنا على هذا 

النحو. إنه يستحق العطف بدلا من اللوم؛ وهذا 

اعتذار أو دفاع عنه ودون شك سيكون هناك 

تفسير جسمانى سهل لحالته. وعندما يصل 

علم التشريح إلى الكمال فسوف نستطيع دون 

مشقة أن نشرح العلاقة بين 'تكوين"' الإنسان 

وما يتأثر به من رغبات وميول. أده ! مذا 

ستفعلون أيها المعلمون المتحذلقون 

والسجانون ومشرعو القوانين والغوغائيون 

عندما نفعل ذلك؟ وماذا يكون حال قوانينكم 

وأخلاقياتكم ودينكم ومشانقكم عندما ينبت أن 

هذه السوائل والأنسجة المختلفة ودرجة 

الملوحة أو الحموضة فى الدم تكفى كى تجعل 

الإنسان هدفا لأحكامكم؟7". 

ماذا ستكون الحال فعلا لو أن أسبابًا جسمانية تحرك كل معتقداتنا ورغباتناء 
إننا سنكون مجرد دمى تلعب بنا الطبيعة؛ فهى التى تجعلنا منعزلين أو انطوائيين: 
حاقدين أو قساة ومستبدين نرغب فى ا اا لياه واه كان الأمر 
كذلك فستكون الأنانية. حتى إن أوصلتنا للجريمة. شيئا طبيعيا بالتأكيد. وسيكون 


عدم وجود ضحايا لا قيمة له اذا لم يُقدم العزاء والمواساة العقلانية بين ما يؤثر فينا 
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أو في غورايا فالأول تأثير جسدى والثانى أخلاقى: والمشاعر الأخلاقية يقال إنها 
خادعة,. فالحقيقة فى أحاسيس الجسد فقط.. إنها الطبيعة ولو كنا جزءا حقيقيا من 
الطبيعة فلا بد ألا يبالى أحدنا بالآخر: 


فمن وجهة نظر الطبيعة لا شىء يخرج 

من الوعاء الضخم الذى تصهر فيه كل 

الاختلافات. ومهما تدخلنا فى هذه العملية فلن 

يغضبها أحد. إن يأسنا يزيدها قوة وطاقة. إنها 

تشكلنا وتعيد تشكيلنا.ء وهل يجرؤ أحد على 

الاعتراض أو أن يطالب باهتمام أكبر لواحد 

من المخلوقات عن غيره؟ ولو كانت درجة 

الارتباط بها أو عدم اهتمامها ينا واحدةء ماذا 

سيعنيها الأمر لو هاجم أحد الآخر أو أذاه؟("') 
إن الاعتقاد فى الحب الأخوى بين البشرء كما يقول 'دى ساد" . هوواوهم 
طالبتنا به المسيحية. وهى حالة تدعونا فيها إلى التسامح والتراحم: وتقول إنه لا 
اختيار لنا إلا أن نتمسك بهذه العلاقة الخيالية بين شخص وآخر. لقد أعلن "دى ساد" 
أنه يكره المسيحية وسماها "هذه الطائفة الدينية المرعبة والمروعة". ووصفها 

بالغموض وعدم المعقولية. 

إنك الآن ربما تفكر أن رأيه هذا؛ يذكرنا بالملحدين فى العصر الحديث. وأن 
الوقت حان لبعث وتجسيد جديد ضد هذا الفكر. قاوم هذا الإغراء. فإن من 
'يقودون” هذا الفكر من أتباع 'دى ساد" يقولون إنهم عمليون ولهم آراء إيجابية جذا 
عن الطبيعة. إنهم يرون أن فى الإيمان بالعلم والعقلانية مبررا كافيا لمبادئ 
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وتدية اللرفة تحعظة العوهن هن «النخااء قوراهة الجلواف الشويفه او علي لانن 
منحتنا القدرة على درجة محدودة من هذا الالتزاءل'') 


إن "دى ساد" يلتزم برؤية 'سوداء": فهو يرى العالم الطبيعى ينبض بالقسوة. 
يفانس «الجرواناف لعن لقا يمنا دز أن ديه قافا يما حول الإلحم 
المبرح والممتد أثناء ذلك. إنه يتحدى أى شخص يحاول تبرير 0 0 
قائلا: 'لماذا يتحتم علينا أن نهتم بالمبادئ والمشاعر الأخلاقي ". ولماذا نقلق 
أنفسنا ونزعجها بهذا الإطار الأخلاقىء: وموانعه ومحاذيره المقيدة والباعثشة على 
اليق و الكى تشع رثا والذنب والحضين النفسى؟ آماذا لا تعتمد؛ ببيشاطة على 
التفكير فى المصلحة الشخصية التى لا تراعى مصالح الآخرين ونحسب المكسب 
والخسارة ونتصرف تبعا لذلك؟ وحتى لو كان "دى ساد قد أخطأ بخصوص صحة 
هذا الرأى. وحتى إذا كان ما يقوله علماء النفس "التطوريون" عن المشاعر 
الإنسانية الطيبة كجزء من طبيعة الإنسان قولا صحيحاء فإن هذا لا يعنى أننا يجب 
أن نسترشد بهذه الآراء فى سلوكنا. إن السلوك الشرير غير الأخلاقى يبدو أنه 
'نشوئى” وقد يتطور. وعلاوة على ذلك: فإن جزءا من طبيعة الإنسان تكون له 
ملاحق و 'ذيول"'. ٠‏ لكننا نتصدى لها ونبترها بمجرد أن تبدأ ة قى تهديدنا وإنزال 
الضرر بنا. ربما علينا أن نفعل 0 نفسه مع المبادئ والمشاعر الأخلاقية 
ونعتمد على المصلحة الشخصية؛. فى اللطف أو البذاءة: وإن قالت المصلحة: 
"جرب القسوة". فليكن الأمر كذلك. 


ويشمل هذا التحدى من "دى ساد" اتجاهين مهمين. الأول والذى لا يتجاوز 
اللغز لاقي لتحي وجو فيكلا حوية الإرادة لو أن كل ما نفكر فيه ونشعر به ونفعله 
مقدر علينا: : كجزء من سلسلة سببية. فكيف يمكن أ ن نكون عوامل فاعلة كما تتطلب 
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منبادئ الأخلاق؟ أما الاتجاه الثانئ: ففيه تساول عن لماذا تضايق ونرهفق ألفسنا 
بالالترام بقواعد الأخلاق. إن الدين هو ينبوع السلطة الأخلاقية. ولكن يما أن هذا 


'الوهم المروع قد نبذه 'دى ساد" فلماذا يكون هناك أى سلطة لقواعد الأخلاق بالمرة؟ 


مشكلة الإرادة الحرة : 


لقد قال الفلاسفة والعلماء وآخرون الكثير عن الإرادة الحرة والقدرية؛ مما لا 
يُمكننى من عرضه هنا. ويكفى القول بأن بعض المفكرين يقولون إن الإرادة الحرة 
غير مطلوبة كى يتمكن الفرد من فعل ما تمليه القواعد الأخلاقية!'". وإن كانت 
الحال كذلك: فإن موقفنا من الإرادة الحرة لن يؤثر فى مفهومنا عن القسوة. 

ومع ذلك ... فنحن نتأمل عجائب العلم الحديث عن دراسة المسخ- والتى 
تتوق تصريحاته؛ لأن تعلن أنه بمزيد من التمويل سوف يستطيع العلماء أن يكتشفوا 
ويفهموا سر هذه "الكرة الرخوة" ويُعدلوها للأفضل- ونحن نراهم يتصيدون شروحا 
'ميكانيكية" لسر وراء سر فى 'شباك" أبحاثهم. ويبدو أننا فى النهاية نستطيع أن 
نتابع السلسلة السببية للقدرية فى مخ الإنسان. فإذا كان ما يجرى فى مخ الإنسان 
فيما بين الملاحظة والسلوك هو مجرد علاقات اقتران وتزامن سببى مُطرد 
ومنتو اصل كما قال "دافيد هيوم" د11 19210 أو علاقة إحصائية متبادلة - وهو 
البديل الحديث لنظرية "هيوم” الثورية - إلا تكون النفوس إذن مجرد مكان تطلق 
الأسباب فيه النتائج» أكثر من كونها عوامل فاعلة نشعر بوجودها 7"؟ وإذا لم يكن 
هناك ما هو موثوق به ومؤكد بعلم الوجود فى رءوسناء فمن المؤكد أن مبادئ 
الأخلاق أيضنا هى إحدى الزفاهيات: التى يجب أن نتخلض منيا. وإذا كانت 
'النفوس” غير حقيقية: وهم وزيف. فما الذى يقتل الضحايا الذين لا يملكون الدفاع 
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عن أنفسهم؟ ؟ وإذا كانت الشجدةاك للق المعريات: فيل ب يُعتبر المجرمون مسئولين 
عن الفظائع التى يرتكبونيا؟ 


وفى البداية؛ علينا أن ندحض فكرة أن القدرية تلغى 'المعنى' فى الذهن؛ لو 
اعتيرنا أن الأفكار والرغبات ما هى إلا إشارات تقذف بيا الخلايا العصبية فى 
المخ. ولنفكر فى ذلك بالقياس على اللغةا''). هل الكلمات حقيقية؟ إننى عندما أكتب 
كلمة 'قطة". فإنك لديك فكرة جيدة عما أعنيه. لأنك التقيت قططا حقيقية وتعلمت 
التكلم عنهم. وعندما قال "تونى بلير” “نوا نده!" . فى أناء رئاسته للوزارة 
البريطانية: عن الإسلاميين: "إن ما نواجيه هنا هو مذهب فكرى شرير 
(أيديولوجية) فة فقد فهم مستمعوه المعنى لال ار ا 
إطلاقا لو حدثهم بلغة غير الإنجليزية7” ). إن بلير بذلك كان يشير إلى معتقدات 
يي ا 0 لأن كلمة 
'معتقدات” تشير إلى أشياء حقيقية كالقطط؛ إنها أنماط من نشاط عصبى بالذهن 
تصل بين موثرات خارجية واستجابات ليا. وربما لم يكن ميسرا لنا ملاحظة هذه 
"الكيانات" موضوعيًا دون التكنولوجيا المتقدمة. والحال كذلك فى أشياء مجردة 
(مثل سرطان المعدة أو فيروس الأنفلونزا)» إلا أن كل هذه الظواهر حفيقية. 

وهل الكلمات مجرد أنماط من موجات صوتية» أو أشكال مكتوبة؛ أم هى 
بنى وأنماط عصبية بالذهن أو غير ذلك؟ بالطبع لا. إن هذه الصيغ ضرورية 
بالنسبة إلينا لنستطيع الاستحواذ على الكلمات ونستخدمها. لكن مسألة العلاقات 
والأزضاظاك هى 'أن جهدالكه أمواز! متطلقة يها أشياء ماردكة بالحو ان أحدانا سلوكا 
من البشرء أو أى شىء آخر يخطر بيالك. وكى نفهم ما تعنيه أى كلمة فمعناه أن 
تفيم كيف يستخدم الناس هذه الكلمة. وكى نفهم ما العلاقة المتبادلة التى يرتبط بها 


نمط عصبى مع غيره؛ فمعناه أن تفهم كيف يعمل هذا النمط. ودون الإشارة إلى 
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هذه العلاقات والارتباطات السببية. فربما يصبح نشاط الخلايا العصبية مجرد 
'ضجة عشوائية بلا هدف"؛ ولكن هذا النشاط حقيقى (بفضل أدوات العلم الحديث 
لدراسة الجهاز العصبى) مثله فى ذلك مثل الكلمة المدونة على الصفحة. وكلاهما 
بلا معنى إلا إذا فهمنا كيف يُسستخدمان» وما مظاهر الوجود التى يرتيطان بها. واذا 
وضعناهما فى مضامين أخرى ثابتة لها صلة بالسلوك العصبى مع موثرات 
واستجابات- معتقدات ورغبات وأفكار وأهداف.... إلخ. فسيكون كل منهما حقيقيا 


وله مغزى 


مشكلة المبادئ الأخلاقية: 


وماذا يفعل علم دراسة الجهاز العصبى بالنسبة إلى فكرة أن القدرية بد 
شأن وقيمة المبادئ الأخلاقية؟ إن مصطلح "السلسلة السببية” فى حد ذاته يوحى 


بالقهر.. أليس كذلك؟ 


إن الحافز أو المؤثر الخارجى يسير خلال الأعصاب وأطرافها مثل جيش 
ل ا لي فى خضم التشابكات العصبية. وأنت تنفعل أو 
تنتفض استجابة لذلك. دعنا ننحى جانبًا حقيقة أن هذا تبسيط شديد ومضحك لما 
يحدث 0 كان ينطبق على ردود فعلك السريعة 
جداء تلك التى لا تصل أبذا إلى أبعد من مركز الجهاز العصبى فى الحبل الشوكى. 
وفكر فى بديل لذلك: أنت الشخص الحقيقى تسير فى رضا تام فى الشارع: وفجأة 
تشدر مر ضاف اووق أن سكف فل هذا يشفلك :عاد سانا جروا أر تحمنا خدونا 
أو مخبولاً يتخيل أنه يُذْرى القمح؟ إن الحرية بالتأكيد تتضمن القدرة على الفعمل 


بالاخثيار . أو بمعنى آخرء ٠»‏ إننا نري أن نفعل أى شىء لأسباب محددة:. وليس لأى 
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خلل فى منظومة البدن أو الطاقة أو لتعطل مفاجئ فى قوانين "الفيزياء"؛ لأنها "فى 
إجازة7 ). 

والأسبابء بالطبع؛ أشياء يملكها ويُسيرها الناس وليس المخ. إنهاء أيضا 
مبررات ودواع وليست 'مخلفات" لحياتنا الذهنية؛ فهى تؤثر فينا وتدفعنا للفعفل 
بانتاليت معينة .:انظن الى اللكة يزّة أخرى وتأمل العباراك: دجنب راف" إلدئ 
المتاجر ليشترى خبزاء و'كريس” يغار من "سام" لأنه صديق "سوزى” و"أليس' 
ارتعدت عندما اك خيظا على السجادة لأنها ظنت أنه عنكبوت. وبمعنى آخر لا 
بد أن تكون هناك علاقة سببية بين المبرر والفعل الذى يُخدته (وهل لو كان عندك 
سبب للفعل ولم يؤثر فى سلوكك فهل ستكون حرا؟ لا ... إنك ستكون 'دمية" لا تملك 
إرااة اتحركة. والعفؤل هى القى تزودنا ب "المادة" التى تتتى .منها "هذه العلاقة'النسيبية. 
تماما مثل الموجات الصوتية التى تمدنا بالمادة اللازمة للكلام والأفعال. 

وأحد أسباب عدم السعادة التى يشعر بها الناس عندما نناقش هذه الأمور؛ 
هو الاستعارة الجبرية فى عبارة "السلسلة السببية". فإذا كانت كل خطوة من المدخل 
إلى المخرج تتحدد بالخطوة التى تسبقها؛ فأين الإرادة الحرة؟ وهل هذه الصورة - 
البشر مثل الدمى التى تتحكم فيها خيوط الخلايا العصبية- خادعة ومضللة؟ ولأحد 
الأسباب. إننا لا نستطيع أن نسميها 'خيوطا: لأنه حتى فى أبسط حالات رد الفعمل 
الانعكاسى فيذه الخيوط تتلقى تغذية مرتجعة من ذاتها وتجمع نفسها فى 'عقد' 
وتتشابك بروابط لا تعد ولا تحصى. و'خيوط" الخلايا العصبية هى الأخرى ليست 
مثل الخلايا العادية بالمرة: وبدلاً من خيط واحد متصل تكون-.لدينا شرائح > خلايا 
عصبية- متصلة بوسائل متداخلة أو خط من نسيج (تشابكات النهايات العصبية). 
مثل طريق طويل عليه عديد من "الكبارى": كل منها قد يغيب أو يُفقد ويضيع أو لا 
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على هذا “الطريق' أو على كل الطرق التى يتصل بيا. غير أنه . مرة أخرىء لا 
يوجد لدينا أى تأكيدات هنا. وفى الختام يبقى كل 'خيط” كما هو بسببك: أى ما فعلته 
وتدخلت فيه: جيناتك. غذاؤكء نزعاتك ومبولك. ومعتقداتك؛ ومن قابلتهم من الناس 
فى طريقك فى هذه الفترة الزمنية المتصلة. وخبراتك وتجاربك فى الطفولة وهكذا 
... بلا نهاية. إن "النفس” متعددة؛ والمخ سوق من الخلايا العصبية صانعة ومنتجة 
للضوضاء المزعجة. لكن الأفكار المتصارعة. والنوازع التى تشدك وتسحبك إلى 
اتجاهات معاكسة هى منك وملكك. 

إنك متفرد وأنت المسئول7”"'). ومعظم ما تفعله لا تدركه بذاتك الواعية. 
لكنك أكير بكثير من مجرد الذات الواعية. فى جسدك. مثلاء إنك تقوم بالأفمال 
لأسباب تبدو لك جيدة. وبإمكانك التفكير فى سلوكك. وأن تقرر فيما يتعلق بفعلك 
وتقرر أن تتصرف بصورة مختلفة فى المرة المقبلة. وتتنبأ بما سيأتى وسيحدث. 
وأن تغير رأيك. وتختار أن تجرب طعاما آخر.. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هل 
تشعر بالفعل بأنك أقل حرية لأن مخك 'يسبب” بعض سلوكياتك دون أن 'تلحظه” 
أو تدرك ذلك؟ نعم؛ لأن مخك بُسّير حركة البنكرياس. وهل ستشعر بأنك أقل حرية 
لأن مخك يُسير أحشاءك الداخلية طوال الوقت؟ ومرض السكر الذى يطلب من 
المريض أن يُديره جزئيًا ويملك مظهرا! ضئيلاً من التعامل معه ولاايعمرف ما 
الباقى! وهل ستشعر بالحرية أكثر لو حدثت بعض أفعالك بدون تدّخل هذه الخلايا 
العصبية المزعجة"؟ لا ... إنها مجرد وسيلة تستطيع بها أنت أن تجعل أفعالك 
تحدث. ودونها لن تكون أفعالك حرة: لأنك لن تكون أنت سبب حدوثهاء إنك 
ستكون مثل مريض "الشيزوفرنيا" أو انشطار وانفصام الشخصية الذى يعتقد أنه لا 


يتحكم فى حركاته؛ إلا إذا كان اعتقادك هذا صحيحا. إن هذا يعد حبا لاتما كه 


أو الفوضى وغياب 'حكومة". وليس حرية. 
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ولو قلنا إن الناس تتأثر بكثير من العوامل والمواقف (ضغوط الجماعة. 
أفكار المسيطرين. أو حتى الألوان والأصوات بالبيئة: والروائت). فهذا ليس مثل 
قولنا إن هذه المتغيرات البيئية تسبب بالقدر الكافي سلوكا متعمدا مثل القسوة. لكن 
هناك بالطبع ردود أفعال ناشئة من شخصية الفرد: معتقداته التى يعتنقهاء. خلفيته 
الجينية. أو حالته الجسمانية. وخبرته السابقة... إلخ وكلها تسهم فى النتائج. إن 
باقى الناس تشعر بأنها مختلفة عنك جذاء والشعور الواعى ليس إلا غثاء ورغوة 
سابحة على سطح محيط كبير. إلا أنها جزء منك. ابتعد اصطناعيا بفعل اللغة التى 
نستخدمها كى نصفهاء. وهذا الزبد والغثاء الذدى يخصك آديه القوة على الغوص فى 
المكيط وفهم تار انف :وشتكنه. أحكانا حت أل يعن قركة بو إتجاهة: الل ارما خنع من 
المحيط وأنت المحيط كله؛ وماذا ينتج عن ذلك إن لم نكن نحن عوامل فاعلة تسبب 
التغيبرات فى العالم- جزئيا وفى حدود- إننا عملاء منحازون. لكننا نحن عوامل 
فاعلة رغما عن ذلك(5). 


المبادئ الأخلاقية.. تخفيض. تكرار. أم تدوير؟ 
تقول نظريات "داروين”" تقد طورنا المبادئ الأخلاقية؛ لأنها كالنت مفيدة. 
وكان علينا التأنى قبل التخلص منهاء لأن الشىء الذى جرب واختبر على مدى 
مئات من الأجيال لن يكون من السهل أن يُستبدل بشىء آخر يحل محله. ولن 
تستطيع القواعد القانونية أو الأعراف الاجتماعية تغطية كل الاحتمالات والحالات» 
كما أن العالم الحديث قد أضعف كثير! من سلطتيهما. وحتى المجرمين الذين 
يرتكبون أفظع جرائم العنف مثل الاغتصاب والقتل؛ أصبح من المحتمل ألا يلقوا 
أى عقوبة قانونية: إنهم ربما يُنبذون ن من مجتمعاتهم. ولكن فى عالم اليوم المتسيب 


والمانع لم يعد هذا جزاءً رادعا كما كان. بما أن التنقل بين الجماعات والتحايل 
على محو السمعة السيئة أصبح أسيل كثيرا. 

إننا نحتاج قوانين وعقوبات رادعة. لأننا كحيوانات اجتماعية نواجه مشكلتين 
لا فكاك منهما. الأولى: هى أننا لا بد أن نتفاعل مع بشر أخرين. وإن سببنا لهم 
ضرر!؛ فربما يضترونا إن استطاعوا- وإن لم يستطيعوا فأصدقاؤهم أو أقاربهم. 
أو من لا يتوافقون معناء قد يعاقبوننا نيابة عنهم. والمشكلة الثانية: هى أننا نقضى 
جزءًا كبيرًا من حياتنا معتمدين على النوايا الحسنة من الآخرين. فنحن فى الطفولة 
ضعفاء نحتاج الرعاية: وف الكين يُفقدنا الشن :والمضن غفيرا'من:ذفاعاتا ‏ والقواة 
التى يمكننا أن نجبر د بها الناس على تحقيق النفع والخير لنا لا يمكن أن تدوم؛ ولا 
بد أن نجعلهم هم الذين يريدون أن يساعدوننا. وقواعد ومبادئ الأخلاق على الرغم 
من أنها تبدو مُحددة للسلوك؛ لكنها لازمة عند من ينهج نهجا أخلاقيا مستقلاً: افعل 
هذا فقط. راعى بناء الثقة: الاحترام المتبادل؛: المشاركة التى تجعل الفائدة والخير 
لمن نحبهم شىء يهمك. ولو كنت عضوا ذا قيمة فى جماعة- ويُعتنى بك - فهذا 
يمدك بشكل من أشكال الضمان والأمان الاجتماعى الذى يمكن أن تكون له فائدة 
عظيمة فى أوقات الضعف. وكما أظهرت الدراسات مكرراء فإن الشبكات 
الاجتماعية غير الفاعلة تمثل عامل مخاطرة لمن يعانون قصورا فى الصحة البدنية 
أو العقلية؛ فهى تقلل من الشعور بالرضا وربما تسبب الوفاة المبكرةل" '). 

وكما يقول بعض الملحدين: “دون الدين لماذا نكون ملتزمين أخلاقيا؟'؛ ويبدو 
هنا الخط الثانى من التحديات التى طرحها 'دى ساد" مغرياء لكنه يغفل خطأ جسيمًا 
فى افتراضاته. فإذا كانت القوة فوق الآخرين يمكن أن تكون مطلقة ودائمةء فلن 
يكون هناك مبرر للأقوياء بأن يهتموا بالضعفاء. وفى الواقع العملى القوة دائما غير 
مضمونة. فالناس تكبر فى السن وتشيخ. والتحالفات تتغيرء والأنظمة تسقط؛ وتبقى 
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البشاقاق ننه شضيط الل تعفاد كل" الذائن» الأو الععاك اقم وني 


0-78 


إن مبادئ الأخلاق تحول دون نماذج كثيرة من القسوة. إلا أن المبادئ 
الأساسية للأخلاق. كما رأيناء مشروطة ولا يرحب كل الناس بمآثرها وخيرها. كما 
أن“ المشناراكة الرهدائنة او التعاطنه مقن أ كفي امنا أقفماء تكسو توك ان 
يصعد؛ حتى تصبح القسوة شيئا عقلانيا ومنطقيًا تماما؛ والمجرمون لا يفقدون 
السيطرة على شرورهم كلية؛ وقد يتغلبون عليها مؤقتاء وعندما أقنع ستائلى 
ميلجرام "1111 'إعادمن)ة" المتطوعين لإعطاء الصدمات الكهربية لشخص 
برىء لم يأخذوا الأمر بلا مبالاة ولكنهم احتجوا وتصبب منهم العرق وعانوا 
وتألموا. والضباط الألمان الذين قتلوا الأطفال اليهود ربما تحجرت قلوبهم لدرجة 
اللا مبالاة أو السادية بمرور الوقت. لكن كتاباتهم المعاصرة مليئة بالشكوى مما 
طلب منيم فعله. وفى واحد من التقارير التى كتبها عضو فى إحدى فرق الجيش 
الألمانى قال: "إن بعض زملائه لم يستطيعوا أن يتواءموا مع الأوامر التى أعطيت 


لهم" واستطرد قائلد فى تقريره: 


استسلم كثير منا لشرب الخمرء وعانى 
كثير من الانهيار العصبى والأمراض النفسية. 
وعلى سبيل المثال انتحر بعض. وفى حالات 
أخرى انهار الرجال وأطلقوا أسلحتهم بوحشية 
حول المكان حين فقدوا السيطرة على أنفسهم 
تماما. ولما حدث ذلك أصدر هملر “201162 111” 
أمرا بأن على كل من لا يمكنه تحمل الضغوط 
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العصبية أن يبلغ رئيسه من الضباط. وكان 

هولاء الرجال '"يسرحون” ويعفون مسن 

واجباتهم العسكرية ويقومون بأعمال أخرى 

فى الوطن. وعلى ما أتذكر. فإن "هملر” أقام 

مقرا للنقاهة والاستشفاء قريبا من برلين 

"6110" لمثل هذه الحالات. لقد صدر هذا 

الأمر كتابة. لقد قرأته وحفظته فى 'الملف” 

بنفسى!' '). 

ويصف الكاتب هذا الأمر الصادر من "هملر"؛ بأنه حيلة شريرة وماكرة: 
"ومن من الضباط كان سيفضح نفسه بهذا الأسلوب؟ وعلى الرغم من ذلك فقد 
اختار بعض الأفراد أن يُعالجوا فى دار التقاهة. وحصلوا فعلا على العلاج. وقد 
اعتنى أيضنا بالجنود المرضى والمصابين؛ إن النازى لم يتخل عن المبادئ 
الأخلاقية لكنه. ببساطة. ضيق من نطاقها". 
ويستطيع البشر الحقيقيون والعاديون؛: بعكس من نبالغ فى أن ننسب لهم 

صفات سواء سلبا أو إيجاباء أن يكونوا رحماء وقساة أيضا؛ فإذا اعتبرنا القسوة 
كصفة شخصية لإنسان ماء فإن أى شاهد أو دليل على تراحمه أو طيبته حتما 
سيخفف من حكمنا الأخلاقى على قسوته. لكن إذا تقبلنا القسوة على أنها سلوك 
وليست صفة أخلاقية - فسيكون الإنسان مسئولا عن سلوكه القاسى مثلما هى 
الحال فى سلوكه الطيب. وكثير من القوانين الأخلاقية الوضعية. مثل مبادئ الديانة 
المسيحية. تصر على هذا التمييزء فهى تفصل بين الفضائل الاجتماعية وبسين 
الخطايا ضد المجتمع. وبين الناس وما يرتكبونه من خطيئة (وهذا عمليا معناه. 
أكره الخطيئة لكن أحب المخطئء وهى واحدة من الوصايا التى نالت أكبر قدر من 
السخرية فى التاريخ): ومثل هذه المبادئ الأخلاقية أيضا تعادل ما تحرص عليه 
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الجماعات من مبادىء الأخلاق الأساسية بأن تمتدح السلوك الجيد والسوى م: 
الغرباء وليس من الأعضاء من داخل الجماعة. 

وحتى المرضى النفسيين الذين لا يدركون القواعد الأخلاقية؛ يرون أن هذه 
القواعد وجدت من أجل الآخرين؛ وأن هناك سلوكيات معينة تعتبر خطأ وتقرض 
ارجان للعقوبة. ولا تتوارى هذه المعرفة فى المواقف التى 5 إلى العنف. إنها 
ف تفلل ا عمد أو تزاح على غير الرغبة: لكن الأنماط ل العصبية التى أسستها لم 
تتوقف عن الوجود لمجرد أن رغبات أخرى غمرتها. إن المبادئ الأخلاقية غير 
كاملة بلا شك. ولكن بالنسبة إلى الكائنات المتطورة يكون نقصان الكمال دائما دهو 
الموقع الذى نبدأ منه المحاولة المتصلة لتغيير أنفسنا؛ إذ إن فهم الأساس الإنسانى 
للأحكام الأخلاقية هو الذى يْتيح لنا أن نيدأ مخاطبة مشكلاتها الشاملة: إن هذا هو 
الهدف الواقعى للبحث العلمى وليس إيطال أثر المبادئ الأخلاقية. 

إننى باعتبارى غربية علمانية عصرية تدربت فى معامل العلم: فإننى قد 
افترضت فى هذا الكتاب أن الفهم العلمى يستحق التحرى والأخذ بهوأنهدمن 
الممكن أن يُطْبقَ فى أى مجال بحثى: حتى فى دراسة القسوة. ومهمتى الأخيرة هى 
التي مواجهة هذا الافتراضء وهذا التحدى أو المواجهة ليست علمية أو 

فلسفية» إنها أيضنا أخلاقية. إن القول هنا هو إننا لا يمكنناء ويجب عليناء ألا نحاول 

شرح وتفسير شرور الإنسان فى سياق علمى أو بلغة علمية فقط. 


هنا لا يوحد تيرير. أو "لماذا": 
ما أفظع المعاناة التى قد تحملها من 
كرظن" للتهذ بج مؤار | “لق تطعييك اضالة 
وظهارت به السجحات وبدا عليه الإنهاك. فلم 
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يستطع أن يرفع يده إلى فمه لعدة أسابيع 
وتورم جسده من الالتهاب. وبعد إخلاء سبيله 
شعر بتأثير هذه القسوة طوال الفترة الباقية 
من حياته. فكانت تنتابه رعشات موجعة بصفة 
متكررة والتى لم يصادفها أبذا قبل مأساة 
وقوعه تحت يد السادة الدمويين الفساة الذين 
استجوبوه فى التحقيق. 
("جون فوكس” ©6028 101181, ١‏ كتاب_ الشهداء) 


هناك ادعاء بسيط: حتى نفهم القسوة فإننا نلغى مبادئ الأخلاق ونغفر للفظائع 
والأعمال الوحشية بأن نحاول أن نشرحها ونفسرها. ولو جعلنا المجرمين يبدون أقل 
شرا؛ فإننا نقلل من شأن معاناة ضحاياهم.. وهذا؛ أخلاقياء نوع من عدم الحياد مهما 
حاولنا إظهاره بمظير العلم المحايد. وكما جاء فى العبارة الشييرة التى قالها كلود 
لانزمان "المق .| عأعسنان" فى فينم "لفمطة" لكل 'هنا لا يوجد تبرير". وأسوأ 
الأعمال الوحشية تتحدى فهمنا وتستعصى عليه فهى لها قداسة خاصة ويجب أن 
تبقى بعيدا عن يد العلم الضعيفة؛ لأنها لا يمكن فهمها بسبب الرهبة والأسرار 
المروعة التى تحذرنا من الاقتراب من هذه الشرور. ومرتكبو الجرائم قد عبروا إلى 
حدود الشرء والكلام فى ذلك فيه انتهاك لحرمة ذكرى من ماتوا. 

ويأخذنا هذا مرة أخرى إلى جوهر الشرء بأن نرى قسوة البشر سادية مقيتة 
(وهى الابتهاج بتعذيب وتدمير الضحية) أكثر من أن نعتبرها فرضا للقوة بدافع من 
جمود القؤاد (لأسباب قد تبدو منطقية). وكما رأيناء فإن هذا المنهج يثير المشكلات 
لكن علينا أن نفهم لماذا يُرَضى هذا النهج الذين يؤيدونه. إن أحد الأسباب بالتأكيه 
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يتعلق بمعاناتهم الشخصية. وسواء كانوا هم الضحية أو فقدوا من يحبونيم أو رأوا 
رموزهم ومثلهم الغالية والمقدسة تهاجم وهوياتهم المادية والمعنوية تنتهك؛ فهذا 
يجسد ألما شديذا. ومصدر هذا الألم يطرح معنى كبيراء ونكران هذا المعنى نكران 
لمعاناتهم. ولن يكون للغة العلم الباردة وغير الأخلاقية مكان هناء أى للمعائى 
المجردة. 


وهناك فائدة أخرى من إضفاء جو من القداسة على القسوة النى تتعرض 
أنت لهاء وليس ما يتعرض له الآخرون: فهذا يُسَهل من وقع المسئولية. فمعرفة 
كثير من الفظائع يُرسخ الشعور بالذنب. حتى إن كنت لا تستطيع منعهاء فمن 
الأفضل أن تركز على الألم الذى تعرفه أنت وجماعتك. ومعاملة معاناتك كشىء 
خاص - أى معاملة خاصة - من الممكن أن يعميك عن سلوكك الذى يفتقد الرحمة 
تكانا الأكرية وضهانا' الحنت يكن اانا أي تضرفو كقا لو كان عذابي بيخت 
لهم ممارسة القسوة مستقبلاء حتى ضد أهداف لا علاقة لها بالمجرمين الذين اعتدوا 
عليهم: وهذا قد يبرر لهم أيضنا أى إجراء حتى إن كان قتلا للأبرياء (ومنطقهم: لا 
تعاقبنى فإن معاناتى هى التى جعلتنى أفعل ذلك): فهل هناك منطق فى أن يتحول 
من أوذوا إلى قوم قساة! 

وما نؤكده الآن أن معظم قسوة البشر ناشئة عن الطيش واللا مبالاة 
أو جمود وغلظة القلب. وليست سادية شيطانية؛ ولو نحينا جانبا المشكلة التى لا 
حل لها بخصوص تحديد نوايا وأغراض المجرم. فإن الهالة التى نحيط بها أفعال 
العنف تجعل الضحايا مُحاصرين بمفهوم "الماهية والجوهر”" - فطرة الصالح 
والطالت من الناس- ويلاحظ هذا بوئة خاصة فى حالات الإبادة الجماعية:. وإذا 
ارتبط معها اتهام بالسادية فسوف يج2٠‏ هذا الاتهام حادث الإبادة مثيرا للجدال أكثر 
من أن يُقال إنها مجرد 'مذابح": بما أن الابادة الجماعية؛ مثل السادية؛ تلقى باللوم 
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على فطرة وطبيعة من يرتكبها". ن الرغبة فى المحق والإبادة» والرغبة فى 
احذاث المعاناة يمكن هي - بإقصاء الآخر - على أنها شر خالصء وقد يعفينا 
الحم مدر لية اعقان التو © تق« هزه السذية متاراها متسدن ا 1 شر فاضا 

أما لو كان مفهومنا الأخلاقى يستدعى التركيز على الضحية من منطلق 
معاملة الضحية ديمقراطيا كإنسان له حياة وكرامة ومحبون قد فقدهم. فسوف لا 

نهدر الوقت فى الاهتمام بدوافع المجرم وسنحاول إصلاح ومنع الضرر. ومن 
حرموا وعانوا ليس عليهم المكافحة. ربما لسنوات. ليعترف الناس بما عانوه. إننا 
توق القت فى أي ضنوارة كاب مدا اللقط ا هذ ار بروااء كان فى انان أو ناك 
أو مع سبق الإصرار. ونحن نحكم على القسوة بالنظر إلى الحالة النفسية لمن 
يتصرفون بقسوة. لكننا نقرن ذلك بمعاناة الضحية. غير أن اهتمامنا بالطرفين ليس 
متساويا أو بالقدر نفسه؛ فالضحايا ليسوا على غرار واحد وإقصاء الغير قد يطظال 
الضحية كما يمس المجرم. وإضافة لذلك: فاهتمامنا لن يكون بما حدث للناس فقط. 
ولكن بما قد يحدث لنا أيضا. إن ذلك. مع دهشتنا من الشرء قد يجعل التفكير فى 
الحالة الذهنية للقاتل تسيطر على فكرناء. وميما كان شعورنا تجاه ضحايا القفسوة 
فلن يجعلنا ذلك نتفق معهم على أن مصيبتهم لا مثيل لها. ولن يكون لدينا مبرر 
قاطع بأن نصنفها كإبادة؛ أو مذبحة؛ أو قتل فى محيط صاخب أو حالة سكرء أو أن 
نقيّمها أخلاقيًا وفق تدرج. كالأسوأ والأفضل. إلا أننا نفعل ذلك. 

وعلى مر التاريخ لم يكن 'الهولوكوست" هو أول إيادة جماعية: غير أن هذا 
المصطلح تمت صياغته استجابة لهذه الواقعة7 '). لقد محا 'يوليوس قيصر”" قبافل 
بأكملهاء قتل الكثير وباع من بقى كعبيد. ولم يكن "الهولوكوست" أول إبادة جماعية 
يرتكبها الألمان فى العصر الحديت؛ فقد افتتح الاستعمار 7-7 القرن العشرين 
بالنيب والتخريب- ولا أستطيع القول بأنهم أبادوا "عشرا". بل أقول ثمانية أعشار 
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من قبائل الهرارى فى الدولة التى تسمى الآن 'ناميبيا"!” ''؛ ولم تكن ألمانيا "المجرم' 
الأوروبى الوحيد. فقد أنزلت بلجيكا الخراب والدمار بجميع سكان الكونغوا”'. 


واكتنا ابوك عحفين (الاتري قي | رون هنا حت ف ١‏ الج او كر مسف فل هو ! تتحيق 
لتخض ا بحن وه تر وريد اناف ارود شان م ان هنا جد فى ووانةا نو كفيولنا 
والمستعمرات فى إفريقياء وفى الأمريكتين؟ وهل نريد حتى التفرقة بين الإبادة 
الجماعية والعمليات التى يتسبب فييا الإنسان فى الفتل الجماعى. وبذلك نخفض 
درجة القسوة فيما حدث بالصين فى أثناء الحرب العالمية الثانية والمجازر فى 
أوكر انها .و المشاقة اف أررلقذ! وأنكوقينها فى الشيشا ف و شرع ل ل 
هؤلاء الضحاياء الذين نسيناهم فى الغالب. مثلهم مثل يهود أوروبا الذين عانوا ولم 
ينعاهم ويحزن عليهم سوى من حرموا منهم - من أهاليهم. وقد نشر المغامر 
الأمريكى والتر هاردنبرج "ع «ناطادرع 115:0 “نان "١1‏ تفاصيل ما رأى فى منطقة 
نهر 'بوتوماى"") (من الأمازون) فى السنوات الأولى من انقرن العشرين. عندما 
كانت مؤسسة عمال فى 'بيرو" يدعمها مستثمرون بريطانيون تستخدم الأهالى 
(معظميم من قبائل الهيتوتو). من الهنود باعتبارهم عمالة جبرية بالسخرة 
لاستخراج المطاط. 


لقد كتب "هاردنبرج”" يقول: 


كان الهنود المسالمون يُرْغمون على 


وكانت نساؤهم تسرق وتغتصب ثم يقتلن. 


(*) نهر فى أمريكا الجنوبية ينطلق بين كولومبيا وبيره عبر البرازيل ليتصل بنهر الأمازون- واسمه 


'برازيلى' وطوله 122 ميلا. 


وكان الهنود يُجلدون بالسياط حتى تظهر 
عظامهم إذا لم يطرحوا كمية كافية من 
المطاط: أو حاولوا الهرب. وكانوا يتركون 
حتى يموتوا بالجراح التى تتقيح وترعى فيها 
الديدان» وتؤخذ جثثهم كطعام للكلاب. وكان 
جلد الرجال والنساء والأطفال بالسياط هو أقل 
أنواع التعذيب التى استخدموهاء فكان الهنود 
يُقيدون فى آلة التعذيب وتقطع أوصالهم 
بالمنجل ثم يصلبون ورءوسهم إلى أسفل 
وأرجلهم قد تبتر أو تستعمل كأهداف للتدريب 
على التصويب وإطلاق النار. كما كسانوا 
يُغمرون بالبترول ويتم حرقهم وهم أحياء: كل 
من الرجال والنساء. 


هل فون ولد ابمنالة م انعو شال بطي مان شه و افك نياك بحاييةا 
وفستقلا؟ ليست هذه نه المرة الوحيذة فعندما أرسلت الحكومية البريطائبة النحى 
تساهم فى هذه المؤسسة المسئولة عن جمع المطاط. مبعوثها روجر كيسمنت 
'")لمعسرعكة© «ععج80" - (وهو الذى كتب تفريرًا عن الجرائم الفظيعة فى الكونغو 
أيضنا- كى يتحرى الادعاءات عما حدث فى منطقة 'بوتاماى": كتب تقريرا سبب 
احتجاجات عنيفة عندما نشرته الحكومة البريطانية عام .١1١‏ فقد قتر التفرير أنه 
فى اثنى عشر عاما من اضطهاد البيض للأهالى انخفض عدد السكان نحو ثلاثين 
ألفال'). ومن الآن يتذكر من أهل 'بوتوماى؟ ولم يُعتبر القتل إبادة جماعية:؛ إنه فققط 


مجرد مثال وشاهد على ظلم واضطياد المستعمرين: فهدّد المؤسسة. فيما يبدكوه كانت 
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تظن أن هذه السخرة فى العمل ستكون بلا نهاية؛ لأن حياة هؤلاء الأفراد رخيصة 
جذا لا ثمن لها. ومن هذه القسوة البالغة الناشئة من جمود الفؤاد نشأت السادية النى 
صدمتث من كتبوا عنياء 'هاردنبرج”" 3 'و كيسمنت”. ومن فرعوا كتاباتهم. 


إن من أسوأ الأمور أن تقتل شخصا؛ لأنه يرمز لنوع من البشر قررت أنت 
أن وجودهم غير محتمل ولا تسامح معهم؛ لأنهم يحؤلون بينك وبين الكسب 
السريع. أو لأنهم يستنزفون مواردك أو لأن منهم الكثيرين. إن الإبادة الجماعية؛. 
فى بادئ الأمر. هى فكر متسلط على ذهن المجرم. وبالنسبة إليه يُعتبر "الآخر" 
مجرد مصدر إزعاج. ومثل كل الأفعال الشريرة؛ فإنها تبحث عن 'مغزى' حتى 
تجعل الناس تتواعم مع أسوأ ما يقدمه البشر للعالم. 


هنا لا بد آن نسأل: لماذ!؟ 


كيف يكون رد فعل الباحثين الذين يحاولون فهم فظاعة الأفعال الشريرة مع 
ما يعتريهم من انفعال عاطفى وأسى؟ يقول بعض: إن الألم جزء من معاناة الفرد 
الذاتية فى عالم الأخلاق الوهمىء بينما يتعامل العلم مع الحقيقة الموضوعية ولا بد 
أن يكون محايذا كى يحقق النجاح. ويستدعى هذا الرأى الخطأ الطبيعى فى الفكر 
بأن رد الفعل الدفاعى المعروف هو أن نميز بين ما هو موجود كواقع (الحقائق) 
زإغاايحدة أن كزان (القد راان تمدن خاي الفزيق يحتكا: فالتسنيور اك تين 
ليست تبريرات أخلاقية؛ ولذا فالنظريات العلمية عن القسوة لا لزوم لها ولا تلائم 
ردود الفعل الأخلاقية. 

فهل هذا صحيح؟ إن التناول العلمى يمكن أن يقدم الكثير لتوضيح وتفسير 
أنماط السلوك القاسىء. لكن القسوة بها جوانب أخلاقية أيضا تشمل الفاعل 


و المسئولية. وتتأثر هذه النواحى بمفهومنا عن العوامل المسببة للقسوة بجائنب 
العوامل الأخلاقية. فالقاتل الذى لديه إصابة فى قشرة الفص الجبهى ينال "تخفيفا" 
أخلاقيا مقارنة بغيره السليم جسديا. والحدود بين العلم والأخلاق ليست مغلقة غلقا 
تكن ا يبل الغو اواك ااسفة ووكن أن حر الاككدداء اراكارفية 
والمبادئ الأخلاقية: سواء الأساسية أو الوضعية؛: ليست هى رد الفعل البدائىي غير 
القابل للاختراق أو التأثر الذى أوجدته ووضعته فى اعتقادنا الأصول القديمة. فقد 
أضافت: الطبقات- المثراكمئة "من الحكم والتحكممؤوئة وقرؤقا ياظر ادا فالتفتسيرات 
للأعمال الشريرة والوحشية قد لا تكون فى حد ذاتها تبريرات أخلاقية: لكنها مسن 
الممكن أن تؤثر فى هذه التبريرات. وتتغير الأحكام الأخلاقهية كلما تغيرت 
المعلومات والمعارف: ولذلك فإن النظريات العلمية عن القسوة قد تكون لها نتائح 
وعواقب أخلاقية خطيرة. مع أن كثيرا من الباحثين يتمنون ألا يحدث هذا. 

وهناك ما يقابل هذا الاعتراض. وأحدها يشير إلى أن التعاطف الوجدانى له 
حدود لا مفر منها. فأنا لا يمكن أبذا أن أشعر بألمك بدرجة الشدة نفسيا التى 
تاتون أنضه ولد فاه لق فشي انا اد أوتمتس كرما قعانية اندها بالفندن 
نفسه الذى تهتم به أنت. وهذا هو ما جبل البشر عليه واعتادوه. وما أستطيع فعله 
هو أن أفهم أنك تعانى وتتألم وأن معاناتك حقيقية ولها مغزى.. أى إننى أستطيع أن 
أحترمها وأرى أن لها قيمة ووزنا أخلاقيا. 

وهناك رد فعل آخرء وهو أن ذلك لا يعنى أننى لا أشعر بأى ألم بالمرة 
أو أننى لا أهتم إطلاقا لمجرد أنك تشعر بالمعاناة أكثر منى. وقد تكون هناك دوافع 
كثيرة لمن يبحثون فى قسوة البشرء بما فى ذلك المشاركة الوجدانية والتعاطف تجاه 
الضحاياء فبعض فقد الأصدقاء وأفراد من الأسرة وأقارب فى هذه الجرائم المفجعة؛ 
إلا أن الاعتقاد بأن فهم قسوة البشر سوف يساعدنا فى التقليل منها لن يجد كثيرا 
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ومصداقية لإ يضاهيها اى علم» تكن البحث العلمى ليس هدفه التعبير عن الألم. 
والعو اطف ذاتها لن تساعدنا فى فهم أسباب حدوث الجرائم الفظيعة. 


إن صرخة الألم يمكن أن تلقى الضوء على فعل شرير وتفسره وهذه ميمة 
ضرورية فى عالمنا المستغرق فى مشكلاته وهمومه. وإنه لمن السهل أن نحول 
اهتمامنا وننسى. وعلينا أن نتذكر الإبادة الجماعية فى 'رواندا" بمعدل القتل المفزع 
الذى تعدى متوسطه فى كل يوم أكثر من ثلاثة أضعاف من قتلوا فى خادث الحادى 
عشر من سبتمبر- يوميًا ولمدة ما يزيد على ثلاثة أشهرا'")» غير أننى من فترة 
وجيزة شاهدت اثنين من العلماء المتميزين من ذوى التعليم الرفيع والعقول 
المتحررة لم يستطيعوا أن يتذكروا حتى مجرد أسماء النزاع والمتحاربين فى هذه 
الواقعة المفزعة: فقد قال أحدهم: "هل كان اسميم "التوتوس؟ أيْا ما كان الاسم!". 
وأسرع فى سيره قدمًا. إن مثل هذا الجهل؛. وهو شائع وليس محدوذا. يؤكد 
كور حايكنا اشر الشركة الدد كن الخاين: 

وما لا تستطيع فعله الأحزان والتذكر والصرخات والقسم "بأن هذا لن يحدث 
مرة أخرى"؛ هو أن تترجم هذه الدوافع الطببة إلى منع فاعل وأكيد لقسوة البشر. 
لد الك الخووين انار ارمق القازرية :ل الإراقك «الذك كلسي جه 
وغرسك-بعتاية في ثقافة بعد أخرئ يدو أنه لأاتأتين لها عندما تركب الجسرائم 
الفظيعة. فالمسيحية تَعلمنا أن نحب الآخرين: والإسلام يدعو إلى التسامح والسلام: 
والشيوعية تنادى بالمساواة والعدالة الاجتماعبة» والديمقراطية والحرية شعار الثقافة 
الغربية الحديثة.. وكل هذه المنظومات العقائدية» مثتل عقائد أخرى لم أذكرهاء 
يرتكب أتباعها أفظع جرائم القتل وأعمال الإرهاب باسم المثل العلياء فإنه من 
الواضح أن القوانين الأخلاقية لا تمنع القسوة؛ كما أن محاولة فهم بواعث القسوة 
وأسباب حدوثها لن تمنعها أيضاء لكنها ربما تكون أكثر الطرق والوسائل للإقلال 
من السلوك القفاسى. 
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ملخص وخاتمة: 

لقد تطورت قواعد الأخلاق الك قهها و كاله امع بدن ف التنصرف 
بطرق تجلب لنا الفائدة على مدى طويل وتمنعنا من أن التصرف بطريقة تؤذينا 
عل اعد العزويك 0 وقدقملت ذلك جات أرتسفت امشتاط انكو اساك ا فتصوة 
تؤدى إلى كبت ومنع القسوة ودعم وتعزيز العطف والشفقة ورقة الفؤاد- أحيانا. 
ولذا بدأنا الآن أخيرنا نفهم الأسباب الدفينة التى تجعل أحكامنا الأخلاقية محددة 
وجبرية؛ وقد أعطانا هذا الإدراك القوة والقدرة على أن نغيرها. وعلى سبيل المثال 
فنحن يمكننا الاستعانة بفكرة التساهل والتساممح الأخلاقى فى اعتبار المسئولية ليست 
جامعة ماتعةابل: إن فييا كهيزا وميلا وكير وقد نقضى بأن بعض العوامل. مشل 
حالات معينة من الأذى أو الإصابة بالمخ؛ تمنح المتهم معاذير وتخفيفا فى الحكم. 
بينما بعض آخر مثل: الإذعان للسلطة أو لنفوذ ما لا تمنحه ذلك. ويمكننا أن نمتد 
بتلك الأحكام لتشمل أنواعًا أخرى تمالنا من المخلوقات. كما يمكننا أن نحرر 
مكتقد اننا الألعلاقية ين العو اهل القى تطيفى حايها بيماك 317ة انه بولسم فليا 
يخص الخير والشرء حيث ننظر إلى القسوة غالبا على أنها مسألة ضعف إنسانى. 
ولو فعلنا ذلك فسوف نستطيع أن نتقيل ونمتلم بالعيوب والنقائص التى تقودنا إلى 
الإخفاق والى النقائص الأخلاقية. 

وما لا نستطيع أن نفعله هو هجر الأخلاق والتخلى عنها كلية. أكثر من أن 
نقرر ألا نكون هذا النوع من المخلوقات الذى يأكل ويتنفس ويحزن ويرغب فى 
القوة وينزح إلى العاطفة. والعدمية المنافوة الي بسكن فنا ئ الأخلاق ليست هى 
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وقهر الآخرين: أما غن ادعاء المذهب النسبى فى الأخلاق: بأنه لن يمكن لأى 
قانون أخلاقى أن طرح نفسه كأفضل القوانين وأنه أرفع مقامًا من أى قانون آأخر. 
فذلك أمر مشكوك فيه. إن بعض القوانين الأخلاقية تناس بنا أكثر من غيرهاء 
ومذهب المنفعة الذى يرى الأعمال صالحة إذا كانت نافعة:؛ والأنانية الكاملة. 
0 ا 3ك 
مختلطة؛ نكيفها ونوائمها حتى تلائم الظروف والمناسبات؛ فعندما نشعر بالخطر 
نلجأ إلى جمود الفؤاد وإقصاء الآخرء ونرى الرحمة والمودة عندما ندرك أن علينا 
الاهتمام والاعتناء بالآخر. ش 

إن باستطاعتنا محاولة الحد من النزوع إلى القسوة بأن نستفهم عن: ونشك 
فى من يحذروننا ضد التهديدات الرمزية وأن نتحدى نظرياتيم الفكرية 
و"أيديولوجياتهم" المريبة. وما يمنحنا الأمل للتطور والتحسين هو التعليم وإعادة 
توزيع السلطة السياسية. إننا نستطيع أن نرفع من عقاب الحرب التى تنتعش 
وتزدهر فيها القسوة» على من يبدءها ويشنها. لكن الآلية الكامنة وراءها باقية» فهى 
جزء من موروثنا الذهنى والعصبى. والقسوة دائمًا هى الاختيار السهل ومن يقسو 
قد يشعر بالانتعاش والبهجة. وما علينا إلا أن نتقبل ذلك ونتعلم كيف نتعايش معه- 
إن استطعنا. 

أما الإخفاق فى التعاطف مع الآخرين والتجاهل الأنانى لهم مع عدم 
الاكتراث بهم والكراهية للغير والقسوة الشنيعة كلها أمور يختص بها البشر مثل 
اللغة والحب والتضحية البطولية بالذات» والتى قد تجعلنا قساة أيضا. والذين لم 
يصبحوا منا ضحايا للعنف أو مجرمين ممارسين له؛ عليهم شكر الحظ المهم الذى 
عافاهم. ولا نقول سريرتهم الرائعة» فاللطف والتهذب لا يقدمان إلا حماية هشة 
للفرد. وفى الوقت نفسه فإن الحاجة إلى السيطرة والتحكم خلقت افلح غامضة من 
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الممكن أن تحول قسوة الجماعة تجاه الفرد إلى كارثة كونية. إن القسوة من الممكن 
أن "تبتلعنا” وتهلكنا قبل تمكننا من السيطرة عليها. 

كم من الوقت بقى لنا؟ وهل سيتطور الإنسان هذا الكائن الاستثنائى (بوصفه 
نوعا بيولوجيا) حتى يحيا بقدر أقل من الإيذاء والمفاسد والتعذيب. أم أن حكوماتنا 
سوف تستغل المعرفة العلمية عن القسوة لتجعل محاربيي! وقادتها أشد قسوة 
وجموذا فى الفؤاد.ء وتجعل مواطنيها أكثر فتورا ولا مبالاة؛؟ وهل سيستمر 
المجرمون فى المقامرة أو الرهان على غفلة ولا مبالاة المتفرجين ويكسبوا من 
ذلك؛ أم أن الملاحظين سوف يدعمون ويقوون احتجاجاتهم السياسية. ولو ناقشنا 
القسوة على أنها مفهوم أخلاقى؛ فإن ذلك لا يعنى أن نغفلها ولا نأخذها مأخذ الجد. 
إننا مخلوقات "أخلاقية' ويمكننا الاهتمام بذلك أكثر مما هو واقع بالفعل: وألا نعامل 
السلوك القاسى باعتباره شرا مستطيرا يفوق قدراتنا على ضبطه. لكن على أنه 
شىء يمكننا أن نتعامل معه. حتى إن كان ذلك فقط بالاحتجاج والاعتراض 
والشكوى للأصدقاء أو فى وسائل الإعلام: أو لدى الحكومات من أمثلة وأنواع 
كثيرة من القسوة. إننا نميل إلى استخدام الرموز. ونستطيع أن نغير سلوكنا وسلوك 
الناس الآخرين إذا ما فهمنا ذلك واستخدمنا أدوات العلم والسياسة. 

ومع ذلك لن نستطيع إزالة أو محو قسوة البشر تماما. إنها قد تكون مفيدة 
ومغرية أحيانا. لكنناء لو اخترناء فبإمكاننا أن نقلل منيا بإحداث تغييرات ثقافية 
تجعل غلظة القلب وجمود الفؤاد أمورا! لا يتقبلها المجتمع. لكن ذلك سوف يتطلب 
مجهوذا كبيراء وحتى الآن فإن هذا الجهد لم يبدأ. وبدلا من ذلك فإن القادة 
السياسيين قد تبنوا القسوة واستخدموها لصالحهم بترتيبات ونظم و'تكتيك" وموافقة 
واضحة وصريحة من مؤيديهم. وبما أن العلم الآن قد منحنا الفرصة لأن نفهم 
حدود القسوة. فإن المخاطرة هى أن مثل تلك المعرفة سوف يُساء استخدامها حيث 
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تحفل :يعظكات الجنوة مكلا - أكش فشؤزة إلا أن البشزية "لأ يال لديها :تسم مان 
الوقت؛ لأن تكون لها اختيارات مختلفة؛ إننا نستطيع جعله الناس أقل قسوة. لو 
توافر لنا الاهتمام الكافى بأن نفعل ذلك. 


فهل سوف نفعل؟ إن وجهة نظرى هى أن أى تغييرات يمكننا تحقيقها 
ستكون ضئيلة؛ وبطيئة وغير كافية تماما لهذه المهمة. فالقسوة شىء فظيع. لكنها 
لكيه الج عق رن تموالقةى الكاقى تاك من الدفيق القوة لتكتثر | اكداهها كير 
قد يُكونوا لأنفسهم دفاعات مهولة ضد أى هجوم من الآخرين. والقسوة لن تؤثر 
فيهم مباشرة ولذلك فهى ليست شيئا حقيقيا بالنسبة إليهم كما هى بالنسبة إلى من 
يعانون بالفعل منها. إن الأقوياء قد فعلوا ما يكفى كى يجعلوا الأشرار متحجرين 
فى أماكن العزل (الجيتو). لذا فهم لا يشعرون بأى ضغوط تدفعهم لأن يفعلوا شيئا. 
وحتى لو فقدوا السلطة السياسية؛ فإنهم لن يتخيلوا العيش كما يعيش الضحايا. 
والرئيس ريتشارد نيكسون "«مءألا ل «هداء1ع!' لم يكن أبدا ليذهب إلى غابات فيتنام 
حك عق قواقه :الفلا إن دادو كه أ لكف قتي إل لكا الأكناء السللكة امي 
والثى بلا قانون فى واشنطن العاصمة. وبما أنه مُحصن ومعزول تماما عن نتائج 
وآثار القسوة؛ فهل من المحتمل أنه (أو أننا) سوف نهتم بالموضوع؟ إلا أن أى قوة 
أو سلطة سياسية لن تستمر أو تدوم إلى الأبد؛ ففى يوم من الأيام ربما سنضطر 
إلى أن نهتم. 

إن الناس ليسوا أنانيين تماما. فالحس الأخلاقى قد يرشدنا إلى التغيير 
الاجتماعى. ولاعتبارات عديدة فإن عالمنا اليوم أقل قسوة بكثير مما سبق. وعلى 
الرغم من ذلك. فإن أصحاب التعليم العالى والمترفين و"الشبعانين" و"المحميين' من 
الشن 'مستفو ون فق رظيان القتنوة اللكليعة أحياناء وفير اناب قب #النشز يسللاتب 
الذكاء: وهو متوافر بكثرة لدى بنى الإنسان.. إنها ميمة شاقة. لكنها ليست 
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مستحيلة. وإذا كان الذكاء والمعرفة هما كل ما هو مطلوب فسوف نضمن أن تكون 
الفسوة أقل غذا. غير أن المعرفة ليست كافية. وأى قدر من التفكير البارع والماهر 
من الخبراء المنتدبين والمفوضين لن يُمكننا من إحداث التغييرات اللازمة؛» ولهذا 
فنحن نحتاج الحكمة والشجاعة والإرادة وأن نبذل مجهوذا جبارا دون أن نطلب أو 
ننتظر الجزاء الملموس والواضح. وهذه الخواص والسجايا من الصعب أن توجد 
فى الجنس البشرى؛ وبما أنها تنقصناء فسوف نبقى قيد الخطر والمخاطرة: بأن 
نعانى من القسوة وأن نكون قساة. 
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الهوامس 
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مقدمة: عن سياقات القسوة ومضامينها 


انظر مقال (1990) أ٠ع::15011.‏ وفى دراسة على نطاق واسع من المراكز 
الأمريكية للتحكم فى المرض؛ أفادت تقاريرها فى عام ١137‏ بأنه من 
بين 0.٠.‏ حالة حمل كانت هناك حالات ولادة سليمة وإجهياض 
متعمد وفقد للجنين: كان فى ٠6٠‏ حالة فقد الجنين فى ,6١5‏ منهياء 
ونجا وولد 7,517 وتم الإجياض فى 9,655 (1999 .لض اء لالت ٠‏ 
انظر (1994) لدانلا عن أآليات الأنواع الشائعة من الموت. ويراعى 
الحذر فى التعامل مع الإحصاءات الخاصة بحالات الموت نتيجة العنف. 
والمصدر الأساسى ليا هو "امعصسصسن00) نرط طاوء : اعسطسكل للك ١‏ 
والأرقام الواردة به تزودنا بالمعرفة عن حجم الدمار الناجم عنها. 

فى عمر الإنسان؛. يختلف تقدير احتمالات تعرضه للقتل باختلاف الثقافات: 
من ١‏ فى 7٠٠١‏ (بريطانيا). من ١‏ فى ٠٠١‏ (الولايات المتحدة )» من ١‏ 
فى ٠١‏ (كولومبيا وجنوب إفريقيا) وقد تزيد النسبة فى ثقافات القبائل مثل 
قبائل (2005 12110129 310011211123 ). 

جاء فى إحصاءات وزارة العدل الأمريكية (عام )3٠٠١7‏ عن جرائم القتل؛ 
أنه فى عام .0 كان القتلة من الرجال عشرة أضعاف الإناث؛: والرجال 
يحتمل أن يكون القتلى منهم أربعة أضعاف من قتلوا من النساء وأيضا 
أربعة أضعاف من ماتوا فى حوادث أو بالانتحار (1984 :و1(0). 


(2006 عا5ز"1). 


5- الكتاب الذى صور هذا الجرم الفظيع هو 'لهنطأوره!]" والمؤلف 
(1::151999]). وعرض الفيلم عام ٠٠١١‏ وأخرجه 'ريدلى سكوت" 
انيت 014 

- يرى بعض المفكرين أن الفظائع التى حدثت فى القرن العشرين فى 
'أوشفيتز' و"هيروشيما" تتطلب تأملاً وفكر! فى الدين المسيحى.. انظر 
2 بودتراعدة"! وأيضنا 1984 عناءاراك . 

- كتاب 0©6ه5 (ترجم عام )١951١‏ ص 598 . 

1- مناقشة صغيرة عن الشر والقسوة فى كتاب (1999) )180101 

:50١07 تفرير لجنة جواتيمالا لإيضاح التاريخ عام‎ -٠ 
١ ععص لتك أ0 مدع 51 املفصسع ا من‎ 

-١١‏ مثل انظ ماع مرتكب عديد من جرائم السادية الجنسية فى 
العصر الحديث (ع867 وترجم عام :.)١5177‏ وقد حوكم وأعدم بألمانيا 
عام .١15١‏ ولم يعرف عدد ضحاياه. وقد قتل 'إيان برادلى" خمسة 
أطفال فى شمال إنجلترا بمساعدة صديقته 'مايرا هندلى'- فى منتدصف 
الستينيات (1967 111301 18). 

. ومع‎ 2005, 2.8 - ١١ 
سوف أركز فى هذا الكتاب على القسوة "النشطة"؛ مع أن القسوة الناشئة‎ - 
عن الإهمال وعدم مراعاة المسئولية يمكن أن تعتبر فى هذا الإطار‎ 

أيضنا. 

اس انضفر (1999) عاععل (2003) طنفاى (2002) عرم لونلا وأنتطنا 
(1998) نماصقاد نزروعن2:). وعن الأفكقار المرتبطة بالقباابلل 
(2001 10008) . وانظر أيضا الفصل الثانى: ملاحظة رقم 57. 
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ويبدو أن فكرة الإقصاء ظهرت مبكرا فى حياة البشر 
.(2007 افك عمعاجسلعل) 

الأفعال والعواطف ليست نتاج المخ فقط أو العقول التى من 
مهامها التفكيرء والعكس هو الأرجحء فالفكر نتاج ثانى لهذا النظام أكثر 
من كونهالسبب الأساسى لوج وةده . اضر 
. (2007 ,سوعل أحمط سه الع سحفملا) 

(0.1973») جفاعة21ة ص ٠١‏ 

انظر (2007) ,له كك أمعقطى (1995) عع أطللمه0 لسة عمايوك 
وأيضنا (2006) ©324811. 

.(2007) ومدعاكء12 لدع وامععللولا 

فى علم النفس هناك المعارضة المألوفة بين الحتمية والظروف. والرأى 
القائل إن كل إنسان له جوهره الخاص الذى يحدد ماهيته وشخصيته 
عارضه علماء ودراسات علم النفس الاجتماعى الذين يرون أن كثيرًا 
من سلوكنا يتأثر بما يحدث حولنا (وقد لا نلاحظ معظمه). وفى الواقع 
يتخذ كثير من الباحثين موقفا وسطا بين الرأيين؛ يكون فيه الأفراد 
(أو الجماعات) لديهم استعداد مسبق لأن يتصرفوا بأسلوب معين؛ مثلاً 
بسبب اختلاف الجينات أو القيم الأخلاقية: دون أن يكونا ثابتين ولا 
البعدان الزمنى والجغرافى يمكن أن يجعلا الناس عرضة للوقوع فى 
فخ الجوهر (انظر 3 ماف اه مسوط ككسلل وأيضا 2002 وعساسد8). 
(1991) عضتس حمطا 

هناك عدة كتب عن المذابيح الجماعية فى رواندا وقد أشرت إلى 
(2000) طعا أجعسيه) ؛ (2004) عستتفالقط ؛ (2005 .كس) لاعاجته1 ١‏ 
وكان مصدرى الأساسى للمعلومات عن الفوضى بعد انفصال 
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يو غوسلافيا هو (998] , 1906) 102ه81:1»0 اءملة . انظر أيضا الفصل 
التاسع عن "سريبرينكا". 

(1999 .كصقعا) كسلتراعوعف (1963 .كصهما) دعل أررصيظ . 

2 . (1991)..آاماء معلل . 

(2003) مقمصسعاع ع1 . 

بعض هذه الحكايات حقيقىء. مثل الشائعات القى انطلقت من 
المعسكرات النازية لقتل الأطفال بعد انتزاعهم من الأمهات. وسرقة 
الأسنان الذهبية من الجثث واستخدام أجسادهم فى صناعة الصابون: 
ولم يصدق أحد هذه الشائعات على نطاق واسع وما زال بعض الناس 
لا يصدقونها إلى اليوم. وقد تخدم هذه الحكايات أغراضنا أخرى كما 
أنها تنقل معلومات (1999 5ننتء381) . 

(2006) ]ةلل لسو سس 35ل 

المرجع نفسه ص .١١‏ 

(1990) صاءم . 

(2007 .10) للاأعصسنه . 

'علم متداخل" (مع غيره) هذا أحد الاصطلاحات الشائعة عند 
الأكاديميين: ولا يلزم القول "غير مميز": فهذا الكتاب مثلاً يستثنى عدذا 
من التخصصات وقد يذكرها فقط: من التحليل النفسى إلى نظرية الفكر 
وإلى النقد الأدبى: والتى ربما تلزم لموضوع الكتاب. وكمثال للبحث 


فى عدة علوم متداخلة خصوصا عن فظائع الحربء انظر كلع اكدلد؟! . 


38آآ 


+”7- التصوير الوظيفى بالرنين المغنطيسى (17381141) يقيس التغييرات فى 
انسياب الدم بالمخ: بينما الشخص يقوم بعمل أو مهمة ماء أو حتى فى 
أثناء الراحة؛ والتغبيرات ضئيلة جدا (نسبة مئوية قليلة) وعملية التحليل 
الإحصائى اللازمة لهذه المعلومات عملية صعبة وواسعة . 

:”- إذا تحيرت من عدم الثفة فى ذلك؛ فربما يخدعك كثرة المعلقين الذين 
يتحدثون عن العلم كما لو كان كتلة من المعضلات والبراعة الفائقة. 
أو فلنقل 'ميكانيكا الكم". هذا ليس صحيحا. فعلم دراسة الجهاز العصبى 
اليه رط "الفيؤايا 7 الكديك السبوة + أولا؟ إن الم سموعات التي 
يدرسيا معقدة كثيرنا عن "الفيزياء" فى تعقيداتها الرياضية ونظرياتها. 
وثانيا: إن علماء الفيزياء لم يتقدموا لزمن طويل وربما يمتد بحتهم 
للإغريق القدامى: (عندما ظن بعضهم أن المخ عضو مشع 
نلا .1ل علمستصة كم مسن ,1937 كفا ,علأماكضق ). لكن علم 
الجياز العصبى بدأ فعلاً فى التطور كعلم بعد الملاحظات عن المسخ 
بكثير (بفترة طويلة). وما زال يبحث فى نواح كثيرة وغزيرة ولم 

ه؟- (2003) ج1311 . 

5*- البحث العلمى المنبتق من علم دراسة الأعصاب عن العاطفة 
والسلوكيات والبحوث التطبيقية (السريرية)؛ قاربت على حزمة بعض 
من الاستنتاجات عن "أساس السلوك العدوانى أو العنيف الذى قد 
تعضده البينة النفسية" (187 ,2003 .أن اانا عصة متعلسا8) ٠‏ 

0*- أعراض المرض النفسى وصفت فى (1999) ©1130 . 

78- البحوث العلمية عن العدوان والاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية 


كثيرة. وهذه اشارة إلى بعضيا: .إن ان 5للق8] .(1997) .لمك سمكتع اسل 
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“افكت تاقبط .(2007) مله اء «تعصسسكيي؟ظ1 ,(20006) كصعيك]12 أعصخ عأعاع”1 ,(2006) 
(2000) تمىتف ص4 لصة 'زمخلصاء ا ,(2007) .لماء 


9- طورت دراسات العدوان ما جاء عن 'نموذج العدوان العاطفى العام" 
(1993 انناء ممومعلمة) والذى دعمه (2007 .ان اء "عترهل) . ولن 
أناقش هذا النموذج بالتفصيل؛ لأن هذا الكتاب عن القسوة وليس 
العدوان. وسوف أركز بدلا عن ذلك على ما كتب عن السلوك العدوانى 
والتقزز (انظر الفصل الخامس)؛ ومع ذلك فشبكة المخ المختصة بردود 
الفعل الفكرية والتأملية تجاه التقزز تتداخل كثير!ا مع ردود الفمل 
العدوانية؛ وكثيرا مما قلته عن التقزز ينطبق على ما يحدث فى ردود 
الفعل تجاه تهديدات الغضب فى الفصل الثالث. 
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الفصل الأول 


31-2 . (199[1)..لناء ععلعلآ. 

بالمقارنة يقدم قاموس أكسفورد للإنجليزية تتبعا لمعنى كلمتى "عدوان”" 

و'هجوم" حتى القرن السابع عشرء وكلمة 'بربرى' حتى القرن السادس 

عكر وكلمة “عنف» حتى القن الثالك عشر. وكانت: المرة الأولى ت جل 

فييا كلمة 'السادية” فى عام 7١18؛‏ أى قبل أبحاث علاج الانحرافات 

الجنسية فى عيادات خاصة بواسطة "بوساطةا- )لمعا ممعلم قمر" 

بنحو 58 عاماء وقد 00 هذه الأبحاث فى جريدته متطاوممطء روط" 
50012015 عام 5 :,» أى بعد وفاة "دى ساد" بأربعة أعوام فقط 

(1905 .كصت”") عستطكا ]أ وسكك) ٠‏ 

(2003) للاستسقطة: (2002) ج1100 لدم “«عن13ء2 . وينافقشس 

'شاملبين" وصف "تاكيتس" 131005 عن استخدام المسيحيين كشعلة 

للإضاءة بعد اشعال النار بهم (121-2 .ترم) ٠.‏ 

الإلياذة (63-70 11 ) ترجمة وعاعه"! امعامع1 - انظر حمصا لسمصصنذ! 

"المقدمة” ص: - لمزيد من المعلومات. 

المقارئة المفيدة فى تحليل "00:0 0101:0108" عن مفهوم الشرء وأنا أدين 

ليذا المصدر بالكثير (2002 ل0تده0)). 

هناك دليل على أنه خلال الحرب شجع الألمان بعد مشاهد العداء 

للسامية. (انظر الفصل الثانى- ملاحظة رقم -")؛ وكان التأثير كله 
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موجها ضد اليهود. وبأن الجماهير المحلية قد اتغفذت خطوات من 
تيا كرد تقل د حقو من الاختطهاد ليود و الواغق: الى مازسته 
الشيوعيون. (24 .1991 ..اه )» »+1!). وجند لذلك بعض الليتوانيين 
تحافق أن تغاوفيغ قد يكسكهم :ملكو .فى الحكوية بالتمتفق. وال حاحة 
للقول بأن تقديم الحوافز مقابل سلوك معين يختلف عن الإجبار بالقوة 
على هذا السلوك. 

يمكن متابعة فكرة "القسوة كعقوبة بالغة" إلى الكاتب الرومانى 'سينيكا" 
فى مقاله "0160110 »12 " والذى يناقش فيه "الرحمة لدى أصحاب 
السلطة - وجودها وغيابها" (2007 .كسة) - وععمعة)ء. ومعدروئل) 
(2008. 

'قوانين الحرب' والذى يرجع إلى التقاليد المسيحية 'للحرب العادلة' الى 
نصت عليها معاهدات "هيج" (1907 عمد 1899) .كعلامءع] معنلا 
وفى مؤتمرات جنيف عام 1855.- 213553 انظر 0ضه أزطفعهنك) 
01 لمعرفة هذه المناقشة لأخلاقيات الحروب وانظر (2006. 
(1994) ..اه أء 51:0 ة11) لمعرفة التناول التاريخى لها. 

لاحظ أن مسألة التبرير واستحقاق المثوبة ليسا الشىء نفسه. فالتبرير 
يخص المجرم والمثوبة تخص الضحية. فمن يرتكب اللواط؛ مثلا. فى 
باذ يعاقب: هذا الفعل بالموت» كن يكون القتل فى هذه-الحالة فؤرا :فتلا 
بد أن يُحاكم (وقد يكون شهود العيان كذابين). ولك أن تتخيل 
'سيناريوهات” أخرى "عويصة"' ومبيمة. فقد يتهم المجرم ضحيته زورا 
0 


أخرى يستحق العقاب عليها بالعقوبة نفسهاء وفى هذه الحالة لن يستطيع 


هد 
ري" 
قل 


المجرم الادعاء بأن فعله له ما يبرره. لكن الضحية؛ رغم ذلك. قد 
تستحق المعاناة التى وقعت لها. 

-٠٠‏ انظر أيضا مناقشة تعريف "القسوة" فى قاموس أكسفورد للإنجليزية فى 
كتاب (1996) وءعطءخ1: فهذا المصدر يصحح التعريتك:بأن :يوك أن 
الضرر 'يجب أن يقع بطريقة تَعْرض للخطر قدرة الضحية على الفعمل 
كإنسان ناضج (ص 837). لكنه لا يُوضتّح كيف نقيم ذلك ولماذا يُفضل 
هذا المغيار فى التعريف:وآز ايه :غدة مشكلاك» إذ كَيْف ينطيق ذلك على 
القسوة تجاه الأطفال أو المعاقين ذهنيًا وهما ليسا فى حكم "الإنسان 
الناضج؟ إنتن أعكي 'فكنة لقنتو #بناعتيان ها كينا يحاث كل .يوم فى الحياد 
الواقغية وليس اعتمادًا على مقاهيم فلسفية: وفى لغة الحياة اليومية نطلق 
كلمة قسوة على أنواع ثانوية وغير خطيرة من القسوة. وبما أن فكرة 
'"تعريض القدرة على الفعل للخطر" قد تختدف فى الأطراف الثلاثة 
(المجرم. الضحية والفريق الثاث - أى المشاهد أو من يحكم). فإننى 
سوف أترك مسألة تعريف القسوة الخطيرة جانباء لأنها تثير إش كاليات 
أكثر من الحلول التى يمكن أن تقدمها. 

-١‏ للمناقشة وكمثال على الأداء العصبى بخصوص الفرق بين 'الألم” 
و"المعاناة"؛ انظر 6 -262 ,(1990) وأمفصيةط ٠‏ 

- هناك نوع معين مف الحجناك: لكدت سول الوراق غطلة فى ملاحظة الألتم 
وقد تم التعرف عليه (2007 ..لن اك ع"دءط010) .2006 ..آاه أ <00))؛ ويبدو 
أن هؤلاء الأفراد يستطيعون التعاطف والمشاركة الوجدانية إلى حد ما 
(2006 .لان أء "عع أعسولط). 


5١ح‏ انظر (2000) عطاع للخ . (2006) .لق اء مم8 ٠.‏ 
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١‏ - أجرى عل 11 مات ”ا جكى19 .لعتسأك عتسصوترة21 تجربة على ما يدركه من 
عناصر فعل القسوة. وقد استخدموا 'فيديو” بثلاثة أشكال هندسية متحركة 
(دائرة ومثلثان)؛ ووجدوا أن المشاركين فسروا الحركة على أنها أفعال 
مقصودة. ولكى ترى نسخة أحدث من التجربة (البحث) انظر 5أءاعوودك!] 
(2004) قطداولة8 ك)ن؛. وانظر أيضنا اناه .(1995) .لم اء زاعوننن) 
(2007) ملعض ةط عضن مملان] ,(1989) اأأفصصع7 ,(2000) ملم أه وأيضا 
(2007) .عله اء تناكل 

2 '- (2007) .. أقعء «عطساسستيضظ (2008) ..اه ك سممتديزه . والشعور بالآداة 
والفاعل يمكن أن يؤثر فى حواسنا حتى إن كان الإدراك الواعى (الوعى) 
غير موجود. (2007 ,..ا8 )© 310038). وقد وجدت بحواث فيما بعد أن 
انحياز الإنسان عند الاستدلال على الأشياء ليس بباعث من الخبرة؛ وقد 
يكون بفعل التطور الطبيعى وليس التعلم (2007 ..اه كك 309). 

1- لمعرفة المزيد عن التفكير السببى (للبحث عن العلة والسبب) فى أنواع 
أخرى من الكائنات انظر (2006) “رع دسهلل؛ (1989) )أعددء8 . 

-١1‏ كمثال على عدم قدرة المجرم على تفسير سلوكه ما جاء فى اعتراف طبيب 

بيطرى يابانى فى الحرب قال إنه قتل أكثر من مئتى شخص. وقال: "لا 

توجد كلمات تفسر ما فعلته» لقد كنت شيطانا بالفعل" (59 ,1998 وصغط")). 

وكا لجنا جد فى حروب اسان قدي الجا نسي انير 

(2006 “اناحطغ” خه051). وريما كانت أكبر الفظائع ما ارتكب فى "عد أعلصنام" 

(الآن تعرف فى الغرب باسم 2#«اؤه؛:لا) والتى قتل فيها أكثر من "2٠‏ 

ألف إنسان فى سبعة أسابيع مروعة. والأرقام مصدرها سلطات التحقيق 

فى جرائم الحرب: " المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى". 
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- (2006) 11لا التمييز بين الدوافع والأسباب التى تَحدث الفعل وعدم التطابق 
بين العوامل التى تؤثر فينا وبين إدراكنا لها يُسهم فى تعقيدات الأحكام 
الأخلاقية. 

4- المنهج الفلسفى فى تعريف المصطلحات مفيد جذا؛ لأنه يوضحج المفاهيم 
الباطنة لكنه قد يُظهر اتجاهين يثيران المشكلات: الأول: يفضل التعريف 
الفنى على المفهوم اليومى ويقول للناس العاديين إن مفهومهم استولى 
عليه المتخصصون. والثانى: يقدم التعريف كما لو كانت له حدود أنيقفة 
يمكن اكتشافها لأنها واضحة ومطلقة (أو ليست لها علاقة بمن يوضحها). 
ويبدو أن الاتجاهين يتبعان رؤية راسية للغة ووظيفة المخ. وفى الواقع 
فإن معظم التعريفات غامضة ومضللة؛ وكذا فهمنا لعبارة "علم دراسة 
الجهاز العصبى" باعتبار ما تؤكده بأنه قابل للاحتمالات. وفيما يخص 
القسوة فنحن نسعى لفهم كيف نفكر عمومًا فى هذا المصطلح- والذى قد 
لا تستقيم معانيه فلسفيًا - بدلا من أن نحاول 'فك” أى عقد منطفية لنعطى 
تعريفا محدذا لهذا المصطلح . 

٠٠‏ - 47 , (2004) درمادر لل 

١‏ - (2007)..لم كك عأملصمل زه81. 

"١‏ - 109 (2003) عل 1ع1] عه يععرن”آ -رعه11. 

3 7ح انظر 2020 كلئتدين12 ,. (2001) ..لم اء عستععط ,ر1988) ومع لعل لصد رمطعودل 
(1993) ج001 لصح عتحكاعءك1١‏ ,(2006) عاىع "1" 

: ؟- (2004) ,.اه أن عدعء»©. إن التقسيم العلمى لمنظومتى الأخلاق يذكر 
بالتصنيف الذى وضعه عديد من الفلاسفة. انظر مثلاً مناقشة 'توماسن 
ناجال” - (اععلا وؤددهن1) عن مذهب الاستبداد والحكم المطلق 
والمذهب النفعى للتحديات الأخلاقية فى أثناء الحرب (1972 انيا/ا). 
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2 5- (2007 .ألن) سقطاصعة]. 
55- (2006) .لف اء لسمعقنائل . 
5 - (200(4) .يام أء لمر ١‏ 
58 - (2007) .لناء أملللهة. 
4< (20006) .لمك لسمعقناكت 
9؟- (2008) ..لفاء داكتة'ا . 


-١‏ “دى ساد" و" نيتشه” مثلا شجبا القوانين الأخلاقية السائدة ف. عصرهما. 


تت 


وكما قال 'نيتشه" : " إنها نوع من الطغيان" ( .1937 .كصمع] .عطعيان1لا) 
2 كما يعتبر هذا الطغيان كما يرى "أن كل ما يعلو بقدر الإنسان فوق 
القطيع هو شر" (105.) . 

5 5- (2006) إعويلة1]1 . 

1؟- (طرن 1996) لم ]ا عل .(20006) «عكنهلز . 

55 'تشومسككي' (1975) إكاوددروط:)؛  )2006(‏ “تع سولاك واتظسير 
(2007) «امعهل لله للاملوسط ١.‏ 

5- وليس غير معروف للناس أن "غيرة الذكور شىء طبيعى (ولها أصول 
تطورية)» بينما الشعور بالخزى “ثقافى" (ليس له أساس ثابت فى علم 
الأحياء)؛ ولذا فإن الغيرة عاطفة أصيلة ولها مصداقية وشرعية أكثر من 
الخزى. فهذا منطق ضعيف وخطير أيضنا إذا ما استخدم للدلالة على 
السلوك المهلك. غالبا: لغيرة الذكور والذى يبررونه أخلاقنًا. 

95- العطف ورقة الفؤاد وحسن الضيافة للغرباء من النوع الذى عززته تقاليد 
بلاد الإغريق قديما (عند هومر على سبيل المثال) لا يتعارض مع الحذر 
والاحتراس: والمبدأ هو 'هذه بتلك”. والعطف على الغريب الذى يمثل 
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تهديذا قد يفتح فرصنًا للتفاعل المفيد والمقبادل بين الجماعاتء مثل 
التجارة. وما دام لا يمئثل الغريب عداء ما فالتلطف معه استرائيجية 
فاعلة. وإذا كان رد فعله العداء؛ فيعتبر هذا خداغا وخيانة اجتماعية لا بد 
أن تعاقب بشدة. وبالمثل كان قتل الغريب الذى يقبل الضيافة يُعتبر 
جريمة فظيعة فى التقاليد الإغريقية (77 .2006 ترعا"الطاصة"1). 

ات أو ضح الفيلسوف 'بيتر سنجر" 5111801 عن مثلاء أن الناس قد يتفقون 
على أن بعض المشكلات الأخلاقية: مثل: وجود الفقر المدقع جنبا إلى 
جنب مع الغنى الفاحش. يجب أن تعالج كنوع من الالتزام الأخلاقى . 
ويرفض نفس الناس التنازل عن أى شىء مما يزيد من ثرواتهم للتخفيف 
من الفقر بمجتمعهم (1971 ©118ز5). 

5 - (م906]) برعاععع]1. 

41- (1997) م0080 . وفيه يناقش نظرية الحرب العادلة مع معيار النسبية. 

.- للاطلاع على مناقشة حديئة للديمقراطية فى 'أثينا". انظر ..ان )»ع طنافاكدة؟1 
(2007) خصوصاء ص: ,١75 -1١‏ 

-١‏ انتقد كثير من المعلقين اليساريين المحنكين: من أمثال 'ناعوم تشومسكى” 
1151© ددروملاء المرتبطين بمؤسسات عالمية مثل "زاكع ةق" 
سياسة الحكومة الأمريكية فى التعامل مع المسجونين الذين ألقى القبض 
لكي اق لو العو كان لإ اي لستري ا ليون اكد 


غريب بالعراق وسجن خليج جوانتاناموا فى كوبا. 


-١ 


كت 


- 


الفصل الثانى 
من الذى يقرر؟ 


انظر (1993) 0500:ه5 . 

تجرية سجن استانفورد” كما ذكرها "0لموطدلغ2 «رألأطط" فى كتابه عن 
هذه التجربة (235 ,2007 40 انط ددوذ#) كانت تجربة مهمة فى تغيير الجو 
الأخلاقى للبحث فى مجال علم النفس. وقد صرح "زيمباردو' بأن 
التجارب فى علم الأخلاق تم تقييمها من قبل "الاتحاد الامريكى لعلم 
النفس" فى عام .١1727‏ ومنذ ذلك الحين تغير الكثير. ولا يتم قبول مثشل 
هذه التجربة الآن. 

(2001) «عاولءدسو8 . هذا مثال محدد عن تأثير 'راشومون”' حسب اسم 
فيلم 8 دده نط ومأءطاخ الذى يحكى القصة نفسها من وجهة نظر أكثر من 
مشارك. والفيلم عن قصة قصيرة عنوانها 'فى بستان الخيزران' كتبها 
8م عاناءومسصتاج؟ - (2007 .كصفم) والوع ما تكل4). 

انضظر (2005) ماه كك معوطلخق - سعلموكل ترعلطجنمط] ممه مرردرمكءم© 
(2003) 

الكتابات المعاصرة عن موضوع 'لماذا جعلتنا الرأسمالية الاستهلاكية 
أثرياء ولم تجعلنا سعداء" منيا (2001) ,.له اء أقدعن) عل؛ (2007) وعسصول 
(2006) «ن]01). 

جاء فى كتاب “#عدداعم.! .2 وزناه,] ماذا عن ألمانيا )١1945(‏ نص لحديث 


هتلر فى أغسطس ١5755‏ للجمهورء بما فيه السؤال الشهير أن اعتبار 


14138 


لا 


-84 


القتل الجماعى للأرمن فى عام ١957©‏ حرب ايادة مسألة جدلية ومثيرة 
للجدال والخلاف بشدة:» خصوصا فى تركيا. وربما كان الأتراك مثل هتلر 
قد اقتدوا بجنكيز خان (1995 220:15:0: ص: 1-5-75). وكلمة 'تغيير" 
فى حديث هتلر تحمل معنى التحويل إلى "لا وجود' أى الإفناء. وقد 
استخدم النازى هذه الكلمة لوصف الهولوكوست. وقد استخدم الألمان 
المصطلح نفسه فى مذابحهم لقبائل "الهرارى” فى إفريقيا والتى خفضت 
عددهم من 36٠٠٠٠١‏ إلى 5٠٠٠٠١‏ - (2004 نرعاسوئ؟ا لسن سمفصع لك ١.)‏ 
وهل هذا المصطلح يطابق كلمة "إبادة جماعية". إنه من الصعب إثبات 
ذلك فى المحكمة. لأن المجرمين يحرصون غالبًا على تحاشى إصدار 
أوامر مكتوبة (محررة) قد تستخدم ضدهم. وحتى فى وقائع مثل ما حدث 
فى رواندا والهولوكوست لم يقدم للعدالة سوى قليل جذا (وبعض القادة 
الأتراك حوكموا وأعدموا بعد الحرب العالمية الأولى). 

فى الأبحاث العلمية التى استخدم فيها التوأم كان للإحساس بالعدل مؤثرات 


جينية بدرجة كبيرة: وأخرى بيئية بدرجة ضئيلة (2007 ..ان )»ء ععهالة1(). 
(1972) اعع دا . 


انظر (1991) ساس جووعتل (1997) حمتجائلق ععطعن!ا لله ممس دعام 
(2002) 


. ترنع فطلاه6‎ )1997( - ٠ 


-١١‏ هناك عبارات ليس لها معنى مثل: 'فظائع شائعة بالقطيع" أو أضوء 


الشمس المظلم' وكلها لا تفيد بأى معلومة عن قدرة الإنسان على 
التحرر من الالتزام الأخلاقى . 


؟ -١‏ (2001) “رع اسان 1ل ناوطظا. 
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جاء فى هذا الدفاع أن المعلقين ظنوا أن محامى المتهم ادعى (وهو ما 
لم يحدث بالفعل) أن استيلاك المدعى للغذاء الردىء أثر فى عقله ولذا 
قلل من مسئوليته عن سلوكه. والادعاء الحقبقى هو أن المتهم كان 
يعانى من الإكتئاب الذى قلل من مسئوليته» وهذا الغذاء السيئ كان 
دلبلا على مواظه بالاقتناب (وكاق: غذاؤه قبئل الك سليما) اللسن 
(2007) ماع علء تلطا دنه مكلعل 1١‏ . 

(1997 ,لع) ملعدروم امراك . 

. ١ظ1ءاووصض‎ )1992( 

يوجد الكثير عن هذا الموضوع فى كتاب «لاعضصء5 ععنوعفل ١‏ 
الاك عضن علنيس8 (2007 .كلمت مستلعصعه). 

09 ] (2005) ععم11. 

الاقتباس التركى من كتاب (2000 .0©) 811 أدعم 810 . وهو "هشرى 
مورجنثو' سفير أمريكا فى تركيا عام .١515‏ وهو الذى أثار الانتباه 
إلى مذابح الأرمن عندما بدأت؛: والذى مات فيها أكثر من مليون 
(1995 1200138) وقد رفض الأتراك كتاب 'مورجنئو”" مثل كثير من 
الكتابات عن هذا الموضوع باعتباره دعاية. والاقتباس الثانى من كتاب 
5 .(2005) “اعدصدن8ط ويشير إلى المذابح فى قرية 'موزوت" فى 
السلفادور. وقد قيل إنها جاءت رذا على حرب العصابات» ولذا تم 
تدمير القرى التى تدعمها. وقد قتل الفلاحون. بصرف النظر عن 
الجنس والسن والحالة االصحية؛ بمعرفة جيش السلفادور بقيادة 
1110 1001211140: وتم التعرف على 2.0٠‏ من القتلى: ولم 
يتعرف على الكثير. 


440 


- 


ات 
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(1998) ...ا كن درمكاعطل. 

فى نظام الخمير الحمر كان أشهر سجن هو 'تول سلنج" دعاك اونا 
وقتل فيه نحو مليونى من الكمبوديين (وعددهم نحو “ ملايين) خلال 
السبعينيات ولمعلومات أكبر انظر (2004) 1110100: وأيضا 
.1.2 عاطها (1994) انا سكل 

تشمل الأمئلة تحيز البشر والنظرة المشوشة للأسباب (2006 )١911)©‏ 
وتقييم الأدلة مقابل المعتقدات المسبقة (2007 .درمماة! قصة داءتزةل)» 
(2007 مملقاء ل" حلمو 5ل)ء (2007 ..آن كه مأعادد190) والتحيز بسبب 
التعرف على أعضاء من نفس العشيرة أو الأعراق يبدو أنه يتطور فى 
العام الأول من حياة الإنسان (2007 .لذ اك نزااعءا.ل.(1) . 

٠. ج0زمده0ن)‎ )2001( 

فكرة النظر إلى بعض على أنهم دون مستوى البشر 
(2006 قللوترو5 ستعدزز) ده مسماددن) ٠)‏ (2005 ..لة كن 5غ)00))) وهى 
فى هذين البحثين تذكر أن الناس تميل إلى أن ترى من هم خارج 
العشيرة (الزمرة أو الجماعة) دون مستوى البشر عمن هم داخل 
الجماعة. وهم يُكونون عواطف مثل الإعجاب بأنفسهم وبأعضاء 
عشيرتهم أكثر من الأعضاء من خارجها. وهناك بحث آخر يقترح أن 
تقسيم الناس على هذا النحو (طبقتين من البشر) قد ينعكس على مستوى 
وظائف المخ . انظر (2006) عكآذأة1 ده وأسمه1]1. 

قد تتائر الرؤية الأخلاقية بدليل على الإيذاء البدنى 
(2005 يلوك معسمعانن ٠. ) ١1‏ 


3 (1901 .كصطنضا) نك ١.‏ 


4ك 


2 


ا 
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- 


(2007) لات 1 .(20006) طتسط عه للخم ١‏ 

كل هذه الاقتباسات من نص غير منشور من تسجيلات *01ده[!] 
للحديثت (الخخظضاب)  2007(‏ اعلاتنتطأ11) فى موقع 
-13 :6 7 كلص هتنم نا لقصحد أطارعنده. جه انط كنمعه | محا لطتوخ//: ماكحا 

_ ل 

163-71 (1991)..لقاء ععلج]1 . 

الاقتباس من المرجع السابق نفسه 205 ,174-5 ,4-5 .15.ن(م. 

11-2 .(1943) عسراعم.1. 

الاقتباس من 103,43 .(1991) ..آه )اه »110 . والجدال حول أخلاقية 
الأيديولوجيات النازية؛ وأنها كانت لها اعتبارات أخلاقية معينة؛ لا 
يعنى إذا ما كان سلوكهم غير أخلاقى بمعاييرنا أو معاييرهم. 

للمزيد عن دور التقزز فى علم نفس الأخلاق انظر (2007) )لأناكق 
(1997) لم ا)ء الأه1! أو (1997) عن الئاق 

انظر (2007) ددن1] عدن . 

هذه الفرقة من الجيش الألمانى نخبة مختارة مرجع اتصالها مع هتلر 
(عن طريق 'هملر" د11 ونائبه 'رينيارد هايدرخ" السنداسك»] 
د تل ره1]) بدلا من الخضوع للقانون. وبعد دخول الجيش الألمانى 
أوروبا الشرقية كانت مهمتها تحويل الأراضى المهزومة وتجهيزها 
لحكم الإدارة الألمانية. وحتى يتحقق ذلك كانت هذه الفرقة تصادر 
الأسلحة وتجمع الوثائق التى تدينها. وكانت تتعقب وتعتقل من تعتبرهم 
ممن لا يعتمد عليهم- وتقتل بصورة منظمة السباسيين والقيادات الدينية 
والتعليمية والثقافية (ك .2003 1800005). ولا يلزم القول إنهم اس تيدفوا 
اليهود أيضنا. 
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الفصل الثالث 
لفاك تتوحة القسسق ؟ 


انظر (1996 .لن) وعداططاءلكل (1973 .كضة؟)) ناقعدويامعا. وأنكر وعططن]] 
هذه الوحشية لأنها غير عادلة ولأنه لا يرى أن البشر ليسوا أشرارًا 
بالفطرة. وهو يرى أننا نريد السلام مادام لا بتعارض مع مصالحناء لكن 
لو نشأت صراعات تهدد كياننا فيجب حلها بالقوة والعنف. والتفريق هنا 
بين الرغبة فى الإيذاء والتى هى غريزية مثل الرغبة فى الأكل (وهذا ما 
يراه 'دى ساد") والإيذاء كإستراتيجية فى مواقف معينة. والجدال حول ما 
إذا كان السلوك الشرير "اجتماعيا" أو "غريزيًا” سيظل قائماء وربما تعتبر 
اختيارات هذه الآراء جزءًا من شخصيتهمء أو على الأقل توقعاتهم الخطأ 
بخصوص 'طبيعة" الآخرين - أى أن المتفائلين هم من كانوا من أتباع 
رأى "روسو" والمتشائمون هم من كان رأيهم مثل "هويز". 


(2001) مله اء تاعننهةم0طمع)ا4 ٠.‏ 


-39.850110 35 85/: مأتخط.عء .تمتطمحت 1ج 25/050209 كن اعمج اع تع ع د50 
رطمد 1996) اموطداءع12. 


(1990) 12111006 يناقش أهمية تقييم المسئولية الأخلاقية حالة بحالة مع 
إشارة خاصة إلى حالة الاضطراب العقلى. 

دراسة وتجربة قام بها 'د«همع8111” عام .١957‏ وقد أمر المشاركين بأن 
يعطوا ما اعتقد أنه صدمة كهربية خطيرة ومميتة للناس» ولدهشته فإن 


نحو ثلثين من المتطوعين للتجربة أطاعوا ولو بشىء من التردد. وقد تنبأ 


الخبراء الذين استشارهم قبل التجارب باستجابة فى حدود 95 دنن!31) 
(1997 . وقد تكررت التجربة. 

انظر الفصل الثانى وأيضا (2007) وأتنةغطتا7 . 

(2001) منعصاط. 

انظر (1989) 768000 . والمصطلح الخاص بعلم النفس "نظرية الفكر" 
يشير إلى القدرة الفائقة للإنسان على أن يخلق شروحا وتفسيرات اسلوكنا 
ولكل سلوك إنسانى. وللإطار الفكرى للمعتقدات والرغبات والنوايا... إلخ 
التى تستخدم لتفسير النشاط الإنسانى. ويُستخدم هذا المصطلح على نطاق 
واسع فى علم دراسة الجهاز العصبى ونظرية المعرفة: خصوصا من 
العلماء الذين يبحثون فى هذا التخصص. وهناك مصطلح بديل هو "علم 
النفس الشعبى' وهو يدل على أن عامة الناس غير قادرين على التفكير 
السليم: ولذا يلزم أن يتغلب على ذلك الصفوة من الأكاديميين ويعلموهم 
كيف يفكرون بطريقة أفضل. وبالوقت سوف تنتهى الحاجة إلى "علم 
النفس الشعبى" (1989 لصهاداء":نة)). 


-٠‏ فى الواقع هذه التفسيمات ليست فاصلة. والخلفيات قوية لدرجة أن 


الاليتعتاء عرق نكن عون" الناينة قن لتقم جهن انسور فت لقان ده 
محاولات تنظيم السلوك البشرى وهى صعبة أو غير ممكنة. وتهاجم 
خلايا "1” البروتين وتبحث الذرات عن حالة مستقرة كهربيا. وحتى 
الوصف للانتخاب الطبيعى وفق نظرية داروين وصف نمطى لعملية لا 
هدف أو غرض لهاء تضع "تصميماتها" وتختار نتائجها المختلفة. وليس 
الغرض هو 'شخصنة" وتجسيد التطور. لكن وصفه يمثل تحديًا كبيرا 
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ات 


(2007) .لق ك الولاعكا. ل.ل (2001) فسنملا صم ماعن" ١‏ 

(2002) ععاانناا. 

(2007) .اق ان «عللمئل (19908) كتامل غيل (2007) .يلك ممرك الماح 
(2006) . 

لا نناقش الدهشة هنا أو المفاجأة بسبب ضيق المساحة. ويمكن القول 
إنها "آلية تحذير": ورد فعل غريزى يساعد الكائنات فى التعرف على 
التهدبدات بسرعة؛. وأى رد فعل واستجابة للتهديد لا بد أن يتراوح بين 
المهارة و السرعة (2007 ..ان اه مفقصط0)). (2008 ملق اء وسست) ١.‏ 
(2004) لإلممصعفط لجن لمكم 121 ٠.‏ 

المرجع نفسك. 

(2007)..لو ك امتلله) ١.‏ 

لدراسة دور الغضب فى التحيز ضيد من هم خارج الجماعة انظر )1 
(ك200) .انك مترعاك . 

سوف تصمم أجهزة الكمبيوتر يومًا ما على أن ترد على القمتم 
أو الهجاء وعندئذ سنحقق أليات شكسبير فى صورة حديثة. 

انظر (2005) ..له اء «عصفال2ك (2007) «عااسيط5 لصن عادرمكآ سولا. 
(2008) 'العصصعط ده ذأمردنه©) . وقد يكون مصدر التهديد قويا بدنيا 
ويمكن التحكم فيه (مثل: منافس بالمجتمع. مثير للغضب) أو قد يكون 
بلا قوة لكنه لا يمكن التحكم فيه (مثل صرصار سريع الحركة يثير 
القرف) . انظر (2007) االنترعوم18 لد عطءولظ. 

(2004) ..ان كه عتاسضين) (2006) تزعلفقلط لمج «علدو ال ..لداء التملا 


(1994). (2004) عع 1األك وائظر أيضا (2004 .») أنصاى ع1 . 


5 


اس 


-18 


لك 


للمعالجة الكلاسيكية لهذا الموضوع انظر «(2002) 5داع0ه20 وأيضا 
(1997) 51111 ,(1983) عمعطاءن”ا] . 

(2004) ملف اء “عمللسة"]1 , (2003) لم اء علمرو ٠.‏ 

(1986)..لق أء نتوم]1 . 

تفضيل من ينتمون للجماعة والذى يسمى أيضا "التركيز العرقى" هو 
سمة بشرية تنبع من الحاجة إلى الانتماء الآأمن لجماعة محددة 
13-5 (1907) 1 ناك وأيضا (2007) “رعنه" 10 ولا حاجة لأن 2 
الجماعة تعريفا إثنيًا (عرقيا) (1971 ..له )ء ء]زه1). 

(2002) "اعتتاعهج) لسن عطعط؛ (2007) .لم اء اسعسملكل ..لمء عبعراعمر] 
(1971) . 

(1997) سقطصسط . 

الأثرة بأنواعها تتحدى أى إطار نظرى كنوع من اللا مبالاة بشعارات 
مثل: 'البقاء للاصلح" و" الجين الأنانى" . وقد دافع مفكرون كثيرون فى 
أمريكا وأوروبا عن هذا الرأى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين (2004 81801) . وقد أزعجت بعض أفكار الصفوة العامة من 
الناس فى الغرب (مثل: حقوق العمال وحقوق المرأة كمطلب سياسى) . 
وفى البلدان المستعمرة كانت أفكار التفوق العنغصرى تبرر الإبادة 
الجماعية؛ وكما أظهر من مارسوا هذه الفظائع عطفا على أقربائهم فى 
الوطنء» وهذا التناقض فى السلوك وهذا العطف شىء غير عقلانى فى 
منطق "داروين" للتطور (1964 118:11140). وقد ثبتت تنبؤات "هاملتن" 


فيما يخص الأثرة ورعاية الأقارب. وهى موضوعات جيدة للبحث فى 
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علم الأحياء ( انظر 2006 سل ءا امعنا(ك لضم خنطك"”] 

(2004 لاعقطصع 1800 . 

(1995) أأعصوند! فى اقتياس من 2006.12.67 اأأعضصوت7] . 

انظر (2002) عاطاعم) لصم متك (2007) اوتمطهطا عممصماكصظطمل . 

ز1998) عومعتطاسيف (2007) ..ان كن ممسضعط) 

انظر (1997) ..لناء تعلفك5 . 

يقول أعضاء هيئة التدريس "الأكاديميون" الذين يناضلون ليحصلوا على 

عقود عمل دائمة: إن الحصول عليها أثر فى زملائيم الأكبر سنا (كبار 

السن) يوازى الأثر الذى تتركه الصخرة على سمكة "الأخطبوط". وهذه 

فكرة جذابة ولكن بلا دليل. انظر 6 «ن1لان1! .(1996) .ان )ه علولا 

.)1977( 

(2007) سما .(2007) نجلهظ1] ,(1998) امك مداولا . 

والقدرة على التوقع؛ مثلاء عن سلوك الآخرين توجد لدى الإنسان منذ 

الطفولة» حتى قبل القدرة على الكلام (انظر 2007 ..له اء سهتءون5) . 
2.61 (2006 .لن) أمسامعا . 

ارفج الويحه عدن الأحاين الزراحوي اينار اتطتان 

(2006) .لق أن علءععاعع2آ1 ,(2007) علطع5ه:) ره «عكسل ١‏ 

(1997) صوخوء(ك (2007) ..لمك عمو كا ١‏ 

إن إشارة الخطأ التى تنشأ عن الصراع بسبب اختلاف التوقعات عن 

الواقع؛ قد ترتبط بالظاهرة المعروفة فى علم النفس باسم "التنافر 

المعرفى' والتى وصفها 'ليون فستتنجر” ععسلا"1 رمك.1 «عرمه©)) 

(1957 “عودلادء"! ,2007 . وإن صح ذلك فستكون الفائدة للبحوث فى 


4 


إدارة الصراع المعرفى وفى دراسات نظرية المعرفة فى أبحاث علم 
دراسة الجهاز العصبى. ولمعرفة المزيد عن دور القشرة الحزامية فى 
إدارة الصراع انظر (2004) لان ك علعأستحامتلكء (2001) .لك عتحورتك 
(2007) ومح . 

(1983) "عررمء لصن عاتزمعن). (1994) عسمتععط سه اامتلاط لاس[ 
(2008) والشىء نفسه قد يكون فى (2007 ..آن كن صهئكا) ٠‏ 

ومثل هذه الحكايات عن الأعضاء داخل الجامعة وأدوارهم المثالية 
شائعة فى العلوم كما هى فى جماعات أخرى. ويحكى "ريتشارد دكنز” 
كتدل121 أسمدك1؟! فى كتابه هذا (2006 ود 122:1) وفى كتابات 
والأفعال التى ترمى إلى إنجاز الحاجة إلى التحكم لا يلزم أن توجه ضد 
المصدر الذى يهدد الإحساس بيذا التحدى انظر (1995) 50005 . 
المناطق التلاث المهددة والعواطف الأولية المرتبطة بالاستجابة للتهديد 
هى: الوجود (الخوف). القوة والمكانة (الغضب). والهوية (الاشمئزاز). 
وهى تشبه الموضوعات الثلاثة: الهوية» الأمان» الطهارة (النقاء) التسى 
وصفها "جاك سملن" تتلعددء5 ععنععهل (2007.كضهقم) ممتاعصسنة). 
هذا الاقتتباس من عام الاجتماع ويليام جراهام سضر” 


101111161 لللنفطلة"1:) للسمتللآآا , (19072 ,"لفلتسررة) ١‏ 


8ك 


الفصل الرابع 
كيف نصل إلى مرحلة الفعل؟ 


١‏ - لمعرفة الوصف المستفيض لتصرفات الخلايا العصبية انظر 
(2005) مأععط180] دده عمصعرظ ١‏ 

. .اق كء معضمل‎ )2007( - ١١ 

- انظر 10.دك (2004) عرمانيهة1. 


:- انظر (2002) .له أن ع5 ٠.‏ 


فى جعل الناس أقل أثرة (1973) ممكادئا مه نزعاعود1 . 

5- (2002) ممسضعطسل] سد سلاا . 

- الأفضلية للأفكار التى تناسب معلومة سابقة فى الذهن؛ وينعكس ذلك فى 
التعزيز السريع لها فى الذاكرة (2007 ..له )كن ©15) . 

48- من الكتب الحديثة التى تعترف بمحدودية إدراكنا لوظيفة المخ كتاب 
(2002) صهد811آ ,(2007) عساط . 


- مقال "كلاسيكي" عن عملية الرؤية فى «ءو:ئ!1 درهلا 200 سفدصعلكء! 
./1991) 
-٠‏ العبارة من إنجيل متى 575 :55. 


-١١‏ انظر (2008) مالصطء5 سه الداع مثلاً. 
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إننى أوكد هنا على أعمال ثلاثة من غير علماء دراسة الجهاز العصبى 
وهم : الفلاسقة لاأعاومعم))1!ا عستكتلنانك اأأعصصع اعتصودل عرعيم 
عم . 

(2003) أأعصتت2] . 

فى التفييم المتأنى والمتعمق يكون المضمون أقيم مما هو فى التقييم 
السريع الألى (2007 متفاع/ 00هة سسهتاعسأصون)). وضغوط الوقت 
ليست .هى سبب التوتر الوحيد. وفى المواقف التى تتطلب المشكلة فيها 
هل بيزرينا أن تقنين ذلق فى كاله +السموكف رضم اليفكين «والماسية 
الملكة: إلى إقياء لماكل يليا ضنها بقن الأثو الدالسي عه بعري 
الوفت. مثل: رفض الحل والاختيارات بدون رؤوية وتفكيرء والرغبة فى 
قيادة قوية (2002 ,.اه اأء معرمو[ط) 

(2007) ..أماء علمكمن ما . 

الك وجاك بيغتي لفرراق فى التداك جالع كك بويعل اومن سلا 
تحرك راسك للأمام ولليسان مثلاء سوق سمح لك ذلك بعطل أسيل 
فمنا او كلك اموت ان كدركيا دا ل عه لتتور) فقي إر في 
(2007) .لق اع لخرعاك . 

(1990) أو له عمل ٠.‏ 

(1987) سممسضاعل!1 . 

عدم القدرة على اتخاذ القرار تعطلنا. لكن كما فى قصة "الحمار 
الأسطورى” الذى صوره "أرسطو "فى كتاب 5رعكن1]12 عا 1() 


7 .”13,1 .1] (1939 .كصنكا .ن1)وار:ة:) . وكما فى الطبعة التى 


)5ك 


5 


”ا - 


هرت فى المصؤن الوسطى عن “حمان الفيلسوك” قبل إنه الا يتحيرك 
إذا وضع فى منتصف المسافة بين الطعام والشراب لأنه كان جائعا 
وعطشانا بالقدر نفسه. ونظريًا فإن الحمار فى هذه القصة مات لأنه لم 
يستطع الاختيار (وربما هذا ما جعل الأمريكيين يستعملون مصطلح 
(2006) «عمععء'8آا أده لرمعصفرري (2001) عماجه1 . 

(2005) مأع سعط (2001) عمعاجها ١‏ 

انظر (1995) عاعمائل (2002) الناتتصاصءسطلوت) ٠.‏ 

(2008) ...أن اأء “عونل . 

استعارة لفظ "تيار" الماء لتشبيه المدخلات إلى المخ يجعلنا نتخيل إمكان 
وجود "مسارات للهروب" إذا زاد عدد تداعيات المعانى فى الذهن قبل 
حدوث "اعتراض”" لها. ويمكننا إذن أن نتنبأ بأن نشاط الخلايا العصبية 
يمكن أن ينحان بصورة أسرع تجاه الأفكار الثرية بدلا من الأقل قيمة: 
وهناك دليل على ذلك (2007 ,.له اء سفحصت!) . 

(2005) سماكك”1. 

من أعراض هذا المرض عدم القدرة على التعرف على وجوه المألوفين 
من الناسء وقد يتقبل المريض أن من يقف أمامه يشبه زوجة أو 
صديقه إلا أنه يصر على أن هذا الشحضن:إنسان: آلى:ونيس إتمسانا 
حقيقيًا. وهذا المرض لا يستطيع فيه المريض التعرف على الوجوه 
(لكن لا يمكنه تمييز سمات الناس) أما مرضى "الزهايمر” فقد يفشلون 
تي التغرت على الوتجوه كهوء .من :العلل التاج فى متظ ومح عل 
الجهاز العصبى. 


58 - (19909)..لم كك أعطاء] . 


8 


5١ 


م 
ورك 


(2008) .أن أهء معطت وأسياب عدم الفعل قد تأتى من داخل الشخص 
أو من مصادر خارجية (2005 عررمع'1 لسة اعقططكة1) . 

أجريت دراسات كثيرة عن تأثير الانتباه والذاكرة والإدراك الاجتماعى 
5 انضر (1996) علمسساوعطك (1993) له كن برطفل ‏ كعصمل .لمكا 
(2006)ء (2005) عسمتأصعلة؟ عدن عدمواق . 

(2005) .لف اء أممفعمل (2005) .لم اء سععستافة11 سه لم تعتسمعل 
(1990) علوع1 . 

(1991) من امجح ل 


(2007) مله أء كصع اهلخ . 


4532 


كيف تتكون لدينا المشاعر والأحاسيس؟ 


-١‏ (2002) تعصستحصن1! ل مكنا سه لسمعطسص للفلل (2007) منووللة. 

-١‏ انظر (1988) كلم دكتلط. (2001) لطصعره1]1. 

"- إن التوتر الناشئ عن أى عمل صعب له تأثير ضار فى المرونة الذهنية. 
ا ا ا ا 0 كر 
(2008 .لق اء ااعطصصم0) ٠.‏ 

:- 'رينيه ديكارت" معمإنروءوع(] عدرعع] وكتابه [لونااعدد ذا درن ع سونو زد 
111 <[ ,(1999 .كلصوت ,دعا“ ونوع12). 

-- الوجه الفكرى للإيجابية المنطقية الذى يحدد إذا ما كانت العبارات صادقة 
أم زائفة. وأهم الكتابات فى هذا الشأن من صأء 11١101805)‏ عاللل )نآ فى 
كتابه الرائع .نأءإعدعع))1 1() كمعتنام أعماتطم نومآ كسافاع كا عطل؟ 
(15.2001قم) وفى كتابات "الفريد نورت" نعط )لط'1آ اموز لعطالك 
و'برترائد رسل" ااءوود1! 00ده)»18 . وهذا المصطلح يعنى تقديس 
وتبجيل المنطق والرياضيات والعقلانية الإيجابية» ومنها التبرير العلمسى 
للعنصرية ولوحشية المستعمر والحكومات غير الأخلاقية. 

5- من كتابات «رأء)05مع711408 التى مجدت كتابه الأخير. والذى 5" بعد مماته 
'تساؤلات قلسفية” 1005اهئ 1 اد00د1. أن أنادرو5ه211 كان له اتجاه فلسفى 
جعله أحد أشهر المفكرين المؤثرين فى القرن العشرين (1974 .عصات)) . 


هدك 
او 
ري" 


لمزيد من التفاصيل انظر ه220 :120 فى كتابه عن السيرة الذاتية 
الخاصة بالمؤلف 'وتجنشتين" لأعاروصمع)1؟ا (1990 علصمكلة) . 

''- لمعرفة المزيد عن تنوع / أو وحدة العواطف انظر إن اه عتاراملةل 
(2003): (2007) ملق اأء فاتنودع81: أاع سول «عمعطء5 (20006) «عموند] 
(1994) اأمطلننكةا له ٠.‏ 

لم (19990) 1لا زول (1969)..لم أ مفمصسلطظ ٠.‏ 

4- منظومة القشرة الحسية الجسدية مهمتها تحصيل المعلومات عن الإحساس 
باللمسء بنية الجسد. ووضع الجسدء والضغط عليه وما شابه . وهو جهاز 
للحس من خارج الجسد. عكس الأحاسيس والمعلومات الصادرة من 
الأحشاء الداخلية (وكلاهما مختلف ومميز عن الآخر) والمعلومات من 
ذلكل< الس جنات قدو كلذن سردات" الضينة القن لايم نا اضادك 
من السائل النخاعى الذى يجعل الأعصاب تحمل الإشارات بسرعة. ولذلك 
فإن المعلومات من داخل الأحشاء تستغرق وقنَا أطول لتصل إلى المخ؛ 
أكبر من المدخلات الواردة من خارج الجسد (1990 ب.اة ك العاقو0). 
وانظر أيضنًا (2000 ,له اك متمة) . 

- (2002)..أم اك سععم ل ةم . 

5- والدراسات عن تمدد الشرج والمستقيم موضوعات مهمة فى علم دراسة 
الجهاز العصبى (صدق أو لا تصدق) مثل (2006 ..له اء #أمطءكء1:1): 
ويتم فحصها بأجهزة الأشعة المقطعية. (ولعله من دواعى سرور 
الاح أن تجنة أكلاق افيه اراققع على مقا قم 


454 


اذ 


8ك- 


14 


وهو ما ناقشه (2005 .2000) ..لأماء و«وطاعع8: .. له اكه مامنترودآ 
(2000) فى ثلائة كتب عن تكوين العوامطضف فى المخ 

٠. وامفتصوط‎ 1999, 2000. 2003 

ولا حاجة للقول بأن الربط بين الفكر ب (علاقات متبادلة): ليس هو 

فقط الآلية التى يتعلم الأطفال اللغة من خلالها. ولمعرفة تفاصيل أكثر 

انضفر (2007) ..لم اء اكتسولصانا بأأعتعمظ طاتدسرك سد نكا 

. )2007( 

(2007) .أن أن نمع لقررةآ ٠.‏ 

بن أدتبا رقف آم كنالدوة الو الديخ بخن الاتيد )سدور فين 

فرص الأبناء فى الخوف من بعض الحيوانات (1993 ,.81 اه 123ة8) . 

انظر (2007) ..له له ممصنوطنا .1.2ق وأيضا لصة «عاداءمدءك 
(1962) «عممزه . 

(2003) .1ه كك نوروون»2) - والكلمات المكتوبة يتم تذكرها أفضل. ويبدو 

أن انمخ يتعامل معها بطريقة مختلفة حتى فى أولى مراحل تنظيم الفكر 

(2007 ملف اء «رعاوولة1) ٠.‏ 

(2007) "لعب متكتصسطط لدع عترم -. 

وفروض 'ذاماسيو' 1201:8510 عن إشارات وشواهد الجسد كانت ذات 

تأثير كبير. والآن هناك نقد حديث ليا. انظر (2006) ..ا2 أء صمن8 . 

(1962) "تن تضاك 0ن «تعتطعمكه5 ١.‏ 

(1994) ون دولل (2003 ,1998) .لق اء ومنحون1]. 


(1998) .ات اء عدر لاط ٠.‏ 
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التهديد بالقرف قد يكون له تأثير فى توصيل الحس بالجلد وقد يقلل من 
معدل ضربات القلب وضغط الدم (1987) ترملله"! عضة مأنهخ] ٠‏ 
(2005 ..اه )ء 8)31) وتغيير فى معدل التنفس بسبب مقاومة أعلى 
للجهاز التنفسى (1997 ..[ه اء 0111") ). ...لك مان1) (19906 .صعازو8) 
(2005 أو أعراض ألم بالجهاز الهضمى والأمعاء وشعور بالغثيان 
والقىء (2004 ..1ه )»© 015:©) . وقد أظهرت الدراسات التى تقفيس 
الموجات الكهربية بالمخ» والتى ترسلها الخلايا العصبية النشطة:؛ أن 
الشعور بالقرف يثير أنماطا من النشاط فى الطبقة الخارجية بالمخ التى 
ترتبط بالعواطف الأخرى. وهى موزعة عليها (2006 ,.آه ك كقنة)4): 
(2005 ..أهاأء ماسوى)ء (2004 ..اماء ستاددنل). 

(2003) ..اه اء أعلعء تتسكل (1990) بلج أء لمكصعء معرل ٠.‏ 

(2003) ..لهاء مأتدك و (2001) زطصعه]] . 

وقد تنشط أيضنا منطقة المؤخرة بالمخ مباشرة بتدفق تيار الدم. 

اقترح الباحثون نموذجا للتنشيط المتوالى يكون فيه المستوى المبدئى 
للمدخلات إلى مراكز التحكم فى جذع المخ قادرًا على الوأصول قبل 
حدوث القىء 01 وطدده1] . 1998 5لسوكحل:1) . ولا بد أن تتراكم 
إشارات المدخلات وترسل أعراضنا مصاحبة. مثل الغثيان: قبل تجمعيا 
الكافى لبدء رد الفعل الكامل الذى يلزمه كثيرا من الطاقة حتى تنتهى 
الإثارة بالاحتياج الحقيقى للقىء. 

تتصل نواة السبيل المنفرد (315) بمنطقة مؤخرة المخ (والعكس 
بالعكس)* وهى متصلة أيضنا بمناطق عديدة أخرزى تشمل نواة ما تح 
المهاد (فى منتصف المخ). والمهادء اللوزة؛ القشرة الحسية الجسدية 


1 


+ 


والحركية. القشرة الجزيرية. انظر (2003) علأن8 و اسان ك كلصا 
(2006) و (2005) قطوك و (2000) ..له كن ماعن ع5 5 
(2004) . 

(2000) عرءانتطععالق لسصة لعدندكننوعقلء (2001) تإطمعهطط . 

(2003) .لمعه اأمد كد 1ك (2001) وسععها سه للع متك تامععصت 
(2001) . 

تتعامل القشرة الحسية الجسدية. خصوصا المنطقة الجزيريةء. مع 
المعلومات الخاصة بالتذوق والألم وحالة الأحشاء والأعضاء الداخلية 
بالجسد. وقد أظهرت الدراسات التى سجلت إشارات كهربية من الخلايا 
العصبية فى المنطقة الجزيرية (فى بحوث عن مرضى الصرم) أن 
هذه الخلايا تنفعل وتتأثر كرد فعل فى منظر تعبيرات القرف لدى 
أشخاص آخرين. (2003 باه أء سمتصاوئى-1ه!ه2]!). وتتلقى المنطقة 
الجزيرية أيضا إشارات من الأعضاء فى دهاليز الأذن الداخلية التى 
يعتقد أنها تطلق حركة الإعياء. وفى الدراسات التى صورت الخلايا 
العصبية وكيفية رد فعل المخ تجاه مثيرات الاشمئزاز تختلف ردود 
فعل المنطقة الجزيرية تجاه الصور الثورية: والأفلام السينمائية: 
والروائح. والمذاق؛ والنصوص المقروءة» وحتى الأصوات. ودللائداط) 
(2003 .ا )» 18116 ,2004 ..ان )»© . وختاماء فإن المثيرات للمنطقة 
الجزيرية عند الإنسان تغير ضغط الدم وعمل القلب» ويمكنها أيضا أن 
تطلق تعبيرات عن القرف ومشاعر وعلامات غير سارة فى الفمء 
وعلى الوجه وبالأمعاء أو بأجزاء من القناة الهضمية. 
(200 له كء طعتلتملظ ,2003 .لق أك «متصلدك -لذامى) . والإثارة 
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الكهربية للمنطقة الحزامية الأمامية تنتج بالمقل تغييرات لا إرادية فى 
معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفسء علاوة على استجابات أخرى 
بالأمعاء بما فى ذلك الشعور بالغثيان والقىء (1997 0و “سدده8]) . 
(2008) عله اأء مسقلل (2007) .ان اء «عمسعكك. عام أء عرمورنية 
(2007) . 

ومثال على التفاعل مع العنف فى وسائل الاعلام انظر 
(2007) ملف اء توأافظ .1) . 

يفضل بعض القراء كلمة 'قطار” أو 'ترام' بدلا من كلمة 'تروللى” 
ولوصف هذه المشكلة انظر (2001) .1241© 11) وانظر أيضنا 
(2007) طاعارعا1ن] لسن فصل لوا . 

الذى عرض هذه المشكلة أصلاٌ هو الفيلسوف إمم"!) إنه؟ وصرم ]تراط 
(1978 فى مقال نشر للمرة الأولى عام 2١177‏ وكانت عن ترام على 
شريط وعليه عمال. بدلا من أشخاص يتجولون . وهذا لن يؤثر فى 
(2007) ..لفاء ستودة! !1 ٠‏ 

كمثال على تأثيرات تطابق العواطف بما فى ذلك الاشمئزازء انظر 
(2000) ..اه اه اإإمجن22 وانتصظر أيضنا (1998) كوم وك 
(2000) ..أن أء وهدرول.؟! . وكمثال على استخدام كلمات العواطف فى 
الدعاية انظر 151 ١.‏ . (2004) عمانيه1 . 

(1989) أأعضصوه2] . 

هناك دليل على أن الإصرار على القسوة لدى الأطفال له علاقة 
بالاضطراب فى السلوك والمسرض النفسى والعنف فى الكبر. 


انخغر (2008 . طيت 2005 إعطنلالاه) عضن "كرملأكدع]]1) 
(2003 علأعلط , سه ممعم لمعن 81 )2 

للمزيد عن العلاقة بين عاطفة الاشمئزاز والأحكام الأخلاقهة اننظر 
(2005) ...لم أء كلمستلومك (2005) التملط سه عاأوعرالااك عضملاكض 
(2006) اكتسوص زااا سف (2007) كعسمل . 

كما ذكرنا فيما سبق (انظر الفصل الاولء ملاحظة رقم 31) هناك دليل 
على أن هذا التأثير قد يمتد إلى قاعة المحكمة مع هيئة المحلفين التى لا 
تبذى تغاطفا مع المجرم :غير 'الجذاب+ وظير هن الأيقات أن الشاين 
بقرنون بين القبح والجرائم شديدة العنف وأيضا بين المسرض العقلى. 
انظر (1993) '0163:) ده 6زنواءل»31 . وهذا موضوع مثير للجدال فى 
البحث العلمى خصوصا بعد أعمال ''0و0:اطتده.1 ععوو:")" التى تربط 
بين القبح الجسمانى والإجرام. وسواء وأجدت هذه العلاقة وهذا 
الارتباط أم لاء فهذه بالطبع مسألة منفصلة عن مدى انتشار هذا الرأى: 
وإذا ما كان له تأثير فى الأحكام الأخلاقية. 


-١ 


]هد 


آك- 


كيف تترسخ لدينا المعتقدات؟ 


(2006) .أن أء متاعسة : 

لقد عرفنا منذ فترة بوجود إرسال للمعلومات بعيذا عن نقاط الاشتباك بالخلايا 
العصبية . انظر (2007 ..له أء سمتهلسعسول)؛ (2006 عطلتلل مسج اا). 

للمزيد عن التعقيدات المزعجة المحيطة بالتغيير فى التشابكات بين الخلايا 
العصبية؛ انظر أراء (2007) ,.اهاء تاعصرورك ع«تافمظ سه وعدمملح 
(2007): (2007) 0المستجقي]1 أو (2007) .له اء مزق معمتدا1 ٠‏ 

(2002) لاماصلط . 

(2005) ماه اء مطلماط ٠.‏ 

كمقدمة عن المعالجة غير الواعية فى علم النفس انظر (1997) 026ث؟1آ. 
(2007) ميات اء مورمتنت 1. 

هناك مرجع قديم عن "'ديناميكية الجماعة" أعطانا هذا المسصطلح "الفقكر 
الجمعى' وهو (1982) وتصدل . 

إذا شاهدنا التحديات تتراجع»: فقد يسبب هذا النجاح زيادة التمسك 
بالمعنقدات (2002 تإغاعم مده ملفصمه]). 

لمناقشة ونقد السياسات الذاتية انظر (2001) نن8] . 


)2001(-١١‏ تلظ 
١١-النظرية‏ المؤثرة عن إدارة الفزع طرحها "جرينبرج"”" وزملاوه 


(1997 ...أن اء عععطدن»)) وقد أليمت عديدا من الدراسات عن العللاقة 


400 


بين تقبل فكرة الفناء والانتماء الاجتماعى انظر . (2002) ..لن أء سذتده!] 
(2002) ,.اه ك )الدصعق. وللإيجاز» فإن نظرية إدارة الفزع ترى أن كثيرا 
من سلوكيات البشر يمكن تفسيرها كردود فعل دفاعية للمعرفة بالموت 
كإشارة واضحة وبارزة:؛ أو إدراك الفرد بأنه سوف يموت. 

-١7‏ القباس فى هذه النظرية جاء من المقارنة التى عقدها 'ريتشارد دوكنز" 
روهط لعددءنع1) بين انتقال الثقافة والجينات والذى يفترض فيها أنه 
مثلما تحمل الجينات المعلومات بين الأجيال؛ فإن الدعاية تحمل 
المعلومات بين العقول» وقد قارن بينها وبين "الفيروسات" التى تنقل 
الأمراض (خاصة المعلومات التى لا يوافق عليها) . انتفر 
(1989) عملا صدك (2000) عرمسساعولظ ٠.‏ 

: ١-هناك‏ بحث مهم يرى أن التطور الثقافى لا يحتاج إلى مؤثرات الدعاية 
وصاحيبه (2002) 0نزهئ1 لمه دك ممع818) . انظر أيضا لصةه “مم10 
(2008) علاطا 

ه ١-انظر‏ 8.175 (2004) "الاعناوضآ ٠‏ 


5 1-الاقتباسان الأولان من "هتلر" 5.54 (1969 .14115)) 11111917 ومن خطبة 
ألقاها 'ماوتسى تونج" أمام مؤتمر المجلس الأعلى الشيوعى الصينى فى 
ار 1 ل لجال بس ا ل ير 
لإاه12 وعاممء والاقتباس عن "الجدرى" من كتاب "دوكنز” ‏ كصلط:ة10) 
(330 ,1989 . انظر أيضنًا (137-45 ,2003 الع ؟حه00))ء ,2006 كستعاطوط) 
٠. 186-8(‏ 

-وصف الصينيون الشيوعيون أسلوبهم فى جعل أسرى الحرب الأمريكيين 
فى كوريا )١1917-١560(‏ يرفضون حكومتهم ويدينونها بأنه "إعادة 
تعليم". ورأت الحكومة الأمريكية. لأنها تدرك أهمية الدعاية» أن أسلوب 
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عدوها هو عملية 'غسيل للعقول". ووصفتهم بأنهم 'التهديد الأحمر الأخير” 
(2004 عماج ١‏ 

-الكاتدرائيات كمعكسر اعتقال» ربما؟ ولو رأيت أن هذه فكرة مزعجة. 
تذكر أن الكنائس أصبحت قبورا جماعية فى عديد من الأعمال الفظيعة. 
(وفى الوقت الذى أسطر فيه هذا الكتاب تأتى الأنتباء بأن مثل هذه 
المجازر ترتكب فى كينيا). 

5 حانظر (2007) ..لمة أء مسطسيرطك (2007) نمل 

١ وللعادهن) لضن سمكعلولك (2007) عرماجول‎ )2007(-٠ 

١؟-يناقش‏ كتاب "تيلور” (2006) 100:وه1' دور وأساليب "غسيل العقول" فى 
زمن الحروب وفظائعها. 

259-55 .(1991)..لقاء عملي . 

1" إن التعليق الفائل 'وهذا ليس كل الحكاية"؛ قد يفيد كشعار لهذا الكتاب 
(وبالفعل لكل المناقشات العلمية) لقد قدمت بالضرورة كتابات وبحوثًا 
كثيرة تتراوح بين البحوث عن كيفية إدارة الصراع فى المخ (انتظضر 
03 ..له اء طع اس أحاهذ1: (2005) كد11 عدن معدوتلء وبين الدر اسات 
عن الخلايا العصبية وكيف تتغير تشابكات النهايات الطرفية للأعصاب 
(انظر الفصل السادس ملاحظة ") لكى تعمل على التزامن بين الخلايا 
العصبية ودور التذبذب والترجيح للأنماط (انظر 2006 قلنك:نةا ) وكل 
هذا من المحتمل أن يصعب فيمه وعن كيف تحل وتنهى الخلايا العصبية 
اختلافاتها) . 

؟ 5 -(2006)..له أن مم3 . 


1999(,2-5) رع برضل . 


02ط1 


192-211-55 .(2007) دع 52 .(2005) “اعددند1 . والمذيحة فى قرب 
"الموزوت” كانت جزءا من '"28ء1مدداآء1 14". (انظر الفصل الثاني. 
ملاحظة .)١18‏ 

تقترح البحوث أن هناك ترابطا نفسيا وتداعيات بين النقفاء الجسمانى 
والأخلاقيء. وكأن نظافة البدن توحى باتكلاف الخلب فق 
(2006 اعتسود الآ لصن عرسمداك) . وكان معتقد النازى على هذا النحو؛ 
واحدا من عديد من هذه المعتفدات: إن صحة البدن تؤدى إلى سلامة 

٠ 11|. .مددهعا‎ 1969. 2206, 396- 

8-هذا الاقتباس عن التعليم من (389 .لأطة) ادرسطامك31 . انظر أيضنا 
الام 191 ..أن )كه ععلءلء 2000 دوالا,! . (و هذا الخطاب كان فى مقر 
القيادة فى برلين). 

-(2000) نمالانا. 

١"-هذا‏ الاقتباس من (10.16ط1) دتعكء! 112 ٠‏ 

1985(,18-9) بعرءط!111 . انظر أيضا 2000(.16) دوغلاء1 . 

217-917 ,(199[1) ..لمك معلل ٠.‏ 

4*؟-فى مضوون 'الشعور بأله لااضرر” . انظضر 


(1923 كوه" مدع أسهعممم ذة]) نكا ,معتصعل تررك" كعتمعمم من ٠‏ 


1ت 


5 


الفصل السابع 
لماذا نحن قساة القلوب؟ 


(2002) لعو . 

كتاب 'ميكيافيللى الأمير يقول: 'إنه من الأفضل أن يخشاك الناس بدلاً من 
أن تكتسون محبوباء إن لسم قستطع أن :تجمع بين الاين" 
(1961 .عضقم) ,ألاءدوتطء81) ولكن يجب استعمال القسوة كعامل مساعد 
(مع غلظة القلب). والأمير عندما يقود ويأمر الجيشء مثلاًء يلزمه 'سمعة" 
القسوة. لأنه دونها " لن يستطيع أبدا أن يوحد جيشه وينظمه (ص: 2)17 
ويقتبس "ميكيافيللى" من القائد "هانيبال" قوله: إن قسوته غير الإنسانية 
وحدّت بين قواته المتياينة والضخمة. 

توجد القواعد الحديثة لإدارة المعارك فى كتابى قوانين الحروب 
دسااءط 20 دن ع1 (متى تحدد القتال). 15ل دأ ون؛ ا (كيف تختار 
المعركة)- انظر الفصل الأول ملاحظة (8) . 

النقطة المفيدة للبداية فى نظرية الألعاب يمكن أن توجد فى كتابات أحد 
أهم من مارسوها 'روبرت اكسلرود" امعطمه ,(2003 ,1984 لمعاءجم) 
م 

انظر (2004) اعدرصمعم لدة حتصسظ. وردت فكرة 'محيط الأفكار" فى 
كتاب سالمان رشدى "هارون وبحر الحكايات" (1991 1لطادن8) . 

انظر (2008) 11انز»1 عن كيف أن السرية» مع عدم موافققة الجماهير. 
وذ إلى أن الفيمقو أطياك تنس ؛ أساليب يوري لخب 
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لا - (1..)2002[ن © الفح عطعار]. لل (2008) لنت عاعانا] 

- هناك شواهد على أن أولاد الزوج معرضون بشدة للإيذاء المنزلى 
أو الخطر أكثر من أبناء زوجة الأب (والأبناء البيولوجيين) دده 'زاندا 
(1998) «هؤا1١‏ ويلزم دراسات أكثر فى ثقافات مختلفة عن هذا 
الموضوع. لأن الثقافات تختلف بخصوص أهمية الأبناء من صلب 
الأبوين (البيولوجيون). انظر أيضنا (2005) عكناكك. اعم 1 رك ربخا 
(2003) نوناومعاء”1! )دنه عن موضواع العنف الأسرى. 

4- انظر (2008) ..له كك ود ل لدع[ . التشابه النفسى بين شخصين قد يؤدى 
إلى التقدير المتبادل تماماء لكن هناك بعض التحذيرات بالطبع. فقد يكون 
هناك شخصان متشابهان تماماء مثلاء إلا أنهما يكرهان بعضيهما لأنهما 
يختلفان بخصوص أمر ما أو مسألة تهم كل منهما. وعندما نجرى مقارنة 
للتشابه. فهناك أيضا موضوع يخص السمات النفسية والذاتية» أهى مثالية 
أم واقعية. ومن يشارك فى سمة غير مرغوب فيها قد ينال قبولا وتقديرا 
أقل. 

٠-قد‏ يتصارع كل من جماعات الأقارب ذوى القرابة المادية أو الرمزية:. 
خصوصا إذا كانت التهديدات الرئيسية التى يواجهونها ليست الهجوم 
البشرى ولكنها محدودية الموارد. ومعظم القسوة التى تحدث فى هذه 
الحالة قليلة نسبيًا (الإيذاء اللفظى). والإقصاء قد يكون شديذا ويؤدى إلى 
قسوة متزايدة. إلا أنه بما أن الإقصاء يشمل مشاركين يُفرقون بين أنفسهم 
وبين منافسيهم عن عمدء فالقرابة الرمزية عن التشابه من المحتمل أن 
تايل او متتدج كلما لك الأفضناة: 
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إن استخدام مصطلج "كثيف" أو 'خفيف" فى الإشارة إلى الإشارات 
الثقافية مرتبط بفكر عالم "الإنثربولوجى" كليفورد جيرتز” ‏ 100/نا:) 
6 اتخذه من الفيلسوف "جلبرت رايكل" غ1ئج12 اسعط!61: وقد 
استخدم 'رايل" هذه المصطلحات ليشير إلى وصف الأفعال؛ فعلى سبيل 
المثال يمكن وصف 'رمشة العين على أنها انقباض "خفيف” للعضلة: 
أو قد توصف على أنها إشارة 'كثيفة' تآمرية بمعنى ما. رقد نسب 
'جيرتز”" هذا الاستخدام المختلف لاختلاف الثقافات. انظر- #امع©:) 
(1973): (مداءه 1971) 916 أو لتناول حديث فى وصف الأفعال انظر 
(2002) عع دورمن ةا ١‏ 

كإشارة إلى مصادر ومراجع 'هاملتون" 11111408 انظر الفصل الثالث 
ملحوظة رقم 79؟. 

(2001) سعلعم ةا (2003) عمناتك (1984) والسنطط مسد نان أكسملا 
عندما ينشأ صراع بين شخصين متشابهين سيكون الاختلاف بينهما فى 
بعض الأمور بارزا وواضحا لتميزه. كما أن العواطف السلبية 
المصاحبة سوف تجعل الاختلافات الأخرى الثانوية والأقل درجة 
أوضح وأكبر إذا ارتبطت هذه الاختلافات بالعواطف السلبية التى سوف 
تتكييا (نواكتك فى لهل الكامدق ):. 

(20006) «عادوع"1 لتة ماع" وحولكف للمطعمرعظ1 لصه رمكصمععاكت 


(2005) 
نوقش استخدام ''2110050ه]" كنوع من الضبط الاجتماعى فى 


(1987) ع«رمن1ةا . 
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لاا 


1 


ع 


رفاية العسدين شك القبداء بالقمر يط وشييلة فاعلنة لرودادة فهر 
المرضى منين للنجاة؛ مع التقليل من مخاطر فشل الجماعة فى التكائر 
وحماية الافراد . 

(2002) ماف اء كاعصفامسظ ٠.‏ 

(2005) "نتفاتك (2007) مدع سووعقلاعة اسه عرموة1- لز مسقاك ١‏ 
(1996) ملفاء عكعالون) (2004) ..أهاء علدعيك (2005) لتأتمامسمل ٠‏ 
انظر (2006) اع2 51 تزه الرمسعصع 7ك (2006 ,2004) .له كء «عوسملذ 
ومن المهم ذكر أن الدراسات أشارت إلى أن اختلاف عمليتين ما (متل 
تجربة الألم والتعاطف معه مثلا) تنشط المنطقة نفسها فى المخ, ولا 
يعنى هذا أن مجموعتين متطابقتين من الخلايا العصبية شاركت مغاء 
أو أن مناطق بالمخ تعمل بالطريقة نفسيا. (انظر اضة سمحته31 
7 عستصكره18 ) . 

تقترح البحوث فى علم دراسة الجهاز العصبى الاجتماعى أن مسرض 
"التوحد" يشمل أولا مشكلات فى الشعور والتعاطف الإدراكى 
والمعرفىء بينما وجد أن الخلل فى المشاركة العاطفية يرجع إلى مرض 
نفسى. والناس الذين يعانون من التوحد يعانون من عواطف سلبية قوية 
رالوس 01 اسيل ليون فس اذ مسرن وار ني 
غيرهم من الناس؛ لكنهم هم يشعرون بالخوف بدرجة أقل )ن 8زأذ1ذ!) 
(1997 ..1: . والتعاطف مع ألام الغير قد يقل إذا كان الشخص نفسه 
يعانى من الألم أيضا (2008 .لهك تسهتناه/9) . 

هذا المبدأ هو أساس استعادة العدل. وييدف إلى أن "يشعر" المتيم: 


- 


لا أن يفهم فكريًا وذهنيا. الضرر الذى أحدثه. وإحياء العدالة. والذى 
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ا 
7 


14 


- 


ا 


أصبح الآن أكثر استخداما وشيوعا فى بريطانياء يبدو أن له فاعلية فى 
كتين من" القطنانا و لزيد ب المعلوماك: عناف #كحاد واستحادة القدالة 
(2007) أو فى نص حديث (2007 ع0نم)5 كله تلم دْاسعغط5) ١‏ 

2 ,(1991) .له اء عملل]1 ٠.‏ 

المرجع السابق ص .١54‏ أدلى '"118121 '"' بهذه العبارة فى عام 
5 وفى عام ١1177‏ حكم عليه بالسجن لمدة ثمانى سنوات . 
(1963) الدءععة وتم اقتباسها فى 23 , (1997) تدرومع!ز81 . 

هذا الاقتباس من 51 -143 , (1991) مله أء م1412 . 

المرجع السابق نفسه. 

فى 'بابى يار" بمنطقة الجبال القريبة من "كييف" وبها وادى ضيق 
منحدر رأى أحد مشاهدى المجزرة أن منطقة الإعدام كان طولها نحو 
٠‏ امتراء و١"‏ مترا فى العرض وعمقها ١٠١‏ مترًا" . ولها مدخل 
وحيد ضيق حتى تعزل عن ساحة الانتظار والتى كان اليهود يخلعون 
ملابسهم فيها ويسلمون ممتلكاتهم. وفى ٠١-79‏ سبتمبر 2»١15١‏ جمع 
لاله رحدل ولموأة وليه فى الوادى وأطلقت عليهم النيران 
(المرجع السابق 58-55). ثم دفنت الجثث بالوادى نفسه. 

الاقتباس من المرجع السابق 17-57 والتأكيد كما جاء بالمصدر . 
الاقتباس من المرجع السابق 2.89 16. 

(2005) 5عع1 . 

للمعلومات عن مذابح 'رواندا"؛ انظر المقدمة ملاحظة رقم "". والقتل 
الجماعى فى بولندا بقرية "جدوان" عصطه0لءل عام ١54١‏ هو حالة 
صارخة من عدوان الجار على جاره اليهودى؛ وكتب بالتفصيل فى 
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(2003) 055 . أما الفظائع التى ارتكبتيا القوات الأمريكية ضد 
الفلاحين فى "ماى لاى' (1131.01) عام ١958‏ فى أثناء الحرب 
الفيتنامية فقد أعلن عنها "سيمورهيرش" (1972 11»550). وعن مأساة 
هيروشيما ونجازاكى انظر (1988) 1100165 . 
لقد انتشرت فى أوروبا بالعصور الوسطى دعاية 'جريمة الدم' كتشهير 
باليهود يدعى أنهم يذبحون الأطفال المسيحيين كى يستخدموا دماءهم 
فى طقوس الاحتفال بعيد الفصح (انظر 149 ,2006 عن اسساعاصت"! )ء 
وانتشرت حكايات مماثلة فى صحافة الصرب عن كوسوفا فى عام 
».. وقد حكاها باختصار 'نويل مالكولم" (338 .1998 تصام»31:1) 
وغطاها بالتفصيل- 5داع»1١‏ عتلنل (2بط .1999 كسناعء81) . 

2 , (2006) عا" نا أعاصةك!1 . 

(2003) نولللك: (2004) ملتامعلدا ٠.‏ 

حتى الإحساس المجرد بالأمان له شعور عصبى متلازم ويكون فى هذه 
الحالة فى قشرة الفص الجبهى الجانبية (2007 ..1ه)غه معلمء8) . 
2 ,1995) “ونون وتم اقتباسه فى (2002) «مام1ز11 . انظر أيضا 
١ 20121111 )2000(, 6‏ 

(2007) ..له أكء سمغف (2007) ..آد اء دععود © . وهناك مناقشة 
مدهشة للموضوع فى (1983) معاعيها! , (2005 .كصمصا) لمعا . 
تتبع مؤرخ الإرهاب 'والتر لاكير" (2004 “اناف نا)هآ) "عسوا “لولاا 
جذور فكر "الجهاد" فى الإسلام حتى "ابن تيمية" (ولد عام )١558‏ . 
وقد اعتبرت وجهة نظره وآراؤه غير رسمية ومثيرة للجدال بين 
معاصريه. وتفسيراتها من الإسلاميين الراديكاليين فى العصر الحديث 


من سيد أبو الأعلى المودودى. وسيد قطب»ء وأسامة بن ادن وأيمن 
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الظواهرى وآخرين تحداها أيضا مسلمون آخرون. وهى ليست العودة 
الأصيلة اللفياوت النوشي" الى مسقت فق مصنظل "الالطنوالية لطن 
أيضا (2004) مسقل (2004) معسطان؟1 . 

(1962) “فم صاك عدن عمعتطاعمطنه5 ١.‏ 

(2006) اوعابسهة) 81 عله امستا) ١‏ 

للتيقن من دور “جنون العظمة" فى السياسة انضفر 
(1997) اأنه”] ترج عسوستطهع]1 . 

5ت ,(2004) ععاوالوطط . 

(2006) «عا نا لءلسسسا ١‏ 

كانت معركة 'كوسوفو” فى القرن الرابع عشر هى التى أتارت "صربيا" 
ضد الإمبراطورية العثمانية» وما زالت جزء! بارزا مسن أسطورة 
التاريخ الوطنى فى صريبيا كناضرع]8 لمج 1998 ,1996 سامعاة21) 
(1999 وانظر المزيد (2003) ]7 . 

(199) ررواوعم] . 

6 ,(2006) لإعانوناء81 لترة امخططاة ١‏ 

لم تكن جريدة الديلى ميل وحدها هى التى جعلت المناخ - فى هذا 
الوقت- معاديا لليهود. فقد دعا رئيس تحرير جريدة التايمز مثلا لطرد 
جميع اليهود من الوظائف العامة (215 .2006 «1ع:”1): وكما قال "مارتن 
بو' اعد<”! 1::15ة: فإن الجريدتين كانتا تمثلان وتعكسان شعور معاداة 
السامية المنتشر والشائع فى هذا الوقت . 

لم يسل قد ين 'التبرزات الحنصبوية إلى متطومة القدك:«ومن فعلسيوا 
ذلك هم (2005/7 ١ه]‏ وعربع ”1 0115 عددنط] ع1 10)ء 


إقيكاة 


( لاطا 0607 لمن تاس كل "طن تجمع.ع 1 أ مع سمط لطل/ :مانا وقد اقترح و3 
الجرائم بسيب العنصرية أو الدين تمثل 5/0 من الاعتداء دون اصابات» 


. تهم مهاجمة (2007 .أذ اء عفامطك تلا)‎ 82001١ 


. ون"1‎ )1990( --١ 


3 


م 


5 
- 


- مثل العمل الففني الخاص بالففان 'مارسيل دوشامب” أم310 


1110( وكماأ أعلم: فهناك عمل آخر للفنان "بيرو مانزونى”" - وسن!”:آ 
أللم# ترمد ركان فى عام 3١551١‏ . 

انظر مثلا مناقشاتى لهذه النقطة فى (2004) 189108 وكانت دعاية 
التازى موعجة ختذمنا شبهت البيود باقترات وبالشرطان: لد 
استعملت هذه التشبيهات من بعض الضباط فى "السلفادور" عندما 
وصفوا الشيوعية بأنها سرطان (49 ,2005 1806). والمجرمون فى 
مذبحة روائدا شبهوا ضحاياهم بفيروسات المرض والصراصير 
(142 .2004 »«أهاله<1). أما الجنود اليابانيون فقد أجبروا النساء على 
البغاء فى ثقافة كدر بشدة طيارة المرآة: في “لثناء الحرتب العالمنة الثانية 
وكانوا يطلقون عليهم اسم "المراحيض العامة" (1998.53 برصهط0) . 
(1983) ماعن ١‏ 

هذه خطة النازى لجزيرة 'مدغشقر” والتى أدينت بعد ذلك بأنها غير 
قابلة للتطبيق ومتعذرة التنفيث (2005 10205). 

يوجد مزيد من المعلومات عن 'بابى يار” فى الفصل السابع. ملاحظة 
رقم 3 وعني"عريتون” كتير عن طريقة كين الثقافة المحلية عدن 
القتل الجماعى على طريقة "الخمير الحمر" (2002 0085 111) . والفصل 
الذى كتبه 'تيلور” “ج11 “عدادره)115ا:) يعرض ما يراه علم الأجناس 


(الأنثروبولوجى) عن الإبادة الجماعية فى 'روندا". 


4/1 


الفصل الثامن 
لماذا توجد السادية؟ 


الآراء الغربية عن السادية أو التحليل النفسى لها لن يُذكر هنا بسبب ضيق 
المجال. والذى لن يعطى هذا الموضوع حقه. ومناقشة السادية كشكل من 
أشكال القسوة يستثنى أيضنا المشاركة الطوعية كجزء من الممارسة 
الجنسية؛ لأن الألم الذى توافق عليه الضحية ليس معاناة بالمعنى الذى 
يُصوره هذا الكتاب. 

لمعرفة التعقيدات المتضمنة فيها انظر (2003) ..21 )»© 023 . ومصطلح 
"اضطرابات الشخصية" يمثل إشكالية "فخ الأصل والجوهر". والصعوبات 
التى يثيرها الوصف بأنها حالة مرضية وليست فكر! وشعورا (كما هى 
الحال فى الاكتئاب مثلا) أو حتى حالة سلوكية (مثل داء السرقة). تعنى 
أنه شىء يخص الشخصية بأسرها. 

إن بذرة الأبحاث عن السادية ليست بسبب طبيعة موض وعاتها. وهناك 
اهتمام علمى شديد بهذه الموضوعات المرضية (2005 ,.لة اك #عاعيو) . 
وقد تكون لذلك علاقة بطغيان التحليل النفسى فى هذه الدراسات عن 
السادية حتى الآن. أو بسبب "الهالة " والجو الخاص الذى يحيط بها. 
وتعتبر الأمراض النفسية موضوعات علمية أكثر توقير! واحتراما. 

الكلر مكلا وشيفة"النادية لقيو واضيط نات الدخصية (وطنانانة فين 
كتب علم النفس. والجمع بين الشهوة والقسوة يدين لدراسات 'كرافت 
إيينج" (عبدأطظ - 00016 1). انظر أيضا الفصل الأول. ملاحظة (؟) . 


1412 


لا 


ل/- 


(1991) عستم كلمرظء و (2007) ملستقطاساكي ٠.‏ 

امقاققة كدير الت اللشادية وسحدوية الححكول هلها تحندها في 
(2003 .لماء ععائن1) ٠.‏ 

(1953) .اه )»© '9ءود1!»1 . ولمنظور نفسى تحليلى ونقدى نظرى عن 
العلاقة بين السادية والماسوشية انظر (1971 .كضة )) عتسعكد1. 

فى تسجيلات الفيديو عن التفجيرات الانتحارية يظهر المنتحر كبطل 
رجولى شجاع. وهذا ببساطة زيف. وإذا كانوا يعتقدون. كما يقال: أنهم 
سوف يثابون بعد الموتء. فإن ما يجرى بعد إطلاق الحزام الناسف لن 
يذيد عن كونه”مخريها نهل لأسا عدان::ولست كل حولاك الأنتححار 
هذه بدافع دينى» وهذه الطريقة فى قتل النفس ما زالت مؤكدة (مضمونة 
النتيجة) وأقل بُغضنا وسوءًا من طرق أخرى. فالمرأة المسنة التى تموت 
من السرطان تحتاج شجاعة أكثر من أى منتحر بالتفجير. وهذا الانتحارى 
قد يكون مثالياء أو يائسًا أو غاضبًا وثائرًا أو لديه تصميم 'بارد' بلا 
مشاعر. وقد يرغب فى مساعدة الآخرين ممن يلاحظ معاناتهم. وقد 
يكونون أذكياء ومتعلمين تعليمًا جيذا (2005 2121©]48)): وقد يكون من 
يمارسون التعذيب بهذه الصفات نفسهاء لكننا نرى هذا "التكتيك” نوعا من 
الغباء. لكن كل من الإرهابيين والمعذبين يتظاهرون بأن سلوكهم مجرد 
فرع من حرب نبيلة؛ يلجأون فيها إلى من يمجدونهم بأنهم 'شجعان' كى 
يؤدوا الأفعال الخسيسة؛ ولهم مصالحهم الشخصية. 

علينا جميعا قبل أن نحتفى بأننا اجتزنا العصر البدائى البربرى إلى نور 
اتعدافة نامو المونيةة اه لتك شروت اث الما وا لاطا للتيموا 
دائمًا محصنين ضد الحاجة للتحكم والسيطرة ولا يتمسكون دائما بالقيم 
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المهنية. والأطباء النازى واليابانيون ارتكبوا الفظائع أثناء الحرب العالمية 
الثانية وبعدها. ومن تجارب وكالة المخابرات المركزية الامريكية 0147" 


الفظيعة تجربة مرض الزهرى فى مدينة عمع»ادن!' (بولاية آلاباما) وما 


قام به العلماء من تصميم أسلحة التعذيب والتدمير (انظر: 2008 فادك؟1). 
وثانيا: إن من يُطلق عليه اسم 'سادى” فى الطب الغربى الحديث يُعتبر 
فوا لخطيد بطر انكو إذا الى تس هذا التتكسن ناته سوقت ور جل ند 


طويلة أو الإعدام: أو الطرد لينتمى إلى جماعات بدائية لها تقاليد خاصة. 


٠‏ إاع 


-1١ 


(1996) ررعطه:) عضن اأأءطام الا . 

إننى أقول 'من المحتمل" لأننى لا أعرف بالتأكيد التأثير السببى لعلاج 
السادية فى الطفولة على الشخص عندما يصبح أبْا فيما بعد. هناك 
أبحاث كثيرة عن تأثير تجارب العنف فى الطفولة. انظر: ‏ )350100001 
(2005) عله اع (2003) ..أن اه لالتتسصومك - كاللهظ (2006) معماعنو17 


(2003) مله اه سمسعمكل: (2004) .ألم )ء علوالا-ع<ة و (2002) لأمطوع) 


الجدال حول فكرة التطور يأتى من أنها لا يمكن اختيارها بطريقة 
مباشرة بسبب عدم قدرة الأطباء على إعطائنا "حالة" مرئنية لمسيرة 
الزمنء وبالفعل فإنه يقال إن 'النشوء والتطور" يمكن أن يفسر ويشرح 
أى شىء وبذلك لا يشرح شيئًا على الإطلاق. والجدال الذى يُثار حول 
القسوة يعتمد على افتراضات معينة يمكن أن نتحداها عمليا وتجريبيا. 
فتصوير البشر فى أزمان سابقة (بدائية) على أنهم يعيشون فى جماعات 
صغيرة تتنافس على الموارد قد يثبت عدم صحته بدليل من الحفريات 


أو علم دراسة الأجناس. والمقارنة مع أنواع من الكاننات مثا 
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1ت 


1 


الشمبائزى تعتمد على آثار جماعات صغيرة تعيش على موارد 
محدودة: وبعد اختبار التنبؤات عنها وافتراض أن القسوة تنشأ عن 
جمود القلب عندما يقترن بالإثابة من الداخل (بياطن الفاعل) لا بد أن 
ا لا يثبت صحة هذا الافتراضء وقد يكون من الصعب 
إجراء هذه البحوث لدواعى اعتراضات أخلاقية. وصلاحية البيئة 
لإجراء هذه البحوث أمر آخر. وأجهزة الرنين المغناطيسى حساسة 
بدرجة كبيرة لأى حركة ولا يمكن حملها والتنقل بها. ومع ذلك فهناك 
بحوث يستعد لها عن حروب بأسلوب "المحاكاة" (انظر: ‏ نالك 
(2005) دز كنا لين ( ١‏ 

منطق الفاعلية مستقل الآلية. وينطبق على التطور الثقافى علاوة على 
انتقال الجينات 


. 1 0-7 


)2006(-١‏ تنقلطه"! عمد معصمل (1996) عوعلععكل 5لاعتراك سه الدن على 


لاأات- 


٠. )2008(‏ 
فق أمقكة الانئوة :الب عدة واالمسادية ما تمت كاكلا قن يفيه 
'يوريبيديس" جع 1م س1 (عدداءععد18 106) والتى تقطع فيها مجموعة 
من النساء أوصال الملك 'بنثيوس”" 5داع!)م»126» وفى أسطورة "ونه"ه'1" 
الذنى اغتصب وسجن وعذب أخت زوجته. وعندما علمت بذلك زوجته 
انتقمت بأن قتلت ابنهما وقدمته كطعام للأب .وسهها .عمل تمع نتل) 

(1973. (45ل-220 ,1997 ومراون!1) ٠.‏ 
أظهر البحث في 'تخبل قتل اننشر” أن 9011 من الرجال و #044 من 


النساء > كانت لديهد - على الأقل- تخيلات واضحة عن قتل شخص ما 
.5 .2005 ددن ذا) 


ا 


هناك علاقة ثابتة بين إصابة المخ والسلوك المضاد للمجتمع على الأقل 
عندما اخترق سيخ حديدى رأس "جيج' 00 كنلأرا<! وأحدث به تقَنا 
كبيرا (وشهيرا) دمر قشرة الفص الجبهى. وفى هذا الوضع تحول 
"جيج' من مواطن محترم إلى شخص معتوه أخلاقيا. وتناقش هذه الحالة 
فى كثير من كتب علم دراسة الجهاز العصبى (مثل 1906 لأعفصيه2] ). 
وتعليقاتى على التأثير التحولى للسادية مجرد تأملات؛ لأن تأثير الإيذاء 
الجسدى والجنسى واللفظى فى الطفولة (وليس كله ساديًا بالطبع) على 
القرة عن البلو ع لم يفيو ثماماء ولميق كل فزه تطيرة انكافاء ومعظ مسد 
لا يتحولون إلى معتدين انظر (1986) عسمطاععاضة”! أده عتححممرتك 
(2003) طأعلاكمسسنذ! صن فوللتلتلل؛ (2000) مملن أء ستل عمط اعع[اصتز 
(1990) . 

يعتقد أن النقص فى الغذاء يُسنْهم فى السلوك العدوانى (2002 ,.لة كن ذل 7)) . 
انخظفر (2007) ملعن[ سه تاعوستكل لإلعصصمعط لسن الفطكعمواح 
(2003). 

(2007 ..كلفتنا) مستاعصى (2004) مستاصع انا . 

(1910 .عل له) مجلا ١‏ 

لقد هاجم 'نيتشه”. مثل 'دى ساد" المسيحية؛ وبينما أكد 'دى ساد" على 
محاولتها الحد من قسوة البشسر والعدوان اتهمها 'نيششه" باك تعراض 
الدافع للتحكم والسيطرة قائلا: "إن فيها حسا معينا بالقسوة تجاه الذات 
والآخرين. والكراهية لمن لا يفكر تفكيرا مختلفاء والرغبة والإرادة فى 
الاضطياد" اذا ,19608 .قصمتنا ,عطء211725) . ويتفق الكاتبان على أن 
المسيحية تحد من وتقوض فعالية حرية الإنسان وقوته قائلاً: 'إنها 
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1 


-1/ 
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تكرس كره العقل. والكبرياءء والشجاعة؛ والحرية. وفجور وفسق العقل 
فى المسيحية. وكره الحواس وكره النشوة من الأحاسيس والفرح عموما. 
من المسيحية ” (المرجع السابق نفسه) انظر أيضا (1990) “31111 . 

قصة 'بروميثيوس" موجودة فى (1922 .كلنهم)) كنا اوطاعءدء 34 ٠.‏ 

للمزيد عن تفاصيل "تاريخ مباهج الحروب” انظر (2000) عكلصاوللء 

كما صور "هانيبال" فى الكتب والأفلام. مثخل ,المطتسسهط! «عاع»1 .1آ 
وطتارفا عطلا 'أه ععسعلزك عد ,صف ولم أشاهد الفصل الأخير فى هذه 
الملحمة 'ببدذهئ؟! ادطتده ج11" والذى فيه محاولة لتفسير شخصية البطل. 
وفى مثل هذه الحالة وهذا البطل تكون كثرة الحديث بالتفصيل الشديد 
عن شخصيته مدعاة للمجازفة 'بتدمير" الإعجاب بهذه الشخصية. 

كما سنرى فى الفصل التاسع: فإنه حتى إن لم ينج الضحايا؛ فإن هناك 
معنى للموت الواقع بفعل السادية ورغبة شريرة من الفاعل (انظر: 
123-9 .2007 ,01))ن<1 ). والموت: خصوصا الموت المفاجئ» يؤثر 
بشدة فى نفس من خرموا من المتوفى ويسبب لهم صدمة؛ مثلما يحدث 
فى إصابات الجسد. وأحيانا يلام فاعل ما لتخفيف الآلام. وينطبق 
المنطق نفسه إذا كان الفاعل يُعتبر طيبًا وليس شريراء واذا اعتتبرت 
المعاناة نوعًا من 'الدرس” - عندئذ سيكون الموضوع أن الله يريد أن 
8 ,(1960) النخط لل س دللا . 

(1938 .كدرة")) معط ٠.‏ 


لمزيد من التفاصيل عن طفولة مع)دبع]1 انظر تدك (1938 .كصفت)) يدولا ١‏ 


ع1 


- 


و 


1 
دع 
1 
ب 


ار 


للمزيد عن النواحى السياسية والتواصلية للإرهاب. وبالتحديد عن 
الانتحاربين: انظر (2005) 2زموائا . 
انظر وأامنه تصول3 فى فيلمه التسجيلى 5ع "اراب ألا أله #عتححمم علل 
(2004 وناسنة). 
3 ,(2004) انال قط ١‏ 
(1.1993ن) كدنذ! والكلمات المؤكدة كما جاءت فى النص الأصلى . 
(1041 .جرت )) لماحو”ا1 . 
(2004) ..امأء كمنخ] عجلء (1995) عتلطفصن(] لصن أعاتن 1ل 
(11] ,1938 .كسقت) ع"رع18) تعاسناعا سعنن”ا1. 
(2004) ..ان )ء 5111 وفيه كل شىء يريد القارئ المهتم أن يعرفه عن 
'طيور التعريشة” . (عل” اطعع خحمط) . 
من انممكن أن يكون اختيار الإناث لمن يحتمل التهديد بالاشمئزاز. إذ 
إن النساء والأطفال مُعترضون للعدوى بالأمراض أثناء الحمل والفترة 
الأولى بعد الولادة» وعندئذ يكون من لديه استعداد من الذكور لأن 
يتعامل مع الأشياء المقززة شخص مفيد. )نك ترعادده"! .2002 عرواووع”1) 
(2005 .ءاف (2007 ه1نوة1) وهذه إشارة على صلاحية هذا الفرد وقد 
كر جنا حك إسدات لوقه الت تتفل احرج كول كيه إن 
شىء يثير الاشمئزازء ويتصرف وكأن تحمله لهذا المشهد المقزز نوع 
من البطولة. كأن يتصور مع جثة: كما فعل جنود أمريكا فى سجن "أبو 


غريب' بالعراق بعد غزوها فى عام .5٠١*‏ 
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أخر جت قصة 0001800115م 1.35 كفيلم سينمائى (أخرجها 'فيليب 
كاوال فلت عزتن )تر قبها كرو بدن الحورع الرجكدرضيه» 
لام دع سعهذهدا] عععمل (1983 .كتلة5) بمتالمعنن طنائط1 ). 

(2007) >2061(نتابه!ط لد درمدل» دداء81 . ومثال على الاختلاف العرقى 
فى النيلوك العام خجاه الفتلة ده :فى ؤشائل الإخلام النريطائية وتعامليا 
لعزم فتنو ا المعارية "ماريا عندلى" و "لبان ببوادقن :وتم يغاي الاتتان 
بالإضسناين شاه فلم يعامل براق" بالكره والاشمتزاز: تسييما اللسدين 
الفجونة مق اننا 6 اننا لياديا يور ها 1ذا كائف حطين لقوق كيدا وليل 
على أن ذلك يحدث عندما تكون المرأة فى وضع يُعطيها دورا فى 
المجتمع: وينتظر ويتوقع منها اتخاذ نوج من السلوك "الرجالى”. وأن 
تتصرف بشىء من القسوة. 

هذا النزوع يسدى مرض "“هيروستراتوس” (عدنده0 جد 5وماوساكمت11) 
على اسم الرجل الذى أحرق معبذا لكى يخلد ذكره (2005 1)2ئده183010) . 
(2005) هااءطدنةة) وهو مرجع قوى فى البحث عن الانتحار الإرهابى . 
انظر (2008) نوع126: إينرج 65دءاءر1 . وقد يستخدم الألم أيضا للتخفيف 
من الاكتئاب النفسى. انظر (2006 ..له )ع غلع10غ)أانا؟ا. 

٠. متماثنا‎ )2005( 

إذاكانت الشادية نوها مق الإكناة بتكو الأداة الذاكلية قافن حب 
ذاتهاء وفى هذا تشابه بين المدمن والسادى وأنماط أخرى من السلوك 
"التصاعدى" . وإذا تصادف وجود أنواح متعددة من الإدمان سيكون 
الميل للإقلاع مبعثه ظروف معينة. وقد نتوقع أيضا أن نرى تغييرات 
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وبعض المظاهر الشاذة فى التمثيل الكيميائى (الأيض) للدوبامين مع 
ركفن مقالو كاده والن مل متي السواء قشر ة الفحضى 
الجبهى. (انظر 6 ..لن أن درفلل 2007 فملطلسعافصد اميه "تعفستعل 
لمعرفة المزيد عن البناء العصبى وآليات الإدمان) . وذلك على الرغم 
من أن هذه افتراضات تحت الاختباره حسب علمىء ولم يتم اختبارها 
حتى الآن. 

(2006) الع . 

٠. كناعساظ‎ )2001( 

(2006) تمدع لات 1ط حرج و5ن:2) ٠.‏ 

(1998) سمتطاواهظ وتم اقتباسها فى 2002(,52) «عاله8ا. 

الصاق حدوة الحصان فى قدم الضحية كان دلالة على تعذيب شخص 
ذى حيثية من قائد تركى هو "و11 19000101" وقد كان ل ذلك "شهرة”' 
شديدة. كما ذكر "هنرى مورجنئو”" ناا أسعع 510 'ؤرسع1] سفير أمريكا 
لدى تركيا فى تقريره عن هذه المأساة (204-5 ,60.2000 سقطاصعع310) 
وسواء كان "جيفديت بيه ' 1525 )ع11»860 هو المسئول عن هذا الفمل 
الفظيع بالذات» ولماذا اختار هذه الطريقة فى التعذيبء. لا أعلم (ووفقا 
للاعتقاد التقليدى فإن حدوة الحصان تحمى من السحر و"العين" 
الشريرة) . 

7) 10 قط تاك ١‏ 

يقدر 'براوننج' نسبة القتلة الذين رفضوا أو تحاشوا الأوامر وواجباتهم 
فى القتل بأقل من .967١‏ علمًا بأن هذا يشبه نتائج ظهرت فى عينة 
أصغر تم بحثها فى تجربة سجن 'ستانفورد" ,1991 مستسدصممك) 
2007٠‏ مل "لط تناك 


ة 


م 
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الفصل التاسع 
هل بإمكاننا التوقف عن القسوة؟ 


للمزيد عن دور المشاهدين فى عمليات الإبادة الجماعية انظر مناو”أ] 
(2003) . 

لتدافكتة مستفيكة للعواامل القن تفز" فقن العلاقة نين الحتف و الفلا عقف 
انظر (2003) 183881 . 

ف بدائل أخر ى .مكل التقوية التنمانية يمكن أل عتطى القدارة العاطفيبة 
المطلوبة؛ لكنيا لن تحل مشكلات العمليات القانونية الطويلة وغير الفاعلة 
والتى قد تحيد عن العدل. وقد يمنع ذلك الجماهير من الإرشاد عن 
الأصدقاء والأقارب والسلوك القاسى الذى ربما يُبّرر قانونا مسن بعسض 
الأفراد. وعلاوة على ذلك فإن العنف المصرح به من الدولة قد ينتشر 
(2008 11نزك) وللإيجازء هناك أسباب عديدة تؤكد أن العقاب البدنى ليس 
هو الحل لمشكلة السلوك الإجرامى. 

(2007) ...لق اء تعنام) ٠.‏ 


للمزيد عن التخفيف فى المدة انظر (2001) عااعضصتةق؛ عله ك كصىك]ذ] 
)0)0)2))) 
(2007) ..[لقاء متسمعطك ٠.‏ 


الفرنسى (194 .1964 .0ه ععتأمسصتلامم4) عستفص أ امدرة عسسمالائني ٠.‏ 


602-3 ,(1991 .كطدوعا) ع30هه5 . 
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الاقتباسات من المرجع السابق نفسه: 607-8. 497. 514. 

انظر مكلا (2006) كدت تحندك (2006) "عمسم ٠‏ 

انظر (1990) عنما . 

4 .(1975.لآن) عمسلل 

يجب هنا أن أعترف بالجميل إلى " تأناودنع)10 79" وكتابه 
كملاع تاو كن[ اث أدامرهكماتطط (1974 .قفتا بمأعاد لعج ااكاا) ٠‏ 

قال 'بلير" هذه العبارة فى حديث عن الإرهاب بعد انفجار لندن فى " 
يوليو 5٠٠٠١‏ (88150.2007) . 

يوجد مزيد من التفاصيل عن هذا الرأى فى الفصل الحادى عشر من 
(2004 ,مماجه1). انظر أيضنا (ط,2003) غ)6م0دء276 . 

كعذية ال اذا كلف بسسوةو لا روت فيو" الزأموالوشتوف ون مذ فشن 
سلوكك (2007 عترعءع 0 أعصد ع الوعاء31) . 

(2001) دولا دده “ن)وه1 يرون أنه حتى فى حالة الفاعل العاقل 
تماماء لن يمكن التنبؤ بالسلوك قى بعض الأحوال . 

(2005) للمكض لط ااا ٠.‏ 

81-2 .(1991)..له نأك م161 

انظر (1997) :© 1.3 لمزيد من التفاصيل والمناقشة المستفيضة 
للعبارة "هنا لا يوجد لماذا" . 

إذا كان لديك شكء. فربما ترغب فى أن تحاول البحث فى الشبكة الدولية 
للمعلومات عن "الإبادة الجماعية فى أرمينيا". وربما باستعمالى هذه 
العبارة أكون قد أعتبرت أن هذا الكتاب نسى تماما فى تركياء إلا أن 
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اام 


كثيرا من الأتراك يعترفون بأن هناك مذابح ارتكبت ضد الشعب 
الأرمنى. انظر أيضا الفصل الثانى. ملاحظة (5). 

صاغ '"رافائيل لمكن" «لعاددن.! 4:1001! مصطلح "إبادة جماعية" من 
كلمة يونانية معناها 'جنس من الناس”". أو "الشعب"؛ ومن كلمة لاتينية 
معناها "يقتل". وقد شكل حملة ناجحة كى تتم الموافقة على المسصطلح 
كحقيقة قانونية فى "الأمم المتحدة". 

(2004) نون ا“رمن1ا الله مسج ل ستقك ر1999) لامع ١‏ 

٠. لالاءوراعن11‎ )1909( 

للاطلاع على المناظرة عن اس تتنائية وتفرد الهولوكوست انظر 
(2000) لتتتتفطارنو10] ٠.‏ 

إن الافظلة الى :ذكركة قن النسن فق شاه لانداتالاششن اك الاساتى 
فى المعاناة والألم على نطاق واسع وصعوبة إثبات المسئولية السببية 
والأخلاقية فى مثل هذه الحالات. لقد شملت مئات الآلاف من القتلى 
وتركت أثر! دائما فى شعوبها. إن فظائع معاملة الجنود الصينيين: 
والمدنيين (ودولاً أخرى هزمتها اليابان من )١577‏ ما زالت تمثل شيئا 
مفزعا. انظر الفصل الأول» ملاحظة .)١7(‏ وربما لم تشتهر بالقدر 
نفسه من المعاناة الفظيعة للمدنيين بعد أن تسلم السلطة الجنرال 
'سوهارتو" فى إندونيسيا )١1315(‏ وقام بغزو تيمور الشرقية (515١)؛‏ 
ويقال إن هذه الأحداث نتج عنها على الافل 60.06 من القتلى 


(انظر 1994 اعانسنا جحدول 1.2.1.5 ) . وانتخثر أيضا 
]) 1 ] لاط ذا فاستدن كمقم الط 1 5.00 .كع 15//: اانا 


وفى كلتا الحالتين كانت المسئولية واضحة؛ إنها القوات الرسمية 
للخم عرزي الاناكوق انمد إن اوقا ل كل ال لكر اكيم 
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الوسيلة إطلاق النار دائما لكن الجوع حتى الموت ممكن والذى يمثل 
معاناة أكبر للضحايا. وفيما بين ١5400 ١5١‏ عانى الأوكرانيون 
صعوبات شديدة» وخصوصا أثناء المجاعة ١577-1955‏ كن 1101ا18) 
(2002 ..!ه وهنا ما يسمى "القتل بالجوع". وقد أبتليت أيرلندا بالمجاعة 
بعد دمار محصول البطاطس فى أواخر الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر (من 1840) . وفى الحالتين تدان سلطات ستالين وبريطانيا على 
التوالى. وقد أثار ذلك جدالاً كبيرا عن دورهما فى هذه الكوراث. وكما 
قلت فى هذا الكتاب فإن من الصعب تحديد دوافع الجانى أو المجرم: 
فالإهمال واللا مبالاة أو المحاولة المقصودة لإحداث المجاعة وتعميقها 
لا يمكن إثباتها أو فك طلاسمهاء وقد تفتح هذه المحاولة المجال للتحيز 
"الأيديولوجى". وبما أننى لست خبيرة فى هذا التخصص» فإن انطباعى 


. هذه الاحداث ضع ء للا بمكن تاكيدهة. 
د 2 7< -0 7< 


3 
نك 


هو أن الاتهام بالمشاركة 
1912(,28-9) ععنسطدع لصم ٠.‏ 

الوارد بهذه الجريدة عن الزيارة متاح تفصيلاً فى المصدر وفى 
(2003 .له) اأسمعتصعكهن) ٠.‏ 

وواحدة من الفظائع سيئة السمعة فى تاريخ الغرب الحديث هى مذبحة 
سربرينكا "هن1د»مءم5" والتى حدثت بعد تفكك دولة يوغوسلافيا. ففى 
عام ١195‏ هجمت قوات الصرب على هذه المدينة» وقد كانت تحت 
حناية الأمد" المتحدة وك اقيها أكثل :فسن ستيئعة لاف [81] من 
رجال وأطفال البوسنة. وقد حكمت محكمة العدل الدولية أن هذه 


الحادثة تعتبر إبادة جماعية (انظر 
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وكما أن هجوم القاعدة على المبانى الأمريكية (1"8,278-97 لل رزقة) فى 
الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ والذى ضربت فيه طائرات نفاثة مينى 


'بنسلفانيا”) قد نجم عنه قتل ثلاثة ألاف نسمة. 


ببليوجرافيا 


عط أن كمملمععمعم' ,(1998) .8 لأ ,المحو8 0مد .ل خمدط ,لا ,مكزنوكى0] .8 .!! اوساعقا 
.كوهد :2 ,بن ام ل بوومام حرو لماعم سه بو المضممعط ,'معطاه عدتعم 1امء 

101 005 )ك5 مجاعم عأطمت مسلط ,(ووممة .8 لق ,واكمتدط ممه .(1 أعحمه1 ,خا كتتماوصمق 
,ه61 :2و ,اناغ أ اجون أ 870101 ,لوه نوت والأمتحور0 2 

ك4 امهم رخم 0101ل ناويات مل 'لصله8 وسعطاعصرمع8' ,(مدود .كصدع)) كللتحدككقك 
ل نلف فييك ملع .1! بكصة؟) ,كماع 1 أم ع4 م 
.16و20 ,و6765 بوازون الملا 

ععداةة!ا عق معطو بولسم .عطعاط نم18 بيطا نوعلا بار ل نم يت 07 ما ووو :5ة1)) سد 
«ولإطصم سيعلا" ,(مممد) .2 .ا لامح وله له .ا ل[ بواطاعو حو ا لل رلناتتل ,أ عل ,كمسصدصم 
لعاصعامه ارللدسل نلصا در اومختصشط مذ ممم كممء عع تعولل لععسلست أن ومتداععم أوء زهوماهما 
.موس119 :36 ,نجوه اه تجا 00 اليك 

215 لإولوع لمن مولسطسسح© لوول بعل .اإاقا عن ججو لم ه876 ,(نمه2) .0 للتكائلك 


صلطسسظ .ل .كتلدع؟ ,تارمق جميل0 وممتجممة ننه ' ان اماكمه" ,(20027 .كمس 18 لكام و تاكتك 
نط1 :ممما 

لمعه امود ,أغتصواط غه نووامطنوم قط قصة امعادم علطدمانت' ,(2060) ,ط .لا عفنيه 
سكو :126 دناه | الاق 

عتصدعام؟ .ماععمعلعمط ممتواناجمم مقصسسط عمعءمكتعاط عنما" ,زقوون .1 .3 نكممولك 
لك الي الا تلن عع موص 01 نمه ممع أنل لله اماد 
لاي نك أمصماة أدعةاكةطها5 تك عتاكه71ع 1010 ,(2000) لفان 0ككم علسكمائ رو للومعورعيدم 
تاء تروط ممعم عدمة :0 ,ممع صتطكة لآ 117-71- 1م1053 تسواناتصها ك1 مومعلل كأ كمف بدكاط 
5501م عاد 

1 12110 أو ,(ووو) .14 ب ,ندع لاعن قمد نا اللا ,معونهد! ,عق .ن) دوكمعم قم 
ممنعع8 د كه أعدكمده لممعمعع وله وم تأدكنامعة لمة ,ومتكتحجيم #اأاومط .م220 عاتاكمط 
.دوذ علد رسلاعااب8 دامعو أهاءو3 أنجه نوانات رمك , “لماكو زيهة 

بلا يله ممستمهم ععاطمتط كم.! م1 . مالا مولا مطل عط (مقور لع) ١‏ ,طلقلم الل امهم 
178-22 ,لتممستلاد0 :مقصوط .لمتسىم 12 

تحملمما الال زه ب تامصوظ عط ده ومع م بسع امومعل دأ اسمتسصاماة! ,(وقوة) .11 باععمم 
لعطدة! ع8 ععحاوط 


7ظ14 


إن اع مسومل .كامسسك زم عه تعأوم تضم صل كأمستصم أن عصو رزجزور حدم عاج ورؤيسكر 
:5ك ألا ,ععول لسطصرة2) كم لاا أيصة لعع2 ملعف .مصمط عامجا تعنم رودل كامساوم 
ل5تلحمة ركك :12 اجالجلء ناللانا لجوزع 

تتكقدلة .عمل عاصيدت) .عتطان0) ل د لي ا ا 1ه 0 00000 هم 
.ككع ١"‏ 'لالوك للملا لولم 

0 المممة) .5 احقدموراند لضد ,1" الططقه موا .ل عصست 5 ل مالل يع .ل كصمممم 
«التامعك1 فجة 61م 03ل الماان) الستكعنن عط ذل حفط ببرضماعغط ما امم ره ورصمامم 
ندة حرمام عوط أماعم3 51م بر مهتمومع زه المسميصل ,ابوتعتمطك لصه عمقصعع طعا ممعت 
26-3 

اتاعع آنا ماه لخ ,امد ,8ل ,لاطاجرج علط ,كل , لازوادع ا جوع جه 1 بع عدولا ,ا اناما كمم 
كا كلمع [طمرم اع كباللن هن وعااطالممم لإلعبوتسن ممممعتصسنكت ومتولايظ' .(مممه .تر 1 
1306-8 :118 .تأ عماهم2 , الرلنااة تتصطمت 16ت كمعدعممع "والقدم عدم م تمععللئطء بصنمل 
لمعم علتلتصف ها معتمتط ليك ,زجصمم) ب ,كتخم©ط قصه بخ بممسعكة ,5 لجموجم 
3171:1239 52116 

(2001) )سواط ميحاظ تعمد عطا صا .كنعوم ,لعذك) لث لمعه لحرة 0] بنرونينممسبرم سام 
/5 73 متتع ملم عتتصهم / طلا مع قطط. ممصيحح/ ل تحط عه لععوعه! ملتمتغط ,د تاكانا وى وحوطاة 
لاعطان املاط 

«اناتر كإضأاقت 1" ,زمهم2) .خا .ل الا أمصة ,لظ ,12 حسمت .اح انط الجممسوراط ,0 7 ووم 
أدعاجه اوضاكة أب ترفيهد تقط0 لنت ودكة كلاممنامع صذ لعتامكمم وعوعطاممرط لمعلماعمد عامل 
.9 -دمو زهو وداه ا «متترط أمك ا ستلع ره لمتصيتمل ,'طتاجعط له ممجرتد 

فاده عاحدظ دولا سملم مام مسوم إن «داعسامظ ,لوقون .خل ,ومتماسكم 


اكع 511 عط عه لم امعوععم .*#والاماعط عمتمعمصطق كه ومأعساميت ع8" ,ززممه) سس 
لتك تنمعنا. أهجان ةزع مجه بجحو / /تصغط عه لعامعم! اا ,مومعتط0 .ممقوء جمه© عممععك امعتكتامم 
.ألم.مصطتا_حصصة عا ل طعرممومم / مرو يحل 

ل لكا معسحمم8 .5 بالمدمة5 ,5 لاصعدماط .0/10 روا .0 .1 بجموم و1 ,0 نامم 
اا لمة لأ ,كا لط لكلة ,-! الوتلم0 1.١‏ لتعممه1 ربك تدرموهوذا ,1" .ذا ,تموتحاان8 
كت أمتصيامر, صل وضعو لمعععدل» أده عاانصدهك تفدصيط أه بعسامدععممم لدع تكره2)' ,زمممن ب .8 
2657-03 :0 66 1اماع وه راملا 


ل 802 لمأتملا بقاع لك مإمنع اا لى مادخ إن وه2 اعواظ ,(تتهور) ,© ,حماعاد روذا 


له كعمين تعلمع0) رودم .لل 5 اممسعلط ممه ,ل .0 هلماح ,8 ملاتحسوم ةك سر ومع 
طلم كعأجرعهس؟ لمتاعع دهم لصد خدع لمت له موب عط م وععمعم 1176ل اميك استقص كح ,كلامت 
قا تناه ل الع تم رم ا عع لع اصلنا أمامع معان لعدمع مام عمم مقط ايوق عتكقط مط معرل لتك 
3ق الما :23 ,املد كز دتإسطاج إن 

لإعمعة لتسمصكه عممععيه عط متإلتفس عو سئرصعكاك لصمد معتعء[ع5 ,لعممم) عق مساصجوه 
19-ن10 نكل ,الماكعيلتا لمبماح إن أمتصيمل 

201161 نا كصم اماو لككة لضد كععجره لوص برصلكنا تمتوع] عطتك ممم عط" ,رجممم .لز ممم 
ل ن التئ ا ا ا ا ا 


عم لتاصلمم ا .واتاته ابرلا ما كارخحطوط بمعيم ام ترما كردم مموسام اك ,زومه2) ,() , المعمقا 


ظ1 


105 011111 ذل معرانجيضة. 1" .(2007 آك ممعم جعر) لوقه .ةم كأ اكوم جنا رط عل تسصتفعميق 
327-32 :11 لم301 الوحت ان كمنم 1 , لمتاممة أن ممع ممعم عط 

متعم نويه معطا" ,رجدم2) ١ل‏ ل .كومه0 قصه .أ ك1 ملاافكرن0 ,8 ,واناباووع81 .1 .1 >تتتسضمة 
403 دعق نظو ,وهاه الوزن ساسع أمسابائك ,تمدن أن 

ازشلتالن مه اجالعتك .كمعصسطكتميحم تجااعتحت ويمتطكتحن1” ,رمم 2١‏ مدنا 
4ه ج62 ا ,لزتأدرموه اتا هدم قفرا 

كلأ مغانت لاطا "إن ععوتات المكماموط صل بباأامةا اسه ماين .(نومه) .3 معمتا 
.اناو تعوك تا تصدت 

لح0 عجولا علا .بواعيست سه معتمامالا «مصيطا عقتكم[ز تللظ ازرومة .18 8 هوك عمق 
.عأه0هنة 


صة ورديل 22 لللعاععل ممصن" عومد .8 اق رمتكماحج0] أمصد .11 ,وأكداحهة 12 .ل ,معوضمع 8 


307 وو تود بجع سم”ت) امعطمه) , بع هرمت مام وطانعتطعن علطا 


عطع لبمة علفد؟ برصتاط امد دعناما عط]” ,إوممه) .15 قم ,وأكماجن2] م2 ,.(آ يجمه 1 


5161 1110 طايه تا نم10 ,ماع لوقه خة كمننلأوعنان عحصمد ولوف طتفمجط عع طأتححه متأمتمة 
.162 .تزر مللوأكؤناءوزل قوق :و 

لانن أوللا أده اجا اعم لط معييائك إن كاكوظ عستالاود') 1(6 تان اط زه كت مدخلظ ,زووو) .1 لق ,باتلا 
ل ل اش 

المأ 1201 ارمع لمسه سيو بلعم سحام ادلم انم أمجالتن) عطاك ,رجهو 1 .ذا لرعمعسمد عقا 
نات" الال علممصحخ .كصه ل ماع صمت أمعتسام 


ممعت عط 21د ل دصف' ,(جممع) .لذ ,ممهوواع/لا لصد ."1 ,أأعكسا! ,3 ,والمتعطط ,رذ ,معددنةا 
,نامعن أن عمل اأصعلة الفكوء أمصنا ضة معطكد "معاعل” بعععمء لأمعممطعمم أمعع هام 
.367-85 :38 مادا ا 

ودة للماعمانتوما امه كأممملل رن وعارصسط علا م انمق تايمنا صق ,زجممد .لعم) .ل مسمسددع8 
اعلاو 1 إلالة , وامعمالكة .مله 

ممعم تمعاصضما .مله .6 لصد ععص1[ا! .© .خمه أكألوك م1 ,رقيمد .كمص) ك1 ,مممظا 
ووع20 

ب'لانت أت افيص عل ممه متكتصمتلامسسلة تلفصننا سقطلا عفص دز أتحق' ,(ووف) .لآ رمتحسحمعيمع 1 
246-53 :3 ,لحص الام[ بوه امطعروط أمحدك 4م نجا أو ممم 


ععلمدك العمصتع معتما' ا(جمم2) .© طلم وومفسعم ا ققد 2.0[ ,حموستهقا .3 .0 وحعل 
482 :11 ركم العم ماعاود مذ كفنت 15 , ه121 علا أ ادوع صل حة لعواه] 

اعم أن بمهيك 601055-01 ع1 .(جمم: ؛ كل فاع قحلن نك ننه ,0 .ك5 ,رنااتام2 ,ل .4ق دع توحموة 
,"هتمع مععع معد مت كوئط ملاوع هده حم )عل 0 أمعلع اناك ذخ ماع عترميع اق أمن0؟ عمعدر 
تسك7 ١8:‏ ,ععاعاعك أتت تهون أدطترودم 

مكلذ عنمحة برمتممجوعء مأععلء مضا قن عكمنك عط" ,لجممت .2 الا0م اق قصة لله 5 ,رمعملا 
دقن قد مك3 أمورداه بوط . “وإعناعط 

هماهت ها وتوم سر" كومسل ته متتدييي تعطنن للا ملز مويف معلا النصمد؛ 5[ معفاظ 


انفلك ك“لع قلط" عاعنكا سمط ,ممهخا معامواا 
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كوع"ة! لإانوي نالصنا لعماعا0) علعه؟ معلا .مستطعولم مسعلك م1 ,(2000) .5 ,عروسععمارع 
معطا وسعة/ /تصقط نه لعاعف] ممجم) ست لمعم عتماظ بجده1 نجع لآب .للق يماماع 
6 أ عأنا ”ناا / 1 أن 

أن كصنه) جبمكداعووكال تكتعطاه اه كممتامفص عطغ مغ ومتاءوممدع8' ,زكم20) .ل 8 يعنىقز 
لان أك ا فياهتك06 ,1105 لناصهم عمعختطء زكم قصة أمعتحرن أن ريده عطء طمنمعط برطتدمجمء 
698-718 :14 ,المأ اوه 

«لالاللما عتطخدممطع بردم عط1” ,لجوون .31 سكتترة لصة .ا يكممات ,ا .كعاكمل ,8 .ل .18 لأماق 
.1922-8 :34 ,وماماكبر امم تروط “(وعنك دوع جاكتل 0 ووعرء لعو مموعء أه علعه! 3 :لهند 


شانة انك د أافالء8 ,أكون كلا0 أن ك0 01 لمأععصن؟ 2 غبوطه موأويلمفي دص ' ,(كوو)) .34 0م61 
227-87 :18 تعم 5061 ملز 


متطصياه:) طيولا دم مجع عللمنيك كره عمننااق عط :11 مع عوستر ,(2005) .21 ,عدوماظ 
كدعع2 تالومع نازولا 

(2005) .1 .18 ,وععمة 3210 .1 ,ناملالا ,515 بوحلطاظ .© عومد ] ,.8 يمأفقاك :<عمرم3ز 
.ه1888 ابه ,بورمأه ماق , 'ععل0 م5 غكمم دعتروع]ناه مه ممنداهذا أمزعن5” 

لحموتكة أقعهط تصدكصن له عمكمل 5دم016دم عدممروع عأتصمممعيلف" ,(قوود) .18 ,تدمع 
123-31 :33 ,0 أماواربادم امبرو 

هلع دعتالمء؛ رمع كممتامععمم سمط له توتلتطقطمعم لدناتععية ,لمووت) .8 .© مومع 
.75-94 :35 , (#1امطاعه:3) تناع" زم امعديده ل 1001ماع ]1 , ا1تجدع1 10 


ا لاله 1كاجم ةك هرذ لطه ,.ك للمتلهه0 .ل ننون1 | حدملا .0 ,وسمرط ,5 .[ ,عمدم8 
لالكاا عه تكامعدجرلدز أمنمص مذ كمعد 25 ممتئدء اصل 0ه ع2 ركعمرع بنوعكصطو0' ,(هم20) 
803-17 :18 ,01016126 تلام 116 و0 زه أمامربامل ,ا لامتاقع أاكع حصا 


ملحل[ .7071 لزه 70105 كد11 ع1 نحمتنهمقلارماع اء5 :مز ا«كعصمجع 1 .(ووه2) لم ,ردتصتمممظ 
.كك :17 لوالورء لالصلا كاذ أمعط بمنط0 


21 122001013 )6 االصه 0 ,(2004) ,0.5 ,مناتمو0) قط .10 ل التعبرم0 راز .11 عن مجمط 
.539-46 :8 ,30161465 111106 اوم 11 كأمان1 ,أع نكم نا ده نجع كلم عغةأتاومت "متعاصة 


611 )1161/1 نع نط1 جز و1 ك1 معدم اعمط بواذا أل ]0 لماك ةل[ مامسعنجا ارم ,ز2000) . [ ,متمق 
ال ال ل ينا 


,(2001) لل لقص كلدة لصة .ا ,2 ,نكنم لهل ,1 .ل مهن .1ح ,2 بلعموظ ,5 31 بمعاموم 
له «متاتطتطدة ,مصعبوءم! له مععلكء عنكمف عوصمموعز مه دعكزف علمانودت عمف عق 
.825-16 :11 ريوع 1ه 0) أ70طه 00 , "ولمممهة 


39-40 :19ق ع منعاتق ,والعتاكدام أن وعايطا' ,(8مم2) .2 ,تكتسصيع5 قصه .لز عوط 


010 كجزه الا لضا معالااائت تتمصسط ع لها برصتعفط أت ممصم سيصحصا عطلل” ,رجمم2) .8 .لل بمعسعمط 
728-38 :62 ,أكاعهام برجا مممتعسم ,'كمم مهنم 


اللا ,حعاات] صا 'ومممتعط عط اه ملمممدع 0" ,زومم2) .| ما اتير 2 ممه .[ رحد مم8 
دحن ذا تلصلا اانه كلإ مدكةًا المتخصة) اتسين زه لابام ,زكلع) تإحسبودات ,بلا .1 لاه ,مممويوط 
ا ا ا 1 


لان أمترصلكا معتدى | تمماعصها ,مقاط عط عالق عل ممعت ,زرممة از ببسم مميرلا 


400 


“أن م15 لزع ا مطنممة ” لمم20) 11 .3 ,الغا لانن تلك أده .آ .لآ ,تاعذؤكناوم8 
إن ألتصتمل اتصعصية , برصتعحت مسد أن أمسيممء عط صذ لعتحام ندحا ممعقء قصة كو ععطقه أن 
579-56 :قم .عدت امال 

عط أن لماتاع ل تعقبطة لمبوعة أخائل أه ععمصصسا' ,زمقوي 3 ممتنع رم ممق رتتحممك 
بجس6ة نونو ,نتن |أندفا أمتاومان عوط , 'طءوعومنر 

لذ اله ])اناد3 اح[ عدع اسم تمر سمفام يوق متام محرميخ بال بممتقاويت ,زإنوو © ,نودم سمرع 
بكدطالان0)ى معماط! علمة؟ا علط سايم 

4 ملاأكون وير أ وعنلينة رمتعم متمميعل8" ,(ومم2) .15 .ا الاعهجما[ لضه .لآ .ل ,لكساجا 
لفصتحصةت لقند جومامصتدمك عم؟ كممتكف اأمحصا كمه توصفمظ امععرين #ماعطعط عمعامتتد 
لو 176 :6 معكقاطة. أنه رعمنعاملا ,مسييه ,عم تاكياز 

6110115 للع أقعهجزاعه؟ تكعكممجردعم ووعنعع عم الم روات نعل ,لرمم2) .ك8 .حا ,ععان8 


!اذ :6 رككك 317 ,لللاعاكستفعط غطا لصة كمتودلخطتممبرط عل ممعسعط 
لل" .11 .! تموكده[ 7ه اذا أهء أنمخا إن بحماى مبص ل 16 :02244 أ[ ,ررممه2) .[ م8 


العم صا طعي عد ععمصمط ذا نرك12[ هين عمه مملعفى مه تمويات1 د10 ,ززوود .لمع) .1 روهرن8 
.85-6 ,لألجيمء ”1 تممقمم ا .عاتتنانت 8 .0 الع ,مصممط امعجماء3 بوصييق 


0-0 


نكا وديا عم كه للعو عط أن ممع عط 1055ل" * ,زيقمه 4ل ل سعط قمة 15 .0 ,كسموثا 
:86 لبو اماءيرء”! اماتم5 هته بواتأمصديع2 زه امتحفبول ,"الفى عالمطدميرة لمعممة عط همه عمعتل 
11 

مع مقا (2007) عا © ,تلتوكناذا جرم ,عا ان مل .0ل يكمذ! ,10 11 تمصي ,ل خآ اممحرووع 
عت عق أنن اج هامتروط ,'ممنعدع نيرود جره ععمعامت لمسحص عه ته أععلاء بويستللك! عصممعء صدد لن 6 
ا ف قينا 

عاتن لا معل«ة .مخضا م لعدونىع نا 5ل طاح ميل بوطثا! دونز اماق “ممم أ خريرطك م1 ,زومم: ) .لآ .10 ,كوو8 
ند رركي 


.2 ها أعلتعتصمط عه كمه ]مق )م32 كه وتلتطتكمهام عط]” ,لؤممة .2 .ل تععفبط لد 
كان 1 01) الك مايا5 تقال عنمادم1 116 اإكلعء) طعنك .5 لقند ,ععرع ها 5 بوعمطعيصوع6 
2901-0 ,ذوع0<]! اولوت اتلدلا لمملع0 نلعوليك© 

يم ل 0 7 ا ام ا 2 ل 0000 
الها ,1 لأ مماتكونا طن خا الات ,]ا ,لاموموموجمه2! .0 .ل كمو8! ,جا ,موسون نذا 
00 ركه مط الع ,حت ل ميمناوظطنها ,له 15 ,كا تلاط ,© باللتاد© لك ]3 مالك نا 
1-7 :150 ,معان اتوم عا , التاتبه عتمم اعد ومامته تناه أعسصدع! ممحصسطط ' ,(جومه خخ جر 


5 الدع الررل] مممكج0 عونا بعلل شتترق عازه كبيط )1 ,(6ممع) .0 ,للامووتاط 


م للأدونط متقعط لصد ممءتطتطهم!" ,(جمم2” .لخ الانعاحةا! موه كأ يمتلمظ ,.©) الكودجتاثا 
2771-3 :56 

0 © كعايعم !ملل ندم ,رووم2) .ك6 ...1 .ل ,كتم همع قمه 1 .ع جمرم 
كك85 ماأطيع لدعم تمعلم4ا .عننعاء وميم «وايدعاملخ قسنه جماطان مع 

طعضد طءلمغط نفصد ممل حاهدا أقاعه5 ,(زمم2؛ .0 .ا لأاعستصماء مد 1 .ل ,وممومعين 
:16 عامط لضم جورداتة8 اذ مداع عبوم2 ,وود تممطععت0 جرمانراءعع لصن مه كأتممطممع عد 
539-52 
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أكمتحصط روم عها اعلمر م رمات علأحمل عط تممل ام نتم ممام1] للممع) بن 0 ,اخلويا وحمل 
ا ا ل ,1065815 

لقمومد) 0 (1 انمه حيط أممه علطم مسلا ل كل لخ وتسوحخك ,ا .11 ملتعمموجوم 
أن ممتخم ام لمت عأجرك دعلصمه أن اعدصها ممعدعيع ها ليدع تإاامعطاتئل عادت امكتععمو' 
همد :85 ,امتتمطعظ ملف لوكت مبلء ناكا بيرم ام صم صناط ,'نو اانطتدعلا ال تمعمه 

تالو حلصلا لسملح0 لاحن لاخر زه بصدم ل ل بسوتاسروظ وتوف ع1 ,لدوم ) .© ,مم0 
.ؤ5ع]”] 

كن العدصة تادعمل برطوط نجاط ,(2006) ل خا امومع دمجة مد ركذ 8 اللممعوصعط كط تعكمق 
157-65 :27 ,امتطلنا8 القاصيا1! لانن اعدلع اونظ , أامتجركلل أه نجاك تأقمام عط تنام كه لوط 


له التاكد لسة نمالل ,ختمععم0 مومع كره أماحماو[ «معناصم م15 الجوبر الن) .15 ادعوم 
خلممعنمقم تمملصه.ا .اللعط تلاط مسورمةم عبط ممتع لمهم 


ب1071 ]416 0110| بذغات الون2] إنو مرا نووم صاموجا إن اعلا وأ المسعئم عومظا عرق ,(وموج .لج) 
0111101 ن) كادرتءعناصدكظا طكم!ا تصططناد] لاعمعلاه كيم برط وعمصعممط اسم نيت ووم 
1110لا هطاتا لمقتتللبط مكتلان 0خ ,12006 16 لحلاه50-م :01 لطه ع ,ماحمتكدن 
سه لاتأعدميت]] زه أمصيددل , برستللت! منسعيون اما عن) وتات تكضممععء عحتنع لات 0 عكدمموعم 
.15-ج80 زمه ,بوجرماه اعوط أمتمد 

المهوتن) .'! لخ[ ,ااطللا لقره رنة .1 تنوه قا ,لآ مو« تلعنعظ ,نآ .ل .ممول/ةا .0 ١0ا‏ ماع كيه 
بكلوقطصفت متبط عطلكه صمتاص كنك حمممللهدا عجحا معخلوعت كلمضصعامم لمعمععاء امعطعءعن؟' 
6622-6 :5و ,جره اد اماع تكن 


افاعم عصطعة؟ د5ماعصصوحط .وصه) ,كسمه أعتعاام0) 116 ,(67م2 .كمدى) بط 0 ع مم6 
بكوع22 تمع لصتا 0م0210 العمقج0 


بمقماكءة نم81 ,عجرك تطحصدت .ممعم ,لومه2) .8 ,الام سمداك 

تمل صما .1! عولذا أماده يالا زد اندوع أت 1 دع اميرك ع1 بو اطنط إن مسا 1716 ,زقوون .1 وحدسس 
2 

(2008) .! .(] نسن لط ققد عل ل .© بسع 1 بن اللحلال 0 للا حو وول ,1 0 الدعين 
عملت آله امعلمل علالحأدها صل عتلعلعكق امصصم بج تطانطصد ما كقدع!| عنكوعيم عصتل” 
1483-8 :ج18 ,لانممعوع ]1 «ستمجةا أمجيج تعام8 

اوعنم <] لس نوما 112 غألة ع1 لاط عملا رالا ,(6وم2) .0) ,كعانتمنع ل لصة .2 ,تممعائات 
بكوعل2 لالم الصنا دمعت صقا تممافعمض2 .عاخيكط أمع اتاو وكه كل إه 

011 ]لان لم امناكيه!! عط .5ع تجا تيساك عت معوايرة ,زوكها) ,04 كاردا 

لفاولا “أستاك مال عمدماعة ناسنا ل أخمحح ل تممه لاه عملا , لوقور) .5 ,2 ,محا ع نات 
مقوع؟” *11لا برععهقا ,عوك سطتمدقن 

كال اح لتي لز تحضواضا وممتامحدت يجنا ,لجممد .11 .ل رمعم وحنلا قمه .أ نا نمكت 
303 :11 .كلامت مطانانيج 0 سا كمنت 1 'عطكمط) عغدانجرمم 

خجلا لون علصلا نامع طعمدكة نف امعطعصداط موثلا نك تلظ م11 ,تجهون) لل وعحومه 
ل07نه) لأ قنفةا اط كباش لا ناذا مف امعدحممةا كا 2 اللماحطنا 9 ,بآ .0 تعفرو 


عدم دءععصاصر لعحمك امعنبره لمعلا ومنل" مم ححص للم اعد اتلك مكصدم عط عصاو تمق" 


2)غ'1 


1 جره !هس اعوود أعحمة فده ب«وتلمسموط كرد إمصمامل ,لممتتدأتموعم مد وللتطا الصا ممه 
.115-30 

نو للق" ,(جوو1) عله بمميدن 122 قخصة .0 عتدجتدم اع 2آ .ذا لمتتملطا- جسن .0 كسام 
.مادق علا لزه اتصعدمل , “مول ملع مأكوطا 10 با 1أاع0م5 21]205م عكل مكنم لع ]كلاد كدان كعم 
ا ا لل 


(قممج برقلا ود لعكوع 2 252 معنوه دكا 6تجع ]لذ عمممافكظ بلع معد لمتكايروت 
أ فعهم ممتكتحممن عط ؤه جتومعه .[ععوع1زى له تصممع الل ممعاتة ف مترمدم 1ل :ماعدى ميري 
مم0 ا الصمت مع صمت لع تمعن و1 مماوستصصصمه0 بلطعن] معممعكزا [ ملمعلاساع وم دكن 
.تمعطعه /لطوتلهمع /كرومعء لطع / تقدصت قنع /ععه كممةعطد/ / تمخخط كه 

كلمي ! .مارت 1 زه كعتطتمصجط ع1 تعاجوع بصمتق:0 ,كاعى عاطم لمع صكدنا .(2001) .ل الاممارو0 م 
1 /غ 

538 نحت لما .برصمء17 عتككفا© وه وعمءآ بركلا”] معاجهممككا #ااعناوه© ,(2002) [١‏ معامو0 6 
تدملدسا .'«متساء12 تمن م1“ مع ومن عتاعع ونا عقر بأععدمق لماصو ,(2003) .ل مااع مم00 
تطغ 

.2 .[ ,ؤواطظلاتاا ا ل الح 0 ل ان الجريافق 
ومولعوي محصسط “زاعسوتصن كه ممعنطمعمق «وففتلتصط عه ممءكدعتمةتمسطادعكما' ,زوممج) 
اطع اليرظ روما طعروظ أممه5 امه “جا ذامتموع2 ,'تإنامنعاناه عط قصة ,رمدعيصة ع لاع عط م1 
2435-3 :31 

كأ لمأووء جيعد كه عع وملل دكت عط" ,(قمو2) .1 .© تمع سحضم ممه .11ل .لطا ,كإسعنامة 
«منادره عبرو “معاد صا مكتممم هعمد ممعوعععع عمنتمفممل ومعطامبوعة كنفاعيية برط مععسلعم 
449-56 :197 ,لإونأدعمم 

ك1 م0 طتهط3 ,.ق ,10818855 ,ني بالمججوروية .ك1 الك ,كمتواك1ل! ,.8 اداممكداضآ1 .ل .ل ,01 
لزع رملا ,11 ,لاتحم احم ]1 ...آ .ا اشمت للم ,لا ,«التكههط .. [ ,لمان 1 ,11 ناعم[ ,نا ,اللمقظت كا 
ف 1 1 ا ا ل ا ا ل 2 
نا لمتلتطمصا لمعتصعومم كعكناق تإطعودماءمصحء و3010 صف" ,(6مم2) .0 .0 كصووللا لصد 
894-8 أشهف ,عتهعماة ,"لدم معمع معروع 

أو بمتجتمء مد :تمكتطعهمقم52002 ومتالصجئئمع هنا" ,(2006) كل رمك سكماة لمج .4 .5 ,كدمم) 
.133-66 :59 ,آله معدم عره1] زه أماعنه[ , أو جنع و كوعم جدان؟ 01 00 !)ةمتت ههاء 

'عءمعلننه لمعته مأمتوتاطم الددناتعة ععممصهددا2ط' !53و .ل الناط200) ليه :30 ]1 ماتحمي 
هقح :وو ,لوصامطعبروط [أهعن3 قاجه بر تأمدمكع "زه أواسبتمل 

دككع وترم مصتعم مع مرولا بن عأروللا عأويمات) 11:6 ماع ,(دوه2) .1 .انلها ا لجايدع كلدت 
.106 امملوما 

تالجم ,ل.كلع) مملطد؟ .هم قصة دعمم[ل .لذ ذا جواعة نالا أن كاممظا عط ,(2006) 13١‏ رطعم ندل 
63-81 ركوء62 بأكرع انملا عمل عطصصدت تعمل عطصد6 

اموهة د تدده ]فتادعة لصة دعلتملعة: ,(جموج) .0 .© وجماعة ممه اخ لاا الحما مات 
97-104 :11 رك عات 501 لالط ناو 0ن) انا كأخ 17 , ملاعم كاعم معطت اعكه ناعم ع٠‏ لتام60 

عه لععوعه! كلندق ك2 .زوممع) د عخاخا مه داتحمطة كه تمصن لوألل إن سوط عنانا السطل) شق رمتست 
51 4202746 35 التق رصم / لط / ذ/كلت فى عطاط!. ومحعة / / نعط 


3ظ4 


20121 لأ لع ناأوين أكنجكأك عمط م1111 (ك200) .1 انمع لحم ال معاون ىل لا روتجعيم 
أفعايرد اما نوعلم وامتو5 أمجمم 1 زه ملاع فكصم نل أمعدارمءطلتياط ,'عحدعقيل اه كد ورمع 
د ل 0 

ن) لإلأوي 5 50013610115كل(,' ,زقممع:؛ .از .ا ,كتنهم 11 قمد ا ل 1001 
1ت كع طرء اال إن أهل رامل ,لهم طلاتط ص عتتمت عتلاتهصمء نووم قد متلاصم تولتصيةا ,وتمصلمة 
1120ل اله عع اماما 

عر ددهت د00 عتسلاقز بعمصموو معازم عد زه جدمعكلا مراال ,زكوود) .8 ,لا باماورو م 
مطامطو 8 تلمولج0 .كمامتكيديت عب ما ونأماموبار ما عسمزاو8 

01 سعداام] 10:6 اعمط عط طتخرر كمفصماع مطمناة ,(ووم2) .11 ودح تمجر 
حنمل الح أكون 


علمكا العامة مصخ مإاع لس عوطم ليده عط القوون اط سجممبطاا بيه از ,درو 
.ككن ”1 تالكان الول 

ها لم8 ابميكم عل أداتة 16605011 ,الواءماد12 مرم اط 'وماجتتوع10 ,(صوون) بخ بوتكمجويو 
171 روم 

كلاه كارم0 ]إن والاطمالا علطا مسد متامادة ,نصقه8 بحمو همعطالا له جرسنامم8 موا مووي سل 
تكن تعلاط اللاكييما .كمه 


فصتعاط تمملهمنا .مم8 وعم عع قبسم سوممم لرملء 


اترك تمل بوطعم ,زجموج؟ 
2501 

انط اذ .ل ارصصوط ,ل ,ويوودمر] ممق مضه م8 ,لآ ااال حا للاخ واكتجمم 
وصناءع؟ عط وصتويال بإاتحقع2 نحط أو تحرمء فرح لمع نمم عطاك لإومدح) 15 8 جيهرةا لصي 
50 1049 :3 ,168ل تو ومريت رن مبد م2 وأتكلن كلت لعا فرعي اعد قم 

101 هلالا قامت مط زه عأطمجمط م م6)معملم اث عت نوعاط م101 ,لكممي) ,ك8 سروح 
لكان 2 


فا انل رك عمقاط ذلا متوحر 15 رزهوم2) .0) لل و طة/0ا اعت لالج يكل مللمسوط ,لال بالودو جمد 
,"ملام 10 تمل لعصعخما لملتتعيرصي طخايد 16 لكأ منلم أكعسطته كب ممتاطع مم عطثل" برل 
ا ا 20000 


ا ال له ماصع امل أن مامعقاع مط" ررققين 0 معن سل لصد كا 3 حسسيك 


5 


39-50 :16 .عأ ارموع] لرده عوت ورم 8 ممتعع3 ,أكمماواععل أب نورصي مامأ وزاك ورم 
لك اإكلاك ه لمطعتن[ ه1 حصعامعبتصعل ممع" * لإزجه 13 ب يسمحكم8 ألصد الل .ل الموج 
كالم تر اأدفكىة 1 إن أماصتول , كل امتخقطعط وماطاعط ص كعاطمتت إصمللتكمدوكاك ممه أننصمل منصاى 

طدوه: :2 اومان عو مكحي 

ةا اط لين كلاكتلء متنك سكام بج نارم تام وجا مأ إن اك يسول اا وو له © صميو 
خلتلاه:) عجعه! أ تمملمما 

اللكافله ل هل واللصتصد كلاممع وهم مالف 0 كحدت] تلعدومن: )5 بجوو 6 0 الأتاكونا 
.4ك -لوك :85 هماه لعزب إن لمصيهز 811 ألؤ 1اإتاكويصة اكتوودرل كن مأخم عططه نحو بتطلججوح كلا 
د كفكناك أكلودتل لودب تعوحتا" .20001 لق اذا لالخجممع م51 قصمد ‏ 5 مادم و وك اي 8 سد 
لإجو دأ تنجزمتء ركد عتخطة ذا اكتاجيكتك :2؛ علو لمدناك ه توبراطا بمتتدوم رو حت عب ميرعم 


1375-84 :11 ,بمرت :1]" أضه اللمممعيم )ل “بم تخصلام8 


404 


عمرنقعنهة مسزورةة امتتصعره!101' ,رزم20) عق قادما لط ان محم 0 00 ااعاكودا 
بمسهداء8 هم ستول .“كلم لصعاضة تمم عل عدع! درمتم ممم - حدما لصه عطوئط عم) كع سماععم0 
117-28 نول امامل ءاعو[ متم اتج حا كسد رمت 111 


انال لكم56 عنم لل متمععصة لطعيمم امتاتصة:؟!' ,رتوو) عاتملا ممه انأاعع0151 سد 
411-50 :31 بلإمر 1716 مس أعجرفيمع «يرمكحد رامق 'ممتطمطم لقطتئصة لله 


و ١‏ د الضف ان الاممرط 1[ كلصا ,كا له رومعونجو 816 
وووى ذف ,إلاوو1) 6 8 ,ستممنحاس]1 ل ا ل رةه 26 .آلآ دما ممعم عاذ 
.735-50 361 ,1141 1 الل لبت لك ليك اناك 

بووعمةا وتوم ونا اك عا ,(وه) 11 ,كنك لود 
موعن" مروعصوةا أممنمما .ممسماء2 له 116 ,زكومة) سد 

لمندمى ,"موعدم صر أمصم نت ددع اما ده ممح لمانا روك صمص بصع طكدع<]' .زيكي) ,11 ا لمدا 
جودجلو تود عضت ملم أنه ععتصك3 

070000 أده تع تنج نهآ إن ماعنا لوبت 0 11:6 بزع عدر “(أدطصرى 1 لجوو1 13 15 للد هناداً 
عحدقا وعاألم تمملدمنا تمق 

“طمن 1؟ ممتحقاعدضى عط أن عمف ورمع مع ,(2002) ..[ .© اوه صمدلط 2:0 ل .5 ,ععوتاع2! 
-235 :10 شاك حلي كتليف 0 

د لصم عت عصلاعم) 65 (مقنع2) 1١١‏ متم محلحاظ ورا صة © بعتجمو8 ,1 ,0 ممع 10210 
مقط األتجههنا انمه تم , أدم نامع عتمم لصن ص ممع صع ست 1اتل أمم لك تلص عم) تصمعطا اد تملماط 
.3-26با 620 

تمملمدما التعنا14 .[ كمةعا بممالم امم عاط عر مراع داقع ع ع5 ,لتجو! .قطهعا) ,0 رلعتمه ائالا 
ععطوط ع8 ترعحاتآ1 


ووععنا “كللذ :.وودكخ ,عبرل صطصدت) حل ممم متاق مادم سر[ 11:6 ,لوهو .0 .0ل كحرج جع د1 


ععععلاطء5 ع8 مساك تعاعن لا برح ا .مم10 كناد موانه0] 6 «اتصن(! ,(1995) 
ع2 :درول ددهط .لامأ يخا كنت ذتكعتت اكه 003:1 2) سد - 
عصما دعللم أمعفصه ] مصاوع سم وعم ,(أووه2) سب - 


.عمما معللة تحصمفهه ا سم سمط لمصصدئة د عه مموناءظ بلاعرى عب وصتعام:8 ,(2006) 


ممسمقطع م6001 كمه وستتص للا أمعتطاموماتاط لمماء5 .(88و1 كصدم) .8 اكعرمحعكه 12 
كوع الأو اندلا ميراءة طحصدت تعوك تتط ممت طع مل عسل .2 لصد ,م5001 

عمم اه ص عامع عتعط ممه لممطوع تر تافام عون] ومكته تطععحه لأمعنعلة' ,لوو 8 لمويويو12 
1116 ام إن وا أنمغحدنا عاألكزه معامنت زه برد اصع أمده عمل مط زه كو طانم عمجل ألتما 
1349-9 

حمهم) معتإعسزعم8' ,مود ) تعره لصة لا كا ناته ةا ,لكل يم اطتشكمط ,.] ربع وكنيط 
جا ولق نكا متتع كك امت نومام دجا ,تله للا 

إل بلدممت .[ يعنعهةا هه .كا وحار لا 1 لعن :انالا ,12 ,! اجوتحصحماتك ,ل لا ,سيرم 
ببووام وم . ومسمعع ومم دمع طاناعك درن لعسريعيع ل ستميص أن وعم وه تعومتطهحه مملومك 


جد هدة اج نحا ده لتهامثا عطاق 
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اكع كم ودع أودنمم» 3270 5توكوع5؟ عانعم للمومة) 8 .ل1 لالدعندعظ له .5 .5 ,ااوكدععرط 
التالاياظ العو مامطعروط لطعروعوعء بوممعوعصطد! كه كأدعط امرك مد لملتمعبرعتطا أمعلعء معط 2 
.355-91 :130 

0018© نه كدق لاك امع 1م قط ومامععوط' ,زوممد) لخ معبتحددم©ا لجد .12 ,معتارط 
3192-33 تق امع دع 7طأهلة 4ن ,'عدناطه لمبورع؟ لموطلاتك إن توممتحلط ج 

عانا ععنها مد لومطلائطء ما مهدع الدعهد ععدعاوام اوالتسصة1” ,رممم2) .11 .2 كمدونود] 
]0 أالاول امعلعتق , أعلءعمهتعم [دتنصلنك-ؤوفى 2 تكمعتمطعتصيم أدتمصيق اه أوكممممة 
23-30 :76 ,اعمال جومم ج00 

متملع 101 بص0جما .يده دآ مه بصا ,لدومد) لز ,كماونمج] 

الول «عصوامطا ,زوومة .قم كط ممعولك 00د ,2 ,ممعسمعصوظ ,6 .ا سمه ,عم منامسرجر 
348-51 :2و4 ,1076 لملا , "طاوتصيام 

]د كصتع 0 عل؛ حمل طأعجم56 تاكلم اي صمنت3 منو لهاو تخليص اخ 1116 ,(2006) .هق ا ,االستمونن] 
روقع2 لالص طتلونا ممعنعصقط من نعصلءط .نوعاجاءومور» 

عام ناز نه ممم زوع وعد أماعة؟ لمصتحصضي كه ععمعباكصا عط" ,لهمي .83 يغروه ا خحة .خا ,كددس 
قك-237 :65 ,لكوأ ااءناوظ زه أماصيول ككاطدة , دامع صمعولناز 

ع معطو تمولجما عومبوام.! كه ماع أو عط ماله ماودد0) وسناردهدي (جوو) .1 عموبريام 
ع طم 

عالقلممه عطلة .(6ه20) .2 الل اععسع عنما ممه 10 الك لقلم2ا1 2.2 ا8 بلجا 
:30 .كتحصاتت] أهتمتدمراءطماظ فجد عمنمعوميملة ,ممكمسلادنء أمعنايى 3 تكلي لأممرط لمهم 
2319 

'لقكتة«صدزة لوعتاكن 2 تعمستصمعج أمعمجم لدم ءطنمنا” ,(جمم2) ,© ,ممعمل لم2 .8 ,انتممود] 
-373-8 :11 ,كمعال6ا3 لال ال ج00 ١لا‏ كلدت 1 

تلتكامةلا عمف تتحظ فاه ,كمممككمالاة رعأءكمو0 [ه وام اعوط 116ل" ,(جممد) .© .2 حورا 
لقصهة مدع )برا لمصباءء5 عنم 222 :2011 ص13 

بجاح ل! , «مااء 301 «إاام ع0 أ نجي ل كزه لدوم 11 1116 سكل تحص ن2] لمولة ,(7هو) .لا 0 بللمسيعصتا 
.أمظ عأودذا عرولا 

) أده 5235ل تلمع مسسكاكع جرع عع مص لإصهع مط ]0 لصعط 0" ,(88و1) .اخ .0 ,ودعميم] 
658-62 :81 ,عند عا كه ماع كع أمررم؟] عطن كن 01 ابول ابم 1اع 21 

لصوم أه كموصت عط ,(جهم2) .2 ,تتمميظ مضه 10 ال ,كمكسم3 .© هآ حون 
نظة ,عماعت3 أمعترمام ريم ,وبإعطوممه لصة مسععللتك صوم ععمعقكنيت تععمهوددوتك عل 
.9784-3 

عتلصف عنحافوه: كدوستصمطععم أمععصمء عطتلكامعم ,(5و20) ل ,لنكعللة لمد اكلا معجمع 
ع علتت 6001ل 6الاغقنم :21013 لتصكصا عصدععاع اكقع له ملعي لتنامصية أدعقعق أجيناوعل 
1784-0 


تع اكه لفعنعت عاأواعهككاد]” ,(08هم2؛ .ل .أأعكصياط قصة ,.ك للد ,لق ادعو 
:18 .اده امعط قن ,كمع كع مع أكلك أم تع 50:56 وناكرعة أمزئوز 1و0 ذون؟) اعتااصو علراووعء 
1173-1 


41006 


ب(2006) .كل كاك مده ,2 رلاع د11 ,كل بكتاحناسدة ,اق علعوع للا 1ط ععدما ,8 اك عع#مسعط 
لاعن لطع همالك فده لخلا مد تكتصع 15 كنوه تسو لصة أوعع نكت ذه مملعديء جرع 5 
.1004-4 :31 .عمل أسام مما , “لإلدءد وماحم هر 

تاه ما متع صعلك أمصبة ليت ١ضصوط“‏ رزومون  //,‏ يلا ,اتعوسيع"! لجه .خا .8 مكوعدوك5 .2 لرمورع 
.86-8 :164 ,ععتامت5 ,لموتام ص أه كتجداروتك 

الاتصونت أن عتنكقم امد أ لمم عط و0 ,(وووت) .0 .2 عنطقط قصة ل لم بكتم الات 
لم306 فانه بوااأمددئعط زه امهل 'ارملدرمعكتل أفعتين مط ء زوم كه ععصمممذكأة :ععصوصووونك 
38-4 :67 , رومأم اعوط 

]لا ب«للمكتماط عط فاه تإعخاتطتجطووععا دمالا بباتاسمكس!ا زه دمايره 1116 .ز6و9) .© ركتمساط 
ووعع2 عأعهل باعل أ لإااكوع بالدونا 5121 :ك0 ,لإربدوطلة .«علءي 0 

نو تطول 0 ا .قاجماء؟] نز داتئ لماو 1ام]! 0 بمماختاز 173 ببسولععظ طعص] ,(جممع) .خآ اتكتودظ 
1086-10 2 لللقتصتط جرماععك م0" ,زجومع) .1 .ل وععو نم0 لد ءلم ,عتكملقا ,لل بأعامظ 
.864-86 :114 ,حك ] أمعتوماه تروط , 'تموتطص هجوم معطاصة أه معطا 

أ لصم 110021 ممع معم 101" ,(2000) .5 ,كق1208 لصد .14 .ل لمتتلتدعاع.! .0 1١‏ ادعجوع 
د 811-19 :356 ,عدم "لمع لعل زياع عط ذا لموع حمط تعدناطة لوت توترطم لائطاء 

10 الالحدندحيادا مصة ,كا برعم .© عا .6 .6 ,الجومماان منعدمط ,كط اللعاووئ 
ا اي ا 0 أقتن تام أن غكويامء عحلل 250 ققععة متوع8ظ' ,إوومد: 
126 

هذا معو لاء نا .”1 .كمه ,كرما عط0 فده معلعللاة صا نمعلع84' ,(1963 .كص) كعمامتطناظ 
17-2 ,انمع نطأحزن بتاكل د 


تأمعمالاء ٠‏ طوصمم) عبرإماط عطلنن جه ممطممظ عطلا صل .أعقطععه8 عط ,ازجو1 .كمدى) 
191-244 ,امأاجمع<! نمه جاكل132101] 


لدناكتن مع لعاماءء تعاتماقء3 أمحيوسيع !1" , (لووو2) . /نا أل١‏ ,انلمع 8 لد .17 .1 ريعي ,1 .© لرتيوع 
لعصةالتحصة عمد بجمعععمغأه ويمتمفوعية عدا مج لممسصسعدم تع هومم! :جمدم عه1 رمق تج معمر 
لمعنه اأمصنطء قله لمعمصصع عمصعادة امنلعت قم عملعاصد ععمحممم عط صذ مم كتمص كما 
57-7ك :90 المتدعوعك!] سمج كنج تحط 

اطاط 6 #مطمدعااى سمل يصاعم عله بوودامعطا1 ممم صملة ,(دوو) .10 ,مميوكمع 
.كوعم2 ووم" ارو :ولاهم دعممصاكح 

«عتنعكتل ل17هة ‏ ,لومم 2) يبنا بسعهن28 لمد,.ا! .ل ينعد كط معتلمضج35 .ل معسرايلوةا 
4ل كموكع عو ريدت 0 راكع انعد علطم طم مدع اندعوم طرع امم قصة كمكتصمطءعصطر ععمدل تمده 
.333-53 :7 ,ك0 1]نناع كا نإنام ع1 

-137 :415 العا , أخمه تباط د امعتص طاكتصنام عتاواتصئلف' ملمممه) .3 لعحدلم م6 لوه .8 سيوع 
40 


)ناوطع أعصه ,أقعناع2 عتم و مم6 تاموتيصعات ممصي 1" ليممة .15 بممممحعنه0ه) قد 


.78-0 :و ,بجرماماطم عله 11 011ل أر0) )اع نيرت ر كلع كاعم لله 
لفعءم؟) ١‏ :38 ,بودامت50 العصيت ,“ولام عمممم لدعتعماداعهه د ع1 عمو ,(مووم) .4آ ,ج12 


ناؤكا 


407 


ما عساددع عورم امعنطت ‏ وععنط لعسطق افلجا" ,مون .© ,حا ممعوحق حملا لضم ال .17 بالملكتا و 
47د نج كبن أمعطعج0 ,رميهت لصطفنعء عاتمتصليح عطاع 

لل مط توا ملع كم الكمم2) 22.4 سحتدلط لد ا حل العموظ ,لاخ للوناممعم 
ه أمصموز "انتسينك لععداععمن )صعسوعسطنو كه ممعدعع ممعم عدا عممعساكنا عممعمن لونم 
1802-1 ناو رجووام تير[ أممه؟ امت اصتموخنا 

مه اأسأونع مد تععتك لصد مماو ممم نادم ماصصما عع نلمعمعظ' الدممد) 15 ك8 .12 ,مسسككم] 
03 0 ل ل ا ل ا ال 1 لني ففك 
.19-30 :43 


لإحصمع نيل نك علتكصا-علتكايات عط ماع ملعم عط وسصنل ميان ' ,(2006) .ل .كا الفط مده 
319 .20 ,وماس أصد اممننجومت , 'ععصعمعصتب براقمط مصد ءدتوكية حا 


715 عط طذ لمتحك تمعد ؟ننجرواك لعندمعاتا' ,(2005) .0 .0 مكنم عمكماك ليه ل .5 رمدت 
مطعمصرط وتدةارطجرممم بمماتومء ممم عط ومتمممصدة ععمعلل تت جبمميرعمم أه ععاكع ممع 
لع-4ههذ امد ,7مححمراء8 ممبصيط دده ممتابتاويع , 'كلن 

> :8 جرنوعع كن 10 , يجحا بمأترن لا عن لا .عمط لانن ككاط “ةا تخروه 0 [ه جرم 71 فخ . (77ز195) عأ 1000803 كنا 
نع 7طصصكت بوءساعءء انك عخرمعئا0 ماوع يرملا مدوم بيجد0) 5غ[ إن فدائة ى .(07م2) .0 ,عع 
ع1 

رع ملعي ده تعقبطة لتديدعد للئطك أأه مععلك ممعدوصها فص نزايدتا' ,زموون .10 8ه10 1 عوط 
325-30 اد ب#علاعل87 لاله اأتتدعوم]! ببجرمام تروط أمامماكوع جز 

وعل ومع وعقط عا تسعناع ضقط عه تصعط لوعذل ,(جمم2) .ل .ل خم نحسكما لد .11 م مقط 
عأمياع رو" أمامه؟ اسه وكام مويمأكزه امتحميمل ,لامصعارق لمج ععبيصة أن كممتعصية أمتصيمد ممه 
103-15 :02:93 

امد قصه أمععمم لمصعايع كه عتلتطمابعتاوطيو عط" ,(ومه2) .لا مناموع 1" دنه لخ ,لمتكا 
25670 نان ,لوواماعءووظ اعم لمتمستمبجةا زه أماصعتمل, 'أمحجوة 

'«عاططبت عط ععممن لعصنط 5 بللتصمة! عدونانها مقدم هما نرقى نوكل مك مقطلل .يل بوط 
.2006 نلق و ملامفمعصمقفما 

مع قاط ١:‏ تجن تمه عط" ,(دهم) © ,ملام معدسهكد1 ١‏ لمع .قط بمعم لازن سرلا ,لآ لمعملا 
د كه قععة امعدستص حص متطعصمتكهاعء كفطل مممعللكى بومنتطقمه تتماعم عذمك 04 «متتعصط 
جهو :8 ,ومامطعووط املعم فده بعامدميام 8 ره أمتمل , 'تصدتصخطمع م اصع م530 توجع1 
58 

امام علطا قصة ,ا أكسواع2 ,5 رمهلا .8 اممتعموع) .18 ,© الممفدع6 ,نا رحكمقمط 
ب6ترعت؟5 , بيستلصج اعع من مملاتصععما ف ودماعمعتصدوعه صملن2 ممع تعنانا أمتعمدم' .(ق20) 
,-662 3037 

مصاع عاطنهل عط كه عمتعمل عط لص وملاعصطج اه وعاطمعم عط القجون ,2 ممم 
لك سا8 اأتحدفقة نتلسرسكجد0 .جام كماتاظ املك نط ولومظ عطل0 أسد وععالا سن معطا م1 
عن 

ع2 موعن نه عطاك تمل انزو نامز ممناءعج نديد لممم ماءء) م" ,زقووث .2 ,كدعممط 
هد ابدام طسو أمته؟ لمم بتامسدكم” زه أمتايامل أدعلوء نكاد بستسمتموممط لمد دمانتدومء 


565-77 


08ؤ14 


عه اماعط عط جيسلاع تمعد له نجلا الطتووم مص نز عط د" الرووج) .2 ,11 مجنملا قحم بط ب وموم 
زه تعلها3 أصشسل) عدا إن كعحه مك زه بواتعطنعة. أممم ملم عللوكزه وي لمعه لمادعيية الناروتلهر 61 
151616981125485 

لقاع لهال تمملدها لمعه لوصا 51.11 .0 لقن ,كدر ولخ زه أده8 للمتورء لهم ل جوع 
مقاطم االكلوة أيالك لمن «اتزكدره7) اتاحمتد(1 رن محال ملمتطمعنا اذا ,أكممح) 0 مجلس م مير[ 
كدع185 ارالك حصنا ومع عملم بجرمعععمتر لجرمويزكل ما 

أ نورك 01 05 كنا امن مكاعم الما ,(2008) ,2 ,وعلط لم ل © ومع 
5-7 :8 ,كتروص 11 لسن ل كم انف 

مالا إن كا«دنمعتتسمم ا" أمعلاصممعهاء 0( ,أكععمومكعم لمعتكاف اه رمع ها الؤممع) يكل ملدوعويم2] 
815-16٠‏ ,نكل كتملع لت3 أدعبوماواظ :قا نعدع3 بووعنمن5 امجدطا 

ج02 اعماج ولسخطصسم8 16 البممت .15 ,كعحممظ قد ,للا حل موق ررم بح المبوع 
لولمه ونا 


مواقا :لم01 .تفاط علا ع ومتطادكا ‏ زحمو 2 0 سجيوع 


50-1 تاق المسصلة , أبرمتجتأمتمغط أن مومط أحرعكت عط لمممة) 1 عدم ل ممه 
نان 16[ الللكلهد) تلع خددع ج07 ,ككم انم 1ام اتططعء 12 اللصال ل ]زه تمجرت 156 الوجو1) ,8 , ستجموع 
1 لل ا جماط رك لخدام لل © للد لاع .1 بجا مونتوواق اشتمطظ ,1 ك1 وليوك 


ب 


5 مذمعداج من ععألءء أمعصمعء ملاءة"' ,زجدمة .لظ سس سحصعة مسد ..5ا ا وسحفيق لد © 


انا 


لات لااتلمود ةزه أماتصتمل ,"هلجاع د سمط عرمتة عل وم وملام معت وما 


ا 
.125-10 نمو ازود و12 اممو 

كات اليم عه اأونامم ا أموون 0 استملم 2ط قد .ا تككموه"] .ا فواصمط .ا يوطايمة 
592-609 :110 ,امول لإعالنوء ام 319 

عن لالحنا لل لزنملا عل كس تكنااث ملاعاياك إن مقدمك عامط ,زكمم امن , (1 مجتمويحون 
ككع20 براق 

“101 عققامه دوج المعمم) .قا كر ارمق وماحم قورة ,2 ١ل‏ ممم رلا تأكعمام نيه ل ممسعويية 


تقط خخائص مع مقاط مده ومن 


ل ل ا ل ل 1 7 


* 


5 


ككلوهذا عتمهخا علته ١‏ سحل مجوويع الم حامق ممع عابت إن معاطم مما مط ل(وجو .0 محموعن 


1116010131 عط مله رووص 30 لمعلث مص ,ان ميهطونك© , 2 الامكمووم ان بمفمووق 
163-93 567 111015اجوتن) . أعجزة 01 وطأاهه”: 12 1ه عع لاق 

ممطعط للنداء تلعاجمووعة نجه كتمهم بوط امعوططكتمناع أدمجره)' ,لدممج ,15" بأ للعوتصميو 
أت 1 أموتووام تيال املع امعاكم وعلط مد مزل ممه قاعم د توععرع صعويي قد وجوز 
ا ف 

22001 ل لأ رصي لصد اخ يكعاطا ذا بذ واتمكمهم 1 اذ اذى محم حيدحاك ,8 ان امعوعق 
«وكلادنة عطتهن كللعة لوكلدة امتتععووت أمطه مادم عمتجن كمتتصم) د وموومعلمء امود أن ععمعسالم: 
المبات8 ".لد لمالصعكصن “خط عداحر , لمكتط ب قصمة! معدممامم اأملله عمسو أن علامستقطعط لك 
ا ال 00 

ب#أطتصسلك زه معدلا عب أن جرم ع1 أممتسطمم ساءمة ف معمنلط ممملز الووون 8 ل رمتمحين 


و انان كعحطد! ملعن !0 ,ردوسووةر 


409 


ن ل ؤقه ,كا ركمعبتج يلا ,© ,ع تع رع موك , 1 ارا ك1 :11 8 اجنلوسيا ب لق الم يعارن 
#اناحرو8”' ,رجممم لا ,كال دكاتم ده ,.[ 1١.‏ معنت ,به ال سكعتدا ‏ ة اتم م همدي ,05 
أ نملك عتسممعع تممصسط ته عععه؟ مضتعخطد كمرفحه أقنتعامم ناكد ككأء ملع اعمط موق 

نيزم لتصعناهز/ تجودمد عونت أول حل / لاط .1301 وني .م .قو مم0 ومراط 


لدصمندء ده كلمسصط لعن52: ,(2007) .كل لمدعرردك كده .10 ,ادلمعقذ ,يح اممدكله ,ل ,كده درن 
كمع 56 له لجافمعه أمسستعها! كه كوا معط ,عناصم أدعتانامم غامد أن نمب امععم 
.7357-60 :ه10 ,العامة إن 52165 أع انالا 116 َه 


205118 توه لضمآ ‏ بممعم 00 بطاكمهعا ,ألععه3 عنأا قسه ععصام/! (2005 .كمقع)) .لآ ,مقهان 
لانت 


نو ءنلصراط نص قرم ا الحسصجع0 طامتنع 1 مناه بجنم)ك اط أ6عمالة 4 لاا »!| ,(2001) .[ .م008 اي 


,2 .51 ,عهناجا , ل جتودميرود 1 ,ل .81 ,منفاروناعمظ8 ,ل عدم نوع عملا .8 الا ,ممعقطرمن 
لكلة لج ترهظ ,8 بعحدط ,1 بوموط ,5 باللتموكم ,© وسناملا ,1 مفحمدط ,اط ,عم تحمقق 
ث نا ,.8! عدن ,8 .11 ماللططةن الا .ل ,002 .15 ,كناتكا ,ب ,الوص املن1]20 ,نه 
بحن 05 1 ,0 مملعوندك ,40 .8 الورك ,11 ل ,لاعدلط ,لق ,م ,ازوم و01 .8 ,لمكلاو 1ر5 تام0ظ 
1 ,الكو ال لتععيرة ,1 زا ,ماع س5 .لطا .5 ,عدن دويدرة! .نآ منانزوكد80! ,.[ بللممعصععكا! ,8 
عامء قدت عصعع مله عط مت وده ايام ممتكصيظ كن وما ,(جممد) .11 .آ/ز بجعمحولط لمة 
لج بكتأاعدت 0 افعتست ,“كصملاملنحرمم مقصبط عامتتاسف مذ متهم م ععمععتفصا أمتحعوممم 
311-19 

عوأوا! عدا فاه مامجنتة) سمرت :تعدا حمجع الث ممع 1 عجوو .ل .0 الم مسصلمة 
وبتعنطم :لم0 .أكنام 


طتته ملاتا ع8 الخلا عبالا محمجم ص1 111" ملآ بسمرط من أوال؟ علا ,(2000) .2 رسن اعم 0 
عولنءلط تمملمهاآ .اناجم مين 


مأو وانتتسيعاتء طلم ع1 بمجتعنناززا ,(للممد) .111 يوه دعولا لصه ,بط ,نوللا .ل عفمدت يدم 
ععلطء ما معرعظ :معكعممص "1 مد3 عنادمار 


عنقم لمعدتتتقطع 8 ,لقوم2) .[ .أ1 ,يلاعم إناععه 81 قسة .5 للموكفاط .عق كتولةا .301.5 امود 
هما لإقق)صة امبدعد عممكتلود أه ععصعوعمح عط ععتلعوم ععلعست لدبادءد عنولل2ر آه كرمع 
1018-34 نقد عع امال امهو صم :دا إن أمتصعم ل 'ع ام مهد 2116 ممص 

ةالتص دا تسملمم! ممع زه اجو م( نخرهلاكاياوا! ,(2007) .1 ,المعو 

ممع تمعتصعع هتح عمصء 1 ,زجوو1) .1" رنلاكاط 22 كلاظ 200 ,.3 ,50102083 ,.[ مكنا8 الاقم 0 
تعصقء: لمندمععدرص قمة كتمعسريكوعوكة امع تمد نكن تال اعون أمسيصانت كمه مسععودة اعد )0 
.و2 ع:صباهنا تنوماه اعوط أمده5؟ اماص تمطح صا ومعسممطة لله) مممدة .© لذ ملا معدم 
61-139 ,و85 عألمع قمعم ارول بعل 

[١ 12. )2004(,‏ ,امع 001 لصم .كا .ل ماعلعد©ط ,لآ لم رخلعن د ,اع .1 لدوس رول« .نمأ .ل عدع مم0 
تقد مممعيعلة ,تمع طوقدز أمعمد هذ أمعتمم لص ععتاأدصمء عاتاتموي أن دعودط أدونعم ع1" 
389-00 

.ل اتعيرة© لصه .لال لتقم , 8[ لدجمعدولااك ,لظ ,عتراطمع تدودمكة .10 .ل عممعسمي) 
رمعت مك , اعتعصولباز لمعم ما المعتمعع حورم أقدمت كم ص أه ممتلجو ودع لها 1811 مق ,(نمم2) 
.2105-8 :293 


5300 


ا ل 0 او 0 5 لكلطم اللا الا معومك؟ ل ا كالم ممم 
عه حمل شام لوط ع اصع م2" ,(2003) .0 عق لمعه ,0 (١‏ بالموسوم ا ,ل علا بععاحممك 
دكين أقممتاءعصنة مكنا ممسدكمعد لمعجرمطممدعه مقمصتط "نه بيصدووعمعم اإمرطععع ع1 

1671-7 :52 ,أناة) ,أبرطاتهفتطا عع منموكم 
مادطتساع[ عن متستصصه © باعمتدعل عط 9 بممتعصععط 16 بوسوط لوت ,(ؤومه) 1 .ل ,5م680 


.كوعع2 لإالوك لانملا مما مك٠‏ ماع ء حرط .فرهاوط 


وعووععممم لمتتاعط عط نه كتصتة سكم بطتاقعم قمة لمنتام عالق ,(جممد) .5 لمحتا قمه ا انان 
.ه256 .36 ,6ع أ دنعلا “لام عه) مبطادم تع 1م 


عع ملت رودم يمأ زه دده 1ه فيان ] ل ,(2)2003) جع كنا جوم ديرعظ فده 31-5 .2 مصعملا 
العسل داظ :لعول:0 


002 1-هوو :316 ,معنع 5 ,بوره لمك نزو أدعمصر مذ كتمع طتص برعم مطل" ,(جممع) .ز تمتملا 


م نالل أكمعد مذ وععمعمع كنك أفناك تمصا" ,(موو) .2 اللرعمط لد للك ,كقانلو اا 
أمامام مدآ سه وكتلمتوودم , "كرماوذاء ؛ذنوونك )0 ل يلك 
.701-33 :16 ,61665 [/1021 


عط تععتصلنت لصد عط نووم ,نزله130" بزجوو) .3 ,مصمس! قصة .0 .اتانتدت)ن 21 ,.ل العم 


:و بكماعءامه3 وجتوماءيت6 أنه بوووامعوط بمتلمتمصس ممه ككنودتك ممع جدعط متطكدم داع 
-107 

قط خصة ممتندتاممر عاتمصعاعل ع الورع له عع مم8" ,(قمم2) 1١,‏ ,ينها ليصة .ت) ,كلمع رمال 
دوم نوا بمعدم م5 أنعكومام عوط "رات كمومه لععهلء كمع 

11 ممه أ عواتتمطعط أولع5ة أن «سمتساوة لمعتافمعع مط" ,(وموة) .© ./لزا ,سرمكتتسسملا 
.دك-1 :7 ,لهو أمظ أه 16 

معطوذة] .']" تممقصما .مكتفمنوطظ ولتصطا 116 :مزومدايدل ملم ,(مدون ؛/ا .لا معنا ممعصدماط 
ليق 

جم علعهتزم عبرو عله أعاره لا اناما بمواما تمع اصتكاده© امامااتط| ,زوووا) .0 .] مدا 
رووعء2 لزن لذن ت) نمعلدهنا .كلا 

لبعه مجن] عط غه عوع نعن! عط ورماجتمقصتاطءدا”' (2006) 1 .5 رفك[ لمة 1 نا كتعجما 
847 :17 ,عع مت3 أمعتماو نأعيوا , أوصنا0 81 اناك محطع عه 0 وعوصومقع؟ وركام 1012م 

ماعط 0 مصاع م مام ناعم لهممتعمنظ ' ,(2008) 35 ,01400 20104 ربك .3 لايد .5 ,تمدقا 
جحنها :63 ,لجردا هج 1 إن كلمدمم ,'بومتومععهن قصد العتاعطوزل 

تمع ملآ :مده ! .ألم طأسدواء ,(ووو2) .“1 ,كتسمفاط 

ممه اط بموعمظ8 .لا ممعمعممس5 .15 معاءا نا لوطع تلم 2 مم8 لق ,088 الأاكمط 
فاتك عابويوحعم عمعمصمهوموعة لدلمتصكمك” ,(2005) ا 3-0 
:17 ممعت روميت اذ ممتغتجوهت إت لماصنتول كتوتصقام أعصوتووعاممم صل ممتوصعوطه مملاعة 
.282-93 

ادصتصسنتاطن؟ك” .(2007) 1٠‏ رككمدت مده 2 دو متنك ,ل لز ,لموكنافهع؟ ,30 8 ,اتلككما] 
ماع إن ووستلوءء عوجر بومخقطعغط قمة عطعنمط) لمعتكتامم ع1 كهدار لتممعهه 6 ععلافمصتء 
-19757 :104 ,167161 زه ون ع3 أعنتسلا مداه متاك إه مودصم امم 1م أمدم اول 
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عالت م15 علحمسن المأااطط)! 16(]" كماع اهل عمل مسار كد الكومه .وؤذروئ؟ [١‏ بلاكع دم كملع 
للها واعمعجع5 تممقصما .علملمع م0 ١.١‏ .قصدى بطتعرو 


2/1 م2007 ل مك3 320 اله ١1‏ تملك .81 ,؟«التحمظ راك اللارفالاهم"!' .0 ,تمع اما ا 
1905-7 :316 ,3536706 ,االغلم أكتصيام ترلعوم له ععدعع تعد ع بمممعو نع لمملا معز 


اك عطي ك1 إن عكده3 أمموطترلا 0 أعلجيياته2] مسمماة سوقط نكل ستئط أمدماط ,(قوم2) اما بمتوريدثر 
ككل لاهن )عع معة 1 ناموك علا ,يبوكلا 


لم عجوو رص ميوماع و راوبظ أيه ع 001 :1146| ,(+198) 13 .3 لأسعاط مد .2) لرمكمنرومماءز 
عمقلل لون سعلخر ,وموم 


-2تا أنه تم هتزم ااه 005 4ن الت مط ,(2004) .11 ,كتلع لومم لله .3 اث لانم عوعثر 
«تمدعة أمارما عمل م1 إن نامعو , مولأ ممصا أدتعمة لمج ممتاحرع دعم أعمعصد معأحوعل عدر 
7487-4 :101 , لمعته امال إن يك ا ل 0 

2 ب  ]4‏ لرو اع برسوين5 وكا ملانائيه ,لط ,لامنمايلن 3 .1 ,العم طناة عتمملا ,ب 1[ للم معي 
عاتموتمعد أو وععواعجين» لتدرباعر نه صصفط بإاتلمط أن عع سمعسالم]" ,زو200) لخ مننن ها لاا لرية 
8537-7 ناد ,عم7104 لم نيعم , كاه ده تكاءعل أوعدد مد 


ب#فالتقطعغط أعمدممة كاه لإيمة لفادعصضمميء مه لفوون)) ك5 تعسددرة لم .ذا بمموتعن 


243-59 :57 ,لون امل جوظ زه اتتصعتمل تعمسام 
تعامغعطية ادمنعم عاطدلمككتل بإلصوط' ,رومن إلا ممعمعمعيج_د لمم م مكعم يجن دعام 
ا ال اذ كوعنوم”ا ,"عانم لوعوق ه تكلمتتمصة عتمهط برارتمتميرمم7 عن 

443-50 

فلتت اداه تعمتعليت ممه اتمتكتحيم وستاعلمط م0" ,لدممم .8 ,سعومقة لص ل تعنمدع1 | 
أاتة أ اتاجومت إن ااهل ,كمه كماصعيممعر له مم معتامم ععتنوم عمد وعمك ممتعتااميع 
ةق 

355655 :232011211025 لإاأأعندت اقصتصف ,(20054) 28 5 ,تعدونيه1 لندة ل للماودعاط 
ل عنى نف أماتمةعترع انل كه امول ,ممعم عباله1 أمعم ميلك ممه عتطصميه معل وما 
1421 

01 لمتعبوع5 نمه اعكمه عط ورممماصة #اعيص عط 0) وومتسممع.]: ,(لؤومج) سا لس 
20 ا نم0 ملت لإره ول" 0/64 زه أمسصتول مولعم عسل , باعي امسعستسه 
37-7 :49 


تمععدع 2001 قصه تممطلااطاء تمصع 6لع5 أوععقاما كن عععقء مط ,(لوومن سس 
«ل122 خوع لام امه 10 كممتء لاص أن ععطحمنام عاء جره كمضل مو تمص اترتافيح اصلمة 
و0 ]0 التتضسا) ع1 ما وتسم للج بإو 117 ماع ]0 زه ام تصعمل لاتقل محم[ صل ,مكحيل اتمفوممم 
75-4 :52 

1 لإالا عه ماعددكماط عدأ إن المعميو الوم داط أمحم5 اروصم مال تمصت ,لمجوك ١.‏ .5 ,تسمعاع 
ع كد30 دحتم لصنجا عاتملا على 


29000 كعم قدا لمن مه ممم باكمز لمتصععوط' ,(ذوو:) .ل آلا معتستمحم<آ قمدة 2 13 لتمولز 
أ ليك ع انمع تك علا عمل أعممر. 'دصكتاء الهسدم مهام مهعم ودنع طلسباحا ومضئمع تمعولائط 
وو-1856 :11 العام 
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روا برعل .ملب امملتكه حمل ندعم مبيط عط رن مصعم 106 لكقو) ال .مععمساط 
عم أع قط عق وعددرام 1م 

عتحم امامت أخي عل وز ممتتماحمل ا للإدممها ململ لجع مدودم 1[ عم كمه الا ب«الفهه اطع 11 
مل إه كتسمنام ع1 ألما طصمح مانام بلومععمعه عط برعتميه له مع مودعم لتصمعبمصمء :مها 
1450-67 ,32161685 أهمومأه81 7[ معحوة بواعاموك أوناه 11 

بايا / / تولاط كم قمادعما ملطعممصى مومه القممج زولا ود لمعكععمة أكهل) لأ تيسلا 
بامسغطى اجا -طعع عم / مدصعمم عع | تصحصتط / جردت تجرمككتطا-تكتدةء مقط 


ماعن ذا .عأنتمنهع6 إن بوواه ساس م1 ممما وارلاماتطتعدة الدممم) .لع عا على جم صللا 
كوعء2 وتمسفكتادن له جوأم سملا تن[ 


ون حلصلا جوع لع طمعظ .اكمس 6 0 مصدووم اي عط «ة متم طص مت 7[إز1 ب 183 أبانا باللا ,لجممج) - 
ووعوط متصطائلةت) أه نزاه 


بكعفصول .5 عا ديلا .كصهنا [١‏ كقاعو مم11 ما .'! كعنتصعللم:1" ,زومود .كصدعا) 5عغقىهمم[1ا1 
نووز ,ووعر طتومة تدرنا تحصو .وممكط ,عجرفص طدصة6 


مممسعتطء وريم صما ا مستعطصوكط .2 كمه رمم معكة ,أومها .كرما لك معاد 


اواتحمء الدرنا ععكترحاصصةت :عولعطسصصدت علنةآ” لقم بسمطعمتما ,(قوو) ملع .1" ,وقمهو1] 
اوج دا 

مكلا بز اترئلو نآ ل جد عمجم 1 رأعمري إن بدرما؟ ى تتخوطى و'أنامطدما واه (وووا) عأ طاللكن تطقواط 
.مملتتاصء داة تدمفجماآ .عودم0 

011 لدعابر نانعلا ,أكتهكتك لصوو معام ,زجممة) ع مترع:3وو © لمد © اللمكدنآ 
تقد مم30 أمعتومامطيوم 1ل2115 امومع نص له جرمععللعهم كه نل مصتديةتستاطعل مد 
.6991-8 

1601 ل ماعطا س املع نع ,بوطأبازاء لمجم طععدعو26 سه ععتحامع 7 ,(جج19) .للا .[ ةا 
1519 :6 

أكمنك نلعم 3عاتلة؟ كك وعمصي نملك عط تممتكوعاصي عتلطنح ه' ,(ج206) .5 .1 ,دره1 ا 
83-2 'و5 ,نلك لاز 

"«مملوما دع لهو نمه عممكم .8 بل ع0 112 بممنااً :17 ,لووف .كضصقم) معسمط 
ندعم 

ملاعم مل كناولعع وم وععبالع عموعدم و1" ,(2007) 12١ [١‏ بالمديت5 لم ال حملا عمد 
أمدتووام :نوم بأعواسمطعط لدكوكعود عهم) دمعو تامهم تممتع عجرم أمودد وصتدعد كلهصعاك إن 
لوقك :18 م36 

أادام] استن صل , 'كتوعدصع طنات 355002660 با لنص مك0 إناع م اساغصعن)' ,للمم2) .| الأقنحدم1[ 
5106-2 :11 ,#اجذاءع 81 إت 

1 0 عنتده] 06ل .زووون كله ا 1 خوك 1 ن 521 قطن ,.[ .0) ,كماناوموعمص نل .. 51 بمعممكانط 
معط مزجي بالل علولا تجعدها ! بجعا« أارمنذا عجو ولا فلا سر بوه ملا جره منافخةاكا0 0 
معطوع عق ومطوع تدممقمصمها .أت بممجروماء! ,زجووة .1 ,وندون1 ! 

مرجع عن مستصسحنجرهت) فاه والالسواو دنا بلاماصمااطل وسارصعمعلم) كماماعتواط القزول .لل عدت | 
لحت انا ل ع0 ع0 طع وتام اع 2 عمد مجورتة جطاعك 4 ل كه اكلدتماة إم ععام 
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[0 وتسكامةطاععمر أوعسم لح ؟ (2606) [ اع ممعمتككطللة سه ,نا خأ .ملا قلاط ,5 5 امبر 
سملل زه مامص أماية ,“ممص تعجر لمد وصتصيدعا تععجلع مومع كن علوء عط :صمو6 03ج 
565-98 :29 ,معت مومم 

عة وعخجطن) امملمن. ١‏ .ع2 3 بكمهة؟ ,كأ قدء2 +126 ,(ن198 .كمك) .[ لامو دع مهما 
صا 

هذا لدعم بمملوميا ا320 بجما5 جه انتؤكئعععي5 عط ع ولط تمهع ]هم .(جمه2) .0 ,كسمل 


2 .05ت ك4ا أياده كروأكادع2] بحنامع ]ه عمالنا5 أممهوامطميروط ماستطاصييه:6© ,زسقون ل .آ ,جحل 


ضنا!) نا ممعطيوس! ! تمصعدو8 وله 

لفل ناته «مامده أ0 ورمج فصا لممعتح؟ ,(41999 .لا لتفمط مم2 .51 بلاممع د دمعل 
ه735 :و .'وماماطميمنة د ممتماج0 عمسي 

3 6550م ناك لولعم ع1" ,(8ممج) 6 لات ات سالط مضه لط .0 .مممعمل! رن لق ,كسووسول 
إه دواع عوج أكعطات 00د أأعك أن كاذع تع يز ممصنك بمتعلاعة لمتممعاععم لمنلعدممئو صعب 
4507-12 :105 , لمأكعام 4 زه كع اها لعاتدنا عط إن وععصق5 أن بججمامعم أمصسمترمنة 6الا 

-6 1164 عات مم ركه ما لإاعوعمن»ع2 اءععنلما" ,زجدمة) 1 لتمحشك8 مد لق ب يعدم وجييرمر 
-ك0 ه17 أمثتابرمومازواط ,مو عد اماي عاطمككمعم كعكمتلاعة] مكتعلة عمعمدممة معطي تكممق 
3175-8 :274 ,5661685 أتعتهمأواذا :8 كمحع3 و6 ن50 لمجم 18 علا إن كادماعم 

تأعتندعى عط مه قممتر أن معدع ن لام عط" .(2006) .2 ققعةة لم ,. لا ,سوردم مد .ع رمدو 
لك ك6 2 35 ممتعبللع: عصمده ككل ممتامممكصا ومنء !لمق عباو؟ ومتسموميه نرم 
.315 :32 ,اتا أ|ب8 ودام اعوط أماءم5 فده براةأمصووممع '(صوتاوانوع: لوحم 

©52015ع 2101101206 1636 10 الفط عومتعمصةة .(2006) )1 ,ممعم نعدومة قصة [ 4 ركمجول 
سوم 7 :90 ,اجروأمطعروط أماعم5 قجه براتلت«موم زه أمسبول كع ممع عا لوأعدد ره وستدمقيم 
768-7٠‏ 4477 ,11416ماة , أاكتووال كه مطعمعل عط توم مط نروم [دئه7)1' ,(20027) .© ,كتاسيول 
,(42007 13 .(1 ممما ممه ,2 ,عمسوكة ,8 الا بوععوصوة ل موده ,31 .آ وععسول 
راك أطالعمد لمعجروء لإأناككن؟ مأ وعاماد أ كعم معبوع5 عتصتدصيك عكامنع تاتتصدمد أمعيح وتم > 
10 ,عمسم 0 كملهاة لعالمتا ملل له ومعدعت؟ ]و برمامءة أمدمتيوا عط زه كوال عم عوجر 
18772-7 

للحن انونا عولمطدوون م0 باصت .أعتال000 ,رقدمد) .كله ..ه رحماهمة! لمع .)8 ,وعجول 
216١‏ 

,12018160 ...70 ,ماران 1للوة .2 ,لجع ركز .ك1 ,امهل ناه لاقلا ,13 [1.١‏ ,اكه 0م38 .2 ,االوصدنان[ 
0 ' .(2007) .م مح 7ل0/ أعطة ,17 ,المظط اللا ,,1 ملاع نط0 1 ,0 ,تاتيل ,لز 
-1 31 :10 ,اما ون ان لز ل ,لعجرصع اد عتأمفموو ولمعادم 505 للم للدك و قت 
لالط تحن جما عممرجم اها إن «متعدواصوط وى مط ,(موهة) .نع .5 ,كلمع اجروممع1ا 

ان لاالعلكدام علاط مصل5 ,(2007) ل .2 معنم دمل لصة قز ,التانتمكل 
58 سوة خا ,معان ل وو بام لز روجع سم كر 

بتعلا ولاو علدنا لعويي0 0101 نمطم 1 ]ست عقاوق “لطا ,(فوون) لل مآ عامجا 


ال ل ك1 نض تولعيصة' ,زوج [ ,كنكل 
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لمممتعصيط٠معاع)‏ مم1 وععمعرعاميم عمل لتك صعترء حصم لدد لأععترجا: ,زوممع) .12 ,انندم يفك 
201-21 :88 ,1001) ع0 ) "قاعمثن معدت عط له كصمل حصداوه 

ععمء امات متلعجم م عرباومويء لعاوعررء ]1 ' ب(جممع) .[ ,نتععم راط 2210 .ل ,المع اولع .0 الالاماعكا 
كماع ,علروجدعه عتطتستامعووع) صمعتطتطصة مه مذ عكصهوموعم لعطكتصتتصتل لالس لعند2500 كز 
-6001268.ع وهم لقيو ز/ نجوه /يزنه.أهل.جل / تغط :1201 .ققمك .م .د .ادل 

,(007د .© بكنامعكدظ لوطه .سآ ,68 كأ معلا ك3 لل بمنتتماة ,0 17١‏ رالاطانا ,ل .10 لامكا 
,أجرم عاو عمجم أمعمععععم أه ععمعلتة تت مكما عمصيل كماع عل أععاك ععوع معطعه عات 
بو-و8ه! نظا بععدمكى5 أمعنودام أعروطم 

أمصعد ,(1953) 2.4 بمممشروع6 لمد ...8 © اااتعمكطة .8 لقا الامستريي20 ,0 لخر الاموديا 
.كمعلصندك .8 لقا تدتطماعلخلتطط .عتمجعط مفصيسط مطذ بج «ماستمطع8 

لدكته؟ [ه عودبجمدا عنلانه عط]” .(2007) 25 ,عسنتنامك 2230 .ذا بكنلمه0ناذ! .© ]ا متفميكا 
بتعتمع هه كععها3 لعنتمتا ملاع إن كععدعكت؟ إن تإ«عفدعم أمدمتنهلة علكإه كوتاعمعمجط ,لمم لتمهمء 
.125772-80 :104 

لقنءة؟ لمة بزحل درم زوم منىععكء قعل أممم مط ' ,(جه0م2) .لا .ل بلانتطعه ذا :21 .0 عل ,أتعكسكا 
:2 ,سحام 1 جومام عوط أمعنضاه ,"رمتستمطعط عفكتلمد كمه عمعاوت عه] عصملعى أ اممط1 :دمدتتكدد 
.مد-نه9 

لقنتت ناتك 2 ,(2002) .لطا عناع نيو دنال ممه .17 بلالاتاظ ,.0) ركهاللتمشاط .ل معتاكويها 
475١ 4‏ :18 ععاعقك3 امعتوم اد مرو رع متفدعء جرصضمل كلع0نه اأتممتامدكن نا وعكلإمووة2 ل 

5 اكلاوعمأه ل[ 111 :'كبزه 12 011 همهت 11:6" ,زنوود) ,كلك ,./ا بككنايةا له .. /لا منكشط ,ع ,تناكل 
لجاع ع دكا عة رماع هك عادولا بجعلا كم لتم اكيزظ أل كتوم تعبرت" كلذ برا تمعق 

*8012165' .(2003) .3 ملاع ه20 مضه ,لق نماكم 1 ره رامعم ,15 :21 ,كاتانلواية ,.ن) كل ,نوكا 
لمععللتط عصده نز هذ 0ل غه ممتدوعممنك امتمعصسصمستحي طلته لععوإعووعة كز ممصم اماي عل 
297-31 تود اهمأ طأهصم عب متهم الع ا«روماعتت جر 

قلااصة موتعتطت مك تصععم»ا .0 مصة طائد5 .8 .لك ايعتط :0 ,(يممج) .لع الك لمستمكر 
.دهن وعم0 :عال52 

مله "جد كملظ! .5 ."1 .كصمنت ,كتامنمع3 متطعممه عبرو ,(1965 .عصدى) !1 ,روحسمتا رمع ميا 
.ووع1”2 65[مة)5 02م[ 

11-1011 ,(جممة) 1١.‏ .1 ,عدا لصة .0 ,الاحماد اط#صيدع 1 .لط مسدجمرل .ك8 .نا ديا 
203-11 :8ق .ع0« أومملة ,"انو أكدع جيعد عبالعدءء أن كأعدط لمربعد عط 

لش :انان ,0 انتمل لماه .ل سمهو ,عه .81 كعمسعة! .2 اريمك عمامي] 
لط 20620102 تنه الزمع2) .2 مقع انا نوحاط لم2 .0 لاححه تطناظ .لق ,كمصملا 
.446-53 :53 ,لومأه 1ل 3 [ه كتمسد4 .'دأتكما عمقعخصة أمامء؟ مق”رصتاط صا أكدوكتل 10 عدمممكعر 

10 .ا ,معيدمسا لد .12 ل ,محا رمق .0 بكاكتم كم 11 ك1 المعممكة ,8 .18 ,معوعنه]ا 
أاتمعوععما عه :وتأمدمهمعم قمة ,عدن معمتوطيد ممتتقطغط لموأعمكلصه ويمتطصتا" ,(067م2) 
الوط لمصمسطم إن أمصهمز ,'متتصععمة وصتعالمممععي الله عط كه [أعل0م عله لصفيو 
.645-66 :023,116 

1 3 الصاة معطنةا .دمع د) ..] ,تع حدمكة مسد .عق ,ممعواظ .الا .ل انحو .خا اق المكد مكنا 
عمتاطمعوم ع اعد قصة كبوعمعع متصمط ان عمسلاد عط قصه معتجمء عه) لعمم تأدع )صم ولعععط 


ال" 
2 
ال" 


سكيم نوق ووواملعووط أدعمة اسه بجا أممدمة إن نامل , ولامج 


د اكه .نا ,لله القتعم ماط ..لل كوه ,يخ لالم لتمع ددا ,م .معقنان دوز 
ع لخنم عتمم لصة كوم متطكره كص أن حمات الم كه وعتستصيل أماعه]' بإجممع) الى ,كومصجيجر 
730-5 :7 ,انم امال ,اممتحوطعط 

تقطن ' «(2003) .81 .عمعمسلظ مضه .ل ممناجهك! .كا ماننو50 اث يعتحمميتا .1خ بسععردتير 
,الخلتةا برط لملممن عد وماككعءعممم عحلععاكه مساك رصنل ومييصميك عنم سمعط كه أمعصف 
.39-48 :63 ,(لممع ونه للا) خاأ مااع« تعجما مداع ماد تطدعيم "3 مم 

برتقا« أ امرتكااءة اباط تعصواط عط ست عدم املا ,أووم2) .1 .ل الاومعجعط ممه كل ممترو جمدو ركوويم 
كوعع 1 اإتلومء اترنا لرملد0) عونا عجن لا .ومساعممريجم 

عط صا كدم العم معرولون21 ,(جموج) كل ندل لقة .ك5 اله باللمصاين ,عا بمومدع جر 
.145-68 :65 ,1001اقلج0) أبانه تطمم8 , امتقتط عح كتوم 

رسا بي الاعف لوطلا مم كل نعط معط بطممطق « ممصم" .رجوون .(1 ,حعممنن ما 
211 

بكنطدفا لمة ...5 .ل 408015 ! ...10 ,اتنا1 الما ليلكا سوك .1 رسع نم1 ,لا قا يوتمايم] 
أت أمصياول , 'كصونلون1 عمتكممم أدرعنها مدلنهئة جمعطفمع دز متك عبيمتصصعط عمعأكمم["” ,(هممد 
ا م ل ل ا 

كدعد2 لراتوء حصلا علدا تصع مهلا ممح كمعمامام عللا واتاحرصمم»! ,زووون ا ..! يعمتجم 
ماع00 اث زه داماحماة أت كوواط لملا ,تماك ةساط ص1 إن معامتا ,زودمد) قا باسنيجمي] 
أعآا اع ل .وعولل ع1 ايده طبريده ل" مضه لاجدلا عذل) أيه تخ مك كاكتسحمة |" رم)0 لضم ممصمل 
بكوع2”2 1 لم116 

.]ا 00141 ةمامع إن خا اتات فالا كلمت كيراط مال" بستكا أمسمتامصظ 16 ,زقوويى .ل .كسوجاف] 
تلن فالخ نه لان ملك خا تدرو لها 

الله اسع صمت 15ل 0110 مملخم م هق لووو ) .ل ,لاتتحظ لمحره ,2 ,مع ما ,.ا رإجعل ,ع1 .12 بتار[ 
375-81 ا مانن ان ورين ل مربورولة وماق ا ا ل نيا 

وأعقتلدقعام اده صتدم عم ترورهأدت انيعد ممتصسصيق قا القومع) .1 سمعممة لصه 5 ,وسوجيق] 
ل ا ا ل ا 

ئ0 وماعنت1 امم لعصنط ' البومد) “1 .35 حم دمنوت مد قط .5 الاننلآ طن ك سيول 1 يلكا راكع | 
6501-١‏ :21 ماعن , الإطتومحم )0 بصمعطا مما عت ان وتسويين] تسم امتتحصا مممط لمج عع 
دملعة لماعم تجتماممانما؟ لموو؛) .لا .لما التعكسيس! لصن .12 بلممسرط ,لضع 0 بندوؤويدع را 
:22 ,ملجرداءاكجطررم روط , "بوت عه 5 كلاه ل1ع0 عألم ص0 الله عالأععمك ممأعوحص مع مرعمعي 
.303-84 

كتحت م 80 اليعسم ون انرا 1016 ,زوهوون كلع .1 ,لالقماه ناس اق لمهم بامموعممع ,لل عسي 
علص عل مف موده ممع صمط] لأثكا عمخكرن معمعدعوم مئان 
ضنط ممصيط أن ععيحنة 1لطعمد عط" لجمم2) .1 .كلاصتسومت ققد ل اقووة ,© لدجم ومين 
727-11 :5ك ,اهام رلمملعم عمل 

نط ال ممع ماك لك سن! لل لاطا اكسسع وم .1 الال تلم وودعوة ,10 للخ حمهم عوعرز 
المع رديه كام دصكلك يومتاءطد[ ععقلد تكلعمنه منص كعصتلءة! وومتاين"ا" ,(جممه) ١1‏ .80 كملكا قحد 
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اسهد :18 ععكملن3 أمعتبيل أمروط ا ا ل ل ل لك 

أات 7 إن جود اد تروط عمد قسه ببستلا انتعلط بتدنو0 أعدلة علطا ,زمممد [١‏ 1 لحتنا 
ا اه 

امعامم مه كمون نري امعلعنع ند وتوم" لومود) لك .0) الللكةإتص جم ألمد ال .ل تحوصما 
مالم ابد بحوماه طعزوط لماعم سه بماتمسوسمع , أأعلجم ممتكوع جرد عحن للد اوفصو ان امملاعة 
.533-47 :26 

مده وبوأعكوصي عط كه مولن نمطم كنامككمن ملا" ,(جمم2؛ .1 .عسبعون0 لصد كا معودن1 
روجسووي زود ,اره تومت ,'أممتدمت جنم تصسلن ياه ععومكر 

بممعطع معي نت ععقلن! ! تمملدما #يسمدصعي) عروطق تمكذا اروم ا .مععي مما 

دصعتوة 8-18 1001ل ه تموعمععما مة موتصعميك كن بومامطء ركم عثئا” ,لرومة) لقا ,متها 
ل ال اا 

بزل امعدعل ,ب (جم20) ١ل‏ لم8 لصح ,1" بتامتطك8 1ط قط ,كعجه[ ,1 ماصطاه 1 .0 ناما 
,1307لا ومتوكن سمنجعتموسيكءمره أعصقط ميقع نيط لعأمعنت عه جيستمج مم افيطل أمنذا مم1 
.839-42 :34 6و7 ]د مئال 

6 :ولول أأصفصو 78لا" لإجممة) 11 .0) مدنا اده ,5 © رلائنكا بن ,نفحجما 
12-3 ندى ,لماعم مسصمامممصتة ,'ععصع الأولة امم تعصط لم ون وحمت نون افدد لامي 

ننه لما .زو حدوه ,مدع عمجمل عط ]م كمعممك بلجو عط ولاساحي3 للقومم) 5! بعكم من اح 
1م 

عانعد الفصد صو ععمعفتي علو ومتصتدصد<8' ,لقدمد) .لظ ,وماعيرة أعمة .5 بن أسمتان اا 
نجه مملكوء يعد أن وعفوعطه ممعلمده ده كصمتاوءتاصددز فمد رتمتملطء جر تراد قله ععتملقمة 
و1 :13 تمتللء8 اتمامالا مضه «متدوع جيبق ,أععصن اماما 

تيدع تطاعو كلدم مج أأدظ بن .كصقها ممحظ م1 ,لامو .كمصدا) .أا1 ,لمانا كملا كما 
عع امام عن أسه عسمتعساء7 عو اردع مجرمض رمم اجرج" تصمجر كس«ماتعان5 ,زوجه1 لىه) .20 لاق عنما 
محللا الملجره. ! "كمون زه 

لفط ععلمع8ه امد كن مكنامتمك عدرل غم عن!1!' ,زووو1) .ل كعال20) قد ال .5 تالجع اله 
.265-77 :21 ,]ارسق بيجن «ماصن ام8 أماعمع , 'عمعمنمدعع لعممع تسطجععع ون كون حلن الع0 20 
ر لطعم 8 مصد ..! نجه ,لآ اللمعفيصع 7 ,1 .11 رعق حدلل,. لاا مم0 .. ل[ عاجم عسوم رملة 
لإرد؟ 81ل عه تيستصمداح مملعة صا كلدمع لممظ لصة عندالع صصص كه عام عمطت ,زجمم2؟ ١١١‏ 
580-85 .37 ون ]همان 

تدع جحط تموقصمل مصعساط «مللق ل تمترمد8 الكوون لخ لدوم امكة 

للتصع دك نصمكده.! اجمتونلط معطت ل بمصونك8 اوور سد 

توصأكءحعناي 2 بممناطم) 2 صل لاع امتصتركة «متحعقطه مماعة عط']” .(6وم2 .11 .15 ملاملة 
وو دووة 132 ,اعلا أمعنوداد روط ,حجتع ام ممصم 

0 ل م ل ا ا ل م ا 0 ا كر يا 1١‏ ييه 
لمممسعصن ةا" ,إووم2) .مط يعم لاامعع3 لصم ل با اماق لأا الث سننف ذا .ل .3 عسعسسام 
مل أمصمجععمممر أمدمكرعصوع اص كقاحا مدع كعتحلعمتت لمتعمع أماتمعحمنل7تطيط فط لصتم رمعم 
.63-78 :88 هماه نونظ أماعم3 اج رامين ]إن لما 
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صه نوعع0صن ةزه أمدوعد مل تريوللعو لمسحمة» +(2003) 20 الامعمسيكز مرو 1١‏ .بع اله تؤكهمان 
ل ا ا ل 00 

,(2007) 1 مانم تجاز56 لمم .ل .ك١‏ لتفصعها .ل ركم ارجععد0 .5 معماوم]! رودم وير 
خاعدا! وستالنا امتتصد عمط دمعونة ممم عصذ لل كلعنة دسم ععمعللت وستالئ! معبرعط برطت للنلك 
1251-54 3 مالقاعا 8 وماس اعروط اممو أنه بمتأه سووهم عه ذللتها عمعسوعوطيع 


أددذت ك5ععوعنالهز ممعة ماله ,(2007) .16 يماع أنه ,لق رععم؟ يجا امار 
.1696-8 :18 ,عه ت3 أدمتوداء اعنروط أ ع ممت 


أضة كدصعه] عاماندم تلماكوع رمعل 61 1 .(2007) .1 .2 يوانرعد8 لله .اطع ,2 باعوكماية 
.176-84 :320 ركتعترع ل ومعيملة ازا عمسم[ مم1ءعصيط صتوعط جنا كحدمة مع أمصيز 


10 1268 تطلزقة ممم 106امم :6 ' ,(20027) .له ,195078لم8 8 284 .5 .1 اناغ للاكلم إيز 
1113-19 :18 ع3 أمعايرماه تحروم أك102لعة ملأتن 29 لاعن لأعممعممرم 

نقد ,كععصع”35 النتج مأ نسلل ,'متقد مأمتصتط عط عدأك زا ملكت 8قطتم ته داع ل ,(جمم2) لخر جما 
.3101-7 

نال 4 ممم لاسرم ماكز عبرج 0 عبل؟ 1 :امت ماعن أائه ارماعابامج] ,زعوه1) .خ] ,اوداع ا 
ك5ع20 ووردعاطت) 6ه بوندعع عتمتا تمع دعنط0 .أمصعم1و1ز ميلا 


انون افولا الإ فاعطامع8 عونا من لمسووى لويس ست )راز نان 1[ ج6ودم؟ ,(ووو1) الك [١‏ ,ذتكدم ع ك3 
ككع27 تأومن0!ئ!2:) أن 


اتاد ههه عتيات اماما 9 لإتداائه” بتصاعنحه امصتصة ,(دممد) .24 ع1 عوط لصة .ا مهما ممواح 
مكقعم5 معلممغلت :لقا بمقطدها] .عاممعم 
تحط إن ممعامل , المصعيية أت لمعا" ,(7دم2) [١‏ .ةا مجععو0 لم .ل معدم معاد 
.184-99 :116 ,أمعدمي) تلماه طعموط أمبمام 


سالط عط لوده ععمعلايم معط مدمسخموع لعدمم أمكعوتول ,(جمم) .ل تدتسصتيح 
52 :143 :1] ركع 1مت5 ملاتاليجومة) انا كأيد 17 


.“كلع ]12 عذعام 11 136 ,(2008 تردلة وم لعدوععءة عدا .2 .© للرمكع ررك لمة .8 باجمكاع جرراية 
نمكة.ع تكلماحص / لموء! / تررمء.دع مه مك تح / / معط 21 1062160 


لني < نيك أقاسرممطق إن أمتصمل عم معتقعطه كه بإقيمد ادعو أ خفطء8" ,(1963) .5 ,تجمع 1 اد 
3715-8 :67 القه0أم اعوط 


51310 عة عععوزظ ملموعمه] لوطا هطع من معان لم0 جنيو ) سد 

,170607 أأت ا عتامط اعنص ,مطاعوين ع 1ك معنا الإعأتوى2 01 ك1" .(1990) .[ ,العا للة 
.3470-1 :18 

.ت5ع6آ عنالإأهامة ازلة ,علدةئ لط 70101 عنم معان 20 116 تأعيجوكا2 ,(موه2) .8 .5 رمع نايز 


11 .61255 ,عع لصعط مسج .أكلاوكانا زه 07:7: نلك 11:6 ,زجووة 1 لاا «ااكايح 
الندات | 


566505 لمفصتفع 220 عانصو ا ماومعنمى 5 كعأاءم50م ععللاولط” .(جممم .354 مساح 
.377-82 :هو .خلت وموم خ[ 60166 نوميملا , مجاعم 2016 مط 0غ ذعكمم ميرو 


تمدن تمو3رنه.] .. 2111/5 ) إن لإمد:2] 1116 انلع اكه عع 1لا “هاا ,(موون .1 ريرن ايز 
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ممع كا برعت امام () مم سس :] بم توق بوانت 26 ه إن ا«ماامردمنظ] مزالا .رجقب) .8.1 رعهموكخ 
.ال ساعهانا :ع0 .مومسووو عبسل 


,و76 وومعل1 توصتلمع جه وماق وأبهطارموسالط عفموعمطاصمة ,زمممع .لع) .1] تمس دسعممما5 
اع نكن كمكتصصه0 عط طاصد عدف عم مهمه را 


0155 تزوعم للدم صععد لصة أأع1 أن لنوأكوع تصمع0)' ,(جممع) .18 2 يعور لصد .1 بللمكتسعملة 
642-51 :37 ,6ع11 أ دنعل لمأنو مك ممترعامة نا 

بمكة 2 ذأ لمصتمة تمتك كذ ,(8ممد) .1 بكوجودمكا ققد .ل وسصرن1]1 .ل مععمكظ رط روتمتكمق 
ع«مامتتمياء5 لمععللنك صذ أعغباعط عوعك مه موعمصصضقغصا مداع دجتل أن كعع1ظ القخصتصة 
.وومةه :416 ,لإترمت 11 نضه بأسوعت 1 


1235-4 :1 ,كترم عنأطياط سم بوطعمده! 201 ممع 2 >كهرر نجه عولكا” ,(جو) .1 متععدلم 


ععالمع؟ تمماوء: ععلعمط مدعنعسء .ةنا عط مز لتحع عن صمل د أبعمم!" ,لعمم2) .0 كعمو عملم 
نطتسسة رزلى») ممعصتاط مآ على مل ععمعامب عتلمطمو كه ادعمععمم لتدلقءممعع عط مه كممل 
رؤقعع8 ملمعه! تلدع كه وتوم حلملا تبر اعمامعظا .عأمامعن إن بيو هامصمجناابخ ع1 بمعدم نه 7إأما وسذاها 
.325-47 

1 .5 العم كان لل .8 باللحط انا ,110 ان مفاع طمع مع ..ظظ رمحمكا ,2 .]1 مونم ولح 
ع1 ,(نومد) .ل .1 لاموناة ا قم .81 ,لاعمددواق لاا .1 الاعؤنا؟ ...20 ,208712 ,.0آ معن 187 
ريت ال إن أمسحيادل «معتم صق ,”1 1.5 كه جداصكتك برمه محم 801 ممه زيند عتمم همه تملباكما 
.222-32 :25 .بيوه4101ه: 

:مصطاع لمد ععمملزهلد عدوعوتدا' ,(2006) 1 151 .2 ستلاكوع1 3مه .10 )ع تسم دار 
منامععومععصت ده توتءتعمعد عدبوكتك مد بإاتانطدمعصان عممعدتك أه ممعقاء عط) تمسكتصى 
.2720-8 :7ه ,توتيراء18 ارمتج يا أنه تمل نادم , 31105 

,أ2]015 6م50 320 لمعم أ0 كمعد ادع عطا نكل مد كاعم تعن إع دصت" ,(06م20) .ا لتقلل 
7ك-متد ١زم‏ ,موأدكنءكلل .متدلته نود ,نععيم 561 أال8 كانه أمردتممباء8 

كاقتصتصة مم1 ممنصعا2 عل عم لممورع دن" ,(2007) ١ل‏ تحقمه1: لم ,ل ,كمه كدومت ,.ل قلح 
ع5 إن لماعتم امام عط كزه عع ستامععم2 ,"عو مجع امم يكعل ضممح [متاممعهد مجعالعم 
16598-6 :10 روت 1ع 1ج م إه 165ه]3 أع ناحلا عاذ إن تععي 

يورت أت طمنو 55621 1116 :6 1كم 6 وا«المحوامن ل :نا .(2002) .كلع ,.خ! اهمع 0م .3 .لآ ,امم علد 
بووه87 “)لدانصلا ماع01 :0,510 .امعواماع عطتكرة 

وطادظ' الومه2) اله بن ب,تلاع 32 لصة .3 .8 الملادااط؟! .3 معنم لهذ .5 [0١‏ ,عداا-ملدر 
هالول المء عنصم , "طابات يز باع تمصا وصمطة ععمء لمان بطتمنامطرمع م1 مماعدغصدكد عتيره1 
.196-08 :و2 ,نانك بإومرهداع:0) هم 

وعلدكةا ينه افاي« :1 ماررة 2 ,(2002) كل ,رعسم 130 لمق ,نا كلد لاكسضظ ,.ك ركفان؟ ال 
1860| كعلعمل 512 قدن العم ماء اع نا .تلءجوعدع] :صولجه] .2606/67 

عالق ع1 اسه كامأء! مطنه الع اخلط صا اط نارق 116 ,(68ور .كصهم) .لحا ب دمو عع ددر 
ممتبومعظ تطعن سمل صمحسن1 ١‏ .علمام ست لاهة! .ل .كا .كصو0ى اموا 


تطكه عسامروصصد؟ط مانفوصئلات!! .] .8 كد لصخ ماده دمن أنرديك8 لزدجو1 .كمدى) 
الرراكه ررتلذا 


53090 


عم أن ععرهام ةنا إن اجات ددم 16 + «مفما كه عانكأها”) ,زتكوو)) .(] المنرورن © فحن 2 ,2 لمتعصورلد 
تع وو نلا :واه ,رعلانوظ .نممو 

:ع2 ننم و8 ' (2007) .2 ,صا لاععشماط عور لهة .ل تباط هعم محمد ,1 .ا عون جمولك 
جا اميه ”1 إه أمتصسيمل ,'دن تتاقداعط مولس درت ؤه موتامسلديت عط ععمعسفصز وععمية أمنرع مكاي 
25-4 نذه رومأم اتروط 1دوو3 قسه 

انقصاةا به معط :لما .216 علطا نولل دوو ) .8 .3 ومعما ولح 

لمعا عطع :لمعتمه للتومصوال 78أن 6" ,(3هم2) .]ا لمماطع يرقا لمملا يعطمه1 ,5 ,يرنامهوون لم 
و وامعووظ اماع50 اياده توافامممكمع إن كندل . لوقع ألععم عيدهتاسقطغط كن معتصد متيل لمعمم 
ٌْ 455-97 اد8 

14 مالا ص وسعط ١‏ إاء لاا هنم أم تدمع إاء 5 ع الث زه عونسالم0 علل" ,ز6همه2) .أل ,مضو 
بكقع27 توالون اندلا ده1ح0 :لجهاع0 .موور عمملى ستماص8 مجه كملم3 

15 ع[ ص0 ' ,(7جمم) أ هفتحوه! نمه , .ا ,7كاتاودسننا ,ك1 ,0 ؤو سمت لخر ورين 
.وس180 :22 ,ادانحو ءا أماده بجرماه تزع عقع! لللقط 1ه دنتوتاره أمعتمهعطتاد 

معألم :تنمامحها .زيف داضمك نزام صر معتاع م3 ع1 :كانم مومجم :م | ,لنومد) 1 اكمعدو 
1 

لمتتاء وطح علصتط ع معط نط ,زجومم) .1 ,المع 081 قدع بلك ,لومم ,لخ لومم مون 
+125-65 :1410115105 دوهن , ومع أعااعط أن ونا لوتصوعة عط نووم 

ععمفلات 9م عكدعكتل لعبامط: ,(زوومد) ١1.‏ لممعويعة ققد .ل عمسو ترهط ,كل ال بتميم 
-قتننه قهة وعلنصتعة أمعتل نمم ومتصقطءط امعد تارة مونم بزمعممم ذ3مة كعوومعموم 
:7 عواتتمنامظ امتاصتسيدخ8 تزه امتصيول كعفالتطددتك الومتويطم طعتهد عادرمعح كه ععضج 
65-87 

كوع2 ملم عدان) نلعه] 0 .ماركماكة ,زوقو) .10 مع ريوط 

أ لاحو 6 2 عناملا .ومعايم اع اماع لأعانه') اده و#مبوععط ,ليها .عمو ) 8 1 الاأمصوم 
لاا عع عع هنا تممقدم ا ممت .11 خا بكمهعا لوووط امد مع ال 1 

لتجره 1ه لم ط تع قمة [ملتاوععممء تكمملء دنا متوصط لممم ممع ورمع مم1" ,(قممع) كم لويم 
7 قود “وو ,(كامو) اجروات اكبر11 زه إتاطنجعل , "دع ناووا لي 

0( :11 مؤنالام 000 300 رن يآ لكسبجم 11 .© ل ,كم موعطة؟ .5 1 ,كعااممممه 11 ,كا 2 وموم 
لمتللته م وعدم معمم معطب تووعصطعه علعموححعد أن 5ع نالع كممء أمعناعم عط" ,(جمنيه) 
.401-6 :18 ,ععاحت5 أمعاومامطتووم ,أل ورعوطن وز رتل3 دوعا 

ل 0 يم بنل .ضحم ..ن) مسعمتاع ل .0 بمعااعين و جميعم 
ريا ل 75 0105 1ملروكمعة 25 لطاعة جردم «ماممر تعلتيج ترللة 
.153-66 :269 ,نم ]16 

انيعم عذاع- أكناجكا0ا” .(999)) .5 يك رنااكد2 لمصد .1 ركنم .© مم3 ,1 از بوم كم 
373-5 1221 ملإاكهالتحروظ زه اميم باوتتص8 , بعمتحاء ركم أن سمتتوح 

لكالممصاطك ..آ للالتككلاكه ,للخ انا .مقهعا !نك ,وحسعاك كح .ا حمطا ل كما ومن وريم 
لا اق ,ماحولا .ار امنا 610 رن ل ركنطها اا لقا ...1 «بالايحيه8 ,1 11 عمو دناه بع 
110 كعمم مع نوه لوا انان 0 كعك لل0موع: اممناعط الدع رهة] 01 "' 2004 الث [١‏ تمه 2110 
1484-06 :21 كييك [ نعل , ألولكلك ديد عوع؟ كه مده تدومرم ين أماعة أن 


>00 


الرهد) الل الخ تمان نامظ قصة ١.‏ ادا ,تآ بعصحع© غ13 ,أ ,تن اس حدلك ل وسعارط 
أمكفة انه بواسدئوط ,عرصماء عونا لمعم تعلننا عتإنامجج لممنمكامر مز مقاط لإميصع مالي 

تندكمي و2 ,ستماادطا جرمام :اعوط 
ال جرنل< ١3‏ يذا يجون ا بمملا ملائط وج ]ايك[ وعادلذ نعطلا نذاءاد اذا[ مكو ,ززو20) .14 .[ ,وتعصط 


لمة وعاعمعط) ععباعصي كه كسمعدامرلا” ,زوصح) 5 0) سعطتل لمج .11 كتحمعة) ,يط ل مادا 
أله الجزعت ممعم الوعدمم عد حورم عم وحمل تعتاصحطا المعتصمف قصه صمل مولعم إن مكتدعو عط 


دوجت اقة ,اجودأهطاعبروآ أصاعه3 اه برا تأضمووت2 وه أمدياه ل 


أفعظ أن ونقموط أتعناعم قط" القموب لذ 3١‏ سععكا لمه .ل .4 ملعك ,لا .ىو معتماط 
ل ل ل 0 


لقم 1 قط ,(3ممه .12 ععمظ مه ,ل تاودا , ل ممتم مع ,كا ننكمو نطوم /2 ,.ذ بمعجمن0 
رأوعع نجع ةلهن عتطكتوممطء تكمضمة قطة عتطتدممطء روم برط لع ) )تحب دعل ل تفط [مسسعو ات وعل 
سنو :27 ,أمكتوناء8 “سنال قانن لحترا 


تصملده ل .علاعماع)) إن ععم ع( أبجت مسق تفاط ممم معاطممم ها ,(زمم2) .3 .معصوط 
لل 

الإهلء لحانده(] تممقصوم! .صمم عولط 6لاة بزيووة) .1 لممحتعوط 

ردؤمع8 لإإلومع اتلدلا متطاصسباو0) عمط سعا! .كدان مااسوجرا! 1116 ,لكوو) .0 بمعمماط 

عذأع ومع جع عتما 8 انا اكععما[ كيه ملعاعكية 'عااطكماءهاظ مال صل طمجمياط' .(2006) .81 ,ألننا”آ1 
تمعتاحم ةا تمعلنمنا كلا 

اا رمعت انر0 أ[ كنضع01 ل(جممة) قالع ,قا خآ ,اماملا مد ,ءال ممع له كأ الجاع مما 
كدعع2 يأحه) للدت له ولتم تلحنا ترك اعماع8 مم0 من 

مذ مما" مط عم مسكتمتطععح ممع لال تر ألمة 2 خصمم) طلا إجمم2) .8 .ن ,حورجم 
.167-75 :30 مكمعات اعدو يمل8 اجا ملبحم 1 ,لماك لمعاو المعاءومما 

حامو8 عق تحرملصما مامد مدا عجن قاس كأعهاظ 16 نا لكاو سال ,(كمود) ..! كعك 
كوعع2 وتزورع انمنا جمععه تارظ تماععم(] .لمعدميوء8 مجه عجبمعه !1 ,لومه2) .لآ درس 


0071 ممال عل ]اواك ,(8مم2 تجقكط ود لعووعع 36 ع125؟ اطأاتته دهم 2) نان اران ل عتمم كيدا 
ناعم ععاءدنازع لماوعل ححمحر ' / تمعقط ع3 0مأدع0 ا .بطرمو 


مأتوصعط عطصه نول ممممعة1! .صوق عتمعة ماله بوساطدكة 1116 ,زققف) .خآ ركعممسم 
أعداطةضاه ل[ عذأ؟ ]0 سمتكيطير ا عالا قسه تعترطصدجوة :فكاداتا- 35 1116 نمع ذا إد كمأكدثطة ,(2003) 


اا لعولا علج 

850 محتصيط أه تكعتومه لقلعهة' ,زجم20) 6.5 با مستماط له 5ك .نآ للكمعممنوير 
:12 ,امتتملاء8 الحامالا انه متكي جويم ,'0 6021200 60 11011لل30)1 طأقعلائت 100 للتئلدم عنم عزة 
.417-26 

270 ,31011 تدع 1 , 5ل182 ملم * (2003) .83 ,عندبجم2! 200 ,5 ,0:6 اللنحرسم ا .1 بكلح م1 .1 رعسلل 
.368-78 نهو ,لوم امتعبرطتره عبرم ,ومتوع ل ممنااعام بسنل متصتط برطاسة خاصتة اجتوكم تزجعر 
جا شاط لجز فصي 5عغا خكلت لمعاكتزه 1)واناعر للمكرادم ع8" ,(ومهد) .ن) ,التمامعماط 
اوقل :0ل املاظ ) و دا خطمخ أنه عماسم 


اد 


1178 1 إن كع لتأدمرم اع ريم ملل :4ا6 7 أمنن لاد ,لجهو) .54 .ل ,كقوط خصة .5 .2 ,وجروج جز 
دوعر لإعاوعع اتنا عل محولا بي كلم 

]0 كععدء لأمعيوآانه فده وملتعلفد ل[ممتموخط” القموح) .2 .8 ,لوترممع مد 5 0 كدعوم 
ا ل خلا زه كمماعتية إه لإدد مل أفسسا اط عط إن دياع عمط موصمطك 
.3416-20 :105 

أممع هد أن ععمعنلد]' ,رقوم2) .5 ,متدعمسكذط لضة ..ل رميطدنا ,ىق .5 رؤم0ه عدر 
5م ل لنطء ماناو ده ون تاعقم بوصتيدء؟ ناتك 0ه ,كامععمم» لن0) ,صن مستتصومعق 
519-35 :43 ,ا(متوأاع] زه بلاق عالصامت5ى لا هل مم سبمل, 'عاجرععسن 000 

10 إل كعلتلاءعترووء2 #عددوامنا اكنتدعدأد!! عع كا ,(مممحج) .60 ,3 لل ,لزنام طريرومجا 
كوعء2 اكع اوم يلا زروأو2) ,عع قاط ,حلم فخ ,عل امويوو 6 

عاه0) 1 .12 .0 بكطةى ,كعكسبامعكلط أحه ته تدم إهنوو عل .(1973 .205ف) .[ [١‏ اللمعووسمظ 
.عع :ممل1زما 

العام ك1 لمعلج هام اعنروم اكلتوكقك م0 ملاأنمعمكاعم 8" ,(987) .ع له لامامظ مه .2 رمعم 
23-41 :4ه 

له عسدل عل إن م0 ,(1986) 0 اععممسبرعل؟ لصة ,ل الامسسسرادة .2 بسرجمع 
أقته56 ههه بر ة]مسسوممط زه لصيول ,'كمتعصمل ععطنه مد أكنوولك مد عأوممم ممع طخ وميد 
203-12 :560 ,لوم له بأتمووط 

م :زا يك :كد13 حاع دآ نسم نم6 بوط طعهء زموه 2) .[ .20 , الايستدتلط 

0 أطو مهما .310:15 زه معد عط اقم امه ج12 ,زدوون .5 #ازمودوسه 

عطست ع مد طخل مام ع2 ,زوسو رون 03 الله ,مدعبرووربريةا لود 8 ارعوويع 
كوء87 بولويع حنونا عولقطم 02 

لوهك) العن ك0 تعاض جه[ طأعجمء5 186 تمكفاه ةم امدقميي ,زموهج) كط ,مسجم 
.ككعع2 تو لكوع اندلا 

لععلامن .2 عمساة لا مصويطظ امتعلامت م] .“وصتعلاء؟ سه وسمنطكتط1” ,(مدرون .© .عصم 
.465-79 ,ممعصتطءع نيا تمملصم | 1929-1965 كلزمزكل 

أماءء ام ها '«عدرزمق "متاعومعط عط" كز عمطي :وعطمسمطظ 1ه 8منطعتط؛ عط" ,زطجو) 


.4850-96 ,5011 خط عع 1 ]1 :01 ] .68و اسودن1 الإدكك! لماءمااه0 .ح عجدداانتا لكك 

14 “نوباص طم 1ج نا 11205 ,5046711 ]0 كلا282 120 ,(1989 .652215) ع5 5الاوهمك8 ,18 ىق ,(] عودة 
كعم :م00دما يموع 2 

عا دز بوباممدما نام ,0 أكاال 15 .لكآ اكما!ن أاعناا تباط م 6004 عن رعس عكيل رزاوس1 .كم هن] سم 
مخضم تصمقارم.] مم5 لقند عكممطم تملا اخ يكمممر ,ردصملا صطعه هده سمموع8 
- 7ش4 

ناا لو امععصمء عل م ململئنتتصة عط زه كتعاعييه أوسخمع عط /ه عله" ,(وومع) .5 بمسدة 
هه امعنصنات ‏ 'تعاعيحه عمايهعمءمتلعت بدالملعد هع كبتإوسطيتر ومتفمععوعل اعسنووممم 
.4509-6 :32 ,(تاممععذلا) لوردام دترا مص بيومادعة رمعا أمنج «تصيجا 

015ازعع»2 تكالة لمد 5 ععدموعوطنة 1ه قعأ80' ,(2003) .11 ,هاا بجمكا لة ,لا بمحمعد1 .1 رمديدد 
بكتناع©5 أ0عأجمادتشه رم" إن امستبامل اكتدعصن أن امعصدمه ل بعل عط مذ حععوصتوط عط طنز 
ايان ينك 


7 
زف 


العامة مملتفدععة معط زرده لاه5م معووعلء صا" ,للممد) 30 ميمحفظ له أذ لل ليلدك 
بوجسوة نؤول ,وه ناميا مجهت كم عاق , "ماعل ممع أماتوتك عدعاماء برط 

تطع اديز معأ كدال ادصتحصمن) عط ده وعع د01 ع5 أعدنلطم كه ماعث ,(1993) اله ,كاموط امك 
عل نام :دملرم ا 


مطملة تعطع مز دعو صمقطل' رلوممة) .13 يخمترصلوط مده ,5 .نم20 .© .مصووة رط رمتعدة 
كع لاما مارم روجام , 'كمونعة لتاأناحص كو رقا لقعم عط تكمم العلل أددوودتل غصعوع تك م0 معبومم 
.291-66 :382 

أمع تج مله اعبرم فمة مأقهد ,ع حتاتمعم0” .زتقو) .28 .ل عناواجاة لصة ,3 معتمدترن5 
.وه وج3 :و6 ,سمت( امع نومام لمرو ,58856 لمجده نم لطع كه عم ةسصتمم مع 

أقتنصانء مضه بوالوووع تمن همك معرعلل ما ' ,زموه) 16 بدتوهدم77 لوه 1 كا بععدعيمد 
لتم أنصه اتام تووم زه أمسعمل, لومت )عدم عمصممكعم مممطك لمتتمعم لل أن صمل ة سدم 
ا كا 

ممت نكم مك 
ا نايك 

11 دعصم للأعمطعت5 .2) ,كارقه1 ,لزماكم102 أماجك لاصيا ,(2002 كم 22) .ل كخانا عه 

تفمكد0 عتحوجا .ل ,ححيده ,وترمكولا أبدم كمواماط صا أوععك8ة صن" ,زإجممة ,كمد ) وععمع5 
.188-28 بووع 71 ارالك حلصلا لعن 04 

إوعصمت أمع كمي" ,لمممد) 2 ,ااه ان201 هتح ,3 ,معاد 1ط ' العم .0 تمذكتداا .11 ,ملاظ ناوناة 
ا ال ال 22 ل ال سه لك 
وهج82 :جو ,متا »8 

أله وععوقة عتدملغط ممه مصوومعد عمط وبإوسطعدم عمتسدمع؟ لقناطا' ,(بومة) .1.17 ,كم ع5 
-271 61 بجالاء الاق اميم بتمق ,أعاكها 

عع مكعم لم5 دعلعة تعموهم! .معطموظ عق .2 .60 كمع ياتا ,(جوود .لع) .187 ,مممعدكعم مترذ 
مادم جصعم لمعم اعم عأطدك دوادلا" (جومع) ,نم88 اأمهماطة لط .0 ,5 ,لامد0 150 مم3 
وو ,قاردام لويم م عاذ ,ميهد مولعع1 د لضام كه جتمعط متععقة قمة عحكلدومء عه 
3054-7 

لم780" ,(جومد) عله .8 بوماعيده فده لالط .© ملم لط له ب,امعمنعه ,1.0 .امعيم3 
رود نهر تووف رمام ,مقاط بسكتصسستاره عوصلاد تفع د كلسمكتصسقطعممر 

0 ع9 جرع -ورمن1 إن #كنامفاك 4أجدها' ,(جدمة) ١".‏ ,تمه ذا ممه ,0 .لل بللمععمة ,كأ بونحمم3 
1-3وو :317 بمعنرع ك3 , 'معع2-لالكاط أن عمعكاطتطمز عه نزحا عرعتموء عط مز ورم لداك2550 

عما لال مله مم80 القممد تزقاة ود لعودوعععة ع5وأ) .11 ,واجمومة ممه .1380 .ل نجعي 
كته طتماعع نوع ممصم ماوكا عه لفنمعها .ععتلانكما طتتدمك تموقمما .ععملاع 136 
للم كدممعء. للدظ_ لي لمعمل /عأن وده 

بجمصكاء8 نومةك! ,مول امطصيدع .ععءا”ا لومار4 0 ,84و ة) لا .ل مممعاكزة 

مم مص أعءنعهلماط م10 دسمتتاومموزلعرم ذ' ,(2060؟ .1! الاق مه ,هأ بالالتمعقا؟ ,8 بالوااحاة 
أنه ة) مداه عت بم إن برس لمع ماف ولخ م( زه وي ممعم , طامط حصن طا دعت عطاء دا 
809-13 :305 .مع عاصف إن 


كك 
افتصي 
ذى؟' 


قزل عتأطيظ نمه بوطرموماتطط صناة ومح أعده ,ع ماعناللاد ,عصتئصةةا' نووةث ظ معمواك 
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229-43 


تمع ا(ممود) .(1 0 ابجع لد ..[ 8 بنحمام12 ,3 .ل ببدملودرطا ل الى ممع , 1 ,معنددرو 


ووه :1ل , المدبملة ‏ أعععذ1 أه وتطدعد أمرمم ل ع#أبروعة عط جا معحمممكمم 


00 نم1 محم .ل 8 ,تقلطا ,8 خا لمخممعدة .10 .[ لتتععبروجا 0 ,قا لاومحمعد 
أت وكعلعتةا! لعلتععععم عط عبط تلععوانلمه عكة كعكممميع؟ لفناعر عتطنومم]" ,زقممف 
ه66 :وت مممعمام , أووعطتت 

و36 :16 ,عمطاعريطط أده جرمع !1 لمحمك , 'اازعد ععم! عم طااته وعتطاط" لم100 لط عجعية 
ابصع7(! اا ومواطمط اعمط سكلا كرد عمنطعط 77 ,(6ممت «1 ,عرممظ مه .28 ,ارممهمة 
فطكت اتمطععع للم .كاده1 112114 


كتطمنده!) أه سمنئة دعل عط متم قجمنا' ,(6مدد) .لز .© ععدمتلا له 0١‏ تعممرمم5 
.وحوممد دو ,نومام طعوط لممءح دم توتتامدم يح رن أصمبصول, لتمتكوع رجيك لأوسوعطا 


)ا تمع متامة لا .علجدم مو إن معوماء 5 106 ,مه نجهلا 29 لعددععع3 عكذا) .1غ .0 وجمجيدجم51 
قاط كعع فاؤ8 تمعن اسع ل ممعي ده / ؛ اخلط ع3 لعانعما لطع نكا عقء فرع 

أدعتمه املو زطممطءررو8م' ,لؤمم2) .(آ بأعرمل] ممه عق لاالطاعيةة ,8 ممعملا لآ مقددة 
نود ,حومام جام مطتحروع يه األصيدمل ,وولح ع5 أكتجيكتلك قجة عأكنهدتك كه ععججامممم 
.50-60 

رام 11 وصانت65) قاته ,ككاحفم عات بجطنلا بإحضل مده 4م00 إه بجوماه طتنروع ع1 ,زومهد) .2 بمنمدة 
كوعع8 روم الدنا عولفتعطتحم دن علرولا سمال م0 مولا مده 

.(2007) ١ق [١‏ كماع جحماذة نمه .ل ,تفعكماء ,1 بمشووع .© 1 مم07 لط .نا ممعرق 
بقع جمعععظ متمق ,كلقع أءللئصق جه ععمترد وعجر وعتفعرم والاتاعه أمجباعم بومت دورط 
.1176:92-62 

لعترعدمة. :)0 ,ممعوصتطكة ا .عولط ره بومام تعر[ 7126 ,زدمم2) .لع .ل 1 ,ممع ةاقوع51 
ممتكمعمكعة أدعج اماع روم 

أعنهل! ,(دممد) الم كماماننودرع يا لفمد ان اوعدتمعم2 .0 .31 ركونله ,8 ,عمدو 
5011013 اأدتاكزنا ومع تمجد كناو بعتطخمد مز كلدئمعءنت؟ مملععء 03 كتمع مقتمنم؟ أه وعندأعء عجري 
.908-16 :15 ,جنا 01 

لداعت لمتباعيضة ها ,(جممد الث .تماودورنوسسيكا قجة ,"1 معاونا120 ,ان اعتمم سا 
الإطعدححصع أه عاعها طنتك مول 2 تع كك دعا مم2 ععلزمكتل ععنقمم طعت عنصعععع أملة متنك قعل 
335-42 :32 .عونام لماعلا 

0027652105 2 أفكناممك وأعررن العلا0 أمقتصنء 320 لالتوطوعيج 05[ .ركوو1) .ل ,كتبئكة 
.اك هيمد :36 , اماتتماعظ لعكو3 أنه بأخأم علط لك أمدمل , أكوعع مقط 

111570150021 هه )0 عنكتندهد 36ل دعه0آ' ,زؤومم2) .51 .8 ,للماتعدفعظ أده .ل 8 ادمودع 5121 
زه مها نامل اللء مط كع يصع له عع خسة لغامف كك عدوعؤيزل 3 #)دبوكلك غ216 عملم 
.375-40 :35 الجردأه طعنووم أميحت؟ 

لإلجن270:16011510 10 مملاضصن كل أ لملاقعطع م0" الؤمم2) 1 ,عادكيرع اكلا ممه الل عدورد 


قو-ج3و :10 بعاد اأعاوظ أخله زلم1لاروتن) , أونع12 تتامودد؟! 3ع5تدو عه 
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ا ل يوسش لتك © ذا تنيلك 
مصأ انتككمكا .كأممكط أالك جعال0 أله رتنه كيان حرمو للك 

لات _طعدرم صو بط ولعتاعط أو مون بطقضععف:' ,زجنمة) .لا معقوعم5 مه نك التو .ا يتمعو 
مسقاو 1 رنمادع م3 أتنتود ادطعرن ,كمايا 

دأ هتمامع ع1 لقاعن5' .(رجون .2 .15 ملاظ قصه .0 .1ط بمطلية ,© كلع سما اط ملعيو 
قووذ ند ودام عوط أمحمك ره لمحل امم بروسيع اعنامخخطعط مناه جلها أعمة 

زه أماايهل ,أككمد ستول ن ووستتلاعك250 عناه اكوم عصتراصما مرحم .8 ك1 ممحيدلا 
45-66 :8 ,314166 كيم ا كناماء كالم 

01 نلدم]0) .امعم) اليياه:11 إن معملع3 1116 نوا لعسسامجه ,زهممد) كأ مم الام 1" 
01 لاجر ليآ 


الا إن نامكاج مطدم8 علالا ,(ل0) كتعتستكوهمظ .0 م[ أومنطكة سحصتصط م" ,مم2 
لقن ادن [ تمدصنا 

املعم 6ه اأمصيول كلاق ,'ععتامبازعمم عتمعيامع مذ اعم ف كذ اكنجولط" ,(7ممت) ست 
617 وو !13 ,الوما نيرود 

لفط لعنلا متا تكلومم ده اعملصتيم أن كاعع811' لكوود) .1ط ط رهعم ا 00 أنصة عقا لق يعهملا' 
ممسودد :و6 ,صن امطعرية! أمصدة اسه تاعمد مم8 زه اماسول 

0 (كممرة) .8 بعحوم لا نه ان ركعت صني ,3 موطنلوة ,.! بممعلك ,.7] لمكا ,© ,مممممن ]1 
11لا كملاط ,عجرك صطصنة0 .تمكمنيجوعت الامتاصمظ إن كاماعم امم تسم عسل سملم لوملا 
12 

ا 5 اشاس ا 0 20 ا ل 00 ل الل نا 
عن) خمماعدعتامصا لصه كمكتمعطء16م وبمأممماعكه تتوص تللعمصا مع معدم تله لأحه 116" 
وج 156 :52 ,ناد م هاعر , ابإا لاق ألم اعص 

تجتاوع حتمنا ععلضطصد0) طموتا وعلط مموعلوانا محطعء امنا له عشااامظ 186 الؤموه) .© الكل 
الحيئلك 

عع ناد عصر وعم لمح عم أأتط كسمعمل أمطاطا ,مم20 .5 لظ كطعط لص ل[ .2 مملحامعه 1 
كته جالم اميا زه أمسصيول ."اسصتفدعن 201100 00 «ومتكقنامعم جرلمككزوعر أه مععاك عط 
1248-1313 :33 الوماهطعلروط أواعوع 

أن عانع مطل" ,زوه .“1 بمفماعمعظ زمه لخ بأل أقائجلئ! .كل .[ ممحويحصظ ,2 بلامتساصمع ]1 
14 للا زامتموممط , لوموتتتقطعط امرمتصحور له وتاعتع هد [مممتبطمعة غطا ورستصتم مع 0ق صز ععلله 
دوز نلق بستتااباط جومام امي أمتوع 

عط مذ لرهاوستطومهع1 كمه ذم اجإعع مط ,إرممن .© 11 ,كمخصمك ‏ قرره لخ 1 بالاواممل 
00ل]ة لوخم عأمصخوجم دواد قصه عموع لا بوعاتردعوعط اعنحمع عن]! [متامف ام تكدحة عليرلستفعط 
مم ل ال ل اللي التتات لك 
ولاو قد كلو اد جا 1 


عا له كترستكيكة: ملزممج) ,0 8 ,كسعومةا لمات لظ كل رنسا املق ,5 .ن) لامحواس]1! 
لاتحلاعة ,تل ا(دعحعلات لنجو ود أه منص 5و3 0لا عبات نر كعم وألوطاس عرمول موس 
أن امل ادع تعس ,'طء سيمع عطة عمتااوعامتن كعدنلاعم امجره١ممردند‏ مز نوت عماج ومعلمعدرعلك 

1580-7 نوقه ,لهام كدر:! نحطل لبه الايعاستمم عل ) سبجيمام رطا إن 


لخ يط ,رممنتكا .م 2 يمطلزموع5 ,1 ,كمدق .11 درمتع مط 8 110 أذن أكنو حا .17 كل 
'لمتاقل المكضي جمتطعهم مصج كمتوعغط 5 ,(جمم2) .54 .© 11 .كنسسن 81 لقة ,10 .لظا مععجريي 
مطسخج كو عع بصنم 

ادتتهواملط اطوناءمامم أه ممتتصومععط ,(2م20 الل ا[ بمملحرط لضه لظ .8 بحمايانا 
81 لتم وم الال لمتدد ع8 ,"جاألاناعة موتناعم رمعل كدنه كصبط الوط نالك تمملكمتم 
7 

:ه1415 معااكالإه امن 87 كن ,زقهم2 نزدلة ود لعدوعع3 عذول) عء كاز 07 امعتصتمع0 5لا 
ز0لكنا.مزه. سسحت “اط ]2 معلوعهما .عقي بوط علعم 1 .5.نا مط) سأ نقنه 15 مق ابروا 
.تطاذا. تعفصعع /غاءت نصمط /كزط / امير 

مدعنت ععل كمعوجع أله عوخ8: ,زقووح) لخ ,سموطامون 1 أعصه , "2 راطنرج اؤوكمه) , لل الأكلدما 
را لياق أمعتعومام عبرو امعدممماع عق اأوممنامدت اناعمد صل عولط وتملعجوعم عط تأدباوء 
.403 -134:383 

عط أضة دوصنامعع لمعدد تتزوضصءمصرط لدعوك .رجمم2) .10 ,ممع ]دون لصه 1١‏ ,ماسوومامما 
سوقم نار ,معع نك ألعتوه امطعيعة سكسا كه موالاتطميهل 

بلماتتمعططل علا نز علمتموع0 هه عسذااكا ممالل بواسلع م3 امم الرممم) لم 8 ,كساملا 
قوع بإكرويع ختلولا اأعحصمة كلخ يمعحط)! لجسيصم 


10 مواع عل كط ,1 معن نالقة ,رآ ,كدكجعم ع10] ,نا بمععظ عا ,لا رصقا .ك1 ,اللملاعاه2؟ 
مذ برصتعط عانطت ورعطءه 01 علوم عطا جرملعء5' ,(2008) .34 .5 لأتعدعه لكة ,ل ,كامحترع 3 
.1419-2 :مه ,مونصاميمل8 , “انود 5لوأتصعتوح لاوين ععدماه بصتدنر 

]© ععنصاناك العم لا ,(2002) 5 لتمعسممم22 وحم رالا بكسعلحدمم .ا مامعاط .ل باااللافلا 
اماع20 ,كدجو له مزج عط آأه ععوةن عط؟ علانك عدون[ مملقاناممم ممتصتمطنا 
جب جد :56 ,301166 

(41999 .5 لممشوجع1! لم2 ,0 .[ يماحقة .ان .5 ,احتمن0 .6 لاا ,مسمترووكة .ل .لذ ممعتميون 1 
عن! 212165ل؟6 تعدرمععنه رط ئعع23 'اتممعععمم أعصة كع ممجع1م صا كلمي "ذه عنطع اطول" 
لنصطط اه أمادع0[ .هد يجب ,تروص ك1 5عةاك 1م51 أعنالا أممونئملة ,766و ,كعاة:5 لعونصلا عط 
حام06عة1 »1ش طدهت طلعقء برع نع ع لح نتي!. عبن أ ممع ا دمع طتص مام أطعم حوس 
62 1105_اكأا 8 مه 011 

"لترطه مصه معط؟ ,عمط تمتمتط عتلتمممت ع1 ,(6ممه) .1 منتفدرة كمه "ا أمو ودع حورلا عر 
5ق :10 ,كنت 356 عالاالاو 0 انأ كليج 1 

أع2 ف لاع أخصة شظفن عه كمعمععه؟ عأام مم إحدولا” ,لقممد) الى باط ممه .5 .نا ردلا 
8حتهو :6 بالاتاكتاجص د ) أماء اه عا ازا معامزه ]1 اج ريا 

1110101 ادل جلدم كا فده نلأوتك زه عاديةر0 ع1 ناه مصمل لمم .لمقوور) .30 .8 .11 كحوثلا عم 
قوع تجاأومء اتلدلا نوها [ :.ذكها؟ط ,عوتصضاصمت) .كأمستسمق صطا0) سه 


1 تتتت كه .عنت)اهام ماسبلا كه أذرولا انه عمق م11 نزم عبار 7ه الأكوور) سب 


قنائ1عل وعجر د ده طصووط ة بعمتهوعا1” ,(جوم2) .ل ل بععيع ع توما لعصة .11 .قا تحسوئيحم ولا 
أت هدام عبرو , كده أبعم لمعم صا متح تجرد موتاصع معز بطحمهحا دمن مذومم عم أحمعظ 
47م :قا الت تم 
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.(2007) .لظم اللوككع م حددييو[ لمدة ,2 01 ل ا ا ا 1 ين 
قن ران الليينيكا ومتختطعط ععلموروع! عدصدع ستمتدمعان غأه بعتاتط مضعم" 
4- 15631 :101 تت أصلادك /0 كما أفاادلا معطا لزه ععمسصمت3 إن دعاقتم 

عاط اج عأومده6 عتصجقة عاوردءط بصمصتا0 عولط ناقط وستسمتو8 ,زدمه2) 1١‏ عع نوللا 
ووععط توعلىء اتصنا لعهكج0 مارملا بعلم .يذلاك 

بووع82 “5111 تدرم3قدها .لائئتا مم05 ) إد دماكي!!! 12 ,(«دموع) .اا 1١.‏ ,دوع نلا 

تسمعععصتةا .مدلعوا! قصه معهط! [ه كماروانا :4تمع6) 0 ليحت ام ,زؤوم2) .12 .15 مدرعملا 
ركوعع”1 ملعن باتصنا تمان عمط 

00 كام تع لاز لدعمم دعطلهدم أكتجركتكة عتاممط را ' ,(كمه2) .| رتمتماط مده .1 ,لان تمع لا 
بجس780 :16 مععتماتك أوع اع ماه لعلووةا , “عم امعو 

,132-77 :113 ,دامخا أمع مام زيط , 1 2571716 لوذناق عط ,(2006) .ىق ,17 بم لاا 

الك ل ا ا اين 
8 سوقو1 :117 ,كع هنكم , "دروتاه لسحرمم عجرناام 

اااتتملوج ميا ارد .ثلا رعكظ مقت ...ل 6 الي ل ازنك يمنا 
انصة بإضاععو كه مأفقط لدعم ممصم عا تفامكهة ترص مز امعتكتوركتل قد أت طنملل” .(ومم2) 
655-64 :40 ,6ل , اكنجر كلل ينصتاتم] 

تتلا علمعاط ععنمام50 عاءض5 عطواط نء بمواع رمآ ]كوعدا كه دصم! 116 ,(5ه20) .15 ,امككم .اللا 
بووعع6 مربرع لل عط ره بدن لم 

تولدما .سمنامعاء2 كا[ مجه متسساذ عزن واعتدمجات 4 توتاء8 مك8 ,(جكون .8 ,كبحم للا 
1١‏ طخنحصة كا 


.كاه تكذامء نل علأاحهلم عذاغ وتستعنامعكاما بك ناأء 075 10 675ج 5041‏ ,(2002) .7 ,الوكاكلاا 
بوعع2 تعلدنا لمدصه) [ ت.دوجكط ,عوللطصة) 


بعطصممععمق كط تل .6 .وصهها ركممع مو تععصرر! أمعتطوهدداقاط ,(بجوا .كضة؟)) .لآ اجا لكوك للا 
الل ماع داظ نم01 .مل لخو 


للعوودا! لصوععءة! عرط ممتعسلمعم!ا بممعتطمهكملة:!ا-معتيره ا عصمء10 ,(لو20 .كصقم) 


نان ضه600.] ككعمصتناءاا .8 مد كعوء .(1 .كمةا 

كمه .8 .2 مورحدلة عا املع عو 1 18 للااساتعماظ .قط ل ممعلاعةا ,عه .1 ,تالت نلا 
أن وععم بوعكمم جد عععمعد المت عط تووععمعم معدم عل ومتطلصتطععةا* ,زقوسة) .ل نتمم 
2232-6 :و ايدو[ ااتماتعع هانهالا إه امتصتول, عتنكايت فجة عع مم 

عل دأ كاأعقوده لمدمعنهط” .ركوو1) ا بوحعمكمع ممه .0 1 لماك قط .17 تاسمللا 
338-47 :2 ,كععلم 30 الا اقدورهة) نز ومرت كل ,لمسالفطاءنوع 

اكلدمة ودنط ف" ,(جممعة ,314 .دما لصة ,3 #كتسواط ,ل متلتعناظ ,3ق 1" بع وحصووللا 
عع تص المت 2 لط كمع مع ممم ممتساعل نتم لع وتددمه ذأ ععمعللتت موممعححمم)ممعكتك 
8دجده] :وق بسلام ]اد للدم طمعلتك ,'عأمسود 

إن كجا مز بلقو أعصمااه ععلعء للم لمن مودهلا" ,زجوم2) لخ .8 ,لتحاج نهنا | مله ,8 اكلا 
60 وووجا ندما ,تمت سلكت نفك أتالاطا ملاإن وعت ممت 5 إن ننه تدعا أمممانولة عا 
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00 500101 ال كع عان لمق .ترا بر كحضا زه انمه اماس ةلجمو لع ,35 .11 فونه 
مطل ععصع .1 نلئ ‏ طممسزول؟ ,مر عصسامت 


تأنه مك2 الكو سل روووعجا! تموطلعين تأعانت الك 11:6 ,(هقهر) .ل اجنام ولا 

لي ال 000 ؟عأكتنا ومتصددها| ممه توما ,زومعم 8 .ا سيط لمد 6 لو 
ساك :18 م26 أتكجييو ام اتوي , "ون كاماد أمحه لم ولو وومن 

مع عمط لكأك ملاماز اللاتحه ورستط عو ,(2066) )1 ككرنن عييدا لد 8 أ يوسسمير2 
لوقام نوز مك36 أورصامصدعك لدءتكتيطاح لصد لصم 

.أتحظ بصي ماعريعط أيممج برمبر عالعسمت كمع لاطا مازع مدا عللال بزجممج 17 ,ومعمميرج 
لعلنظا مممهت.! 


عا مم « 


المولقهة فى سطور: 


د/ كائلين تايلور هاوه" دعن ا افا 

510 0 

ه بريطانية الجنسية وتعيش فى مقاطعة ' ع«تاىيل 13:1" بانجلترا. 

ه عضو هيئة تدريس فى قسم الفسيولوجى والتشريح وعلم الوراثة - جامعة 
"أكسفورد". 

- بكالوريوس فى العلوم من أكسفورد (ب. ت). 

- ماجستير من جامعة 811110 فى الأدوية وتأثيرها فى الجهاز العصبى 
110010 “درمت عم 


- دكتوراد من أكسفورد فى * ععلع 1050ماع مله اناصتلده)" 


-١‏ كتاب : غسيل الأدمغة )2٠١4(‏ - (ترجم إلى 4 لغات)- 
4 لجو ممم ,احتسن] لملح0 مقصتطاعة تسصتسنا 
-١‏ القسوة )75٠١5(‏ - ترجم فى مصر 
ل ‏ ل ف ل تف 
*- كتاب آخر بدأته عام ٠١٠١١‏ ولم ينته بعد. 
* كاتبة نشطة ولها لقاءات ومحاضرات وأحاديث إعلامية متعددة. ونشرت نحو 
عشرين بحثا. تبدى اهتماما بدراسة العقل البشرى وكيف تتفاعل الجماعات داخل 


المجتمع. رؤيتيا للحياة متشائمة؛ لأنها تفكر بطريقة واقعية: ولا تعتفد أن العلم 
يستطيع أن يجد حلولا لمشكلات البشر. وهذا هو رأييا الذى ذكرته فى موقعيا 
على شبكة المعلومات الدولية 
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المترجمة فى سطور: 


أ.د./ فردوس عبد الحميد البهنساوى 


0 


0 
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ليسانس من قسم اللغة الإنجليزية- كلية الاآداب- جامعة القاهرة . 

ماجستير فى الأدب الأمريكى (جامعة أريزونا / وأسيوط) . 

دكتوراه فى الأدب الإنجليزى (الأدب المسرحى) . 

شغلت منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية . 

ثم عميدة كلية الآداب بأسيوط من .1444-١9480‏ 

شهادات أخرى: فى اللغويات (معهد اللغويات التطبيقية بأدنبرة) وفى 
تعليم الإنجليزية للأغراض الخاصة (بليموث). 

عضو اللجنة القومية المركزية للغة الإنجليزية للأغراض الخاصة 857. 

عضو مجلس إدارة جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية. 

عضو مجلس إدارة مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية '1:1.1 617 - 
جامعة عين شمس. 

أسسيك. و أذاؤت مركن :اللغة الأآنظيزية وؤحدة معافل اللغة وفركفة 
الترجمة والبحوث اللغوية بجامعة أسيوط ووضعت لائحتها 
الإدارية. 

غشق متحلس إدارة مركز كراسات المستقيل خامعة أسنيوط. 

لها مؤلفات بالإنجليزية والعربية فى الأدب المقارن- أدب المسرح- 
النقد الأدبى- علم الأسلوبية- علم تحليل الكلام- وأعمال وبحوث 
فى الترجمة. 


الإشراف الثنى 


كريمان البدرى 


محسسن مصطفى 


